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معط لتم 


الحمد لله رب العالمين » الرحمن الرحم ‏ مالك يوم الدين » 
إياك نعبد وإياك نستعين » اهدنا الصراط المستقم » صراط 
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين . 
و أما بعد » 
فقد اخثرت الصبغ البديعى فى اللغة العربية موضوعا لببحى » وعابلحته 
من ناحيتين : 
الأولى : مسايرته فى حياتيه : الأدبية والعلمية . 
الثانية : محديد مكانه اللائق به من البلاغة . 
وقد يبدو للنظرة الأولى أن هذا موضوع قديم لاجديد فيه لباحث » 
مذاع لاسر فيه لكاتب . 
وإذ كنت أتقدم به إلى لحنة موقرة انتظمت تخبة مختارة من الأسائذة 
الأجلاء الذين سموا إلى مكانة ممتازة فى العلم والأدب فإنى لا أستطيع 
أن أقول ‏ تحدثا بأنعم الله أنى لم أسبق مبذا الموضوع على هذا النحو 
بأحد » ولا أن أقول .. أنى وفقت إلى جعله جديدا فى جملته وتفصيله » 
أسلوبا وءرضا » وفكرة ولبّا » وبتاء وهدما » فذلك ماسيعلن عنه حضرات 
الأعضاء إثباتا أو نفيا » فهم وحدهم أصحاب الحق ى هذا الإعلان » 
وحكمهم له أو عليه هو الفيضل الذى لايدفع عليه هوى ع ولا يبعث عليه 
ميل سوى إحقاق الحق ووضع الأمور فى نصاءها » وليس لى سوى أن 
أقرل .. وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب . 
القاهرة فى : جمادى الأولى سنة ١58‏ هجرية ب الموافق مايو 1444 ميلادية . 
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جر ايج الجر 
اللحمتوى 
ص 
(1) القسم الأول يشتمل على ثلاثة أبواب : 
الباب الأول 
البديع قبل أن يكون فنا ويحتوى على فصلين . ١5لا‏ 
الفصل الأول ظ 
الصبغ البديعى فى العهد القددم “441 
الفصل الثانى 
الصبغ البديعى فى عصر انحدثين إلى عصر التأليف ١١5-60‏ 
الباب الثاقى 
استواء البديع فنا وعلما .. فى فصلين . الام 
الفصل الأول 
علم البديع من عصر ابن المعتز إلى عصر السكاكى 11١-84‏ 
الفصل الثانى 
البديع من عهد السكاكى إلى البديعيات لض 


الباب الثالث 
الحياة الأدبية للصبغ البذيعى من بدء التأليف إلى العصر 
الحاضر فى فصلين 
الفصل الأول 
حياته الأدبية إلى البديعيات 
الفصل الثانى 
حياة الصبغ البديعى الأدبية والعلمية فى البديعيات 
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وح . 1ت ت لهات 0 29 . نارايضا" 


العضصلْ !لول 
الب نالبدي وي العبرالفيم 


أبرز عناصر هذا الفصل : 


تحديد كلمة البديع فى عرف اللغة ثم فى عرف البلاغيين - غرضنا 
من هذا الفصل نحديد عهد الأقدمين وامحدثين ‏ الفوارق بين الأديين - 
مميزات الأدب القديم ‏ عبيد الشعر فى العهد القديم - العرب لاتعمد إلى 
- أسباب ذلك ومظاهره . تحسس أمثلة للصبغ البديعى فى العهد القديم 
- الطباق - مراعاة النظير - الأأرصاد المشاكلة ‏ الجمع - التقسم - الجمع 
المبالغة ‏ المذهب الكلامى ‏ حسن التعليل - التفريع - تأكيد المدح بها يشبه 
الذم ‏ التوجيه - المزل الذى يراد به الحد ‏ تجاهل العارف ‏ القول 
القلب- الموازنة ‏ السجع ارتيابنا فى سجع الكهان - الباعث على 
العلماء فى توجيه النهى - رأى الأزهرى ‏ رأى الباقلاتى - رأى العسكرى - 
رأى الحفاجى ‏ رأى ابن الأثير - رأى التنوخى - رأى ابنحمزة المى 
- رأينا فى السجع - رأينا فى توجيه النهى - أمثلة للسجع المقبول . 

يحدر بنا قبل الحوض فى هذا الفصل أن نعرض لتحديد كلمة البديع 
فى عرف اللغة ثم فى عرف البلاغيين» ليكون ذلك نيراسا يضىء لنا الطريق 0( 
ودستورا يعصمنا من الشطط . 


نذا 


كلمة البديع فى اللغة تدور حول الحديد » والمحدث . والمخترع » 
جاء فى لسان العرب » سدع الشىء يبنداّعه بدعاً وابتدعه أنشأه وبدأه » 
وبدع الرّكية استنبطها وأحدما » والبديع المحدث العجيب ؛ وأبدعت 
البىء اخترعته لا على مثال » والبديع من أسماء الله تعالى لإبداعه الأشياء 
وإحدائه إياها » ويجوز أن يكون بمعتى مبدع » أو يكون من بدع الحلق 
أى بدأه » والله تعالى كما قال - بديع السموات والأرض أى خالقهما 
ومبدعهما فهو سبحانه الخالق الرع لاعن مثال سابق » وسقاء بديع جديد ء 
وكذلك زمام بديع » وحبل بديع جديد » وأبدع الشاعر جاء(١)‏ بالبديع 
البديع فى عرف البلاغيين : 

وأما البديع فى مصطلح علماء البلاغة(؟) فقد عرفه الحطيب القزويبى 
فى التلخيص بقوله » هو علم يعرف به وجوه نحسين الكلام بعد رعاية 
المطابقة ووضوح الدلالة . وسيأق فى القسم الثانى من هذا البحث بمشيئة الله 
موقفنا من هذا التعريف ورأينا فيه من حيث الإبطال . 

والمناسبة بين المعنى الاصطلاحى والمعبى اللغوى واضحة جلية » وذلك 
أن الحديد أو المحدث العجيب » أو الخترع » من شأنه أن يكون فيه حسن 
ومبجة وطرافة وروعة » وماء ورواء » ولذة ومتاع . 

وإذا أنت استعرضت ألوان الكلام الى أطلق عليها امحدثون اسم البديع 
أو اللطيف ء ألفيتها تكسب الكلام حسنا وجمالا » وتخلع عليه ممجة 
وجلالا » ما جعل بين المعبى الاصطلاحى واللغوى رحما قريبة » وصلة 
وشيجة سوغت التسمية وجوزت الإطلاق . 


غرضنا من هذا الفصل : 
وهدفنا الذى نرمى إليه فى هذا الفصل . عرض أمثلة لأنواع من البديع 


١(‏ ) لعل هذا مما حدث من الاستعالات بعد العصر القديم فيكون مرجعه اصطلاح الأدباء 
الذين أطلقوا اسم البديع على هذه المحاسن الغخصوصة . ويكون ذكره فى اللغة كا يذكر مصطلح 
العروضيين والنحويين وغير ذلك . 

(؟) وسيمر بك تدرج هذه الكلمة فى معانها امختلفة إذا تابعت هذا البحت . 


1١: 


الفطرى وجدت فى أدب القدامى . واتفقت لهم اتفاقا » واطردت ى 
كلامهم اطرادا 4 عن عقو الخاطر 4 وفيض الفطرة » ووحى السليقة 
من غير أن يعمدوا إليها متعلمين متكلفين ومن غير أن يعرفوا لما أسماء 
إلى تمهيد وجيز يكشف عن تحديد الأدب القديم » ويبين عن خصائصه » 
ويسفر عن مميزاته » ويوضح الفوارق بينه وبين أدب امحدثين . 
الأدب القديم : 

م الأدب القديم ؟ِ 

أجمع علماء النقد الآدى | القدامى منهم والمحدثون 32 على ان © الآدب 
العربى عصرين ممتازين » يتسم كل منهما بسمات تغاير سمات الآخر . 

أولهما : عصر القدماء » وثانيهما عصر المحدثين . 

ويبتدىء عصر القدماء باكهال الأدب العرنى ونضجه قبل الإسلام 
بنحو قرن ونصف قرن » وينتهى فى أوائل القرن الثانى اهجرى قبيل قيام 
الدولة العباسية بزمن يسير » فهو يشمل الأدب الحاهلى والأدب الإسلامى 
الشامل للعصر الأموى . 

أما عصر المحدثين(١)‏ » فبدؤه على الأرجح قبيل قيام الدولة العباسية 
من عهد بشار بن برد وإبراهيم بن هرمة » ومروات بن أى حفصة » ومطيع 
ابن أياس وغيرهم من حضرمى الدولتين ويشمل كل من جاء بعدهم من 
زاولوا صناعة الشعر العرنى إلى اليوم . 
الفوارق بين الأديين :. 

هذا الفصل بين الأدب القديم والمحدث على هذا الوجه يرتكز على 

فوارق حقيقية فاصلة بين العصرين قضت على كل منهما بمغايرة الآخر . 

)١(‏ المحدث ف اللفة نقيض القدىم وقد أطلق (المحدثون) فى أصطلا ح الأدب علىالشعراء الذين 
نشأوا فى العصر العباسى » ؟! أطلق عليهم اسم ( المولدين ) والمولد فى اللغة اسم كن نشأ غير خالص 
العروبة مقرفا كان أم هجيئا . و لكنه أطلقعل الشعراء المذ كورين ولو كانوا عربا خلصا دون من 
سبقوهم ولوكائوا غير خالصى العروبة . 


1١ه‎ 


فلئن فرق الدين بين الحاهليين والإسلاميين » لقد وحدت بينهما الفطرة 
السليمة وجمعتهما السليقة الصحيحة » وأنهما لم يندفعا إلى القول إلا بباعث 
من الوجدان الصادق » وحافز من الشعور الحقيبى » وإملاء من الإحساس 
النفسبى » فأما التكلف أو الصنعة » وما إليهما من مدلولات الكلمات الى 
تنى ء عن كد وتعب » وتكشف عن كدح ونصب فى قرض الشعر أو صدوره 
عن غير داع مستقر فى أعماق النفس فليس لها أثر ظاهر فى ذلك العصر . 

فمهما اختلفت مشارب الحاهليين والإسلاميين .» ومهما تباينوا ى 
المذهب والطريقة والصياغة وفنون القول » فإنهم جميعا يسقون من رحيق 
واحد ويصدرون عن مورد واحد ويتقاربون تقاربا تاما فى منازع التفكير 
ومناحى التعبير » فزهير يحختلف عن طرفة وذو الرمة يحتلف عن جرير ؛ 
وعمر بن ألى ربيعة مختلف عن العرجى » ولكنه اختلاف الأنهار انسابت : 
عن قمة واحدة واستمدت ماءها من سحب واحدة » أو اختلاف الأثمار 
تألقت فوق شجرة واحدة » واستمدت حيويتها من تربة واحدة يبعث قْ 
صميمها الحياة والعُو ماء واحد » اختلاف قضت به الاتججاهات المتباينة 
فى أصل الطبائع والفطر ٠‏ فأما السبل الى تسلك وتحتذى والمناحى الى تؤم 
وتقصد فهى واحدة ليس بينها مايوجب تبدلا » أو يؤذن باختلاف 2 
فلما كان القرن الثانى الهجرى أخذ الشعر العربى يلبس رويدا ثوبا من 
الزخرف والتنسيق قصد توشيته محل وزخارف لا عهد له با - على هذا 
النحو - فى قديم عصره وغابر زمانه » ذلك هو الذى وقع عليه فيا بعد اسم 
البديع أو اللطيف ؛ وهذا هو الذى يقتضينا الإلمام بطرف من مميزات الأدب 
القديم الى تمت إلى هذا اللون من الكلام بأقرب الصلات وأمسّها رحما 
حى ندرك على ضوثئه بديع المحدثين ونجديدهم فيه » وهل هم مبتكرون 
منشئون لهذا الذى دعوه باسم البديع؟ أو كانوا ينظرون ف تجديدهم إلى ألوان 
من الكلام وفنون من القول وقعوا عليها فى شعر الأقدمين من غير أن يعرفوا 
ها هذا الاسم فيطلقوه عليها » فحذوا حذوهم ولفوا لفهم مولعين مبذه 
الأصباغ مفتونين لها فكان منهم المسىء ومنهم المحسن ومنهم المذموم 
ومنهم المحمود » ومنهم الغوى » ومنهم الرشيد . 


1١ 


ما خصائص الأدب القديم ؟ 
جدات فى الأدب العربى عوامل قوية خطت به مسرعة إلى الاتقان » 
وقفزت به إلى النضج والإحكام » فقد طغى اللسان القرثى على كل لسان 
فى شبه الحزيرة العربية » واستبد فيها بزمام البيان » وتملك منها عنان 
القول حتى غدا لسان الشعراء والخطباء من جميع القبائل . هذا من 
جهة اللغة . 
أما من ناحية المعانى » فقد حمست فى شبه الحزيرة العربية أحداث 
عظام » موزعة بين السياسة والاجماع » أخصبت الأخيلة عند العرب » 
وغذت المشاعر » وأمدت الأذهان وتمت العقول » وصقلت الأفكار » 
فقد كبر ت منهم الرحلات إلى البلاد الجاورة » فتنوعت المشاهدات » 
.وتعددت آفاق المرئيات » وتفلتت إلى صمم البلاد العربية التى غلبت عليها 
الوثنية » تعاليم بودية وأخرى مسيحية » وسمت حياة العرب المادية 
بعض السمو»ء والتهبت نيران الحروب للتتخلص من القحطانيين تارة كحرب 
أسد وكندة » أو للمخاصمات بين العدنانيين أنفسهم ربعيين ومضريين تارة 
أخرى كحرب البسوس وحرب داحس والغبراء . 
هذه الحياة المضطربة الثائرة » وتلك النفوس ااتى لا يبدأ لما بال ع 
ولا يقر ها قرار على الضمم والهو ان » وهذه البداوة التى تغرس ق النفوس 
روح الحرية وتذكى فيه | الطموح والاستقلال» وتشمى الأنفة والاستكبار 
وعدم ا حضوع لسيطرة مذلة قاتلة » وسلطان ظالم قاهر ء» وتلك النربة 
المبسوطة الرقعة ٠»‏ النقية الأديم المجلوة الآفاق » الموفورة الوحش 
والطير » والإبل والخيل » وذلك الحو الطليق العليل نسيمه » البليل هواؤه » 
وتلك السماء الصاحية الصافية الى سطعت كواكبها ووضحت شمسها » 
ؤُوسفر بدرها طبعت العرب على صفاء النفس » ودقة الس » ورقة الشعور 
إزفافتتنوا ها » وتغنوا بمشاهدها » فكان لهم من فطرهم السليمة وسجاياهم 
#الصحيحة » أقوى مساعد وأكبر معاضد ففاضة بذلك نفوسهم وتشبعت 


الصبغ البديعى أ /ا١‏ 


قدي 


أذهانهم فنطقت ألسنتهم » وكان الشعر أكر مظهر وأقوى معين يرجم 
عن تلك المشاعر ويكشف عن هذه الوجدانات » ويصور هذه الحياة فى أدق 
الصور وأصدقها وأجلاها وأظهرها . 

فهذا الأدب عرلى فى نشأته » عرلى فى تكوينه عرلى فى نمبجه » عرلى 
فى روحه ولد فى الصحراء ؛ وشب بين مشاهد البداوة ء فهو يصور البداوة 
وما فيها من خشونة وجهالة » ورعونة واضطراب » وصفاء نفس » 
ودقة حس ورقة شعور » ويحلى الحياة الصحراوية وما فيها من اقامة وظعن » 
وعشب ورعى وسهول مبسوطة؛ وجبال شم » ووعول #تنعة » وظباء نافرة؛ 
وإبل صابرة » وخيل سابقة » وخباء وأطناب » وأوتاد وجبال » ونؤى 
وأحجار » وغارات وحروب » ومفاخرات ومنافرات » أدب قوم فخرهم 
بيائهم » وعزتهم سنائهم ء يستجيبون لداعى القلب أكير هما يستجيبون 
لداعى الفكر والعقل » يعيشون بأهواهم لا بالتبصر والروية » تسود 
أغلبهم البديبة والارتجال » وحدة الخاطر ونفاذ الطبع فينطقون بوحى 
السلائق ويقولون بإهام الفطر دون أن يكون لهم صير على الآناة وجلد على 
العمق الفلسق الذى لم يكن هم منه أدنى حظ وأيسر نصيب . 

فكان أدبم مرآة جلية انعكست عليها أخلاقهم » وتمثلت فيها حقيقة 
حاهم فهو ترجمان صادق لكوامن نفوسهم وخى إحساسهم وشعورهم » 
وكل أولئك محدود بالبيئة الى يعيشون فيها فلم تكن أخيلتهم تحلق فى 
أجواء غير التى تحيط مم وتكتنفهم من مفاوز عريضة » وما فيها من سفر 
وإبل » وأخذ بثأر » ومباكرة بغارة » ومفاجأة بحرب » ول تكن نفوسهم 
تتجه لغير كر وحرب » ولو وطرب » صاغت بيئتهم عقوهم وقدرت 
أفكارهم على مشاهدها » وحددت طم أغراض كلامهم © فإن كانوا 
خطباء أثاروا الشعور » وأيقظوا الوجدان وهيجوا العواطنف ٠‏ وأغبوا 
النفوس فى التحريض على القتال » والحض على الأخذ بالثأر » والحث على 
المنافرات والمفاخرات بقوة العصبية وكرم الأصل وشرف الحصال وعظم 
الفعال » فى عبارات رائعة كثيرة الفواصل والأسجاع لسن وقعها وبالغ 
تأثيرها فى الأسماع . 
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وإن كانوا شعراء أخذوا بمجامع القلوفب » وسحروا الألباب ى 
نسيبهم وغزههم » وفخرهم ومدحهم » ورثانهم وهجاتهم » واعتذارهم 
ووصفهم » و كان الشعر عندهم سليقة وفطرة ؛ يمترج بتكوينهم الروحى » 
يفيض من القلوب الثائرة » وشعث عن الحوانح الطامحة 2 لايكدون فيه 
قرانحهم ولا يشقون به ولا يتكلفونه » ولا ينصبون فى إعداد رسومه » 
وإقامة معالمه فى نفوسهم » يبين فيه الشاعر عما يحسه » وما يدور مخلده 
من شعور أو نظرات فمى جالت الحواطر بأذهائهم » أو طافت الأخيلة 
برعوسهم أو جاشت الأهواء فى صدروهم » عبروا عنها فى قوة » وأبرزوها 
ف وضوح متوخين أخصر الطرق » سالكين أقرب السبل لا يتعمّلون 
ولايتأنقون » قال الحاحظ :(1) «وكل شىء العرب فإنما هو بديهة وارتجال 
وكأنه إلهام » وليست هناك معاناة ولا مكابدة ولا إجالة فكرة » ولا استعانة» 
وإما هو أن يصرف همه إلى الكلام وإلى رجز يوم الحصام » أو حين 
يمتح على رأس بثر أو يحدو ببعير ؛ أو عند المقارعة والمناقلة أو عند صراع » 
أو فى حرب » فما هو إلا أن يصرف وهمه إلى جملة المذهب وإلى العمود 
الذى إليه يقصد فتأتيه المعانى أرسالاً (؟) وتثال عليه الألفاظ انثيالا » ثم 
لايقيده على نفسه ولا يدرسه أحدا من ولده » وكانوا أميين لايكتبون » 
ومطبوعين لايتكلفون » وكان الكلام الحيد عندهم أظهر وأكير ؛ وهم 
عليه أقدر وأقهر » وكل واحد فى نفسه أنطق » ومكانه من البيان أرفع 2 

خطباؤهم أوجز والكلام عليهم أسهل» وهو عليهم أيسر من أن يفتقروا 
إلى تحفظ أو يحتاجوا إلى تدارس وليس هم كن حفظ علم غيره » واحتذى 
على كلام من كان قبله » فلم يحفظوا إلا ماعلق بقلوبهم والتحم بصدورهم 
واتصل بعقوهم من غير تكلف ولا قصد ولا نحفظ ولا طلب » وأن شيئا 
الى ق أيدينا جزء مئه بالمقدار الذى لا يعلمه إلا من أحاط بقطر 
أبقاك الله إذا ادعيئا للعرب أصئاف 3 من القصيد والأرجاز » 


(1) البيان والتبيين ج ؟- .,., 
(؟) جمم رسل وهو القطيع من كل ثىء . 
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ومن المنثور والأسمجاع ومن المزدوج ومالايزدوج فمعنا العلم على أن ذلك 
هم شاهد صادق من الديباجة الكريمة والرونق العجيب والسبك والنحت 
الذى لا يستطيع أشعر الناس اليوم ولا أرفعهم فى البيان أن يقول فى مثل 
. ذلك إلا فى اليسير والنبذ القليل » . 

ومن أوضح المميزات الى امتاز بها العرب أنهم بحر صون على المعنى 
قبل أن يحرصوا على الصياغة و كل ماهمهم ويعنيهم إنما هو بسطه وإبرازه 
فى قوة وجلاء وظهور ووضوح مطابقا للواقع » مصوراً للحقيقة » معتمداً 
على الحس » أكير من غيره » مستمداً عناصره الحيالية من الصحراء وما فيها 
من مشاهد » مجانيا للمبالغة والغلو والإغراق التى نر جه عن معر وف 
عقوهم » وتبعده عن مألوف طباعهم من حب الصراحة » وإيلاف الصدق 
فى تصوير الأشياء على ما هى عليه من صور القوة أو الضعف لايزيدون 
ولاينقصون » فطرياً سمحاً لا أثر فيه للتعقيد ولا للتفكير العميق فى ألفاظ 
جزلة ضخمة » وعبارات محكمة قوية » وصياغات فصيحة رصينة يبدو 
عليها جفاء الصحراء وسذاجة البداوة وطبيعة الارنجال وقد نعدها غريبة 
عنا وإن كانت لمم مألوفة » وما ذاك إلا لمهم مفطورون على جزالة اللفظ 
ومتانة الكلام . 


عريك الشعر : 


أما قول الأصمعى . زهير والنابغة من عبيد الشعر يريد أنبما يتكلفاك 
إصلاحه » ويشغلان به حواسهما وخواطرهما ‏ كما قال ابن رشيق( )1‏ 
فليس ذلك بناقض هذا الحكم العام لأنه ليس من جنس التكلف الذى 
اتصف به المحدثون » بل كانوا حريصين على ألا ترج أشعار هم للناس 
إلا بعد تهذيبها ولم يكن هذا التهذيب إلا طرح مالا يحتاج إليه المعنى أو إبعاد 
معنى لا روعة له ولا قوة أو تغيير عبارة بأختها أو لفظة بغيرها أتم منها 
وأكل . قال الحاحظ :(؟) م« ومن شعراء العرب من كان يدع القصيدة 
)١(‏ العمدة بج و- وور. 
(؟) البيان والتبيين ج < - م7 . 
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تمكث عنده حولا كريتا(!) وزمنا طويلا » يردد فيها نظره » ويقلب 
فيها رأيه اماما لعقله » وتتبعا على نفسه » فيجعل عقله زماماً على رأيه » 
ورأبه عيارا على شعره » إشفاقا على أدبه وإحرازا لما خوله الله من نعمته أأء 
وكانوا سمون تلك القصائد « الحوليات والمقلدات » والمتقحات » 
والمحكمات)» ليصير قائلها فحلا خنذيذا وشاعرا مفلقا . » ويقول الحاحظ :(؟) 
وقال الحطيئة : خير الشعر الحولى المحكك » وكان الأصمعى يقول : 
و زهير بن ألى سلمى والحطيئة وأشباههما عبيد الشعر ) . وكذلك كل 
من يجود فى جميع شعره ويقف عند كل بيت قاله وأعاد فيه النظر حبى 
يخرج أبيات القصيدة كلها مستوية فى الحودة . وقال ابن قتيبة الدينورى :9؟) 
و ومن الشعراء المتكلف والمطبوع فالمتكلف هو الذى قوم شعره بالثقاف ء 
ونقّحه بطول التفتيش وأعاد فيه النظر كزهير والحطيئة » وكان الأصمعى 
يقول : زهير والحطيئة وأمثالهما من الشعراء عبيد الشعر لأنهم نقحوه ولح يذهبوا. 
فيه مذهب المطبوعين » وكان الحطيئة يقول : خب الشعر الحولى المنقح 
النحكك » وكان زهير يسمى كبير قصائده الحوليات ) . 

ومهما يكن من رمى هذه الفئة بالتكلف فإنها لم تبلغ مابلغه المحدثون 
من الإجهاد والإتعاب للقرائح والتغيير والتحوير لا من أجل المعى بل من 
أجل اللفظ والبديع قال ابن رشيق :(4) « ومن الشعر مطبوع ومصنوع . 
فالمطبوع هو الأصل وعليه المدارء والمصنوع ‏ وإن وقع عليه هذا الامسم - 
فليس متكلفا تكلف أشعار المولدين لكن وقع فيه هذا النوع الذى سموه 
صنعة من غير قصد ولا تعمل لكن بطباع القوم عفوا فاستحسئوه ومالوا 
إليه بعض اميل بعد أن عرفوا وجه اختياره على غيره حبى صنع زهير 
الحوليات على وجه التنقيح والتثقيف » يصنع القصيدة ثم يكرر نظره فيها 
نوفا من التعقب بعد أن يكون قد فرغ من عملها فى ساعة أو ليلة وربما 
رصد أوقات نشاطه فتباطأ عمله لذلك ) . 
مسد 
(؟ ) البيان والتبيين ج ١١-5‏ . 
(؟) الشعر والشعراء 07 . 


(4 ) العمدة ب -1١‏ ه١١.‏ 
لقة 


العرب لايعمدون إلى أصباغ البديع : 


تلك هى الحال الى لابست فحول الشعراء وغيرهم من اللحاهليين » 
وذلك هو شعرهم الذى امتاز بإرساله على حسب ما اقتضته بلاغتهم 
الفطرية » بدون تكلف وبدون مراعاة للا تستدعيه الصناعة البديعية » 
فلم يتعمدوا جناسا » ولم يتكلفوا طباقاء ولم يقصدوا إلى تورية » ول يثقبوا 
عن از » ولم يفتشوا عن كناية » وما وقع لهم من ذلك- على ندرته فإنما 
كان عفوا صفوا » لا أثر فيه لتعمل وتكلف خلا بعضا من سجع الكهان 
"ها سيجىء . 

قال ابن رشيق(١١)‏ : و والعرب لاتنظر قى أعطاف شعرها بأن تجنس 
أو تطابق أو تقابل فتثرك لفظة للفظة » أو معنى لمعنى كما يفعل المحدثون » 
ولكن نظرها فى فصاحة الكلام وجزالته » وبسط المعنى وإبرازه » وإتقان 
بنية الشعر » وإحكام عقد القواق وتلاحم الكلام بعضه ببعض » ويقول 
الحرجانى(؟) ؛ « وكانت العرب إثما تفاضل بين الشعراء ى الحودة 
والحسن بشرف العنى وصحته » وجزالة اللفغل واستقامته » وتسلم السبق 
فيه لمن وصف فأصاب » وشبه فقارب » وبده فأغزر » ولمن كبرت سوائر 
أمثاله وشوارد أبياته » ولم تكن تعبأ بالتجنيس والمطابقة » ولا تحفل بالإبداع 
والاستعارة إذا حصل لا عمود الشعر ونظام القريض ؛ وقد كان يقع ذلك 
فى خلال قصائدها ويتفق لما فى البيت بعد البيت على غير تعمد وقصد » 
فلما أفضى الشعر إلى المحدثين ورأوا مواقع تلك الأبيات من الغرابة والحسن 
وتميزها عن أخواتمها فى الرشاقة واللطف تكلفوا الاحتذاء عليها فسموه 
«البديع » فمن محسن ومسىء ومحمود ومذموم ومقتصد ومفرط ). 

فأنت ترى من هذا أن العرب كانوا يحرصون على المعنى قبل حرصهم 
على الصياغة » وترى إذا أنت استعرضت أشعارهم أن مثلهم الأعلى فى 
القصيدة أن تبدأ غالبا بالنسيب بذكر الحبيبة القاصية » والوقوف على رسوم 


0) العمدة ج ١‏ - م١٠١‏ 
(؟) الوساطة : بام 


يف 


منازلها الدارسة الى سكتتها زمنا فكانت نعيمها وسعادتها © ورونقها 
ومبجتها » والتحسر على ذلك العهد السعيد الذى ولى عن هذه الديار ء 
والتشوق إلى الحبيبة بحنين الإبل ولمعان المرق والطرب إلى النسيم العليل 
الذى ينبعث من جهتها © والنار التى تلوح وتظهر من ناحيتها . ثم ينتقل 
إلى وصف الرحيل والانتقال والسفر وما صادف فيه من أهوال» وما جاب 
من مفاوز »2 وما أنضى من ركائب »2 وما تجثم من هول الليل وظلمته 2 
وما تكبد من لمح النهار وحرارته » ويخرج من ذلك فى اقتضاب - ى الأعم 
الأغلب - إلى غرضه المروم من القصيدة فيمدح أو يفخر » وأحيانا م 
كلامه بطرف من الحكم والأمثال والنظرات فى أحوال الحياة الاجهاعية 
للعرب . 

ذلك هو الطابع الذى انتهى إليه الشعر يوم نضج ف أوزانه وقوافيه ويوم 
أصبعحت اللغة العربية فسيحة معبدة يتسع صدرها لكل المعانى ولا يضيق 
ذرعا بمختلف الهواجس ومتباين الأفكار» وذلك هو القالب الذى وضع فيه 
ماتناقله الرواة من أمهات القصائد والأراجيز . 
أثر الإسلام فى الشعر : 

فلما جاء الإسلام وكان أهم حدث فق حياة العرب » ونزل القرآن 
وكان أبلغ كتاب فى أغراضه ومعانيه » وأفصحه ف ألفاظه ومبانيه » كان 
لذلك أثر بعيد المدى فى أغراض اللغة ومعانيها وألفاظها وأساليبها » لتشرب 
قراح المسلمين روح القرآن وحفظهم كلامه 2 وإعجامم به ء وإنما تتكيف 
ملكة الشاعر أو الحطيب أو الكاتب بمحفوظه فلا غرو إذا ظهرت أغراض 
القرآن ومعانيه » ورقة ألفاظه وإحكام أساليبه فى لغة المسلمين شعراً وخخطابة 
وكتابة » إلا أن طابع الشعر ومنهجه » ومثله الأعلى لم يتغير تغيراً جوهريا 
كنا كان الشعر الحاهل » وبى جرير والفرزيق والأخطل وذو الرمة والقطامى 
كزهير والأعشى والنابغة فى تناول الشعر نوعا وغرضا وطابعا » فلم يبتكر 
شعراء الإسلام مذهبا جديداً فيهاء وكل ما جد إنما دو تخيير خفيف فى أغراض 


نف 


الشعر تبعا للتغير الحفيف الذى حدث فى الخزيرة العربية فى صدر الإسلام » 
فقوى النسيبٍ مثلا وكان ضعيفا فى اللحاهلية » واشتد الحجاء وأقذع الشعراء 
فيه إقذاعا لم يعهد من قبل» وظهر الشعر السياسى فى العراق والشام » وكل 
هذا فى محاذاة الشعر الحاهل وحدوده » وقد كانت نواته موجودة من قبل » 
وليس من جديد سوى أنه ساير الحياة الخديدة وخضع لعوامل الرق فيها : 
ولسنا ننكر أن معانى الشعر قد اتسعت» وأن عياراته قد هذبت وصقلت » 
فصفت وعذيت» وأن أثرالقرآن ونقاء أساليبه وصفاءها يظهر واضحا فى شعر 
جرير والفرزدق وغيرهما من الإسلاميين» بل إن ذلك ليتمثل ى شعر حسان 
وكعب بن زهير » إلا أننا نحكم مطمئنين إلى هذا الحكم بأن هذا كله وأبعد 
منه لم يغير من كنه الشعر » فظل جاهليا وبقيت أعلامه ماثلة واضحة كنا أقامها 
الجاهليون» فترسمها من يعدهم الإسلاميون» وليس بغريب أن يبى الشعر 
الإسلامى جاهليا فى جملته » فلا تزال الدولة عربية خالصة للعرب » 
ولا تزال منابع الثقافة عربية محضة خلع عليها الإسلام ثوب التثقيف » 
والتهذيب » ولايزال جمهور الشعراء عربا صقلت طباعهم » ولطفت 
أذواقهم يعتزون بالعربية ويفخرون سما »ء ويذودون! عن حياضها 
شوائب العجمة » ويأنفون من مخالطة الأعاجم » ولا تزال الصحراء مقام 
الكثير منهم وم يكن نحضر من سكن المدن منهم لينزع من شعره متانة 
العبارة العربية » وفحولة اللهجة البدوية » للصوقهم بالبادية وأهلها 
وقرب عهدهم يسكناها فكأنهم وهم على شرفات قصور دمشق قاعدة 
ملكهم الخديدة فى عهد الأمويين يحنون إلى باديتهم ويتلهفون عليها(') 
ويوجهون نظرات الحب والشوق تلهفا على سابق حرية بدوية وحنينا إلى 
عيشة إن لم تكن رغدة ناعمة فهى طليقة من كل عقال » ولا تزال السجية 
الصحيحة والفطرة السليمة هى الطابع الغالب عليهم فى أشعار هم والنفرة 
)١( 0‏ قالت مجون الكلابية زوج معاوية : 
لبيت تخفق الأرواح فيه أحب إلى من قصر منيف 
وأصوات الرياح بكل فج أحب إلى من نقر الدفوف 


وأكل كسيرة فى كن بيى أحب إلى من أكل الرغيف 
وغير هذا ما روى عن عبد الملك بن مروآن وغيره كثير لا يفوت من يطلبه . 
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من عمالطة الأعاجم متأصلة فى نفوسهم وليس بين الحياة الإسلامية إلى أوائل 
القرن الثانى الممحجرى والحياة الجاهلية من فوارق جوهرية تؤذن بتغير الشعر 
الجاهلى إلى شعر جديد فى ثوب جديد . 

لذلك كان الإسلاميون والحاهليون فى كفة واحدة فى نظر علماء اللغة 
والنحو احتجوا مؤلاء كا احتجوا بأولئك » وذلك من أقوى المظاهر الى 
تؤكد صدق مانقول من أن الشعر الإسلامى امتداد لاشعر الخاهل . 

تلك هى حال الشعر العرنى حين آل إلى المحدثين فى أوائل القرن الثانى 
المجرى فقد انتهى إليهم صحيحا فى مبانيه » قويا فى عباراته » جزلا ى 
تراكيبهة» محكما فى نسجه » واضحا فى معانيه » لاتزال تستشف فيه روح 
البداوة القديمة فى المنهج والصياغة والطابع والحيال » والبعد عن الحشوء 
والنفرة من المبالغة المغرقة الغالية وعدم العمد والقصد إلى الأصباغ الى عرفت 
فما بعد بالبديعية إلا ما جاء عن عفو اللخاطر مما يستدعيه المعبى استدعاء قويا 
ويطلبه طلبا ملحا » فقد كانت هذه الأصباغ وتلك الى عند الإسلاميين كا 
كانت عند أسلافهم ومورئيهم الحاهليين فطرية سمحة» لا تعمل فيها ولا كلفة 
فإذا وقعت فى النظم على هذا النح و أكسيته الروعة وكسته ثوب البهاء وكانت 
مثل الياقوتة ابى تكون فريدة العّد وعين القلادة ودرة الشذر» وإذا اعتر ضت 
فى كلام وشحته وزينته وتميزت عنه » وبانت محسنها منه » فإن كانت ى 
رسالة كانت عينها أوق خطية كانت وجهها أوى قصيدة كانت غرتها اللامعة 
ودرتما الساطعة » قال عبد الله بن المعتز(') : « قد قدمنا فى أبواب كتابنا 
هذا بعض ماوجدنا فى القرآن واللغة وأحاديث الرسول صب الله عليه وسلم 
وكلام الصحابة والأعراب وغير هم وأشعار المتقدمين من الكلام الذى سماه 
امحدثون البديع ليعلم أن بشارا ومسلما وأبا نواس ومن تقيلهم وسلك سبيلهم لم 
يسبقوا إلى هذا الفن » ولكنه كير فى أشعارهم فعرف فى زمانهم حبى سمى 
هذا الاسم فأعرب عنه ودل عليه » ثم إن حبيب بن أوس الطائى من يعدهم 
شغض به حبى غلب عليه وتفرع فيه وأكثر منه فأحسن فى بعض ذلك وأساء 


. مقدمة كتاب البديع‎ )1١( 


فى بعض وتلك عقبى الإفراط وثمرة الإسراف » وإنما كان يقول الشاعر 
من هذا الفن البست والبيتين فى القصيدة » ورمما قرئت من شعر أحدهم قصائد 
من غير أن يوجد فيها بيت بديع . وكان يستحسن ذلك منهم إذا أتى نادرا 
ويزداد حظوة بين الكلام المرسل » وقال الأمدى(١)‏ : « على أن مسلما 
أيضا غير مبتدع هذا المذهب ولاهو أول فيه ولكنه رأى هذه الأنواع الى 
وقع عليها اسم البديع وهى الاستعارة والطباق والتجنيس منشورة متفرقة 
فى أشعار المتقدمين فقصدها وأكثر فى شعره منها وهى فى كتاب الله عزوجل 
مواجودة ). 
ها أصباغ البديع التى طرقها الأقدمون ؟ 

وقد آن لنا بعد هذا العرض الموجز الذى استدعاه المقام أن نتحسس أمثلة 
هذه الألو ان البيانية الى وقع عليها فيا بعد اسم البديع » والتى طرقها القدماء 
جاهليين وإسلاميين من غير أن يعرفوا لها هذه الأسماء مسايرين الخحطيب 
القزوينى صاحب الإيضاح فى الأنواع البديعية الى ذكرها فيه » تاركين 
التشبيه وأنواع اغاز والكناية » والالتفات » وأنو اع الإطناب الى اعتدرت 
فى زمن غير قليل ضمن أصباغ البديع فإنه لا سبيل إلى استقصائها وحصرها 
لوفرتها فى الشعر القديم وى القرآن الكريم وى الحديث الشريف وكترة 
إطافتها مها » ولثلا يتشعب بنا الحديث ويطول إذا حاولنا ذلك » وفى أنواع 
الإيضاح كفاية . 

هذا » وستأخذ أنفسنا بذكر الأمثلة وسردها » لكل نوع من الأدب 
الجاهلأولا » ومن القرآن أو الحديث ثانيا » ومن الأدب الإسلامى إلى أوائل 
القرن الثانى المجرى ثالثا » أومن أحدها إذا لم يعثرنا التنقيب على شواهد 
منها جميعا » وليست بنا حاجة إلى التعرض هذه الأصباغ بالتحديد والتعريف 
فلهذا مكانه فى طيات القسم الثانى من هذا البحث » كنا أنه ليست بنا حاجة 
إلى نحليل كل شاهد بعد تقدعنا الطابع العام الذى ينتظمها جميعا قى هذا العهد 
القديم . 


. 5 الموازنة ص‎ )١( 
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فمن الأنواع الفطرية الى طرقها القدماء عن عفو اللخاطر من غير أن 
يعرقوا لما أسماء وسميثت قُْ عصر النحدثين بالبديع 8 
)١(‏ الطباق : 
منه قول امرى القيس الكندى : 
مكر مفر مقبل مدير معاً كجلمود صخرحطه السيلمنعل 
طابق بين الإقبال والإدبار : 
وقول زهير بن أنى سلمى : 
ليث يعثر )١(‏ يصطاد الرجال إذا ماكذب١(')الايثعن‏ أقرانه صدقا 
طابق بين الصدق والكذب . 
وقول النابغة الحعدى مقابلا و وهو مخضرم » وقد نسب إلى الذبياى 
خطأ : 
فتى تم فيه مايسر صديقه ‏ على أن فيه مايسوء الأعاديا 
قابل بسر و صذيق ديسوء والأعادى . 
ومن التدبيج قول عمرو بن كلثوم : 
ّْ بأنا لورد الرايات بيضا ونصدرهن حمراً قد روينا 
كنى ببياض الرايات عن عدم القتل » وحمرتها عن القتل . 
ومن الطياق قول الله تعالى :2 قل اللهم مالك الملك تؤى الملك من تشاء 
وتنزع المللك نمن تشاء وتعز من تشاء وتذل م تشاع يدك اير إنك على 
كل ثى ء قدور ( طابق دن الإيتاء والترع 4 والإعزاز والإذلال ٠.‏ 
وقوله تعالى ‏ فى أسلوب المقابلة « فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيراً ) 
قابل الضحالث القليل بالبكاء الكثير » وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : 
« إنكم لتكيرون عند الفزع وتقلون عند الطمع ؛ قابل الكثرة عند الفزع 
)١(‏ على وزن يقم ( مأسدة : قامس ) . 
(؟) كذب : جبن أو أحجم . 


يف 


وقول الفرزدق : 
لعن الإله بنى كليب أنهم- لايغدرون ولا يفون بار 
يستيقظون إلى نبيق حمارهم 2 وتنام أعينهم عن الأوتار 
طابق فى الأول بين الغدر والوفاء » وف الثانى بين الاستيقاظ والنوم . 
وقول الأحطل : 
المهديات من هوين مسبة واحسنات أن قلين مقالا 
طابق بين الهوى والقلى : 
١؟)‏ مراعاة النظير : 
مله قول امرى القيمس : 
فدمعهما سكب وسح وديمة” ورش” وتوكاف وتنهملان(١)‏ 
جمع بين الأمور المتناسبة مما هو ظاهر . 
وقوله تعالى : « الشمس والقمر محسبان ) ومن تشابه الأطراف قوله 
تعالى : « لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الحبير ) ومن 
ومن مراعاة النظير قول ذى الرمة : 
لَمْياء فى شفتيها حؤة” لعّس”25 وف اللثات وفى أنياما شَسَّب(؟) 
وقد قلنا فم تقدم إن الشعر فى العصر الإسلامى لا ترال صياغته فى جملتها 
تمثل الفطرة والسليقة وقلما بجنح شاعر إسلامى عن الحيد المقبول إلى الضعيف 
المرذول . أما الكلام فى المعانى فكان على شىء من السعة والكثرة لآمها من 
روح الشاعر ومن عقله ولآأنما تعبير عن شعورهوتفكيره » وكثيراً ما يكون 
فى ذلك مآخذ فقد عارض الكميت الأسدى وهومن آآخرشعراء العهد القديم 
00 سكب : مسكوب . سح : سائل . الديمة المطر الذى ليس فيه رعد ولا برق . توكاف: 
مصدر وكف البيت أى قطر . تهملان : تفيضان . 
(؟ ) لياء : بيئة اللمى وهى سمرة ف الشفة تستحسن. اللعس : ون الشفة إذا كانت تضرب 


إلى السواد قليلا من باب طرب . الشنب : الحدة فى الأسئان » وقيل برد وعذوبة » وآمرأة شنباء : 
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قصيدة ذى الرمة التى منها هذا البيت المتقدم والتى مطلعها : 
مابال عينيك منها الماء ينسكب . 
واجتمع ببعض الشعراء - ومنهم نصيب - وأنشدهم ما قال حتى إذ 
بلغ إلى قوله : 
أم هل ظعائن بالعلياء نافهة.- وإن تكامل فيها الأنس والشنب 
عقّد نصيب واحدة : فقال له الكميت ماذا تحصى ؟ قال خطأك . باعدت 
فى القول ما الأنس من الشنب ؟ ويروى صاحب الأغانى البيت بوجه آآخر . 
وقد رأينا م حوراً منعمة بيضا تكامل فيها الدل والشنب 
ثم يقول . فقال له نصيب : أين الدل” من الشنب . إنما يكون الدل مع 
الغنج(١)‏ . ونحوه » والشنب مع اللعس أو ما يحرى مجراه من أوصاف الثغر 
والفم ثم قال له نصيب : آلا قلت كنا قال ذو الرمة : 
لياء فى شفتيها حوة لعس وفى اللثات وى أنياها شنب 
فترى أن نصيآ بفعله هذا ينقد معنى فى بيت الكميت لأنه قد جمع بين 
أمرين لا يجتمعان لانى الخارج ولا فى الذهن ؛ أو لم يأت بما سمى فما بعد 
ممراعاة النظير . ش 
5) الإرصاد : 
منه قول زهير بن أبى سلمى : 
سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 2 ثمانين حولا ‏ لا أبالك - يسأم . 
وقول عمرو بن معد يكرب الزبيدى . 
إذا لم تستطيع شيئاً فلاعه وجاوزه إلى ما تستطيع 
وقول الله تعالى : « وماكان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ( 
وقول عدى بن الرقاع العاملى ى صفة الظبية وولدها : 
تزجى أغن” كأن إبرة روقة() 2 قلم أصاب من الدواة مدادها 
)١(‏ قرئله. 
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ومنه ما حكى أن جريراً أنشد محضرة الفرزدق - وى عنفقة الفرزدق 
حينئذ شيب أبياتا جاء منها : 

لما برص مجانب أسكتيها(١)‏ .. 

فوضع الفرزدق يده على عنفقته وقال : قبحك الله » قبل أن يتلفظ جرير 
بعجز البيت . وهو : كعنفقة الفرزدق حين شايا . 

(5) المشاكلة : 

منها قول عمرو بن كلثوم ف معلقته : 
ألا لا بجهان أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 

وقول الله تعالى و وجزاء سيئة سيئة مثلها ) . 

وشهد رجل عندش ريح القاضى فقال. إنك لسسبسط (")الشهادة. فقالالرجل : 
إنها لم *تجعسّد عبى ) قال صاحب الإيضاح : ا فالذى سوغ جعيل الشهادة هو 
المشاكلة . فلولا سبوطة الشهادة لامتنع نجعيدها . 

(©) الاستطراد : 
نطق به حيث يقول : 
وإنا لقوم ما نرى القتل سبّة ‏ إذا ما رأته عامر وسلول 

ومنه قول الله تعالى : ويا ببى آدم قد أنزانا عليكم لباسآ يوارى سوءاتكم 
وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكروت » قال 
الزمخشرى: « وهذه الآية واردة على سبيل الاستطراد عقيب ذكر السّوءات 
وخصف الورق عليها إظهارا للسئة ما خلق الله من اللباس ولما فى العرى 
وكشف العورة من المهانة والفضيحة وإشعارا بأن التسترباب عظم من أبواب 
التهوى ) . 


)١(‏ الأسكتان أو الإسكتان : شفرا الرحم أو جانباه مما يل شفرتيه. 
(؟ ) السبط بتسكين الباء وتحريكها ككتف : نقيض الحعد وسبط ككرم وفرح . 
لوم العمدة س ” بام 


0 


وقول جرير ؛: ‏ 
وضعت على الفرزدق ميسمى >2 وضغاالبعيثجدعتأنفالأخطل(١1)‏ 
فهجا واحدا واستطر د باثنين . 
(5) العكس والتبديل : 
منه قول الأضبط بن قريع من شعراء الحاهلية : 
قد يجمع المال غير آكله ويأكل امال غير من جمعه 
ويقطع الثوب غير لاسه ويبس الثوب غير من قطعه 
ومنه قوله تعالى : ( يخرج الى من الميت ويخرج الميت من الحى ) 
وقول الرسول صلى الله عليه وسلم » جار الدار أحق بدار الخار » 
وقول عبد الله بن الز يبر الأسدى . 
فرد شعورهن السود بيضا ورد وجوههن البيض سودا 
0) الرجوع : 
منه قول زهير : 
قف بالديار الى لم يعفها القدم بلى وغيرها الأرواح واللديم 
وقول حسانث : 
لا أسرق الشعراء ما نطقواا بل لا يوافق شعرهم شعرى 
(8) التورية : 
منها قول عمرو بن كلثوم : 
مشعشعة كأن الخص فيها إذاها الماء خالطها سخينا (5) 
قال ابن حجة الهموى7"): م وهو فعل من السخاء أو اسم من السخونة » 
وقول النابغة الذيبانى : 
خيل صيام وخيل غير صاأففمة0 2 تىتالعجاج وأتخرى تعلكاللجما(؛) 


. ضغا : استخذى . الميسم : المكوأة جمعه مياسم وموامم‎ )١( 
(؟) شمشع الشراب : مزجه. الحص : الورس أو الزعفر ان جمعه حصوص . سخى كسعى‎ 
. ) ودعا وسرو ورفى - سخاء وسخى الخ ( قاموس‎ 
الحزانة للحموى - .وم‎ )"١ 
قال ابن حجة 7907 : أراد بالسيام ها هنا القيام وورى بقوله : تعلك اللجما عن‎ ) 4 ( 
. الصبيام » وق القاموس : صام : أمسك عن الطعام والسير الخ‎ 
اف‎ 


ومنه قوله تعالى: « الرحمن على العرش استوى )» فإنه أراد استولى . 

وقول بحى بن منصور الحنى ١‏ إسلامى ( 
فلما نأت عنا العشيرة كلها أنْْنا فحالفنا السيوف على الدهر 
فما أسلمتنا عند يوم كريهة 2 ولا نحن أغضينا الحفون على وتر 

قال صاحب الإيضاح « المراد به إغماد السيوف فإن الإغضاء مما يلاثم 
جفن العين لا جفن السيف وإن كان المراد به إغماد السيوف لأن السيف إذا 
أغمد انطبق الحفن عليه وإذا جرد انفتح للخلاء الذى بين الدفتين » . 

منه قول الله تعالى « لكل أجل كتاب - بمحو الله ما يشاء ويثبت »© قال 
ابن حجة الحموى (:)١()»‏ فإن لفظة كتاب يحتمل أن يراد ما الأجل انحتوم . 
والكتاب المكتوب . وقد توسطت بين لفظتى أجل وبمحو فاستخدمت وق » 
أحد مفهوميها وهو الأمد بقرينة ذكر الأجل . واستخدمت ف المفهوم الآخر 
وهو الكتاب المكتوب بقرينة محو(”؟) . 

ومنه قول معاوية بن مالك - وهو جاهلى - يصف قومه بالغلبة لغيرهم(؟) 
إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا 

أراد بالسماء الغيث ويضمير ها النبت . 

مدع اللف والنشر : 

منه قول امرى القيس الكندى :2 : 
كأن قلوب الطير رطبا ويابسا2 لدى وكرها العنّاب والحشف البالى 

ومئه قول الله تعالى « ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسبكنوا 

فيه ولتبتغوا من فضله ) . 
20 الحزا نة : وه 
أن الاستخدام إطلاق لفظ مشترك بين معنيين ثم يأق بلفظين يقهم من أحدهما أجد المعنيين ومن 
الآخر المعنى الآخر سواء كان اللفظان متأخرين عن المقتر ك أو متقدمين أو المشترك متوسطا بينهما 
( الحزا نة لابن حجة ب 56) . 
(5 ) هكذا فى المفضليات وينسب إلى جرير فى بعض المصادر . 


لذن 


وقول الفرزدق : 
لقد خنت قوما لو رجعت إليهم طريد دم أو حاملا ثقل مخرم 
لألفيت فيهم معطيا أو مطاعنا 2 وراءك شذرا بالوشيج المقدم(١)‏ 

,2051 الجمع : 

منه قول الله تعالى : ( المال والبنون زينة الحياة الدنيا . 

وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ 0 ن أصبح آمناً سربه معاق ى . 
بدله » عنده قوت بومه فكأتما حيزت له الدنيا حذافير ها ). 

(فلة التقسم : 

منه قول زهير بن ألى سلمى : 
فإن الحق مقتطعه ثلاث أذداء أو نفار أو جلاسلاء 

قال ابن رشيق(؟) : 0 قيل إن عمر بن. الحطاب كان يتعجب من قول 
زهير فإن الحق .. ( البيت ) ثم قال . وسمى زهير قاضى الشعراء هذا الببت . 
يقول . لا يقطع المق إلا الأداء أو النفار . وهو الحكومة .. أو الحلاء وهو 
العذر الواضح »© وبروى . بين أو تقفار مر وهذه الثلااث على الحقيقة هى 
مقاطع الحق كما قال . على أنه جاهلى وقد وكدها الإسلام » . 

ومنه قول الله تعالى : و هو الذى يريكم البرق خوفاً وطمعا 6. 

وقول نصيب  :‏ 
فقال فريق القوم لا » وفريقهم2 نعم » وفريق قال: ويحك لاأدرى 

ولما قدم قتيبة بن مسلم الباهلى خراسان خطب الناس فقال . , من كان 
ف يذه من مال عيك الله بن حازم ثىء فلينبذه وإن كان 3 قمه فليلفظه 4 


وإنكان فى صلره فليتفثه ) . 

ووقف أعرانى على مجلس ا حسن البصرى فقال : « رحم الله عبد أعلى 
من سعة أو آنبى من كفاف أو كثر من قلة » . فقال الحسن البصرى : دما ترك 
لأحد عذراً 9) )2 . 1 


)1١(‏ فى دواية أخرى بالوشيج المقوم . والوشيج : شجر الرماح » تشذر : يأ القتال 
وتوعد وتغضب ونشط و تسرع إلى الأمر . 


6 العمدة ج 4١ -1١‏ 
(") الل السائر - موم 


(19) الجمع مع التفريق : 
منه قوله تعالى : م وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا 
آبة النهار مبصرة » . 
)١5(‏ المع مع التقسم : 
منه قول حسان بن ثابت . 
قوم إذا حاربوا ضرروا عدوّهم 2 أو حاولوا النفع فى أشياعهم تفعوا 
سجية تلك فيهم غير محدئلة) إن الخلائق فاعلم شرها البدع 
)1١١‏ الجمع مع التفريق والتقسم : 
منهقول الله تعالى : , يوم يأق لا تكلم نفس إلابإذنه فمنهم شق وسعيد : 
فأما الذين شقوا فى النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها مادامت السموات 
والأرض إل ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد» وأما الذين سعدوا فىالحنة 
خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ماشاء ربك عطاء غير مجذوذ » : 
ومن استيفاء أقسام الثبى ء قول زهير بن أنى سلمى : 
وأعلم علم اليوم والأمس قبله2 ولكتتى عن علم ماقى غد عم 
وقوله تعالى : « مبب من يشاء إناثا ومبب أن يشاء الذ كور أويزوجهم 
ذكرانا وإناثاً ويجعل من يشاء عقيماً » . 
)١15(‏ التجريد : 
منه قول الأعشى 
يا خير من يركب المطى ولا20 يشرب كأسا بكف من مخسلا 
وقوله : ده 
ودع هريرة إن الركب مرتححل وهل تطيق وداعاً أيها الرجل 
وقول قتادة بن مسلمة الحنبى و جاهلى )١()‏ : 
فلن بقيت لأرحلان بفزوة تحوى الغنائم أو يموت كريم 
وقول الله تعالى : ولهم فيها دار الخلد) . 
وقول أرطاة بن سهيّة المرى : 
إن تلقتى لا ترى غيرى بناظرة تنس السلاح وتعرف جبهة الأسد 
)١( 0‏ الكامل للمبرد ب غ بام » النقائض - .و 6 ١١4‏ 
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: المبالغة‎ )1١0 
: » منها قول امرئ القيس الكندى « تبليغ‎ 
فعادى عداء بين ثور ونعجة-2 دراكا فلم ينضح عاء فيغسل‎ 
: » وقول المهلهل « غلو‎ 
فلولا الريح أسمع من مححجر صيل البيض تقرع بالذكور‎ 
وقد قيل : إنه أكذب بيت قالته العرب . فبين حجر وهى قصبة العامة‎ 
. وبين مكان الوقعة عشرة أيام‎ 
: ) وقول زهير بن أنى سلمى « إغراق مقرب بلو‎ 
قوم بأولمم أو مجدهم قعدوا‎ ١ لو كان يقعد فوق الشمس من كرم‎ 
وقول الله تعالى: ويكاد زيئها يضىء وأو ل تمسسه نار » وغلومقبول).‎ 
: » وقول عمرو بن الأمهم التغلى - أموى - « إغراق‎ 
ونكرم جارنا ما دام فيناا_ وتتبعه الكرامة حيث ماسلا‎ 
: المذهب الكلامى‎ )18( 
: منه قول زهير بن أنى سلمى‎ 
ومايك من خير أتوه ف “مها توارثه آباء آبانهم صل‎ 
وهل ينبت الحطى إلا وشيجه(1) وتنبت إلا فى منابتها النخل‎ 
) وقول الله تعالى : و وهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه‎ 
- : وقول الفرزدق‎ 
لكل امرئ نفسان : نفس كريمة 2 وأخرى يعاصيها الفنى ويطيعها‎ 
ونفسك من نفسيك تشفع اندى إذا قل من أحرارهن شنفيعها‎ 
: حسن التعليل‎ )١9( 
أما حسن التعليل فلم أظفر له بمثال جاهلى وليس ذلك بعجيب أومستنكر‎ 
فالقوم مجبواون على تعليل الأشياء  إن عللوها  تعليلا حقيقياً مطابقاً للواقع‎ 
. الحط : مرفأالسفن بالبحرين وإليه نسبت الرماح لأنما تباع به لا أنه منبها‎ )1( 
١ ْ . الرشيج : شجر الرماح‎ 
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ولا كذلك حسن التعليل مع فيه من خلابة وسحر واعماد على الحيال وكذلك 
لم أجد له شاهداً من القرآن أو السنة وليس ذلك بغريب العلة السابقة . 
ولم ألجد ما يصح أن ينصب شاهدا له من الأدب الإسلامى على أحد 
احمالين - سوى قول النجاثى فى هجاء بى العجلان رهط ابن مقبل : 
وما سمى العجلان إلا لقوله خذالقعب(١)واحلب‏ أي باالعبدواعجل 
وبنو العجلان يزعمون أنه سمى كذلك لتعجيله قرى الضيوف » ولكن 
الشاعر قد ادعى علة أخرى للتسمية وهو قوله : و خد القعب واحلب مالا 
العبد واعجل » أى لبخله وإقتاره» وعلى هذا يكون من حسن التعليل بالتحديد 
الذى حده به صاحب الإيضاح » أما إذا كان المعبى على الكرم فيكون تعليلا 
حقيقياً » وسيأق ف الفصل الثانى بمشيئة الله . أن أول من استخدم حسن التعليل 
من غير احهال شىء آخر هو بشار بن برد زعيم البديعيين ى عهد النحدثين . 


22 التفريع : 


منه قول الأعشى (") : 
ما روضة من رياض الحران معشبة 2 غنّاء جاد عليها مسبل هطلل 
يضاحك الزهر منها كوكب شرق20 مؤزر بعميم النبت مكتهل 
يوما بأطيب منها طيب رامة2 ولا بأحسن منها إذ دنا الأصل©) 
وقول الكميت(؟) من قصيدة فى مدح آل البيت : 
أحلامكم لسقام الجهل شاففهية2 "كا دماؤكم تشئى من الكلب 
وقول الرسول عليه الصلاة والسلام : و الحمر تعلو الخطايا كما أن شجرها 
بعلو الشجر (). 


00 القعب : القدح الضم الحافى أو إلى الصغر أو يروى الرجل . جمعه أقعب وقعابو قعبة. 
(؟1) خزانة ابن حجةٌ الحموى - .٠ه‏ . 
(" ) الحزن : ما غلظ من الأرض» وحى من غسان» وبلاد العرب» وعين لبى يربوع وفيه 
رياض وقيعان » مكهل : نبت كهل . ومكتبل متناه » واكتملت الروضة عمها نورها ( قاموس ) 
شرق : شرقت الشمس : ضعف ضووؤها أودنت للغروب. 


( 4 ) المتوق سنة ١75‏ هو من خم بهم عهد الأقدمين . 


لفن 


(1؟) تأ كيد المدح بما يشبه الذم : 
منه قول النابغة الذبيائى : 
ولاعيب فيهم غير أذسيوفهم عن فلول من قراع الكتائب 
ومنه قول الله تعالى : ( وما تنقم منا إلا أن آمنا بيات ربنا لما جاءتنا » 
وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « أنا أفصح العرب بيد أنى من قريش » . 
وقول النابغة الحعدى « محضرم 0. 
فنى كلت أخلاقه غير أنه جواد فما يببى من امال باقيا 
(؟5؟) التوجيه : 
منه قول الله تعالى 5 واسمع غير مسمع وراعنا) فغير مسمع حال من 
ال خاطب وهو ذو وجهين يحتمل الذم أى اسمع مدعوا عليك بلاسمعتويحتمل 
المد حأ اسمع غير مسمع مكر و ها من أسمع فلان فلانا إذا سبه وكذلك راعناأى 
ارقبنا فيكون مدحا ويحتمل شبه كلمة عبرانية أو سريانية كانوا يتسابون اه 
19 المزل الذى يراد يه الخد 5 ْ 
منه قول امرىئ القيس الكندى : 
أبقتلنى أنى شغفت فؤادها22-2 كا شغض المهنوءةة الرجل الطالى(١)‏ 
وقد علمت سلمى- وإن كان عملا بأن الفنى يبذى وليس بفعال 
الشاهد فى قوله: « وليس بفعال ) لأن ظاهره هزل ولكنه أريد به الحد 
وهو هجو بعلها . 
(5؟) تجاهل العارف : 
منه قول زهير بن أبى سلمي : 1 
وما أدرى وسوف إخال أدرى أقوم آل حصن أم نساء 
وقول النابغة الذبياق : 
ألمحة من سنا برق رأى بصرى أم وجه نعم بدا لى أم سنا نار 
ومنه قول الله تعالى : ( وإنا أو إياك م لعلى هدئ أوى ضلال مبين ) . 
وقول العرجى :(7) 
بالله يا ظبيات القاع قلن لنا ليلاى منكن أم ايل من البشر 
)١( 03‏ المهنوءة : المطلية بلهناء وهو القطران . 
)١(‏ نسب إلى انون . وإلى ذى الرمة . وإلى الحسين بن عبد الله العرق والراجح الأول 


( معاهد التنصيص ) . 
ذن 


إففية القول بالموجب : 

منه قول الله تعالى : « يقولون لأن رجعنا إلى المدينة ليخررجن الأعز منها 
الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ا 
3 ومله قول القبعئرى للحجاج وقد قال له متوعداً , لأحملنك على الأدهم ) : 
ومثل الأمير حمل على الأدهم والأشهب » 

(55) الاطراد : 

منه قول الأعشى : 
أقيس بن مسعود بن قيس بن خالد 2 «أنت امرؤ ترجو بقاءك وائل(1) 

وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : و الكريم ابن الكريم ابن الكريم 
ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهم » . 

ذلك مبلغ. الحهد » ووسع الطاقة من أمثلة البديع الذى أطلق عليه العلماء 
اسم المعنوى فى العهد القديم : أما الذى أطلقوا عليه اسم الافظى فإليك ما أعثرنا 
عليه البحث من. أمثلة : 

: الجناس‎ )١( 
اقد طمح الطماح من بعد أرضه 2 ليُلْبسّن من دائه ما تلبسا(؟)‎ 

ومنه قول الله تعالى : « ثم انصرفوا صرف الله قلومهم » يخافون 

يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ) . 

وقول الرسول صل الله عليه وسلم : « اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات 
يوم القيامة . 


وقول جرير : 
وما زال معقولا عّال عن الندىي ومازال محبوسا عن انعد حابس 
َم تبتدركم يوم بدر سيوفقا وليلك عحما ناب قومك ناتم(5) 
)١(‏ وق رواية العمدة ( ترجو شيابك وائل ) . 
(؟) الطاح : الشره ورجل من أسد بعثوه إلى قيصر فمحل يامرىء القيس ححى سم © ومعنى 
حل : مكر وكاد 5 
(؟) تبتدركم : تعاجلكم . 
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وقول خالد بن صفوان لرجل من بى عبد الدار :م هشمتك هاشم » 
وأمتك(١)‏ أمية » وخرمتك محزوم ٠‏ فأنت ابن عبد دازها ومنتهى عارها » . 
(؟) رد العجز على الصدر : 
منه قول امرى القيس : 
إذا المرء ل يخرن عليه لسانه- فليس على شبىء سواه يحزان 
وقول زهير : - 
كذلك خيمهم ولكل قوم إذا مستهم الضراء خحم(') 
ومنه قول الله تعالى : « وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه » . 
وقول الصمة بن عبد الله القشيرى « إسلامى » : ظ 
متع من شميم عرار نجد فما بعد العشية هن عرارا9؟) 
وقول أنى الأسود الدؤلى . واسمه ظام بن عمرو بن سفيان : 
وماكل ذى لب عؤتيك نصحه وماكل مؤت نصحه بلبيب 
وقول جرير : 
سى الرمل جون مستهل ربابه وما ذاك إلا حسمن حل بالرمل(؟» 
(9") لزوم مالايلزم : 
منه قول طرفة بن العبد البكرى : 
ألمتر أن المال يكسب أهله فضوحا إذا لم يعط منه نواسيه(0) 
أرى كل مال لا ممالة ذاهيا ١‏ وأفضله يبتق وإن ماث كاسبه 
ومنه قول الله تعالى : , فأما اليتم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر ) . 
وقول الفرزدق : 
منع الحياة من الرجال ونفعها حدق تقلبها النساء هراض 
وكأن أفئدة الرجال إذا رأوا ‏ حدق النساء لنبلها أغراض 
)١( 0‏ أمهأمافهو أسم ومأموم : أصاب آم رأمه . وشجه آمة ومأمومة : بلغت أم الرأس . 
خزمتك : ختزمه يخزمه شكه والبعيز جلل فى منحزه الخزامة . 
(؟) اليم : السجية والطبع بلا واحد » وفرند السيف . 
(*) العرار : بهار البر واحدته بهاء . 
( 4 ) هل المطر : اشتد انصبايه » كاتمل واسبل » الرباب » السحاب الأبيض . 
(ه) فضحه : كشف مساويه » والامم الفضيحة والفضوح . 


ان 


(54) القلب. : 
منه قول الله تعالى : ( وربك فكبر » وقوله : « كل فى فلك » . 
(5) الموازنة : 


منها قول الله تعالى : ( وتمارق مصفوفة وزرالى مبثوثة ). 

وقوله تعالى : «وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم). 

تلك هى الأنواع التى عيرنا على شواهد لما فى العهد القديم » وكل 
الأمثلة الى وقفنا عليها سواء ذكرناها هنا أم لم نذكرها توخيا للإيجاز ع 
تمثل فى جماتها صدق الفطرة وسلامة السليقة دون تكلف أوتصنع »ودون 
عمد أوسبق إصرار » ولكنا حينا نريد أن نعرض للسجع بالٌثيل من الأدب 
الماهيل » نجد أن هذا اللون من الكلام » لم يصح دائما » ولم يسلم من التكلف 
فى كل حال » بل يتجاذبه الحسن والقبح فمنه الصحيح ومنه السقيم » ومنه 
الفطرى ومنه المتكلف » وذلك خروج على معروف الطبيعة العربية » والسجية 
البدوية . 


: السجع‎ 6١ 
أما الناس‎ (١ : )١(ىدايإلا فمن السجع الفطرى قول قس بن ساعدة‎ 
2 اسمعوا وعوا. من عاش مات 2 ومن مات فات » وكل ما هو آت آت‎ 
ومماء ذات أبراج : ونجوم ترهر ونحار‎ )'(٠ ليل داج © وار ساج‎ 

تزخر ») ..... الخحطبة . 
وقول عبد المطلب بن هاشم يبىء سيف بن ذى يزن باسترداد ملكه 
من الحبشة(؟) : و إن الله تعالى ‏ أيها الملك ‏ أحلك محلا رفيعا » صعبا 
منيعا » باذخحا شاعًا وأنبتك منبتا طابت أرومته » وعزت جرثومته » وثيت 
أصله » وبسق فرعه » فى أكرم معدن وأطيب موطن 4(0) . 
)1١(‏ جمهرة خطب العرب ج ١‏ - هم 
(؟) ساج : ساكن داكم . 


(؟) المرجم المتقدم ب 1١‏ - وم 
(: ) باذخ : عال . الأرومة : الأصل . جرثومته . أصله . 


ءءء 


ومن السجع المتكلف » قول سطيح بن مازن من كهان العرب فى تعبير 
رؤيا ربيعة بن نصر اللخمى أحد ملوك اليمن : وأحلف عا بين الحرتين من 
حنش ايهبطن أرضكم الحبش ويبعلكن ما بين أبين إلى جرش 1(0) . 

وقول شق أنمار من كهان العرب فى تعبير تلك الرؤيا . « أحلف بما بين 
الحرتين من إنسان ليتزان أرضكم السودان . وليغلين على كل طفلة البئان 
ولعلكن إلى ما بين أبين ونجران(") » . 

وأعمق من هذا فى التكلف البارد قول مسيلمة الكذاب : « ياضفدع نى نى 
تنقين لا الماء تكدرين 2 ولا الشراب منعين له . 

وكثير من ذلك قد توخى فيه الكهان السجع مناجاة لالحتهم © وتقييداً 
لحكمهم وفتنة لسامعيهم » وإلاء هم عن تتبع ما يلقون إليهم من اخبار . 

على أننا وإن ساورتنا الشكوك وخاحتنا الريب قى مثل هذه النصوص 
نلحروجها على مألوف الطبيعة العربية والسجية البدوية - لا نستطيع الخزم 
بكذما جميعا فقد نقل صاحب اللسان عن الأزهرى(؟) قال : ( ولا قضى 
البى صل الله عليه وسلم فى جنين امرأة ضربتها الأخرى فسقط ميتا بغرة 
على عاقلة الضاربة . قال رجل منهم : كيف ندى من لا شرب ولا أكل » 
ولا صاح فاستهل » ومثل دمه يطل" : قال صلى الله عليه وسلم : « إياكم 
وسجع الكهان ) وروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه نمى عن السجع قْ 
الدعراء 8 

قال الأز هرى : إنه صلى الله عليه وسلم كره السجع فى الكلام والدعاء 

)١(‏ الحرتين : تثنية حرة وهى أرض ذات حجارة نخرة سود . الحنش : الذباب والحية 
و كل ما يصاد من الطير واشهوام وحشرات الآأرض» جرش : كزفر مخلاف باليمن . 

( ؟) تاريخ الأدب الجاهل للأستاذ محمد هائم عطيه . وطفلة البنان: رخصة البنان ناعمته . 

(؟) ناية الإيجاز الرازى - عم 

(؛) هو أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهرى الملقب بالأزهرى المتوق سنة .0و" له 


معجم سمى بهذي اللغة , 


5١ 


مبعث الحلاف بين العلماء فى السجع : 

هذا الحديث كان مثاراً الحلاف نجم بين العلماء موضوعه : السجع من 
حيث الإباحة والحظر ومن حيث جواز إطلاقه على ماق القرآن من فواصل 
وعدم الحواز. 

لهذا نستجيز القارئ فى أن نضع بين يديه صورا من تلك الآراء مجردة 
من التعليق » ثم نْتار منها ماهو الحق فى نظرنا ثم نوشح ذلك بأمثلة من القرآن 
الكريم والحديث الشريف والأدب الإسلامى حى يم الغرض المروم . 
رأى الباقلانى :(1) ظ 

عقد أبو بكر الباقلانى فى كتابه إعجاز القرآن فصلا فضفاضا دلل فيه 
على نى السجع من القرآن نلخصه فى النبذ التالية : 

قال ذهب أصحابنا كلهم(؟) إلى نى السجع من القرآن . وذكره 
أبو الحسن الأشعرى فى موضع من كتبه . 

وذهب كثير ممن يخالفهم إلى إثبات السجم فى القرآن » وزعموا أن ذلك 
ما يبين به فضل الكلام كالتجنيس والالتفات وما أشبه ذلك » وأقوى أدلتهم 
على ذلك : 

اتفاق الكل على أن موسى أفضل من هارون عليهما السلام » ولمكان 
السجع قيل فى موضع ( هارون وموسى) وى موضع (موبى وهارون) . 

وقد جاء فى القرآن سجع كثير فلا يصح أن يتفق كله غير مقصود إليه . 

ويبنون الأمر فى ذلك كله على تحديد معنى السجع . قال أهل اللغة( هو 
موالاة الكلام على وزن واحد » قا ابن دريد . سجعت الحمامة معناها 
رددت صونها وانشد : 
طربت فأبكتك الحمام السواجعم تميل لها ضحوا غصون نوائع9) 

ثم أخذ الباقلانى يرد على المثبتين ما ذهبوا إليه . قال : لوكان القرآن 
)١( 0‏ هو القاضى أبو بكر الباقلاق المتوق سنة + ٠‏ 4 
(؟) أراد بهم أصحاب أب منصور الماتريدى . 
(*) نوائع : موائل. 


بف 


سجعاً لكان غير خارج عن أساليب كلامهم » ولو كان داخلا فيها لم يقع 
بذلك إعجاز» ولوجاز أن يقال هو سجع معجز باز لهم أن يقولوا : شعر 
معجز » وكيف والسجع ماكان يألفه الكهان من العرب » ونفيه من القرآن 
أجدر بأن يكون حجة من نى الشعر » لأن الكهانة تنانى النتبوات وليس كذلك 
الشعر » وقد روى أن النى صلى الله عليه وسلم قال الذين جاعوا وكلموه 
فى شأن الحنين » ٠‏ كيف ندى من لاشرب(1) ولا أكل ولاصاح فاستهل 
أليمس دمه قد يطل » فقال أسجاعة كسجاعة الجحاهلية . وق بعضها أسجعاً 
كسجع الكهان . فرأى ذلك مذموما لم يصح أن يكون فى دلالته . ثم قال : 
والذى يقدرونه أنه سيجع فهو وهم لأنه قد يكون الكلام على مثال السجع 
وإن لم يكن سجعا لأن ما يكون به الكلام سجعا يختص ب ببعض الوجوه دون 
بعض لأن السجع من الكلام يتبع المحنى فيه الافظ الذى يؤدى وليس كذلك 
ما اتفق مما هو فى تقدير السجع من القرآن لأن اللفظ يقع فيه تابعا المعى 4 
ثم قال : إنه لوكان سجعا لعارضوه لقدرتهم على. ذلك » ولا نحيروا فيه 
فوصفوه بالسحر » ثم قال : ولا مععى لوهم إن ذلك مشتق من ترديد احمامة 
صوتها على نسق واحد وروى غير مختلف » لأن ما جرى هذا المخرى لايبى 
على الاشتقاق وحده ولو بى عليه لكان الشعر مسجعا لأن رؤية يتفق 
ولايختلف . ثم قال : وأما الأمور الى يستريح إليها الكلام فإنها تختلف 
فرعا كان ذلك يسمى قافية وذلك إتما يكون فى الشعر » وربما كان ماينفصل 
عنده الكلامان يسمى مقاطع السجع » وربما سمى ذلك فواصل » وفواصل 
القرآن ما هو مخقص ا ل شركة ببنه وبين سائر الكلام ولاتاسب . ثم قال : 
وأما ماذكروه من تقديم موسى على هارون فى موضع وتأخيره عنه ف مو ضع 
لكان السجع فليس بصحبح » لآن الفائدة عندنا غير ماذكروه وهى : 
أن إعادة القصة الواحدة بألفاظ متلفة تؤدى معنى واحدا من الأمر الصعب 
الذى تظهر فيه الفصاحة » وأعيد كثير من القصص فى مواضع مختلفة على 
ترتيبات متفاوتة » ونبهوا بذلك على عجزهم عن الإتيان بمثله مبتدأ به 


)20 فى الأصل . من لا أ كل ولا شرب ولعل فيه تقدبما وتأخيراً حمى يوافق جميع 
الروايات فى سائر المصادر . 
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ومكررا » ولو كان فيهم تمكن من المعارضة لقصدوا تلك القصة فعبروا 
عنها بألفاظ لهم تؤدى معناها وتحويها وجعلوها بإزاء ما جاء به وتوصلوا بذلك 
إلى تكذيبه وإلى مساواته فما جاء به » كيف وقد قال هم : « فليأتوا بحديث 
مثله إن كانوا صادقين ) » فعلى هذا يكون المقصد بتقديم بعض الكلمات 
وتأخيرها إظهار الإعجاز على الطريقين جميعا دون التسجيع الذى توهموه » 
ثم قال : فيان ما قلنا أن الحروف التى وقعت فى الفواصل متناسبة موقع 
النظائر التى تقع فى الأسجاع لا يخرجها عن حدها ولايدخلها فى بابالسجع. 
ثم ختم الفصل بقوله : ولابد لمن جوز السجع فيه وسلك ما سلكوه من أن 
يسلم ما ذهب إليه النظام وعباد بن سلمان وهشام القرظى ويذهب مذهبهم 
فى أنه ليس فى نظم القرآن وتأليفه إعجاز » وأنه يمكن معارضته © وإتما 
صرفوا عنه ضرنا من الصرف . 

رأى أنى هلال العسكرى(!) : 


عقد أبوهلال فى الصناعتين بابا للسجع والازدواج جاء فيه : « وكذلك 
جميع مانى القرآن مما يحرى على التسجيع والازدواج مالف فى تمكين المعنى 
وصفاء اللفظ وتضمن الطلاوة لما يحرى مجراه من كلام الخلق » ألا ترىقوله 
عز اسمه : (والعاديات ضبحا . فالموريات قدحاً . فالمغيرات صبحا. فأثرن 
به نقعا. فوسطن به جمعا ) قد بان عن جميع أقساماتهم الحارية هذا الهرى 
من مثل قول الكاهن : ( والمماء والأرض . والقرض والفرض 
والغمر والرض 90) ومثل هذا من السجع مذموم للا فيه من التكلف 
والتعسف . ولهذا قال النبى صل الله عليه وسلم أرجل قال له : م أندى من 
لاشرب ولاأكل ولاصاح فاستهل فمثل ذلك يطل » أسجعا كسجع الكهان. 


لأن التكلف في سجعهم فاش ولوكرهه عليه الصلاة والسلام لكونه سجعا | 


لقال: وأسجعا» ثم سكت. وكيف يذمه ويكرهه وإذا سلم من التكلفوبرئ 
من التعسف لم يكن ق جميع صنوف الكلام أحسن منه » وقد جرى عليه 


. هو أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سبل العسكرى المتوق سنة 48م ه‎ )١( 
. (؟) الغمر : الماء الكثير . والبرض : القليل‎ 


: 


كثير من كلامه عليه السلام مثل قوله ٠:‏ أيها النا سأفشوا السلام » وأطعموا 
الطعام » وصلوا الأرحام » وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الحنة بسلام ». 

وكان صل اللهعليه وسلم را غير الكلمة عن وجهها للموازنة بين الألفاظ 
واتباع الكلمة أخحوامها كقوله : « أعيذه من الحامة(١)‏ والسامة وكلعين لامة ) 
وإنما أراد ملمة . وقوله : « ارجعن مأزورات غير مأجورات » وإنما أراد 
موزورات من الوزر فقال مأزورات اكان مأجورات قصدا للتوازن وصحة 
التسجيع » فكل هذا يؤذن بفضيلة التسجيع على شرط البراءة من التكلف 


والخلومن التعسف . 


رأى ابن سئان الحفاجى(7) : 


قال ابن سينا فى سر الفصاحة : « ومن الناسبة بين الألفاظ ىق 
الصيغ السجع والازدواج ويحد” السجع بأنه تماثئل الحروف ى مقاطع 
الفصول : ثم قال : وبعض الناس يذهب إلى كراهة السجع والازدواج 
فى الكلام وبعضهم يستحسنه ويقصده كثيراً . وحجة من يكرهه أنه ربعا وقع 
بتكلّف وتعمل واستكراه فأذهب طلاوة الكلام وأزال ماءه . وحجة من 
مختاره . أنه مناسبة بين الألفاظ محسنها ويظهرآ ثار الصنعة فيها » ولولا ذلك 
لم يرد فى كلام الله تعالى » وكلام الننبى صلىالله عليه وسلم » والفصيح من 
العرب. وكما أن الشعر يحسن بتساوى قوافيه » كذلك النثرحسن بتهائل الخروف 
فى فصوله ثم قال : والمذهب الصحيح أن السجع محمود إذا وقع سهلامتيسراً 
بلا كلفة ولامشقة » وححيث يظهر أنه لم بقصد فنفسه ولا أحضره إلا صدق 
معناه دون موافقة لفظه ولايكون الكلام الذى قبله إنما يتخيل أنه لأجله وردء 
ليصير وصلة إليه » ثم قال : أما الفواصل التى فى القرآن فإنهم سموها فواصر 
ول يسموها أسجاعا وفرقوا فقالوا : إن السجع هو الذى يقصد فى نفسه ثم 


حمل العنى عليه 2 والفواصل هى البى تتبع المعاق ولاتكون مقصودة و, 


أنفسها » وقال على بن عيسى الرمانى » « إن الفواصل بلاغة والسجع ,عيب» 


. الطامة : الدابة . السامة : الموت وذات السم من الحيوان . العين اللامة المصيبة بسوء‎ )١( 
(؟) هو الأمير أبو محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن سئان الحفاجى الحلبى المتوق‎ 
. سنة 456 . وكان ممن يقولون بالصرفة‎ 


0 


وعلل ذلك بما ذكرناه . من أن السجع تتبعه المعانى والفواصل تتبع المعانى . 
وهذا غير صحيح . 

والذى يجب أن يحرر فى ذلك أن يقال : إن الأسجاع حروف مهاثلة 
ف مقاطع الفصول على ماذكرناه » والفواصل/على_ضر بين » ضرب يكون 
سجعا وهو ما تمائلت حروفه فى المقاطعم » وضربوولا يكون سجعا وهو 
ما تقاربت حروفه فى المقاطع ولم تماثل ولايخلو كل واحد من القسمين 
أعنى المهاثل والمتقارب من أن يأى طوعا سهلا وتابعا للمعانى وبالضد من ذلك 
حتى يكون متكلفا يتبعه المعنى ؛ فإن كان من القسم الأول فهو المحمود الدال 
على الفصاحة وحسن البيان » وإ ن كان منالثانى فهو مذموم مرفوض » ثم أشار 
إلى أن ما فى القرآن كله إنما. هو المحمود وساق أمثلة للمهاثل 9 قال : و وهذا 
جائز أن يسمى سجعا لأن فيه معنى السجع ولامانع فى الشرع ينع من ذلك . 

ثم قال : وأظن أن الذى دعا أصحابنا إلى تسمية كل ما فى القّرآن فواصل 
ول يسموا ما تمائلت حروفه سجعاً رغبة فى تنزيه القرآن عن الوصف اللاحق 
بغيره من الكلام المروى عن الككهنة وغير هم وهذا غرض ف التسمية قريب» 
فأما الحقيقة فما ذكرناه لأنه لا فرق بين مشاركة بعض القرآن لغيره من 
الكلام فى كونه مسجوعاً وبين مشاركة جميعه فى كونه عرضا » وصوتا » 
وحروفا » وكلاماً » وعربياً 3 ومؤلفاً » وهذا ما لا يحى فيحتاج إلى زيادة 
فى البيان » ولافرق بين الفواصل التى :تهاثل حروفها فى المقاطع وبين السجع . 
رأى ابن الأثير صاحب المثل السائر(١):‏ 

عمد ابن الأثير فى كتابه المثل السائر فصلا مطولا فى السجع حذا فيه 
حذو أنى هلال فى الصناعتين ». وأرلى عليه حتى تكلف إلى أن جعل ماورد 
من نظم القرآن غير مسجع لإرادة الإيجاز والاختصارء استمع إليه يقول(؟) : 
و فإن قيل : فإذا كان السجع أعلى درجات الكلام على ما ذهبت إليه فكان 
ينبغى أن يأتى القرآن كله مسجوعا وليس الأمر كذلك بل منه المسجوع ومنه 


)١(‏ هو ضياء الدين أبوالفتح نصر الله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الموصل الشافعى 
المتوق سنة /ا5 . 
(؟) المثل السائر - بلا 
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غير المسجوع . قلت فى الحواب . إن أكثر القرآن مسجوع حتى أن السورة 
لتأتى جميعها مسجوعة وما منع أن بأ القرآن كله مسجوعاً إلا أنه سلك 
مسلك الإيجاز والاختصار » والسجع لايواتى فى كل موضع من الكلام 
على حد الإيجاز والاختصار فرك استعماله ى جميع القرآن لهذا السبب١١)‏ 
ثم قال : وها هنا وجه آخر أقوى من الأول ولذلك ثبت أن المسجوع من 
الكلام أفضل من غير المسجوع » وإنما تضمن القرآن غير المسجوع لأنورود 
غير المسجوع معجزاً أبلغ فى باب الإعجاز من ورود المسجوع » ومن أجل 
ذلك تضمن القرآنالقسمين » ثم أربى عليه فى توجيه الحديث » قال: إن النهى 
لم يكن عن السجع نفسه وإنما النهى عن حكم الكاهن الوارد باللفظ المسجوع . 
ألا ترى أنه لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الحنين بغرة عبدأوأمة . ! 
قال الرجل «أأدى من لا شرب ولا أكل» ولانطق ولااستهل» ومثل ذلك 
يطل © فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم » أسجعا كسجع الكهان ) ع 
أى أتنبع (؟) سجعاً كسجع الكهان » وكذلك الكهنة كلهم فإنهم كانوا إذا . 
سثلوا عن أمر جاء وا بالكلام مسجوعاً . ثم قال فالسجع إذن ليس نهى 
عنه وإئما المنهى عنه هو الحكم المسجوع (5) فى قول الكاهن فقال الرسول 
صلى الله عليه وسلم ؛ أسجعاً كسجع الكهان ؛ أى أحكما كحكم الكهان » 
وإلا فالسجع الذى أتى به الرجل لا بأس به لأنه قال » أأدى من لا شرب 
ولا أكل» ولانطق فاستهل» ومثل ذلك يطل» وهذا الكلام حسن من حيث 
السجع وليس عنكر لنفسه » وإتما المنكر هو الحكم الذى تضمنه فى امتناع 
الكاهن أن يدى الحنين بغرة عبد أو أمة ). 
رأى التنوخى : (4) 

قال التنوخى(*) و« ومن عاب السجع مطلقاً فمخطئ لأن السجع فى 

)١(‏ وتلك جرأة وبعد عن هدف التوفيق من ابن الأثير إذ كلامه يعطى أن الله ترك السجع 
إلى غيره لأنه لا يواق فى كل موضع على حد الإيجاز و الاختصار تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا . 

(؟) هكذا فى الأصل ولعلها أتسجع . 

(؟) ف الأصل المتبوع والتاهر أنها المسجوع . 

(؛ ) هو الإمام زين الدين أبوعيد الله محمد بن #مد بن عمرو التذوخى أحد أعيات المائة 
السابعة المجرية ., 

(ه ) فى كتابه الأقصى القريب فى علم البيان . 
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كلام اللدكثير وفى كلام النى صلى الله عليه وسلم والفصحاء كقس وسحبان » 
وإنما يعاب السجع إذا احتاج متكلفه إلى تنقيص العبى أو زيادته وفعل ذلك 
فالذى فاته من المعبى يقبح وترك السجع لا يقبح فيكون حينئذ السجع قبيحا ,| 
لاستلزام القبح. و-بذا يجاب عن قول الى صل الله عليه وسلم ( أسجعا 
كسجع الكهان ). فإنه لوعاب السجع مطلقاً لما نطق به » ولا يمكنه أن يعيبه 
مطلقاً نجيئه فى كتاب الله تعالى كثيرا . فالمعيب هو سجع مخصوص وهو الذى 
مثله بسجع الكهان وهو الذى ينقص الى أو يزيده » . 
رأى العبى صاحب الطراز(١)‏ : ٠‏ 

عرض للمذهبين فى السجع (') . الحواز والكراهة وساق أدلة للمذهبين 
تدورحولماتقدم» وجنح إلى الحواز» وبين أنه هوالمعو عليه عندعلماء البيان. 

هذه جولة جلناها فى كتب المؤلفين الذين عرضوا للسجع عرضناها 
بإيجحاز استيفاء للبحث وتتمرما الغرض . 
رأينا فى السجع : 

والذى نراه مطمئنين إليه هو مايراه المحيزون من أمثال أنى هلال 
وابن سنان والتنوخى باحتياطاتهم المتقدمة . وذلك لحسن موقعه ف السمع 
وتأثيره فى النفس ء وخلابته للعقل » وسهولته فى الحفظ » ولا ذرى مانعاً 
من إطلاق اسم السجع على ما فى القرآن من فواصل » ما دام لم يرد نص 

شرعى صريح بمنع من ذلك كما قال ابن سنان الحفاجى . 
رأيئا ف توجيه النهى : 3 

ونرى أن النهى فى الحديث منصب على سجع الكهان لا لتكلفه فحسب 
كنا قال أبو هلال ولا لما تضمنه من حكم كما قال ابن الأثير » بل إنه قد عهد 

فى الكهان الغويه ف أحكامهم ؛ وإتما يقصدون إلى السجع مصرين عامدين . ) 
لأنه يخامر العقول ويخدر الأعصاب » ويؤثر فى النفوس تأثير السحر » ويلعب ) 
بالأفهام لعب الريح بالهشيم » لما يحدثه من النغمة المؤثرة » والموسيى القوية » ؛ 
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التى تطرب ها الأذن وتهش النفس » فيغفل العقل عن تمبيز الصحيح من 
الزائف ؛ ويلهو الفكر عن تمحيص الق من الباطل . 

هذا » ولا حرج علينا بعد هذا البيان أن نطلق على فواصل القرآن 
أسجاعاً وهال أمثلة من سجع القرآن : 

قال تعالى : ( اقتربت الساعة وانشق القمرء وإن يروا آية يعرضوا » 
ويقولوا سحر مستمر » وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ...2 إقرأ 
هذه السورة نجد سجعاما قد بنيت على حرف الراء ولا نجد حر فاً مستكرها » 
ولا فاصلة قلقة » ولا تضحية بالمعبى فى سبيل السجع وهكذا فكل ما جاء فى 
القرآن من سجع يأخذ هذا الحكم مما جعله يفيض سحراً ويقطر عذوبة ويسيل 
رقة وتترامى فى تضامينه مواطن سجود البلغاء والفصحاء . 

ووصف عبد الله بن عباس أبا بكر الصديق رضى الله عنهما قال )١(:‏ 
ورحم الله أبا بكر » كان والله للق رآن تالياً » وعنالمنكر ناهياء وبذنبه عارفاً » 
ومن الله خائفاً » وعن الشبهات زاجراً » وبالمعروف آمراً » وبالليل قائماً » 
وبالنهار صائماً » فاق أصحابه ورعا وكفافاء وسادهم زهداً وعفافا ».. 

ومن خطبة طارق بن زياد قى فتح الأندلس سنة 41 ه:ر وقد بلغكم 
ما أنشأت هذه الحزيرة من الحور الحسان » من بنات اليونان » الرافلات ى 
الدر والمرجان» والحال المنسوجة بالعقيان» المقصورات ف قصور الملوك ذوى 
التيجان )(5) . 

وما إلى ذلك من الأمئلة الى توحيها الفطرة الخالصة . وتمليها السليقة 
الصحيحة الى لم تكدر صفوها صنحة المحدثين وتكلف كثير منهم » ذلك 
ما سنكشف عنه فى الفصل التالى بمشيئة الله تعالى . 


)1١(‏ جمهرة خطب العرب ب 5 - 0م 
(؟) جمهرة خطب العرب ب ١‏ - ...م 
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النَمِلَالتَانَ 
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أبرز عناصر هذا الفصل : 

استحالة الحياة العربية فى العصر العباسى إلى حياة أخرى - مظاهر 
التحول» إغراق الشعراء فى حياة الثرف » تأثر عقوهم ببذه الحياة المعقدة - 
الشعر أسرع أنواع الكلام لأن تنطبع فيه مقومات الآمة ‏ الشعر العباسى 
امتداد للشعر القديم فى نوعه وغرضه --. حدوث بعض الأغراض والإسراف 
فى بعض آخر - رأينا ما جد" من أغراض - محاولة المحدثين التجديد ‏ مقياس 
الحمال الشعرى عند المحدثين يغايره عند الأقدمين ‏ عدم انفرادهم واستقلاهم 
بما سموه البديع أو اللطيف - استنجادهم الأدب القديم فى هذا البديع ‏ 
الابتعاد بأصباغ البديع بالتدريج عما عرفه الأقدمون ‏ سبب ذلك - عبيد 
الشعر لم يخرجوا عن مألوف الأقدمين - صيرورة الشعر مذهبين - مذهب 
امجددين ومذهب المحافظين ‏ أقدم النصوص الى تشير إلى البديع وتذكرم 
هواته ‏ اضطراب هذه النصوص ف تحديد زعم البديع ف العهد الحديث - 
التوفيق بينها -- المدارس البديعية من حيث الطابع أربع )١(‏ المدرسة الأولى 
عميدها بشار ومن رجالها ابن هرمة العتالى-. منصور الفرى- أبو نواسب 
الطابع العام هذه المدرسة ‏ أولية حسن التعليل ‏ أثر الفارسية فيه -- دليل 
ذلك . (؟) المدرسة الثانية بمثلها مسلم بن الوليد - طابع هذه المدرسة . 
المدرسة الثالثة يمثلها أبو تمام ‏ تلمذته على ديوان مسلم - تملّؤه من 
الثقافة والفلسفة ‏ بديبته وذكاؤه ‏ شفاؤه قى هذه الصنعة طوابع مدرستهب 
غرامه بالحناس - اعتلال كثير منه عليه مآلخذ العلماء عليه ى الاستعارات . 
(5) المدرسة الرابعة ‏ عماداها . البحترى » واين المعتر ‏ طابع البحترى 
وغرامه بالطباق » طابع ابن المعتز وغرامه بالتشبيه الحسى - موقفه من 
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د عد عند 

قدمنا فى الفصل السابق أن الحياة العربية فى القَرن الأول الهجرى لم تختلف 
كثيراً عن الحياة فى العصر ااهل 3 وم تتباين عنها تباينا يقضى باستحالة 
الشعر ااهل إلى شعر آخر » إذكان يشبع من المعين الذى نبع منه الشعر ااهل 
وكانت الأمة معتزة بعربيتها » فخورا بعاداتها وتقاليدها » حريصة على 
سلامة أخلاقها محتفظة بدينها وإسلامها » فلما كانت أوائل القرن الثانى 
المجرى » أخذت الحياة العربية تسير مخطا فسيحة » وتقفز قفزات سريعة 
فى طريق الابتعاد عن العصر الاهل» فما إن جاءت الدولة العباسية ووطدت 
دعام خلافتها على أنقاض الأمويين بإفناء جيوشهم والقضاء على مشايعيهم » 
وإعمال السيوف والأموال فيمن يدعون إلى أنفسهم بأحقية الخلافة » حى 
أخدذوا بجنون ار م ظفروا وساقتهم الطمأنينة وحفزهم الأمن 3 ودفعهم 
الرغاء » إلى التبسط قى ألوان الترف والحضارة » والانكباب على العلوم 
والثقافات المتداولة بين الآمم التى أخضعوها لسلطانهم » فهرعوا إلى تحصيلها 
جادين مسرعين » فلم يدعوا علماً إلا زاولوه ولا صناعة إلا عالهوها » 
فرز منهم فى ألوان الثثقافات عدد غير قليل . من أحيوا معالمها وأوضحوا 
آثارها ورفعوا منارها فى العربية . فكانوا مبعث ادير والبركة » والعنوالإقبال 
على علوم هذه اللغة ومعارفها فى جميع الأصقاع والبقاع التى سادتما إلى هذا 
الأوان . فتلونت المنابع الفكرية فى حياة الأمة العربية » وكان نقل قاعدة 
الخلافة ومثابة الشعراء والعلماء . من الشام إلى العراق إعلاما بوقوع العرب 
نحت تأثير الفرس . فتوطدت الروابط بين العرب والآمم الى أخضعوها ) 
وتم التفاهم بالمصاهرة والإقامة والولاء » وتعقدت الصلات وتشابكت بينهم 
وبين الأمم اللاصقة لم . وعان ش العرب معيشة حضرية مثرفة لامت إلى 
الصحراء بل إلى المدن وما فيها من زخارف الخحياة ومتعها . نعم إن العرب 
#ضروا بعض التحضر ق العصر الأموى فسكنوا المدن وعاشوا فيها » ولكن 
هذا التحضر لم يتزع من أعداق نفوسهم طبيعة البداوة ولا سما فى حياتهم 


لمن 


الشعرية فما تزال بماذج الشعر العربى تفصح عن حوادث الصحراء » وتتحدث 
عن مشاهد البداوة كما نرى عند جرير والفرزدق ٠»‏ والأخطل وغيرهم » 
أما فى العصر العباسى فقد بلغت المملكة العربية أسمى ذرى الحضارة وأرفع 
قمم المدنية » فعم الأمن » وكثر الخير وتعددت مناحى الرزق » وتفرغ 
العرب لاتمتع بما يدرّه الملك الفسيح من ألوان النعم » فرتعوا فى بحبوحة 
العيش » ورفلوا فى أبهى أنواع الحلل » فارتدوا الخز والديباج واستبدلوا 
بالعباءة المطارف والغلائل » وبالمضارب التى بسطها الرمال » قصوراً شاعحة 
فرشها الطنافس والبسط » وعلى جدراما الستائر الخريرية الموشاة بالفضة 
والذهب » تحوطها الحدائق الغن » ونجرى من نحتها الأنهار العذبة » وبذلك 
أخذت حياة العرب الاجماعية تتحول فى جميع نواحيها تحولا حقيقياً ) 
وصقلت طباعهم » ورقت أذواقهم » وأضحت بداو هم أثراً من بعد عين » 
وتغيرت أصول العادات والأخلاق ففشا ا حون » وانتشرت الزندقة » وشاع 
الحهر بالفسق » وتعقدت الحياة العربية السامية فصارت حياة ملتوية مشوبة » 
تجمع بين السامى والارى » آخذة من هذا ومن ذاك بأتم حظ وأوفر نصيب . 
وقد أقام كثير من الشعراء فى الحواضر الإسلامية وكانوا أقرب الناس إلى 
الخلفاء والأمراء » وأدناهم مالس من اللخاصة والكيراء » وأكارهم اتصالا 
بذوى الآرف والرخاء » واختلافاً إلى أندية الطرب والغناء فكان حظهم من 
تلك الحضارة أتم وأوفر ونصيبهم من هذا النعيم أضخم وألجزل » فرتعوا 
فى ثياب العيش الرغد مع الحلفاء والأمراء والوزراء والعظماء » وتملثوا من 
زخرف الحياة ومتع الدنيا مما جعل كثير ا منهم فى عداد ذوى الغى والثراء . 
قال ابن رشيق(١)‏ : و وأما النمحدودون فى التكسب بالشعر » والحظوة 
عند الملوك؛ فمنهم سلم اللحاسرمات عن مائة ألف دينار ولم يرك وارثا . 
وأبو العتاهية صنع 0 
تعالى الله يا سلم بن محرو أذل الحرص أعناق الرجال 
وكان صديقه(؟) جدا » فقال سلم : ويلى من ابن الفاعلة جمع القناطير 
(؟) يعى سلما . 


لفن 


من الذهب ونسبنى إلى ما ترون من الحرص » ول يرد ذلك أبو العتاهية لكن 
دعاه يعجبه كنا يفعل الصديق مع صديقه » ومروان ابن أى حفصة أعطى 
مائة ألف دينار غير مرات ...... وكان أبو نواس محظوظاً لا يدرى ما وصل 
إليه لكنه كان متلافا سمحاً وكان يتساجل فى الإنفاق هو وعباس بن الأحنف » 
وصريع الغوالى » وكا نالبحيرىمليا(١)‏ قد فاض كسبه من الشعر » وكان يركب 
فى موكب من عبيده » وأما أبو ثمام فما وى حقه مع كثرة ما صار إليه من 
الأموال لأنه تبذل وجاب الأرض وكذلك أبو الطيب »© ويقول أبو الفرج 
الأصبهانى :(5) م وكان المهدى يعطى مروان وسلما الحاسر عطية واحدة 
فكان سلم بأقى باب المهدى على الرذون الفاره قيمته عشرة آلاف درهم 
بسرج ولخام مفضضين ولباسه لحز والوشى وما أشبه ذلك من الثياب الغالية 
الأثمان ورائحة المسك والطيب والغالية تفوح منه » . 

وهكذا عاش غير سلم من الشعراء فتأثرت عقوهم مبذه الآلوان الخديدة 
وانطبعت فى مخيّلاتهم صور جديدة ومشاهد جديدة لم يألفها أهل البادية ولم 
تخطر لهم يبال » وأضحى مراد القول أمامهم مترامياً فسيحاً » ومال الخيال 
متسعاً رحيياً من مناظر ساحرة تسمع الصم وتنطق البكم » وتسيل القرائح 
الحامدة » وتوقد نار الأفكار الخامدة » وتطلق الألسن من عقلها » فتجرى 
بأعذب مقال وأروع بيان فما على الشعراء إلآّ أن يفتحوا أعينهم فييصروا » 
ويجيلوا خواطرهم فيصوروا » تملى عليهم تلك الحضارة فيقولون » ورك 
من وجدانهم فينطقون . 

وإذا كان الشعر للأمة مرآة حياتها » ولسالها المثرجم عن أحوالها » 
والمصور لأخلاقها والممثل لعواطفها » وأدق مشاعرهاء والمفصح عما يحوطها 
ويكنفها فهو أسرع أنواع الكلام لأن تنطبع فيه مقوئمات أحوال الآمة » 
وتعكس فيه صورة أخلاقها وأحوالها الاجتماعية » وأطوع قبولا ما تمليه 
الحضارة » وأصدق تمثيلا لما توحيه المدنية » فلا عجب إذا تأثر -بذه الألوان 

المديدة وبدا فى ثوب من الرخخرف والتنميق والزينة ليس له به إلف فى سابق 

. مليا : مخفف مليثا‎ )١( 


(؟) الأغال ؛: و - ملا. 
إن 


زمانه » ولا عجب إذا سار الشعر فى طريق الصنعة سيراً حثيثاً ودب 
خلفه الثثر دبيياً خفيفاً . 

ولكن على الرغم من ذلك كله ظل الشعر العرنى ق نوعه عند المحدثين 
غنائياً لم يتغير عما ألفه التاهليون والإسلاميون . وبقيت أغراضه كا كانت 
عند الأقدمين يتوزّعها المديح والحجاء والوصف والتحزب . 
الحديد فى أغراض الشعر ورأينا فيه : 

وكل ما جد فى هذه الحياة اللاهية الناعمة إنما هو الإكثار من شعر 

امون واللهو والاستهتار بالشراب » ووصف القصور والدور والرياض 
والأزهار » وإذا أنعمنا النظر فى ذلك كله لم نلفه جديداً بالمعنى الصحيح إذ له 
أصل ف الشعر القديم عند الأعشى وطرفة » والمنخل اليشكرى » والوليد 
ابن عقبة» والأخطل» والقطامى » والوليد بن يزيد» نعم وجد غرض جديد 
ف الشعر العرنى على يد المحدثين هو الغزل بالمذكر » وقد ساعد على إبرازد 
من حيز العدم إلى حيز الوجود ضعف الوازع الدينى واللخلتى » وانحلال 
السياج الاجماعى » ومسايرة الشعراء للحياة الحديدة والعشى معها ىق بعض 
صورها وألوانما » على أنه من السهل لدى الشعراء نقل وصف المرأة إلى 
الغلام فيكون الحديد هو نقل الغزل من المؤنث إلى المذكر فلا يكون جديداً بمعناه 
الصحيح عندنا » فليس فى الشعر العباسى إذن من جديد فى نوعه أو غرضه . 
فامحدثون نمهجوا نج القدماء فى نوع الشعر وق أغراضه ومراميه فمدحوا 
وهجوا وانتصروا للعصبية ورثوا » وتشيعوا للأحزاب » وقالوا فى اغهون وف 
الحمر وهذه جميعاً أمور عرض للا القدماء من قريب أو من بعيد . 

ومع أن المحدثين ترسموا آثار القدماء فى نوع الشعر وق غرضه . فقد 
حاولوا التجديد مسايرة لروح العصر وماراة للحياة الحديدة » فساروا فى 
حدود القديم وهم يبغون الحديد » فاضطروا أن يكون إبداعهم وابتكارهم 
ضمن هذه الحدود . 

وهنا نتساءل . ما تجديد المحدثين . ؟ 

قلنا فى الفصل السابق » إن الحدف الأسمى للشعر عند القدماء . كلام 
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يسيل عن فيض السليقة » وقول ينبعث عن وحى الفطرة » ومعان تمليها عليهم 
حياهم وما فيها من صور ومشاهد » أبرز مميزاتها الوضوح » وأجبى خصائصها 
السهولة دون مجهود عميق » أو غوص شاق » فق أساليب رصينة قوية تغمرها 
الفحولة » وتكسوها الحزالة لايقصد ما إلا إبراز المعنى ونحديده . فأما 
الهدف الأسمى للشعر عند المحدثين فقد كان شيئاً آلخخر غير ما حرص عليه 
المتقدمون » أرادوا أن يقرضوا شعراً يشف عن روعة الحياة وجماها وفهموا 
من !جمال الشعر وروائه غير ما فهمه الأتدمون » فالحمال الشعرى القديم 
هو السلامة فى الفطرة والصدق فى التعبير » والقوة فى الإبانة والوضوح ى 
التصوير » وإرسال بوارع الكلم حسما يوحى به الطبع الحساش وتلهم الفطرة 
الصافية » أما المحدثون وقد ترسموا آثار الأقدمين فى نوع الشعر وأغراضه 
كنا قلنا فقد وجدوا امجال ضيقاً عليهم » والأبواب موصدة فى وجوههم . 
وأينها ولوا وجوههم تو الابتكار والإبداع وجدوا القدماء قد عبّدوا الطرق 
وأوضحوا المعالى وأتوا على كل مناحى القول » فالعبارات الحزلة والأساليب 
القوية استأثر مها القدماء » ومعانى المديح والهجاء والرثاء قد طرقت منذ قرون» 
فساورهم أوساور كثيرا منهم الاعتقاد بأن المعانى قد نفدت » وأن لا ملكية 
فيها ولا فضل لواحد منهم » وأن أهم" شىء ينبغى أن تتسامى إليه نفوسهم » 
وتعقد عليه أماللهم ف التجديد حتى بين سبقهم ويظهر تفوقهم إتما هو الصياغة » 
فليس هم المحدثين أن يقولوا أى قول » بل همهم أن يرزوا أقوالهم محلآة 
بأمبى حلل الييان » موشاة بأروع سهات الكلام » وذلك لا يتأت إلا بالزخرف 
فى العبارة والتنميق فى الصياغة » والتوليد فى المعنى » والمبالغة فيه والإحالة 
إلى حد قد يرجه عن حدود المعروفٍ » ويبعده عن آفاق المعقول » وافتراض 
العلل الحيالية الى نبت عنها عقول الأقدمين » وتجافت عنها نفوسهم لإيلافها 
الصدق فق القول ورغبتها ى تصوير الواقع الملموس على ما هو عليه من صور 
القوة أو صور الضعف ومع هذا لم يستمدوا نواة نجديدهم من مقوّمات 
حياتهم ؛ وما تمليه عليهم مشاهداتهم » بل هرعوا إلى الأدب القديم يستنجدونه» 
ونقسّبوا قى نصوصه عما يكون رائعاً جميلاء وخلاباً أخاذا» وتعقبوه » وحفلوا 
به » ووشحوا به شعرهم وأكثروا منه فاجتمع لهم من ذلك ما سردناه ى 


لك 


الفصل السابق من طباق وجناس وما إليهما ما جاء به الجاهليونو الإسلاميون . 
عفوا من غير تلمّس أو تكلف ومن غير أن يعرفوا له امما سوى أنه لون من 
ألوان البيان » فأخذه المحدثون وتوفروا عليه » وحدّوا به قريضهم » وأطلقوا 
عليه اسم م البديع ). 

وكلما تقدام الزمن با محدثين وجاءت منهم طبقة أربت على سابقتها ى 
هذه الأصباغ وتفننت فى هذا البديع » وأحدثت فيه فنوناً وابتكرت فيه 
أنواعاً أو عقدت فيه وفى أدواته » حبى أضحى الشعر فنا وصنعة تعلوها 
الكلفة » وأصبحت الألفاظ تبدل والعبارات تغير لا لأن المعبى يكمل بذلك 
أو يزداد وضوحاً أو يكتسب تحددا ‏ بل ليحدث اللفظ طرباً فى السمع 
وليتأق به للشاعر صبغ من أصباغ البديع » وهذا كان التكلف أول ظاهرة 
فى شعر الحدثين . 

قال ابن رشيق(١)‏ : « إنما مثل القدماء والمحدثين كمثل رجلين . ابتدأ 
هذا بناء فأحكمه وأتقنه » ثم أتى الآخر فتقشه وزينه . فالكلفة ظاهرة على 
هذا وإن حسن» والقدرة ظاهرة على ذلك وإن خشن » وقال الح رجانى(؟): 
و فلما أفضى الشعر إلى المحدثين ورأوا مواقع تلك الأبيات من الغرابة 
والحسن » وتميزها عن أخواتها فى الرشاقة واللطف تكلفوا الاحتذاء عليها 
فسموه ( البديع » فمن محسن ومسىء ومحمود ومذموم ومقتصد ومفرط ) . 

برز الشعر فى ثوب جديد يغاير ما لبسه فى القديم وأصبح بعد حين من 
الزمان صنعة بالميى الصحيح يم الشاعر فيه وراء الأصباغ البديعية الى 
اتسمت بسمات الحضارة والترف » واتشحت بوشاح العقل المفكر والعلم 
الغزيز » والمزاج الرقيق والبيئة الاجماعية المنظمة » وفاضت بالمذاهب الدينية 
والفلسفية الى تنزع إلى العمق وإلى التنسيق » فابتعدت عن أصوطا فى القديم » 
وباينت ما كان يبحرى منها على ألسن الأقدمين » وما ذاك إلا" لأن الأقدمين 


)١(‏ العمدة ج -١‏ 4و؟و 
(؟) الوساطة - مم 


ال 


لم يكونوا أصحاب ثقافة أو صنعة أو فن » بل كان الطبع فيهم جياشاً قوياً , 
وكانت عبار انهم إفصاحاً واضحاً عن خواطرهم وما يحول بأنفسهم فلا يحذفون 
ولا يّدلون إلا” إذا كان المعنى هوالذى يستدعى هذا الحذف أو بحم هذا 
التبديل ولا يغيرون شيئاً بشبىء إلا" إذا كانت المعانى تكتسب قوة وروعة بذاك 
التغيبر فالمعانى هى الى تستولى عليهم وهى الى تقودهم وهى البى. نخركهم . 

وما قيل عن طفيل الغنوى » وزهير بن أنى سلمى ٠»‏ والنابغة الذييانى » 
والحطيئة وعدى بن الرقاع ومن تأشّبهم ولف لفهم » من أنهم كانوا أصحاب 
أناة وروية فى الشعر وأنبهم كانوا عبيداً له » وأنهم خدموه فشقوا به وجهدوا 
فى سبيله » فليس معناه التكلف أو الصنعة التى سنعرفها عند المحدثين » بل كانوا 
حريصين على ألا ترز أشعارهم للرأى العام إلا بعد تبذيبها » ول يكن هذا 
التهذيب إلا طرح مالا يحتاج إليه المعيى » أو إبعاد معنى' لا روعة له ولا قرة ؛ 
ولا جمال ولا بباء ؛ أو استبدال عبارة بأختها أو لفظة بغيرها أتم منها 
وأكل » وما جاءهم من صبغ بديعى فقد كان من غير عمد أو سبق إصرار 
ومن غير أن يكون للشاعر محيص عنه » وقد اطرد هذا الحكم العام للأقدمين 
فى سائر أنواع كلامهم » قال عبد القاهر الحرجانى() بعد أن ساق 
أمثلة السجع المقبول المستحسن م ن كلام القدماء : م فأنت لا جد فى جميع 
ماذكرت لفظاً اجتلب من أجل السجع » وترك له ما هو أحق بالمعبى منه 
وأبر به » وأهدى إلى مذهبه » ولذلك أنكر الأعرالى حين شكا إلى عامل الماء 
بقوله : و حلأت7) ركاى » وشققت ثيالى » وضربت صحاى . فقال له 
العامل : وتسجع (©) إنكار العامل السجع » حى قال فكيف أقول ؟ وذلك 
أنه لم يعلم أصلح لما أراد من هذه الألفاظ , ول يره بالسجع مخلاً بمعبى » 
أو محدثاً فى الكلام استكراها » أو خارجاً إلى تكلف واستعمال لما ليس بمعتاد 
فى غرضه » وقال الحاحظ لأنه لو قال حلأت إبل » أو جمالى » أو نوق »؛ 
أو بعرانى » أو صرمتى7*) » لكان لم يعر عن خى معنا » وإنما حلت 
(؟* ) حلاه عن الماء تحليئا و تحلئة : طر ده ومنعه . 
( © ) رواية البيان والتبيين ج ١‏ - 414 « أوسجم أيضا » . 
( 4 ) الصرمة : القطعة من الإبل ما بين العشر ين إلى الثلاثين وقيل غير ذلك . 

ين 


ركابه فكيف يدع الركاب إلى غير الركاب . وكذلك قوله: و وشققت ثيالى» 
وضربت صحالى »). 

أما المتكلفون من المحدثين فقد عمدوا إلى هذه الأصباغ عمداً » ولم يرسلوا 
المعانى على سجيتها ويدعوها تطلب الألفاظ لأنفسها » بل وضعوا فى أنفسهم 
أنه لايد من تجنيس أو تطبيق أوما إليهما بلفظين أو معنيين مخصوصين » 
فوقع كثير منهم فى الخطا الفاحش وأطلقوا ألسن العيب والقدح عليهم من 
عقلها » وذهب رواء شعرهم وقوة طبعهم ضحية هذه الأصباغ البى آثروها 

وأبآ ماكان . فقد صار الشعراء المحدئون طائفتين تتشم كل طائفة منهما 
بسمات تغاير الأخرى » وصار الشعر مذهبين تبعاً لذلك . مذهب طائفة 
تر سم خخطا الأقدمين ولا تحدث فى الشعر ألواناً جديدة إلا بالقدر الذى يتفق 
مع الروح العربية فبقوا على المنهج القديم والصياغة القديعة » فكان شعرهم 
امتداداً للشعر القديم » فهم يتأثرون خطا القدماء دون أن ينفصلوا عن عمود 
الشعر العرنى ومناهجه القديمة إلا من حيث صفاتهم العقلية الحديدة التى ألمعنا 
إليها ؛ ومن هؤلاء مروان بن ألى حفصة ء وأشجع السلمى ) وعلى بن الحهم ؛ 
ودعبل الخزاعى 4 وابن الرومى 4 والمتنى . 

وطائفة ألخرى » جارت روح العصر » وتمشت مع الخحياة الحديدة » 
بن برد » واين هرمة» والعتالى» وأبو نواس» ومسلم بن الوليد » وأبو تمام » 
وابن المعتر ٠‏ واليحترى » على احتاللاف ما بينهم ف مقدار عذايتهم مهله 
الأصباغ » وأجلى ما كانت تلك العناية فى القرن الثالث المجرى » فالذين 
سبقوا من رجال البلديع كانوا قريبين من القدماء وإن لم يتحدوا معهم » وأما 
الذين جاءوا بعدهم كألى تمام وابن المعتر فقد جروا ببذه الأصباغ أشواطاً » 
وابتعدوا مها عن مألوف الشعراء الأقدمين . 

وأقدم النصوص التى تعرف ببذا المذهب البديعى وتشير إلى رجاله الذين 
اعتنقوه قول الماحظ )١(‏ : « من الحطباء الشعراء من كان جمع الخحطابة 

)١(‏ البيان والتبيين ج -1١‏ وه 


مه 


والشعر الحيد » والرسائل الفاخرة مع البيان الحسن : كاثوم بن عمرو العتائى 
وكنيتة أبو عمرو» وعلى ألفاظه وحذوه ومثاله ف البديع بقول جميع من يتكلف 
مثلذلك من شعراء المولدين كنحو منصور الغرى» ومسلم بن الوليد الأنصارى 
وأشباههما وكان العتالى يحتذى حذو بشار فى البديع » ولم يكن فى المولدين 
أصوب بديعا من بشار وابنهرمة . ) وقول عبد الله بن المعتز(١):‏ وقد قدمنا 
فى أبواب كتابنا هذا بعض ما وجدنا فى القرآن الكريم واللغة وأحاديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة والأعراب وغير هم وأشعار 
المتقدمين من الكلام الذى سماه امحدثون , البديع » ليعلم أن بشارا » ومسلما » 
وأبا نواس » ومن تقيلهم وسلك سبيلهم ل يسبقوا إلى هذا الفن ولكنه كير 
فى أشعارهم فعرف ف زمامهم حى سمى هذا الاسم فأعرب عنه ودل عليه 0 
وقول الآمدى() : م ليس الأمر لاختراعه , أى تمام » هذا المذهب على 
ما وصفته ولا هو أول فيه » ولا سابق إليه بل سلك فى ذلك سبيل مسلم » 
واحتذى حذوه . ثم قال على أن مسلما أيضاً غير مبتدع لهذا المذهب ولا هو 
أوّل فيه ولكنه رأى هذه الأنواع التى وقع عليها اسم البديع وهى الاستعارة 
والطباق والتجنيس منثورة متفرقة فى أشعار المتقدمين فقصدها وأكثر ى 
شعره منها » وقول الحرجانى7؟) فى أثناء حديثهعن أنى تمام وإيجاعه له : 
و وأنا أدين بتفضيله وتقديعه وأنتحل موالاته وتعظيمه وأراه قبلة أصحاب 
المعانى وقدوة أهل البديع ؛ وقوله(؛): ( فلما أفضى الشعر إلى المحدثين ورأوا 
مواقع تلك الأبيات من الغرابة والحسن وتميزها عن أخواتها فى الرشاقة واللطف 
تكلفوا الاحتذاء عليها فسموه ( البديع » فمن محسن ومسبى ء ومحمود ومذموم 
ومقتصد ومفرط » وقول اين رشيق(") : م على أن مسلماً أسهل شعرا من 
حبيب وأقل تكلفاً وهو أول من تكلف البديع من المولدين وأخذ نفسه بالصنعة 
وأكر منها » ولم يكن فى الأشعار امحدثة قبل مسلم صريع الغوانى إلا النبذ 
)١(‏ مقدمة كتاب البديع . 

(١؟)‏ الموازتة - عك, 

(") الوساطة - مو اه 


(؛) ص مم"م. 
(0) العمدة - ودوال, 


كن 


اليسيرة » وهو زهير المولدين كان يبطى فى صنعته ويجيدها » ثم قال : 
وقالوا .. أول من فتق البديع من المحدثين بشار بن برد » وابن هرمة ثم 
اتبعهما مقتدياً مهما كلثوم بن عمرو العتلى » ومنصور الغْرى » ومسلم بن 
الوليد » وأبو نواس واتبع هؤلاء حبيب الطائى » والوليد البحترى » 
وعبد الله بن المعتز فانتهى علم البديع والصنعة إليه » . 

فإذا ذهبنا نتحسس زعم الصنعة البديعية فى عصر المحدثين على ضوء 
هذه النصوص طالعنا منها اضطراب » وبادأنا تحير » فالحاحظ وابن المعتز 
بريان أن زعيم هذه الحابة وممهد ذلك الطريق هو بشار بن برد » ون كانا 
يختلفان فى التصريح بأسماء رجالا » فيعد الحاحظ العتالى والغرى ومسلم 
ابن الوليد وابن هرمة ويذكر ابن المعتر مسلما وأبا نواس » ولكن إذا 
تأملنا نصيهما فقرأنا فى نص الحاحظ قوله: و كنحو منصور الغرى ومسلم 
ابن الوليد الأنصارى وأشباههما وقرأنا فى نص ابن المعتر قوله : وليعلم 
أن بشارا ومسلما وأبا نواس ومن تقيلهم وسلك سبيلهم » تلاق النصان 
وذهب ما بينهما من اختلاف لقبولما كل من جنح إلى هذا المذهب وورد 
ورده. 

وأما الأمدى وابن رشيق فيتفقان على أن زعيم هذه الصنعة هو مسلم 
ابن الوليد وإن كانا يختلفان اختلافا هيئا يسيرا » فالامدى يحكم على مسلم 
بأنه أول من قصد هذه الأصباغ من المحدثين وأكثر فى شعره منها وهو متبع 
للقدماء وليس بالمبتدع المبتكر » وابن رشيق يحكم عليه . بأنه أول من تكلف 
البديع من المولدين وأخذ نفسه بالصنعة وأكثر منها » ولكنه لم يخل الأشعار 
المحدثة قبل مسلم من البديع وإن كان خفيفا يسيرا حيث قال:: ولم يكن 
فى الأشعار المحدثة قبل مسلم صريع الغوانى إلا" النبذ اليسير » ومن هذا يمكن 
أن نقول إنه يتفق مع المداحظ وابن المعتز على أن البديع كان معروفا فى 
شعر المحدثين قبل مسلم ولكن أول من تكلفه هو مسلم . وقد قال بعد هذا . 
أول من فتق البديع من المحدثين بشار بن برد ... ولا شك أن هناك فرقا 
ملموسا بين التكلف الذى أسنده إلى مسلم » وبين الفتق الذى أسنده إلى 
بشار » ومن هنا يتلاثى مع الحتاحظ وابن المعتز ولا يتباين عنهما » ولعل 


٠ 


وجهة الأمدى فى إصراره على أن مسلما زعم البديعيين فى عصر المحدثين 
مبنية على مانسلمه له من أن مسلما أول من أسرف فى الإكثار من البديع 
إسرافا لم يعهد من قبله » وذلك لا يمنع أن يكون مسبوقا ببشار ومن تبعه » 
فيتلاتق مع الحاحظ وابن المعتر وابن رشيق ٠»‏ وأما الحرجانى فيحكم بأن 
أبا تمام عنده قدوة أهل البديع » ولعل ذلك راجع إلى أن هذه الصنعة 
قد بلغت غايتها من النضج والاكهال على يد أنى تمام » وليس يعنى أنه أسبق 
امحدثين إلى هذا اللون من الكلامء يؤكد ذلك قوله بعد: ( فلما أفضى الشعر 
إلى المحدثين ورأوا مواقع تلك الأبيات من الغرابة .. تكلفوا الاحتذاء 
عليها فسموه البديع والمعروف أن أول من سماه بالبديع هو مسلم بن الوليد 
جاء فى معاهد التنصي ص(١)‏ فى ترجمة مسلم « وهو فها زعموا أول من 
قال الشعر المعروف بالبديع » وهو لقب هذا الحنس بالبديع واللطيف» فيكون 
أول المتكلفين للبديع عند الحرجانى هو مسلم بن الوليد وذلك لا بمنع أن يكون 
مسبوقا إلى هذا البديع من النحدثين وإن ل يتكلفوه . 

ولعل لكلمة « البديع » وما صحب معناها من تطور وتدرج دخلا 
ذما ظن من اضطراب بين هذه النتصوص » فقد كانت عند الاحظل تعبى 
الاستعارة والتشبيه ولم نر للجناس والطباق ذكرا ى كتابيه البيان والتبيين » 
والحيوان(؟) يرشح ذلك ويقويه قوله(؟) وقال الأشهب بن رميلة : - 

وإن الأآلى حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالد 

هم ساعد الدهر الذى يتى به وما خير كف لاتنوء بساعد 

أسود شرى لاقت أسود خفية تساقوا عل حرد دماء الأساود(؛) 
قوله .. هم ساعد الدهر . إما هو مثل . وهذا الذى تسميه الرواة البديع . 


٠١ - معاهد التنصيص : جم‎ )١ ١ 

(؟) عدا أمورا ستذكرها فى الباب الثانى , 

(7) البيان والتبيين بج "ا - :ه؟. 

( ؛ ) فلج : عين بين البصرة وضرية : ومن معائيه الظفر و الفوز والشى نصفين ( قاموس) 
الشرى : طريق فى سلمى كثيرة الأسد . الحفية: الركية والغيضة الللتفة , 
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وقد قال الراعى :- 

هم كاهل الدهر الذى يتى به ومنكبه إن كان الدهر منكب 

وقد جاء فى الحديث: و موسى الله أحد” ع وساعد الله أشد ) والبديع 
مقصور على العرب » ومن أجله فاقت لختهم كل لغة » وأربت على كل 
لسان » والراعى كثير البديع فى شعره . وبشار حسن البديع » والعتااى 
يذهب شعره ف البديع » وكانت عند ابن المعتز تشمل هذين والخناس والطباق 
وما إليهما مما ضمنه كتابهء» و كذلك عند الأمدى والح رجانى » م اتسعت 
ف عهد ابن رشيق فشملت هذه وغيرها . 

وأيا ما كان فقد اتفقت كلمتهم على أن امحدثين لم يحدثوا البديع 
إحداثا ولم يبتكروه ابتكارا بل هم مقلدون للقدماء » وكل ما كان هم 
هو الإكثار من هذه الأصباغ وإطلاق امم البديع » عليها مع اختلاف 
مابينهم فى مقدار عنايتهم مبذه الصنعة فاختافت أسالييهم فى النظم تبعا لذلك » 
كما اتفقوا تصريحا أو إلزاما على أن زعيم هذه الحلبة فى عصر المحدثين هو 
بشار بن برد . 

قد ظهر إذن مذهب بدبعى فى عصر المحدثين زعيمه بشار بن برد. ومن 
رجاله ابن هرمة » والعتانى » والقرى ؛ وأبو نواس » ومسلم .بن الوليد : 
وأبو تمام» والبحترىء وابن المعتز» ولكنهم ليسوا سواء ى هذه الصنعة 
من حيث الإقلال والإكثار » والتسهيل والتوعير » والطايبع والانجاه . 

لذلك رأينا تقسيمهم إلى أربع مدارس » ولكل مدرسة طابعها االخاص 
مها ورجالها الذين انضووا نحت اواها . فالمدرسة الأولى . عميدها بشار بن برد 
ومن تلامذتها . ابن هرمة » والعتانى » ومنصور الرى © وأبو نواس . 
والمدرسة الثانية . عثلها مسلم بن الوليد » والمدرسة الثالثة يمثلها أبو تمام » 
والمدرسة الرابعة . عماداها . البحترى وابن المعتز » وقد أخذنا أنفسنا حيها 
نعرض الحديث عن رجال هذه المدارس ٠»‏ بذكر مايتعلق بالبديع بأوئق 
الأسباب وطرح مالا يمت إليه أو يمت من بعيد . 
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١‏ -المدرسة الأولى ‏ عميدها بشار(') 
من المعروف أن عصور الانتقال لاتتكامل فيها الظواهر الخديدة فى الفن 
ولا تبرز فى حالة تامة ممستوية الحوانب واضحة العام » بل توجد المقدمات 
موزعة بين آخر العصر الذى سبقها وأوائل العصر الذى - حدثت فيه » وهذا 
هو معبى قول العلماء : 
إن العصور الأدبية ليست بينها حواجز قوية بل يتدخل بعضها ى 
بعض وهذا أمر متعالح مشهور من الفضول أن يفصّل فى مثل هذا البحث . 
فإذا أردنا تطبيق ذلك على مدرسة البديع الأولى .ألفيناها برزخا بين 
القديم والحديث 3 ومجازا عبر عليه البديع م . ن مرايع (؟) البداوة إلى مققاص 
الحضارة » ومن ميدان القلّة إلى ميادين الكثرة » وقد لمسنا ذلك بأنفسنا 
إذ كنا نبذل قصارى الحهد فق التنقيب عن بيت بديعى فى شعر أحد الأقدمين 
لننصبه شاهدا على الصبغ الذى ذريد فإن وفقنا وجدنا التزر اليسير وإلا" . 
علمنا أنهم لايعنون مهذه الأصباغ ولا يكترون متها ولا يحفلون ها . 
أما فى هذا العهد الذى يبدأ ببشار فيصبح من السهولة بمكان العثور على 
شواهد متعددة لأى صبغ من الأصباغ الى طرقها القدماء فأكثر منها 
المحدثون » أو ابتدعها المحدثون ولم يعرفها القدماء . قال عبد الله بن المعتز(؟) 
بعد أن بين أن بشارا ومن تبعه لم يسبقوا إلى هذه الأصباغ : « ولكنه كار ى 
أشعارهم فعرف فى زمانهم » ويقول عن القدماء : « وإتما كان يقول 
الشاعر من هذا الفن البيت والبينين فى القصيدة » ورعا قرئت من شعر 
أحدهم قصائد من غير أن يوجد فيها بيت بديع ) . 
فقد انسمت هذه المدرسة بالإكثار من ألو ان البديع بالنسبة إلى القدماء » 
)١( 0‏ هو أبوساذ بشار بن برد ين يرجوخ الفارنى أسلا العقبل بالولاء » الضرير الشاعر 
المشبور أجمعت الرواة عل تقدمه طبعّات المحدثين المحيدين من الشعراء وكان من مخضرى الدو لتين 
الأموية والعباسية » توق سنة ١50+‏ أوسنة 154 ه عن نيف وتسعين سنة وكان الفاتح الشعراء 
باب المتك على مصراعيه. 


)2 المرايع : جمع مربع الدار و أنخلة والمازل . مقاصير : جمع مقّصورة : الذار الواسعة 
الخصلة . 


زفق قى مقدمة كتاب البديع . 
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وبالسدذاجة والسهولة 4 والقرب من صدق الفطرة. » وسلامة السليقة بالنسبة 
إلى متكلنى البديع من المحدثين » كما امتازت عن العهد القديم بالسبق إلى 
بعض الأصباغ والبالغة فى المعتى إلى حد” يراه الأقدمون ممقوتا مذموما » 
وإلى هذا » فقد بدا الطابع الثقاق على ألوان البديع الى استخدمها رجال 
هذه المدرسة بدو يعتدر حديثا بالنسبة إلى الأقدمين وإن كان قليلا خفيفا 
ومتعالما مشهورا بالنسبة إلى من جاء بعدهم من المحدثين . 

وقد شهد الحاحظ لبشار محسن البديع كما مر قريبا » كما نعته بالطبع 
والتفوق قف سائر مناحى القول وضروب الكلام قال(١)‏ : م كان بشار 
خطيبا صاحب منظوم ومنثور » ومزدوج وسجع ورسائل وهو من المطبوعين 
أصحاب الإبداع والاختراع المتفننين فى الشعر » القائلين ى أكير أجناسه 
وضروبه ) وقال(؟) : فى أ ناء حديثه عن المطبوعين من المحدثين : « وبشار 
أطبعهم » وقال أبو الفرج الأصبهانى(؟) : « وقال الأصمعى فى تفضيل 
بشار على مروان بن أنى حفصة : وبشار سلك طريقا لم يسلك وأحسن فيه 
وتفرد به » وهو أكثر تصرفا وفنون شعر وأغزر وأوسع بديعا ). 

هلا كان شار أول من فتق البديع 4 واستحل مذاقه 6 ووحةه إليه 
أنظار الشعراء والكتاب واللحطباء فى عهد المحدثين » وأكثر منه فى شعره 
وسبقى إلى دعص ألوانه إذ لدينا 4 ن الشواهد مايثبت أنه أول من سبق إلى 
بحسن التعليل واستخدامه قْ شعر ه على وجه لاختمل غيره » فقد كان 
له ندماء نخمسة » فماتوا كلهم فرثاهم بشار بشقوله(؟) : 

يابن موسى فقد الحبيب على الع نْ قذاة وق فق الفَةٌ اد سقام 

كيف يصفو لى المقام وحيدا والأخلاء قَْ المقابر هام( 0( 

نفستهم على أم النايا فانا متهم بعنف فتاموا(") 

)١(‏ البيان والتبيين ج ١‏ - وه 

(+) ب ١1-ه‏ هن المصدر نفسه . 

() الأغاى م م - هع المطبعة الأميرية . 

(؛) أخباد يثار لقرف - ١م‏ 

م : نفس علية الثىء نفاسة : لم يره أهلا له . 
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فترأه” يستلهم الحيال ولاينزع إلى الواقع . فيعلل موت أصدقائه بعلّة 
خيالية غير واقعية حيث يقول : نفستهم على أم المنايا .... (البيت) وذلك 
مالم يكن يحنح إليه خيال العربى القديم المحدود بالبيئة كما أسلفنا » وليذكر . 
القارىء أننا قدمنا شاهدا على حسن التعليل من الشعر القديم » ولكنا لفتنا 
النظر إلى أنه ليس بالقاطع لاحماله الحقيقة والحيال » فيكون السابق إلى هذا 
اللون من الكلام فى الشعر العربى هو بشار بن برد غير مدافع . 

ولعل” الامتزاج الثقافة الفارسية بالعربية وتلاقيهما عند بشار دخلا 
فى إدراز هذا الصبغ البديعى على يديه » يرشح هذا الظن بيت فارمى قديم 
نقل إلى العربية شاهدا على أن الصفة غير ممكنة هذا نصه : 

لولم تكن نية اللحوزاء خدمته ‏ لارأيت عليها عقد منتطق(١)‏ 

وابس معبى هذا أننا نؤمن بأن حسن التعليل فارسى بحت ٠»‏ ولكنا 
فرجح أن الثقافة الفارسية والعربية تضافرتا على إحدائه فرز على يد بشار 
فى أ كل معانيه وأخصها » واقتفاه” الشعراء من بعده فذاع وكثر فى الشعر 
العربى إلى اليوم ولول يكن لبشار سوى هذا النوع الذى سبق إليه لاستحق 
زعامة هذه المدرسة عن جدارة » فكيف وقد أكثر من سائر الألوان الى 
طرقها القدماء وأرف عليهم فيها فمن طباقه قوله :- 

حتام قلى مشغول بذكركم هذى وقلبك مربوط بنسياى 

لى عليها ولحمى من تذكرها22- يدنو تذكرها ممى وتنانى 

إفى لنتظر أقصى الزمان لها إن كان أدناه لايصفو ران 

فتلك ثلاثة_أبيات متوالية لم يخل بيت منها من طباق » فثراه فى الأول 
يطابق بين الذكر والنسيان » وفى الثانى يطابق بين الدنوّ والنأى » وق 
الثالث يطابق بين الأقصى والأدنى » وهذه الكثرة لم نشهدها فى الأدب 
القدبم » وإن كانت أقرب إل الفطرة منها إلى التكلف . 

ومن طباقه الذى جرى هذا ال#هرى قوله مادحا . عمر بن العلاء . 

إذا أيقظتك حروب العدى ‏ فنبه لما عمرا ثم ثم 


١(‏ ) أسرار البلاغة ‏ 41؟ 


طابق بين اليقظة والنوم » وقوله : 
وما نلقاهم إلا صدرنا برى منهم وهم حرار 
ونلمح فى هذا الطباق بين الرى والحرارة ظاهرة لم نشهدها ق البديع 
القديم وهى المزج بين الطباق والاستعارة حيث استعمل الرى والحرارة 
استعمالا مجازيا » ومن تقسيم بشار قوله يفتخر : ' 
فرحوا فريق فى الإسار ومثله قتيل » ومثل لاذ بالبحر هاربه 
ومن هذه القصيدة بيته المشهور ق التشبيه :- 
كأن مثار النقع فوق رعوسنا 2 وأسيافنا ليل ماوى كواكبه 
ومن الرجوع قوله : 
نبت فاضح أمه يغتاببى 2 عند الأمير وهل على أمير 
ومن التوجيه قوله :- 
خاط لى عمرو قباء 2 ليت عينيه سسواء 
قات شعراً ليس يدرى أمديح أم هجساء 
ومن مبالغاته قوله :- 
سلبت عظامى لحمها فتركتها ‏ عوارى ق أجلادها تتكسر 
وأخليت منها مها فجعلتها أنابيب فق أجوافها الربح تصغر 
خذى بيدى ثم ارفعى الثوب فانظرى ١‏ ضنى جسدى لكتى أتسثر 
وليس الذى يجحرى من العين ماؤها 2 ولكنها نفس تذوب فتقطير | 
وليس مخاف أن هذه البالغة أعمق من مبالغة القدماء فى البعد عن المعقول ' 
ومن جناسه قوله - 
وقد كانت بتدمر خيل قيس فكان لتدمر منها دمار 
جانس بين تدمر ودمار » وقوله مجانسا ومقابلا . 
رعا سرك البعيد وأصلا كالقريب النسيب نارا وعارا 
جانس بين «نار وعار » وقابل بين « سرك والبعيد » وأصلاك القريب» 
ومن رد العجز على الصدر قوله : 
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طلوب ومطلوب إليه إذا غدا وشير خليليك الطلوب المطلب2١)‏ 
وهكذا إذا فربت عن أصباغ البديع قم شعره » وجلدته أكير من 
استعماها بالنسبة إلى الأقدمين » ومزجها بالمخاز فى بعضن الأحابين » كا 
١‏ تلفيها وسطا بين الأقدمين والمتكلفين من الحدئين » وكل ذلك من غير 
تلحمس أو تكاف» ومن غير عمد أو سبق إصرارء الماك نستطيع أن نكم 
بأن بشارا لم يتخذ البديع مذهبا يجهد نفسه فى محصيله والاحتفال به وإلاة 
لا تفاوتت أشعاره هذا التفاوت البعيد المدى قال أبوالفرج(؟) : « كان 
إصحاق الموصلى لايعتد ببشار ويقول : هو كثير التتخليط فى شعره وأشعاره 
عبافة لارشيه بعضها بعضا ) وروى أرضا عن ابن لاد أله قال :(؟) 
. وقلت لبشار إنلك اتعجىء بالثبىء الذبجين المتفاوت . قال وما ذاك . قلت 
بيما تقول شعرا يثير النقع وتخلع به القاوب مثل قواثك : 
إذا ماغضبنا غضبة مضرية 2 هتكنا حجاب الشمس أوقطرتدما 


إذا ما أعسرنا سيدا من قبيلة ذرى منبر صلى علينا وسلما 


تقول : 
ربابة ربة البيت20 تصب الحل فى الزيت 
ها عشرا دجاجات وديلك حسن الصوت 
فقال : لكل وجه وموضع . فالقول الأول جد . وهذا قلته ى ربابة 
جاريتى وأنا لا آكل البيفى من السوق وربابة لا عشر دجاجات وديك 
فهى تجمع البيض فهذا عندها من قولى أحسن من ( قفا نباك هن ذكرى 
حبيب ومنزل ) عندك » وقال :(4) و كان بشار يحشو شعره إذا أعوزته 
القافية والمعى بالأشياء الى لاحقيقة لها ... ثم مثل بأمثلة كثيرة : 
فلو أنه امد البديع مذهبا يحرص عليه ويجهد فى سبيله للا تباينت أشعاره 


() طلوب : واغب إلى 
١؟)‏ الأغالى بس م - هم 
(؟) جم سام 
()») جم- صم 


هذا التباين . وعلى الحملة فقد كان بديع المدرسة الأولى برزخا بين القديم 
والحديث من حيث الكم ومن حيث الطابع » وقد اطرد ذلك ى جميع 
الأصباغ البديعية التى جاءت فى أشعار رجال هذه المدرسة . فها هو ذا 
ابن هرمة(١)‏ الذى شهد له اللحاحظ بإصابة البديع حيث قال :(5) 
و ول يكن فى المولدين أصوب بديعا من بشار وابن هرمة » تقرأ له : 

وأنفى لميمون جوارا وإنتى إذا زجر الطير العدا لمشوم 

نجده يطابق بين العكن والشؤم طباقا سهل المأخذ قريب التذاول » وهكذا 
نجده ى جناسه حيث يقول : 

فخل الغنيمة واغتتمى إنى غم لمثلك والمكارم تشكرى 

وقد روى له صاحب الأغانى١(؟)‏ أشعارا كثيرة جاء فى أثنانها كثير 
من المحازات والتشبيهات . وأما العتالى الذى قال فيه اللحاحظ(؛) : 
و والعتالى يذهب شعره قى البديع ) فد كان أكير هذه الفئة بديعا » فمن 
طباقه قوله : 
تلوم على ترك الغبى باهلية زوى الفقر عنها كل" طرف وتالد 

طابق بين الغنى والفقر » وبين الحديث والقديم ق بيت واحد . 

ومن مبالغاته قوله : 
مازلت فق تمرات الموت مطرحا يضيق عى فسيح الرأى من حيى 
فلم تزل دائبا تسعى بلطفك لى حبى اختلست حيانى من يدى أجلى 
وقوله : 

إن الصبابة لم تدع مبى سوى عظم مبرى 

)١(‏ هوابراهم بن هرمة بن هذيل وقد روى صاحب الأغانى ج ؛ - ١١4‏ عن ابن الأعرانى 
أنه كان يقول خم الشعراء بابن هرمة » وجاء فى شرح شوا هد الرضى وكان مولدا بن هرمة سنة 
سبعين وو فاته . فى خلافة الرشيد بعد الحمسين تقريبا أ. ه هامش الأغانى ٠.‏ 

(؟) البيان والتبيين ج ١‏ سوه 

(ع) الأغاق ج و - م.١-‏ 4١م‏ 

( 4 ) البيان والتبيين ج م - ١5١4‏ 
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ومن جناسه قوله : 
فإذا ماهبت ذا أمل0 مات ما أملت من سببه 

جانس بين أمل وأملت : 

ومن جناسه قوله ‏ وقد قال له طوق بن مالك : أما ترى عشيرتك ‏ 
يعنى بى تغلب - كيف تدل على" » وتتمرغ وتستطيل وأنا أصير عليهم -: 
وأيبا الأمير . إن عشيرتك من أحسن عشرتك » وإن عبّك من عنك 
خيره » وإن قريبك من قرب منك نفعه »ء وإن أخف الناس عندك 
أخفهم ثقلا عليك » وأنا الذى يقول : 
إفى بلوت الناس فى حلاتهم وخيرت ماوصلوا من الأسباب 
فإذا القرابة لاتقرب قاطعصا ‏ وإذا المودة أقرب الأنساب(١)‏ 

فانظر إلى هذه الكلمة التى فاضت بلون الحناس حتى لم نخل فةآرة من 
فقراتها من هذا الصبغ كما لم يخل البيت الثانى منه أيضا » وذلك مايجعلنا 
نحكم بأن العتالى أكثر رجال هذه المدرسة جنوحا إلى البديع وغراما به » 
وقد روى له صاحب(') الأغانى أشعارا كثيرة جاء فى ثناياها كثير من 
الممازات والتشبيهات ٠‏ لذلك قال الحاحظ : «١‏ والعتانى يذهب شعره ى 
البديع » » ولعل ذلك هو السرقى رميه دون أصحابه بالتكلف . روى 
أبوالفرج الأصبهانى قال() : « إن أبا بكر أحمد بن سهلقال : تذاكرنا 
شعر العتانى فقال بعضنا . فيه تكلفء» ونصره بعضنا » فقال شيخ حاضر 
وبحكم أيقال إن ى شعره تكلفا وهو القائل : 

رسل الضمير إليلك تبرى م بالشوق طالعة وحسرى 

متزجيات) مينين م على الوجى من بعد مسرى 

ما جف 'للعينين بعدك م ياقرير العين محخرى 

إن الصبابة لم تدع مى سوى عظم مبرى 

)١(‏ الأغاق ب ار يم 


(؟) ج ؟١‏ -"#وما بعدها . 
() الأغاقى ج1- م 
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ومدامع عبرى على كبد عليك الدهمر حرى() 

أو يقال إنه متكلف وهو الذى يقول : 

فلو كان للشكر شخص يبين ‏ إذا ها تأمله الناظضر 

لثلته لك حتى تراه" تتعلم أى امرؤ شاكر 

فهذا الاختلاف فى شعر العتالى يو كد ما تراه ويراه الحاحظ من أن 
شعره يذهب ف البديع » وهذه الأبيات الى استند إليها الشيخ فى إبعاد 
التكلف عن العتانى تكد ولوعه بالبديع لا فيها من مجاز ومبالغة كما ترى . 

وأما منصور الفرى فقد استى من بديع العتلى » وذهب مذهبه » 
وأرلى عليه فى المبالغة . قال أبو الفرج الأصبهانى(؟): «وكان منصور شاعرا 
من شعراء الدولة العباسية من أهل الحزيرة وهو تلميذ كلثوم بن عمرو العتانى 
وراويته » وعنه أخذ ومن بحره استق وبعذهبه تشبه » فمن طباقه ومبالغاته 
قوله عدم الرشيد : 

إذا رفعت امرأ فالله يرفضعمه ومن وضعت من الأقوام متضع 
من لم يكن بأمين الله معتصمسا2 فليس بالصلوات الخمس ينتفع 
إن أخلف الغيث لم تخلف أنامله ‏ أو ضاق أمر ذكرثاه فيتسع 

طابق فى الأول بين الرفع والوضع » وف الثالث بين الضيق والاتساع » 
والإخلاف وعدمه ى أسلوب مسرف فى البالغة إسرافاً شديدا لا يحاوزه 
سوى قول أنى نواس7؟) : بمدح الرشيد ويطابق : 
لقد اتقيت الله حق تقاته وجهدت فيه فوق جهد المنى 


)١(‏ حسرى : حس ركضرب وفرح : أعيا كاستحسر فهو حسير جمعه حسرى» مز جيات: 
سائقات دافعات . ينين : يتعين . الوجى : الحنا . ميرى : مبرى فى القاموس برى السمم يبريه 
بريا : واببراه : نحته وعلى مذهب من يقول إن التضميف قياس . فهذا الاشتقاق سائغ . 

(؟) الأغالى بج ١5-11‏ 

(*) هوالحسن بن هاقء بن عبد الأول بن الصباح الحكمى ( بفتحتين . نسبة إلى الحراح 
ابن عبدالل الحكمى والى خراسان لأن جده كان مولاه ) الشاعر المشمور كان من أجود الناس بدمهة 
وأرتهم حاشية قال فيه الحاحظ لا أعرف بعد بشار مولدا أشعر من أب نواس ولد سئة ١4١‏ 


وقبل سنة ١48‏ وتوف ببغداد سنة ١98‏ أوسنة 2195. 
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وأخفت أهل الشرك حتى أنه لتخافك النطف الى لم تخلسق 
وبضاعة الشعراء إن أنفتتهيا. ننفقت وإن أكسدتما 4 تنفسق 
طابق بين الإنفاق والإكساد فى أسلوب غال » ونظيره قوله بمدح 
الرشيد :-, 
ملك تصور فى القلوب مثاله فكأنه لم يخل منه مكان 
ماتنطوى عنه القاوب بنجوة إلا يحدله لها اللحظطان 
حى الذى فى الرحم لم يك صورة لفؤاده من خوفه خفقان 
ومن طباقه قوله : 
كم موسر أعسر قى برهة ‏ ومعسر قى مثلها أيسرا 
طابق بين الإيسار والإعسار مرتين ى بيت واحد » وقوله يمدح الرشيد : 
حذر امرىء نصرت يداه على العدى كالدهر فيه شراسة وليان 
طابق بين الشراسة واللين : 
ومن رد العجز على الصدر قوله يمدح الأمين : -- 
تساس من المماء بكل صنع2 وأنت به تسوس كنا تسساس 
ومن جناسه وطباقه قوله : 
خلل" جنبيك لارام وامض عنه بسلام 
مت بداء الصمت خير لك من داء الكلام 
رب لفظ ساق آجا ل نيام وقيسام 
إنما السالمى من أل جم فاه بلجام 
فالبس الناس على الصحة م منهم والسقسسام 
والنايا آكلات- شاربات الأنام 
شبت 2 ياهصمذا وماتيرك أنخلاق الغلام 
جانس بين قيام ونيام . وبين ألحم ولام » واستعار اللبس المعاشرة 
الناس واستعار السبع للمنايا » وطابق بين الصحة والسام » وبين الصمت 
والكلام » وبين ذى الشيب والغلام . 


لف 


وهكذا إذا فتشت عن أصباغ البديع فى شعر أنى نواس ألفيتها وافرة 
كثيرة وإن من يقرأ قصيدته الى وصف فيها الحمر(١)‏ والى مطلعها : 
لايصرفنك عن قصف وإصياء مجموع رأى ولا تشتيت أهواء(؟) 

يلفيها من أول بيت إلى آخخر بيت تفيض بألوان البديع من طباق وجناس 
ومجاز وتشبيه وغيرها » مما جعلنا نسلكه فى عقد هذه المدرسة » ونخلع عليه 
طابعها من حيث الكثرة بالنسبة للأقدمين وعدم التكلف والتعمل بالنسبة 
إلى من جاء بعدهم من المحدثين لذلك يقول ابن رشيق9؟) :( سثل ابن مناذر 
من أشعر الناس فقال . الذى يقول : 

ياقمرا أبصرت ى مأتم |2 يندب شجوا بين أتراب 

يبكى فيذرى الدر من نرجس20 ويلطم الوره يشناب 

هذا أشعر الحن والإنس . وقد جاء بالشعر على سجيته - أعنى 
أبا نواس وشاهد ذلك ظاهر فق لفظه » وإلا فهو قادر أن يجعل مكان الدر 
الطل حتى يتناسب الكلام لكنه لم يكن يؤثر التصنيع ولايراه فضيلة لما فيه 
من الكلفة » فأبو نواس كا قلنا أكثر من البديع ولكن من غير عمد أو سبق 
إصرار يما قلنا ذلك فى أقرانه من رجال هذه المدرسة . ١‏ 

وقد امتاز أبو نواس من بين رجال هله المدرسة بالثورة العنيفة على 
المطالع الى تواضع عليها رجال العهد القديم وتناقلها عنهم رجال العهد 
الحديث » وكأنه هذا يريد الشعراء على أن يكون شعرهم مظهرا لحياتهم » 
وصورة صادقة مجتمعهمء وأنه ينبغى أن يعيشوا فى العصر الحاضر لا فى 
العصور اللحوالى »وف الواقع لانى الذكريات » وأن يصوروا ما هم فيه 
لاما بمدهم به الحيال » فلا ليل ولا هند » ولا نجد ولا الأراك . ولا الدخول 


. مُتارات البارود ج ؛- ؟‎ )١( 

(؟) القصوف : الإقامة فى الأكل والشرب » وأما القصف من اللهو فقير عرب . الإصباء 
مصدر أصبته المرأة : شاقته ودعته إلى الصيا فحن إلا . 

( ؟) العمدة : ج ١5-١‏ 
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ولاحومل » ولا تلك الأسماء ولا هاتيك البقاع الى تواضع عليها الأقدمون 
بمغنية فى ذلك العصر الحديث » وقد استمد أبو نواس فى هذه الثورة نواة 
تجديده » من أظهر الأشياء فى حياته » استمدها من اللخمر والندامى ومجالس 
الطرب والشراب . 
استمع إليه يقول متهكما من يتزعون إلى القديم طالبا أن يكون البديل 
صفة الكمر" : 
صفة الطلول بلاغة الفدم فاجعل صفاتك لابئة الكرم 
لاتخدعن عن الى جعلت 2 سقم الصحيح وصحة السقم 
تصف الطلول على السماع مها أفذو العيان كأنت فى الحكم 
وإذا وصفت الشىء متبعا لم نخل من غلط ومن وهم 
أو يقول ساخرا : 
قل لمن يبكى على رمم درس2 واقفا ماضر لو كان جلس 
أو يقول مجبها لمن يقف على الطول : 
تبكى على طلل الماضين من أسد 2لا در درك قل لى من بنو أسد 
لاجف دمع الذى يبكى على حجر ولا صفا قلب من يصبو إل وتد 
وكثيرا ما كان يقصد الى االحمر قصدا كأن يقول : 
دع عنك لومى فإن اللوم إغراء وداونى بالى كانت هى الداء 
صفراء لاتنزل الأحزان ساحتها ‏ لو مسّها حجر مسته سراء 
ولما حبسه الخليفة لذلك عاد مرتما إلى الأطلال ولكن على هذا النحو 
الساخر : 
أعر شعرك الأطلال والمتزل القفرا فمّد طلما أزرى به نعتك الحمرا 
دعانى إلى نعت الطلول مسدّط << تضيق ذراعى أن أرد له أمرا 
فسمعا أمير المومنين وطاعة-2 وإن كنت قد جشمتى م ركبا وعرا 
ولكن هذه الثورة الى رمت إل التجديد فى اللمطالع لم تلق رواجا كما لى 


فا 


البديع » لذاك قرت بموت أنى نواس وطار البديع طيرانا إلى أعناء السماء . 
والحلاصة أن هذه المدرسة امتازت بالإكثار من أصباغ البديع الى 
طرقها القدماء وأربت عليهم فى المبالغات » وباشتراع حسن التعليل الذى 
نبت عنه ذهنية القدماء » فى ألفاظ رقيقة وأساليب مهذبة » ومعان حضرية 
منظمة » لذلك رأينا أن نفردها بطابع خاص . وإن كانت وسطا بين القديم 
والحديث وتمهيدا لمدرسة مسلم بن الوليد . 
؟ س المدرسة الثانية س ثلها مسلم بن الوليد(١)‏ 
كانت مدرسة بشار والعتاق ومن لف لفهما ممن فتقوا البديع" » 
واستحلوا مذاقه وأكيروا منه بالنسبة إلى القدماء ووجهوا إليه أنظار 
المحدثين » مقدمة وتمهيدا لتلك المدرسة البديعية الى حمل لواءها ومثلها 
أصدق تمثيل مسلم بن الوليد الأنصارى فقد قصد إلى أصباغ البديع قصدا . 
وتفرع فيها وأكتر فى شعره منها كترة مفرطة بالتسبة إلى من تقدمه » 
واتخذها مذهبا له جهد ف سبيله وكدا ق طريقه 34 حى استوت جوانبها 6 
ووضحت معالمها واقارح لها اسم البديع أو اللطيف(؟) » وأخذ يطبقها 
على صناعته » فما من قصيدة من قصائد ديوانه إلا قد حشاها مبذه الأصباغ 
من جناس وطباق ومشاكلة ومبالغة واستعارة وما إليها حى امتازت طريقته 
بالجمع بين الصنعة المعتدلة وتنقيح الشعر والبطء فى صنعته حتى أطلقوا 
عليه زهيرالمولدين 'ما قال ابنرشيق0؟) : « وهو زهير المولدين كان يبطىء 
فى صنعته ويحيدها » . وأمكنه بذاك أن يباين أبا تمام بقرب المعانى » وسلامة 
العبارة من الغريب والتكلف الممقوت 3 وقد سلاك قى صئعته طريقا لاعم مها 
بين الافظ والعبى فكان لشعره من شدة إحكامه وإتقانة موسيبى قوية 
6 كان يلقب بصريع الغوانى » وكان شاعراً متقنا متصرفا فى شعره حسن النمط » جيد 
القول وخاصة فى وصطالحروب والوقائع وى الشراب » وجمهور الرواة يلحقه بأنى ذواس فى هذا 
المجى وكانت وفاته سنة .م١٠‏ هجرية . 


(؟) معاهد التنصيص ب ٠١/6‏ 
(7) العمدة ب ر- ١١‏ 
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أما المجاء فدق” عرضك دونه ولمدح عنك يما علمت جليل 
. فاذهب فأنت طليق عرضك إنه عرض عززت به وأنت ذليل 
فتراه يطابق بين المدح والهجاء » وبين الدقة والحلالة » وبين العزة 
والذلة » وتلمح احتفاله بالبديع وحرصه عليه لكن مع جدة المعبى وإحكام 
, التراكيب واقرأ قوله من -حسن التعليل : 
إن يقعدوا فوق بغير نزاهة 2 وعلوٌ مرتبة وعر مكان 
فالنار يعلوها الدخان وربما 2 يعلو الغبار عماثم الفرسان 
تمس روعة وإحكاما . 
كان مسلم أول من بالغ فى الإكثار من أصباغ البديع حتى أنكر عليه 
بعض العلماء هذا التصنيع ورموه بالتكلف » وعدوا إسرافه فى الاحتفال 
مهذه الأصباغ إفساداً للشعر وإجحافا باللغة لما فى الإكثار منها من التكلف 
الذى بحر إلى المت والباينة لمذاهب العرب اللمألوفة » قال الباقلاى(١)‏ م« ذكر 
الحسن بن عبد الله أنه أخيره بعض الكتاب عن على ينالعباس . قال: حضرت 
مع البحترى مجلس عبيد الله بن عبد الله بن طاهر » وقد سأله البحترى 
عن ألى نواس ومسام بن الوليد ٠‏ أيهما أشعر . فقال البحترى : أبو نواس 
أشعر . فقال عبيد الله : إن أيا العباس ثعلبا لا يطابقك على قولك ويفضل 
مسلما » فقال البحترى ليس هذا من عمل ثعلب وذويه من المتعاطين لعلم 
الشعر دون عمله » إتما يعلم ذلك من وقع فى سلك الشعر إلى مضايقه وانتهى 
إلى ضروراته » فقال عبيد الله . وريت بك زنادى يا أبا عبادة .. » فلعل 
. اليحترى يحكم لأى نواس على مسلم - وكلاهما من رجال البديع - لعدم 
إسراف اكور ف الصنعة واحتفاله بأصباغ البديع "كما أغرق فيها الثانى . 
و يقوى هذا الرجاء قول ابن رشيق() : ( واستطرفوا ما جاء من الصنعة 
نحو البيت والبيتين فى القصيدة بين القصائد » يستدل بذلك على جودة شعر 
. الرجل » وصدق حسه » وصفاء خاطره فأما إذا كثر ذلك فهو عيب يشهد ' 
)١(‏ إعجاز القرآن على هامش الإتقان : ج ١٠١5-1‏ 
(9) العمدة ب ١‏ - و.٠١‏ 


6و 


مخلاف الطبع وإيثار الكلفة » وليس يتجه البتة أن يأى من الشاعر قصيدة 
كلها أوأكثرها متصنع من غير قصد ) ونحن إذا استعرضنا شعر مسلم على 
ضوء هذا الحكم ألفينا فيه شيئا من هذا النوع الذى يشهد لاف الطبع 
وإيثار الكلفة كما قال ابن رشيق » إذ قلما تخلو قصيدة من قصائد ديوانه 
من كثير من أصباغ البديع » واقرأ له فانحة ديوانه من قصيدة بمدح ها يزيد 
ابن مزيد الشيبانى مطلعها : 
)١‏ أجررت حبل خليع فى الصبا غزل 
وشمرت همم العذال فى العذل 
(؟) يغشى الوغى وشهاب الموت ق يده 
يرمى الفوارس والأبطال بالشعل 
(9) يفير عند افنرار الحرب مبتسما 
إذا تغير وجه الفارس البطل 
(9؟) موف على مهج » فى يوم ذى رهج 
كأنه أجل سعى إلى أمل 
() ينال بالرفق مايعيا الرجال به 
كالوت مستعجلا يأىق على مهل 
5) لا يلقح الحرب إلا ريث ينتجها 
من هالك وأسير غير خت 
0) إن شيم بارقه حالت خلائقه 
بين العطية والإمساك والعلل 
(8) لايرحل الناس إلا نحو حجرته 
كالبيت يضحى إليه ملتبى السبل 
(9) يقرى المنية أرواح الكماة كما 
يقرى الضيوف شحوم الكوم والبزل(١)‏ 
)1١(‏ موف : مشرف , رهج : غبار . مختتل متسمع لسر القوم . الكوم : القطعة من الإبل 
والكوماء الناقة العظيمة السنام . البزل جمع يازل وهو ابحمل أو الناقة فى السنة التاسعة شيم : شام 
البرق نظر إليه أين يقصد وأين يمطر . 


فا 


فتلك أبيات متلاحقة متتابعة فى قصيدة واحدة لمسلم » لم يخل بيتمنها من 
صبغ بديعى » وهذه الكثرة المسرفة لم تألفها عند شعراء المدرسة الأولى إذ نجد 
مسلما فى هذه كنا نجده فى غير ها يزجى ألوان البديع إزجاء » ويسوقها عن 
عمد وقصد وإن كانت مستحسنة مستعذبة لم تبلغ حد المقت والاسئرذال » 
فقد جانس ف المطلع بين العذال والعذل » وأسند التشمير إلى الهمم ؛ 
واستعار الشهاب والشعل للسيوف ف البيت الثانى » وجانس بين يفتر وافترار 
فى البيت الثالث » ول يكتف فيه بلون الحناس بل أضاف إليه الطباق بين 
الابتسام والتغير» ثم جافس مرتين فى البيت الرابع بين ميج ورهج » وأجل 
وأمل » وأضاف إلى ذلك لون التشبيه » وطابق فى الحامس بين التعجل والمّهل » 
فى أسلوب تشبهى رائع » ويستمر كذلك فيتجوز ف البيت السادس» إذيستعمل 
الإلقاح فى تمييج الحرب » والإنتاج فى إسفارها عن القتلى » ثم يطابق فىالبيت 
السابع بين العطية والإمساك ء ثم ينزع إلى أسلوب التشبيه التمثيلى فى البيت 
الثامن » ثم يجنح إلى المشاكلة فى البيت التاسع يجعله للحرب قرى كقرى 
الضيفان » ثم فرع على وصفه بالشجاعة وصفه بالكرم فيه أيضا . 

وعلى هذا النحو من الاحتفال بأصباغ البديع يسير فى هذه القصيدة 
كنا يسير فى غير ها من قصائد ديوا نه » وذلك يؤكد صدق ما قلناه من أنه 
أول من بالغ فى الإكثار من هذه الألوان » وقصد إليها عن عمد وإصرار » 
ول تقع فى كلامه منغير طلب وتلمس. يقوى ذلك مارواه أبوالفرج الأصبهاى 
قال : و إنه ‏ مسلما ‏ اجتمع بأى العتاهية فقال له : والله لوكنت أرضى 
أن أقول مثل قولك : 

الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك إن الملك لك 

لقلت فى اليوم عشرة آلاف بيت » ولكى أقول : 


ينال بالرفق مايعيا الرجال به كلموت مستعجلا يأ على مهل(١)‏ 
١ (‏ ) قال أبو الفرج ‏ بعد أن ساق بعد هذا بيتين - فقال له أبو المتاهية قل مثل قو : 
الحمد والنعمة لك » أقل مثل قولك : كأنه أجل يسعى إلى أمل ( الأغاى ب م - ١84‏ ط ساسى) . 


الا 


إحساسا فمسلم . بحس عميقا بأنه يطرق باب صنعته من, فاحية تباين 
مألوف شعراء عصره 4 وهى جهة الصنعة البديعية والاحتفال م 4 والتعب 
قَْ سبيلها والرطء 6 إخراجها 4 حدى ترز قَْ ثوب الإحكام والخودة 4 
والإتقات والإبداع يم | جعلنا نقول : إن" صاوبي البديع هد جهدين جهداً 
ف تحديك الفكرة 2 وجهدا قَْ التحايل عليها والفتل لم ا بين الذروة والغارب 
حى مخضم وتنقاد للبديع 04 فالبديع المسرف يقضى على الطبيعة وحل” من قوة 
الشاعرية » فكلما هم" فكر الشاعر بالاطراد والاسترسال <ال بينه وبين 
الحيشات غرامه | بتللك الأصباغ وتلمسه را 4 ولذلاك كان بديع مسام مهما 
وصفناه بالاعتدال وحكمنا له بالودة والإحكام » مغطيا عل قوة طبعه 
وسلامة فطرته . فلوأنه لم يولع هذا الولوع الغالى بتلك الأصباغ البديعية لرأينا 
منه إدهاشا وإعحاد با تترامى فى تضامينه مواطن سجود الشعر اع 

كانت مبالغة مام وإسرافه 2 أصباغ البديع وحشده لكثير منها قف 
القصيدة الواحددة بل قَْ البيت الواحد مع إحكام المعيى ودقة الصنع سيأ قَْ 
استقلاله عدر سة و دده واضدة المعالم مستوبة الحوانب»؛يردها الورادفيستفيدون 
منها فائلة قرببة عاجلة من غير تعب وبددونث مشقة » قال أبن رشيق للج دعل 
أن أطرى صنعة ابن المعتز : « غير أنا لانجد المبتدئ ى_طلب التصنيع 

. ومزاولة الكلام أ كر انتفاعا منه بمطالعة شعر حبيب» وشعر مسلم بن الوليد 

لما فيهما منالفضيلة لبتغيها » ولأنهما طرقا إلىالصنعة ومعرفتها طريقًا سابلة 
وأكثرا منها ف أشعارهما تكثيراً سهدلها عنك الناس س و جسر هم 9 هم عليها 3 على أن 
مسلما أسهل شعراً من حبيب وأقل تكانا » وهو هو أول من ٠‏ تكلتث البديع 
من المولدين وال تسرك بالصنعة وأكر مذها 0 و يكن قَْ الأشعار الودئة 
قبل مسلم صريع الغوانى إلا النيذ اليسيرة »؛ وهو زهير المولدين كان يبطىء 
ق صنعته ونجيدها ( وقال(؟): )0 وسمعتث م اعة دن ٠‏ العلماء اء يقولون 2 كات 
مسلم بن الوليد نظير أى نواس وفوقه عند قوم.من أهل زمانه فى أشياء 
إلا أن أيا نواس قهره بالبديمة والارتجال مع تقبض كان فى مسلم » وإظهار 

)210 المدة ب و - .لل 8 

(؟) السدة ج د - 5كا. 2 
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توقر وتصنع » وكان صاحب روية وفكرة لا يبتدى ولا يرنجل فى الأعم 
الأغلب » وقال الآمدى(١)‏ فى أثناء حديئه عن تكلف ألى تمام وأن شعره 
لايشبه شعر الأوائل ؛ ووعلى أنى لاأجد منأقرنه به لأنه ينحط عن درجة مسلم 
اسلامة شعر مسلم وحسن سبكه وصحة معانيه » وهكذا يتفق ابن رشين 
والأمدى على أن مسلماً مصنع صاحب بديع متكلف إلا أن تكلفه 
من النوع المقبول إذ لم يصل إلى حد المقت والاستكراه كا انتهى ابوعام ) 
فمهما بالغ مسلم فى الإكثار من أصباغ البديع ومهما قصدها وتلمسها » 
فشعره سليم حسن السبك » صحيح المعانى » سهل الأخذ » مما يجعلنا نتكر 
على من ذهب إلى أن مسلما أول من أفسد الشعر ونرميه بالتحامل والتعنت 
عليه . قال الآمدى : (') وفتتبع مسلم بن الوليد هذه الأنواع » واعتدهاووشح 
شعر ه مهاء ووضعها فى موضعيهاء م لم يسلم مع ذلك من الطعن. حى قيل. 
إنه أول من أفسد الشعر . روى ذلك أبوعبد الله محمد بن داود بن الحراح . 
قال وحدثى محمد بن القامم بن مهرويه . قال سمعت ألى يقول . أول من 
من أفسد الشعو مسلم بن الوليد 0 وهذه الحكومة من ابن مهروبه تعسىف 
ظالم . ونحامل جائر » فإننا وقد تصفحنا ديوا نه ل نجد مايؤيد هذهالحكومة 
ويؤازرها سوى أبيات قليلة لم يشنها التكلف إلى حد” العيب الممقوت. كقوله 

أعشب خحطدى من البكاء وقد 

أورق غصن الطوى على كبدىو استعارة 0 
وكقوله يرف : مصيبة نزلت كأنها قذفت 
لا. وقد فعلت ق القلب بالنار و وجوع » 

ومن استعاراته القبييحة قوله(؟) 
وليلة خلست للعين من سنة2 هتككتفيها الصباعن بيضةالحجل(؛» 

0 الموازتة ب م 

(؟) الموازنة - بو 

(*) الصناعتين - :وم 

(؛ ) الحجل : الذكر عن القبج » الواحدة حجلة ه وجمع ححجلة وهى للكلة . وسى القبج 


الحداا 


فاستعار الحجل يعنى الكلل بيضة 
وقوله : 
رمت السلو وناجالى الضمير به . . فاستعطفتنى على بيضاتها الحجل 
قال ابن رشيق : فما الذى أعجبه منهذه الاستعارة قبحها الله . ولوقال 
الكلل لتخلص وأبدع » أى لأنه حينذاك لا يشتّرك مع الطير . 
ومن جناسه الثقيل المعيب قوله فى وصف اللحمر )١:‏ 
ست وسلدّت ثم سل سليلها فأق سليل سليلها مسلولا 
ومن مافته قوله فى الوصف والغزل : 
وبحى أنا الطريد وبحى أنا الشريد 
و جناس ») 
وبحى أنا المعنى وبحى أنا الفريد 
ويحى أنا المبتلى ١‏ وبحى أنا الفقيد 
والحب يا مناى ‏ أهونه ‏ شديد 
و طباق » 


والحب لى طريف2 والحب لى تليد 


والحب لى قديم والحب لى قعيد 


و طباق 4 
وهذا أمر ل يسلم منه شاعر . قديم أومحدث . وتقرأ بعد ذلك من صنعة 

مسلم ما يروقك ويعجبك © دقة صنع » وإحكام بناء ؛ وجدة معبى 8 

هذا ولم يكن مسلم فى الأصباغ التى استخدمها فى شعره بمنزلة سواء بل 
ازداد إعجابه واحتفاله بلون الحناس والطباق وبدا ذلك واضحا ق تماذجه ] 
وضودا قويا . قال ابن سنان(") أثناء سودرئه عن الحناس ووروده فى كلام 

. الصناعتين - 5« #والسل : انتزاع الشىء وإخراجه » والسليل الوله‎ )١( 

(؟) سر القصاحة - مم١‏ 


” 


المتقدمين ( ثم جاء اللحدثون فلهج به منهم مسلم بن الوليد الأنصارى 
وأكثر منه ومن استعمال المطابق وامْخْالف(١)‏ وهذه الفئون المذكورة ى 
صناعة الشعر حبى قيل عنه إنه أول من أفسد الشعر » . 


وقد عمت موجة هذا المذهب البديعى الذى نحدد » واستوت جوانبه » 
ووضحت معالمه وعرف بهذا الاسم على يد مسلم بن الوليد زعيم هذه الصنعة 
فى أواخر القرن الثانى وأوائل الثالث » حبى أصبحت القصائد فى القرنالثالث 
كامها وشى سخالص » وأصباغ من البديع اتشح الشعر مها حى استحالت 
هيئاتها وصورها فى القرن الثالث فبعد أن كنا نرى جمهور الشعراء ف القرن 
الثانى من المحافظين الذين يحاكون القدماء ويتعقبون خطاهم وينهجون نجهم 
وينأون عن البديع أصبح جمهور هم فى القرن الثالث موجها همه إلى أصباغ 
البديع حى استبدت به وملكت عليه حسه وهيمنت على شعوره ووجدانه » 
قد انقرضوا وزالوا » بل معناه أنهم خفوا وقلوا ‏ فقد مثل مذهبهم ى 
فى القرن الثالث كا قلنا ابن الرومى وإن كان قد عقد فى هذا النهج وى أدواته 
حكم اللمضوع لثقافات العصر وأأوانه الفكرية . قال ابن رشيق . وأما 
ابن الرومى فأولى الناس باسم شاعر لكثرة اتراعه وحسن افتنانه(؟) 
وقد تمعخضت مدرسة مسلم عن حبيب بن أوس الطائى فخب فيها ووضع 
حتى بلغ الغاية واستولى على الأمد . ذلك ما سنكشف عنه بمشيئة الله . 


)١(‏ فسرابن سنان امخالف ص 145 بقوله ( فأما المخالف فهو الذى يقرب من التضاد 
والحضرمن الخالف . وبعض الناس بحعل هذا من المطابق ) . أقول وهذا هو الذى سمى فيما بعد 
بالتدبيج . 

0-7 ١ العمدة ج‎ ١ 


الصبغ البديعى ب /١‏ 


م ب المدرممة الثالثة ‏ ,مثلها أأبو تمام(1 


أثرت طريقة مسلم بن الوليد فى أنى تمام تأثيراً بعيد المدى عميق الغور 
و فقد حلف لا يصلى حى بحفظ ديوان مسلم بن الوليد(؟) ) فبلغ الصبغ 
البديعى على يديه من التأنق والزينة » والزخرف والتنميق » والتكلف والتعقيد» 
والمزج بألوان الثقافات الواسعة واللحوض فى بار الفلسفة المتعمقة » مبلغا 
الم يبلغه على يد شاعر كان قيله أويعده » فقد بزغ نجم أنى تمام وقد فاضت 
الدنيا بترجمة علوم الأوائل وحكمها من اليونان» والفرس» والند» فنهل من 
تلك الألوان التى فاض مها عصره . وعل” من هذه الثقافات الى أفعم ما 
زمانه » فحصف عقله » ودق فكره ولطض خياله لأخذه من كل ف بأوفر 
حظ وأضخم نصيب فنضح كل أولئك على صنعته » فهو فياسوف إذا عرض 
للفلسفة » نحوى إذا خماض ف النحو» متكلم إذا جنح لعلم الكلام » فقيه إذا نحا 
نحو الفقهاء» تاريخى إذا عرج على التاريخ حبى سلكوه ضمن العلماء. قال 
الآمدى(؟) » قال صاحب ألى تمام . فقد أقررتم لأنى تمام بالعلم والشعر 
والرواية ولامحالة أن العلم فى شعره أظهر منه فى شعر البحترى » والشاعر 
العالم أفضل من الشاعر غير العالم » و-هذا أصبح شعر أى تمام لايرو و لامحوز 
الإعجاب إلا فى موازين العلم ومقاييس الفلسفة » قال الأمدى(؟) : «وإن 
كنت تميل إلى الصنعة والمعانى الغامضة الى تستخرج بالغوص والفكرة » 
ولا تلوى على غير ذلك فأبو عمام أشعر عندك لامحالة » وقال(*) : م ومثل 
من فضل أبا تمام ونسبه إلى غموض المعانى ودقتها وكيرة مايورده مما يحتاج 


)١(‏ هو حبيب بن أوس الطائى الشاعر اللمتعالم المشهور كان مولده بقرية (جامم) من أعال 
دمشق سنة ١4٠‏ وقيل سنة 188 وقيل سنة 1175 كان فريد عصره فى ديباجة اللفل وفصاحة الشعر 
وغزارة العلم وكّرة الحفوظات حى قيل إنه كان يحفظ أربعة عشر ألف أرجوزة للعرب غير القصائد 
والمقطوعات وتوف بالموصل سنة 51١‏ ه وقيل سنة .م١5‏ . 

( ؟) هامش دائرة المعارف الإسلامية . ترجمة أي مام . 

(؟) الموازتة ل وو 

(14) الوازنة اعو, 


( 5 ) صفحة لاه 


لحد 


إلى استنباط وشرح ء وهؤلاء أهل المعانى » والشعراء أصحاب الصنعة » ومن 
عبل إلى التدقيق وفلسى الكلام ١‏ . 

وقد كان أبو تمام مع هذه الثقافة الغزيرة قوى الفطنة حاد الذكاء سريع 
البدمهة . قال الشيخ يبوسف البديعى(١)‏ : إن أيا عمام ئ خرج من عند ابن المعتصم 
بعد إنشاد القصيدة(1) قال الفياسوف الكندى . هذا الفنى بموت قريبا لأن 
ذكاءه ينحت عمره كنا بأكل السيف الصقيل غمده ) وقد جاءت برواية 
أخرى فى مكان آخر(©) : « إن هذا الفتى يموت شابا . فقيل له ومن أين 
حكمت عليه بذلك . فقال: رأيت فيه من الحدة والذكاء والفطنة مع لطافة 
الحس” وجودة الخاطر » ماعلمت أن النفس الروحانية تأكل جسمه كما يأكل 
السيف المهدّد غمده ) . وقال ابن رشيق(؛) : و ومن عجيب ماروى ق 
البدمبة حكاية أبى تمام حين أنشد أحمد بن المعتصم حضرة ألى يوسف يعقوب. 

إقدام عمرو » فى سماحة حاتم 2 فى حلم أحنف » ف ذكاءإياس(5) 

فقال له الكندى . ما صنعت شيئا شبهت ابن أمير المؤمئين وولى عهد 
المسلمين يصعاليك العرب ء ومن هؤلاء الذين ذكرت 8 وما قدرهم ؟ 
فأطرق أبو تمام يسيراً وقال : 

لا تذكروا ضرى له من دونه مثلا شرودا فى الندى والبساس 

فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكاة والتيراس 

فهذا أيضاً وما شاكله هو البديبة » وإن أعجب ماكان البديبة من أنى تمام 
لأنه رجل متصنع » لا يحب أن يكون هذا فى طبعه »وقد قيل إن الكندى 
لما خرج أبو مام قال 4 

هذا الفنى قليل العمر لأنه ينحت من قلبه وسيموت قريبا فكانكذلك 

. 88 هبة الأيام فيما يتعلق بأبى نمام‎ ) ١( 

(؟) الى مطلعها : 

ما فى وقوفك ساعة من باس نقضى ذمام الأربع الادراس 

(*) عبة الأيام - .4 , 

(4 ) العمدة- وت با؟ؤ ., 

( ه ) فى هذا البيت مراعاة النظير . 

م 


ولكنه مع هذا الذكاء المتوقد الحاد » وتلك البديهة القوية الحاضرة : 
كان يبذل جهداً شاقا فى سبيل صنعته حبى يلين جانبها وتسلس له وتنقاد » 
قال ابن رشيق(١)‏ : و وكان أبو مام يكره نفسه على العمل حبى إظهر ذلك 
فى شعره حكى ذلك عنه بعض أصحايه . قال : استأذنت عليه - وكان 
د يسيثر عبى - فأذن لى فدخلت فإذا هو فى بيت مصهرج(') قد غسل 
بالماء يتقلب ينا وشمالا » فقلت لقد بلغ بك الحر مبلغا شديداً » قال : لأاء 
ولكن غيره » ومكث كذلك ساعة ثم قام كأنما أطلق من عقال » فقال : الآن 
أردت » ثم استمد وكتب شيئا لا أعرفه » ثم قال : أتدرى ماكنت فيه 
منذ الآن . قلت : كلا » قال : قول أنى نواس : 

كالدهر فيه شراسة وليان . 
أر دت معناه قفشمس على دى أمكن الله منه فصنعت : 
شرست » بل انت » بل قانيت ذاك بذا 
فأنت لا شلك فيك السهل والحل(”؟) 


ولعمرى لو سكت هذما الجاكى لم هذا البيت تما كان داخخل البيت » 
لأن الكلفة فيه ظاهرة » والتعمل بين ( ثم قال40) : وكان أبو تام ينصب 
القافية للبيت ليعلق الأعجاز بالصدور وذلك هو التصدير فى الشعر » ولا يأق 
ذه كيرا إلا شاعر متصنع كحبيب ونظرائه » والصواب ألا لصنع الشاعر يتا 
لد يعر ف قافيته ) ويقول الصوى(*) : و أت اسبحاق الموصبى سمعهة إنشك 
بعض أشعاره فقال له : انك تتكىء على نفسك » فلو أن أبا عمام أطلق 
لشاعريته القوية العنان وجرى مع طبعة السممح وذكائه الحاد » واستعداده 
النادر » وجانب التكلف والتصنيع ولى يسرف فيهما هذا الإسراف الى 


(1) العمدة ج ١896-١‏ . 

(0) المعمول بالصاروج وهو النورة وأخلاطها ( معرب ) . 
(0) قانيت : خالطت . 

(4) العمدة ج8-1م١ا.‏ 


(0) أخبار أبى مام - 381 . 
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أسلمه إلى المقت فى كثير من الأحابين مع معانيه المبتكرة وأخيلته الحميلة 
لكان إمام الشعراء غير مدافع » فإنك حين تقرأ له قوله(١)‏ : 


لو حار مرتاد المنية لم جد 
قالوا الرحيل فما شككت بأنها 
الصر أجمل غير أن تلدادا 
أنظنى أجد السبيل إلى العزا 
رد الجموح الصعب أسهل مطلبا 
ذكرتكم الأنواء ذكرى بعضكم 
إى تأملت النوى فوجدتهسا 
لاتأخذى بالزمان فليس 2 لى 


إلا الفراق على النفوس دليله 
نفس من الدنيا تريد رحيلا 
فى الحب أحرى أن يكون جميلا 
وجد اللحمام إذن إلى سبيلا 
من رد دمع قد أصاب سبيلا 
فكت عليكم بكرة وأصيلا 
سيفا على أهل النوى مسلولا 
تبعا ولست على الزمان كفيلا(؟) 


إنك حيما تقرأ له هذا الشعر القوى الرائع وتقرأ له غيره مما أخذ هذا 
الوصف تعجب كيف بحيد عنه جريا وراء البديع الذى وهب نفسه له ونحمله 
من كل وجه وتوصل إليه بكل سبب » وسلك له طرقا وعرة ضعبة » 
وأبرزه فى ألفاظ غريبة » ومعان غامضة » وأغراض خفية حبى صار 
أبو تمام علامة التكلف الثقيل والصنعة الفاسدة فى قسم من شعره ليس بالقليل . 

أغرم أبو تمام بأصباغ البديع فانتحى نحو مسلم » وهام بمذهبه حى 
حلف لا يصلى قبل أن يحفظ ديوا ن مسلم » فتأثر هذه الطريقة واستخدم 
فى شعره تلك الأصباغ البى استخدمها أستاذه ولاسما الحناس والطباقوالتقسيم 
ولكنه أرنى على أستاذه فى هذه الصنعة بما جعله يمثل مدرسة وحده . 

فقّد امتازت طريقة مسلم باستخدام هذه الأصباغ استخداما ساذجا 
عماده سرد تلك الألوان متجاورة غير متداخلة فى الأعم الأغلب » فيبق 
اللون البديعى مستقلا غير ممتزج بلون آخر » واضحا غير معقد » محتفظا 


(؟ ) تلدد : تلفت ينا وثهالا وتحير متبلدا وتليث . الآنواء : جمع نوء وهو النجم 
مال للغروب . 
هم 


سبيئته وصورته العربية من غير أن يستحيل إلى صورة معقدة غريبة ترجه 
عن مألوف الشعر العرى 3 ومن وراء ذلك سبك حسن 3 وهعبى صحيح . 

أما طريقة أى تمام فقد امتازت (١‏ ( ) بالمبالغة المسرفة فى اللإكثار من هذه 
الأصباغ مع التعمل الظاهر والتكلف الواضح الذى ينتهى إلى أعمق غايات 
القبح والاستكراه ف كثير من صنعته .(ب) كما امتازت بالتعقيد ىق هذه 
الأصباغ ممزجها بالمحازات والتشبيهات مزجا يتضاءل أمامه مارأيناه عند مسلم 
حتى استحالت بذلك عن مألوف هيثتها ومعروف صورتها عند أستاذه . 
(ج) كا امتازت طريقة أنى تمام بغمس أصباغ البديع فى ألوان الثقافات 
الواسعة والفلسفة المتعمقة حى كانت إلى الغموض والالتواء والصعوبة 
والاستبهام أقرب منها إلى الوضوح والاستقامة . والسهولة والخلاء . 

فهذه ثلاث مميزات » أو ثلاث دعائم قامت عليها مدرسة ألى تمام ع 
لانحب أن نزجيها على هذا الوضع إزجاء ونرسلها إرسالا من غير دليل 
بوضحها أوبرهان يدعمها ذلك ما سنحاوله فى هذه الكلمات. 
أما أولا :0 

فإن من يقرأ شعر أبى تمام بحس" فيه إحساسا قويا بتلك الظاهرة الى 
امتاز م عن أستاذه 4 نس" فيه احتفالا واضحا وإكثاراً مسرفا من هذه 
الأصباغ مع العمد المسبوق بالإصرار » والتكلف الموسوم بالقبح والاستكراه» 
ولاسما لون الحناس الذى أولع به وأغرم فاستبد بقسم كبير من شعره(١)‏ 0 
فسلم له منه شىء واعتلت عليه أشياء انظر إلى مطلع القصيدة الأولى من 
ديوانه الى مدح مها خالد بن يزيد الشيبانى ا أراد المعتصم نفيه فرغب خالك . 


»6 قال أيو هلال فى الصناعتين - ام . وجنس أب وتمام . أريم تجنيسات فى بيت واحد 
ولعله لم يسبق إليه وهو قوله : ( حوافر حفر وصلب صلب - وأشاعر شعر وخلق أخلق ) 
وقوله : 

لسلمى سلامان » وعمرة عامر وهئد بى هئد وسعدى بى سعد 

وقال عيد القاهر فى أسرار البلاغة - ١١‏ ( وذلك كا تجده لأبى تمام إذا أسلم نفسه للتكلف 
ويرى أنه إن مر على اسم موضع يحتاج إلى ذكره أويتصل بقصة يذكرها فى شعره دون أن يشتق 
منه تجنيسا أويعمل فيه بديعا فقد باء بإثم وأخل بفرض حم ) ثم ساق أمثلة . 


أله 


أن يكون خروجه إلى مكة فأجيب إلى ذلك » ثم شفع فيه أحمد بن أنىدؤاد 
فشفعه وأعفاه من الخروج واستقر على حاله » قال : 
)١(‏ ياموضع الشّدتتيئة الوجناء 
ومصضارع الإدلاج ‏ والإس 
(7) اقر السلام معرفا ومحصبا 
من خالد المعروف والميجاء 


(*) سيل طمى لولم يذده ذائد 
لتبيطلحت أولاه بالبطشحح_اء 


راء 


(4) وغدت بطون مى متى من سيبه 
وغدت حرى منه ظهور حراء 
(5) وتعرفت عرفات زاخره ولم 
بخصص كداء منه بالأكناء 
(5) ولطاب2 مرتبع بطيبةوأكتست 
بردين » برذ ثرى وبرد ثراء 
22١‏ لاحرم الحرمان خيراً أنهم 
حرموا به نَوءة من الأنواء(١)‏ 
فإنك حيما تقرأ هذه القطعة وما شاكلها تلحظ صبغ الخناس كثيراً 
وافراً » وتدرك حرص ألى تمام عليه » واحتفاله به » وتلمسه له طوعا وكرها 
حتى بدت عليه الكلفة وظهر التعمل » ول يقتصر فى مثل هذه القطعة على 
الإكثار من لون الحناس بل م إليه ألو انا من المحاز [متعددة » ألا تراه فى 
البيت الأول يشبه الإدلاج والإسراء برجل مصارع » وف البيت الثالث 
مجانس بين يذود وذائد » وبين تبطحت والبطحاء وف الرابع بين مى ومى » 


)١(‏ موضع : حاملها على العدو السريع . الشدنية : مفرد شدنيات من الإبل منسوية 
إلى موضع باليمن أوفحل . الوجناء الناقة الشديدة . الإدلاج : السير أول الليل . والإسراء : السير 
ليلا . تبطحت : أتسعت ق البطحاء وهى مسيل واسع فيه دقاق الحصى . حرى وحراء : جيل 
بمكة فيه غار تحنث فيه النبى صلى الله عليه وسلم . والحرأ: الناحية وصوت الطير . الزاخر : الشرف 
العالى . كداه : عرفات أو جيل يأعلى مكة . الإ كداء : البخل أوقلة المير أوقلة العطاء, الثرى : الندى. 
النوء : النجم مال للغروب . 
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وبين حرى وحراء » وى الحامس بين تعرفت وعرفات مع مزجه بامجاز 
حيث أسند التعرف إلى عرفات » وبين كداء والأكداء » وفى السادس 
بين طاب وطيبة مع المزج أيضا » وبين ثرى وثراء » وف السابع بين يحرم 
والحرمان مع المزج أيضاء مع ماتراه من عدم الاقتصار على جناس واحد 
فى البيت » مما جعل هذه القطعة وأمثاها كثير ‏ كأنها حلى متراصة استأثرت 
بكل همة الشاعر واستحوذت على كل جهده فلم ينظر إلا إليها ولم يحفل 

إلا ما » قال ابن سنان(!) فى أثناء حديثه عن الحناس واستخدام مسلم 
أبن الوليد له : و وجاء أبو تمام حبيب بن أوس بعده فزاد على مسلم ى 
استعماله والإكثار منه حبى وقع له الحيد والردىء » الذى لاغاية وراءه 
فى القبح » ثم قال(') ومن مجانس ألى تمام تار قوله : 

عدون من أيد عواص (؟) عواصم تطول بأسياف قواض قواضب 

وقوله : 

أرامة كنت مألف كل ريم 2 لواستمتعت بالأنس المقم(4) 
وقوله : 

فيا دمع أنجدنى على ساكى نجد(0) . 

وهن قبح نجنيسه قوله : ل 
قرت بقران عين الدين واشتسترت2 بالأشترين عيون الشرك فاصطلما(") 

وقوله  :‏ 
حشنت عليه أخت بى شين (0) 

. 8١م4‎ - سرالفصاحة‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه ب 6م٠١‏ ., 

(؟) العواصى : جمع عاص وهو العرق لا يرقأ . عواصم : جمع عاصمة بمعى مانعة 
أو واقية أوكاسبة . قواضب : قواطم . 

(؛) رامة : عين بالبادية  .‏ , 

( ه ) الشطر الأول من البيت : وأنجدتم من بعد اهام داركم . 

)١(‏ قران كرمان: بلدة باليمامة واسم. الأشئر ان : الأشتر مالك بن الحارث النشعى 
الشاعر التابعى وابنه ابراهيم . اصطلم : استؤصل . 

(17) رواية الوساطة - 5٠‏ : 

خشنت عليه أخت بى اللشين وأنجم فيك قول العاذليئنا 


// 


وقوله 2 
فأسلم سلمت من الافات ما سلمت سلام سلمى ومهما أورق السلم(؟) 

٠: وقوله‎ 

وقوله : عد 
تجرع أسى قد أقفر الأجرع الفترد9") . 

تم قال ابن سنان وله من هذا الحنس أبيات كثيرة والسبب فى ذلك أنه 
أحب الإكثار ولم يقنع باليسير الذى يسمح به خاطره ويقع بغير تكاتف 
ولا تعمل 4 

وقال الباقلانى7؟) ١‏ إن كثيراً من المحدثين قد تصتع لأبواب الصنعة 
حتى حشا جميع شعره منها » واجتهد ألا يفوته بيت إلا وهو يعلؤه من الصنعة 
كنا صنع أبو تمام فى لاميته (9) . 
متى أنت عن ذهلية الى ذاهل2 وصدرك منها مدة الدهر آهل 
تطل” الطلول الدمع فى كل موقف< وتمثل بالصير الديار الموائل (*) 

ثم ساق منها عدة أبيات ثم علقعليها قائلا : « ومن الأدباء من عاب عليه 
هذه الأبيات ونحوها على ما قد تكلدّف فيهامن البديع » وتعتمل من الصنعة 
فقال : قد أذهب ماء هذا الشعر ورونقه وفائدته اشتغالا بطلب التطبيق 
وسائر ما جمع فيه 2 وقد تعصب عليه أحمد بن عبد الله بن عمار وأسرف 
حى تجاوز إلى الغض من محاسنه »و لما قد أو به من الصنعة رعا غطى على 
بصره حى يبدع فى القبيح وهو يريد أن يبدع فى الحسن . كقوله فى قصيدة 
له أولها  :‏ 1 

. سلام : جمع سلمة وهى الحجارة‎ )١( 

(؟) الأجرع : الرملة الطيبة المنبت . 

. ١44 - ١ إعجاز القرآن على هامش الإتقان ب‎ )١( 

. ١07 - الديران‎ )4( 

(ه) مثل : مثل قام منتصبا . 
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فقال فيها :* ل 
لعمرى لقد حررت يوم لقينسه لوان القضاء وحده لم يبرد(ا) 

وكقوله :ا 
لولم تدارك مس" المهد مذ زمن2 بالحود والبأس كان انيد قد خرفا 

فهذا من الاستعارات القبيحة والبديع المقيت» ثم ساق أبياتاً على هذا النحو 
ثم علق عليها قال :( فهذا وما أشبهه إنما يحدث من غلوه فى محبة الصنعة حتى 
بعميه عن وجه الصواب » ورما أسرف فى المطابق واجانس ووجوه البديع 
من الاستعا؛. ة وغيرها حتى استثقل نظمه واستوخم ر صفه وكان التكلف 
بارداً » والتصرف جامداً » ورمما اتفق مع ذلك فى كلامه التادر المليح كما 
يتفق البارد القبيح » . 

وقال الحر جانى(') فى أثناء حديته عن المحدثين: م فإن رام أحدهم 
الإغراب والاقتداء يمن مذى من القدماء لم يتمكن من بعص مأ يرومه إلا بأشد 
نكلف وأتم تصنع ومع التكلف المقت » وللنفس عن التصنع نفرة » وى 
مفارقة الطبع قلة الحلاوة » وذهاب الرونق وإخلاق الديباجة » ورا كان 
ذلك سبباً لطمس المحاسن كالذى نجده كثيراً فى شعر ألى تمام » فإنه حاول من 
بين المحدثين الاقتداء بالأوائل فى كثير من ألفاظه فحصل منه على توعير 
اللفظ » وتبجح فى غير موضع من شعره فقال  :‏ 
فكأنما هى قُْ السماع جنسادل وكأنا هى ف القلوب كواكب 

فتعسّف ما أمككن » وتغلغل فى التعصب كيف قدار » ثم لى يرض بذلك 
حتى أضاف إليه طلب البديع فتحمله من كل وجه » وتوصل إليه بكل 
سبب » ولى يرض بهاتين الحلتين حى اجتلب المعانىالغامضة » وقصد الأغراض 
الحفية فاحتمل فيها كل غث ثقيل وأرصد طا الأفكار بكل سبيل فصار هذا 
الحنس من شعره إذا قرع السمع لم يصل إلى القلب إلا بعد إتعاب الفكر وكد” 
الخاطر » والحمل على القريحة . فإن ظفر به فمن(؟) بعد العناء والمشقة » 

. برده وأبرده : أضعفه‎ )١( 

(؟) للوساطة - ١8‏ 

(؟) ف الأصل ( من ) وقد رأينا أن المعى لا يستقيم بدون زيادة الفاء . 
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وحين حسره الإعياء » وأوهن قوته الكلال » وتلك حال لانهش فيها النفس 
للاستمتاع بحسن » أو الالتذاذ يمستظرف وهذه جريرة التكلف »© وقال 
الصولى : )١(‏ ويروى الرواة أن أعرابياً سمع قصيدته : طلل الجميع لقد 
عفوت حميداً . فقال: إنىهذه القصيدة أشياء أفهمها وأشياء لا أفهمها . 
فإما أن يكون قائلها أشعر الناس » وإما أن يكون جميع الناس أشعر منه ) 
وهذه القصيدة موجودة فى ديوان أن عمام(") وقد ألكر عليه الأعرالى 
إكثاره فيها من الحناس وغيره من أصباغ البديع مع الإبعاد فى المعانى والغموض 
فى الأغراض وتلك حال لم يألفها العرلى صاحب الفطرة السليمة والسجية 
الخالصة لأنها تحر إلى التكلف والبعد عن مألوف الشعر العرنى الذى يخاطب 
العاطفة والشعوم لا العقل والعلم »> قال الأمدى(") : وولأن أيا مام شديد 
التكلف صاحب صنعة ومستكره الألفاظ والمعانى وشعره لا يشبه أشعار 
الأوائل ولا على طريقتهم لما فيه من الاستعارات البعيدة والمعانى المولدة 
فهو بأن يكون فى حيز مسلم بن الوليد ومن حذا حذوه أحق وأشبه » وعلى 
أنى لا أجد من أقرنه به لأنه ينحط' عن درجة مسلم لسلامة شعر مسلم وحسن 
سبكه وضحة معانيه ز) وقال عبد الله بن المعتر (4): «ثم إن حبيب بن أوس 
الطاى من بعدهم شغض به (بالبديع » حى غلب عليه وتفرع فيه وأكثر منه 
فأحسن فى بعض ذلك وأساء وتلك عقبى الإفر اط وثمرة الإسراف ») فقد 
رأيث كيف بلغ أبو تمام فى قسم كبير من شعره غاية بعيدة من التكلف 
الممقوت حتى ليخيل إليك إذا قرأت هذا القسم الضخم من شعره أنه لم يرد 
به حسن المعبى وسلامة اللفظ بل الصبغ البديعى يريد وإليه يقصد ومن أجله 
يقرض . وإلا" فما هذا الحناس المستكره حيث يقول . 
إن من عق والديه الع طحىوى ن ومن عق منزلا بالعغيق 

فيأق بعقوق الوالدين فى باب النسيب من غير مناسبة ليجانس بينه وبين 
العقيق . ) . 

(1) أخبار أب تمام - 45م . 
١؟)‏ - 4؛ وبقية المطلع : وكى على رزق بذاك شهيداً . 


(ع) الموازنة - عم , 
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وما هذا الطباق المتكلف حيث يقول : - 
لعمرى لقد حررت يوم لقيتنه ‏ لو ان القضاء وحده لم يرد 

وهكذا إذا فريت عن هذا النوع فإنك تقف منه على أن أبا تمام فى هذا 
القسم لم يرد حسن المبى واستقامته وسلامة اللفظ وصحته وإنما يريد أن يكون 
فى شعره جناس أو طباق أو استعارة أو غير ذلك من أصباغ البديع » ولا عليه 
بعد ذلك سلم الشعر أم اعتل » استقام المعبى أم اختل” » وما عليه لو حذف 
نصف شعره فقطع ألسن العيب عنه ولم يشرع للعدو بابا فى ذمّه . كنا يقول 
الحرجانى١١)‏ وشر من ذلك كلّه هذه المعاظلة بتداخل الكلمات وركوب 
بعضها بعضاً فى قوله  :‏ 
خان الصفاء أخ» خان الزمان أخا20 عنه فلم يتخون جسمه الكمد(') 

هذا وقد تعقبه ابن المعتز فى رسالته» والأمدىف الموازنة» والح رجالى فى 
الوساطة » والباقلانى فى إعجاز القرآن » وابن سنان الحفاجى فى سر الفصاحة 
وعبد القاهر الحرجانى فى كتابيه » وأحصوا عليه استعارات كثيرة زلت فيها 
قدمه » وغر ب عنه توفيقه فتكلف وأبعد عن مألوف العرب ومعروفهم » 
واولا خوف الإطالة » وأنا أخذنا أنفسنا بالقثيل لما عرف فى عصر المتأخرين 
بالبديع فقط لعرضت لا قالوه فأقررتهم على غالبه وخالفتهم فى يسيره » 
ولكن ذلك يستوعب بحثاً فضفاضاً على حدةء ويك فى مثل هذا الإشارة 
الدالة » واللمحة المشيرة . 
وأما ثانياً 3 

فإنك إذا استعر ضت صنعة أنى تمام فى ديوانه ألفيته قد أسرف وبالغ 
فى تعقيد أصباغ البديع بمزج بعضها ببعض من استعارة وتشبيه حتى برزت 
فى ثوب آخر أحالها عماكانت عليه فى مدارسة مسلم . 

اقرأ هذه الأبيات من قصيدة بمدح ها محمد بن عبد المللث الزيات يقول(5) 

)١(‏ الوساطة - 0؟ 


ضيعم م يعخون : / ينقصه . 


(" ) ديوان أب تمام س ١07‏ 
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(1) متى أنتعن ذهلية الحى ذاهل 
(؟) تطل الطلول الدمع ىكل موقف 
(9) دوراس لم يحف الربيع ربوعها 
(5) فقد سحبتفيها السحائبذيلها 
(ه) تعفين من زاد العفاة إذا انتحى 
(5) لهم سلف سمر العوالى وسامر 


ومنها قوله فى وصف القلم : - 


(9) له ريقة طل ولكن وقعها 
)2 فصيح إذا استتطقته وهورااكب 


وقليك منها مدة الدهر آهل 
وتمثل بالصير الديار المواثل 
ولامرّ فى أغفالها وهو غافل 
وقد أخملت بالنور منها الحمائل 
على الى صرف الأزمة المتحامسل 
وفيهم جمال لايفيض وجامل(1١)‏ 


بآثاره فى الشرق والغرب وابل 
وأعجم إن خاطيته وهو راججسل 


تجد أبا تمام لايقف عند إزجاء الأصباغ البديعية الى قصد إليها فى هذه 
الأبيات وما ماثئلها إزجاء سهلا ساذجآ كا رأينا ذلك عند مسلم فى أغلب 
أحواله » بل يعقدها بمزجها بانجاز تارة» وبالتشبيه أخرى حى ليخيل إليك 
أن هذه الأصباغ لبسث ثوباً جديداً لاعهد لها به من قبل . 


فتراه فى البيت الأول يجحانس بين ذهلية وذاهل » ثم يعود فيجانس بين 
ذاهل وآهل ثم يعقد ذلك بإسناد الأهوال إلى القلب على سبيل النجاز » وى 
البيت الثانى يجانس بين تطل والطلول » وبين تمثل والموائل معقداً ذلك بمزجه 
با مخاز حيث يسند إطلال الدمع إلى الطلول » والمثول بالصير إلى الديار » وق 
الثالث يجحانس بين الربيع والربوع » وبين الأغفال وغافل ولكنه ليس جناساً 
جردا بل مشوبا بامحاز حيث أسند عدم جفوة الربوع إلى الربيع وعدم الغفلة 
حين مروره فى أغفالها إليه أيضاً وى الرابع يجانس بين سحبت والسحائب 


)1١(‏ أغفالها: جمع غفل وهو الكثير الرفيع أى ذو الآرض السبلة. أخملت بالتور: صارت 
ذات هل أى هدب . والهائل جمع خميلة وهى الشجر المجتمع الكثيف» أو الرملة تنيت الشجر. 
سحبت : جرته على وجه الأرض . صرف الأزمة . ذوائها . تعفين : أى تناولين من زاد العفاة 
أى الوراد . سلف سلف : «وكل ماتقدم من آباء الشخص وقرابته . العوالى : جمع عالية وهى أعللى 
القئناة » أورأسه » أو النصف الذى يل السئان . سامر : مجلس السياد . جامل : جمع جمل » 
و القطيع من امال برعاته وأربابه » أو الحى العظيم . 
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وبين أخملت والحمائل » جناساً معقداً لمزجه باجاز إذ جعل السحائب 
كالإنسان يسحب ذيله » وأسند الإخمال بالنور إلى االحمائل» وف االحامس 
يحانس بين تعفئين والعفاه » ولكنه جناس ممروج بانخاز حيث أسند التعنى 
إلى السحائب ؛ وى السادس يجانس بين سور وسامر » وجمال وجامل » 
وعقد ذلك إذ أسند الفيض إلى الحمال . 
وهكذا فيا عقده من صنعته غير الحناس كالطباق فى البيت السابع بين 
طل ووابل والشرق والغرب » فقد أخخبر بالوابل عن وقعها ووصف الريقة. 
يطابق بين فصيح وأعجم » وراكب وراجل طباقاً معقداً حزجه بالتشبيه فى 
الأول وبانماز فى الثانى . 
وانظر إلى قوله من قصيدة أخرى : - 
كيال يوم له وكل أوان خلق ضاحك ومال كسب 
فإنك تراه يطابق بين الضحك والكابة ولكنه ليس طباقاً مجرداً بل ممزوسجا 
بالمجاز حيث أسند الضحك للخلق » والكابة للمال وإنكان مجازا غير مستحسن. 
هذا وقد مر بنا شىء من هذا المزج )١(‏ عند أستاذه مسلم ولكنه 
بالإضافة إلى ما نراه عند أنى تمام كقطرة من بحر » يتضاءل أمام هذه الكيرة 
المسرفة فى صنعة ألى تمام مما جعلنا نحكم بأن هذة ثانية الدعاتم أو ثانية المميزات 
التى امتاز مها بديع أى تمام عن بديع أستاذه مسلم . 
وأها ثالعا ب لت 
. فإنك إذا تلمست صنعة ألى تمام فى شعره » وجدثما لم يقف ما عند 
الكثرة المفضية إلى التكلف » والمزج الذى انتهى مما إلى التعقيد » بل أربى على 
هاتين بثالثة حيث طاف بها فى أودية الثقافات الواسعة الى اتسع لا عصره » 
وغاص بها إلى قبعان الفلسفة الى لا تتم مع الشعر ولا تنسجم مع الحيال 
العرنى » ولعل ذلك من أبرز الأسباب الى من أجلها رمى بالغموض والالتواء 


010 من أبرزه قوله - مسععير يبكى على دمئة - ورأسه يضحك فيه المشيب . 


515: 


والصعوبة والاستبهام فى بديعه مخاصة وشعره بعامة » قال الحرجاق7) : 
« فخيرفى هل تعرف شعراً أحوج إلى تفسير بقراط وتأويل أرسطوليس 
من قوله : - 

جهدية الأوصاف إلا أنهمم2 قد لقبوها جوهر الأشياء(؟) 


وقوله يمدح المأمون أو المعتصم : 
يوم أفاض جوى أغاض تعزّيا 2 خاض الموى بحترئ حجاه المز بد(؟) 

وقال ابن رشيق(4): و إن رجلا قال للطاق فى مجلس حفل وأراد تبكيته 
أنشد :م لانتول من لشي ما يفهم . فقال له . وأنت لم لا تفهم من 
الشعر ما يقال ... » . وقال الآمدى(2) « وقال ابن الأعرانى فى شعر أنى 
تمام : إن كان هذا شعرأ فكلام العرب باطل») ونحن إذا أردنا أن تحقق ذلك 
فى صنعة ألى عام ألفيناه فى ذلك القسم الذى جنح به إلى ألوان الثقافات 
المْتلفة فغخمسه فيها غمساً شديداً حبى استبهمت واستغلقت على كثير من 
الأذهان » انظر ! ل قوله و كت 
فلو صح قول الحعفرية فى اذى تنص من الأنهام خلناك ملهما 

كيف جانس بين الإشام وملهم ولكنه ليس بالحناس الذى يفهم بالرجوع 
إلى قواميس اللغة » بل إلى كتب العقائد والنحل حى يتضح ويستبين . قال 
التبريزى (21: «الحعفرية قوم من الشيعة ينسبون إلى جعفر بن محمد ويدعون 
له الإهام » . 

واقرا قوله يطابق  :‏ 

)١(‏ الوساطة ل هم 

(؟) جهمية : منسوية إلى المهمة وهى أول مآخير الليل أو بقية سواد من آخره أو الوجه 
السمج أو القدر الضكمة . 

(؟) الديوان- ١ه‏ . 

( ؛ ) العمدة ج ١١١-15‏ 

(ه) الموازنة - و 


(1) شرح التبريزى على أب تمام ج 1 - ولا" . 
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تجده يطابق بين ابح والسئن وهو طباق يحتاج ى فهمه إلى ٠‏ راجعة كتب 
الأصول لتحديد معنى البدعة والسنة حتى يسبق, بم تقابلهما » واستمع إليه 
يطابق : - 
أن ينال العلا خصوصاً من الفة 2 يان من لح يكن نداه عموما 
طابق بين الخحصوص والعموم وهو طياق يحتاج فى تعقله إلى استنجاد 
عرف المناطقة لتحديد الخصوص والعموم حبى يستساغ تقابلهما . 
وانظر إليه يطابق أيضاً  :‏ 
هب من له شىء يريد حجابه ها بال لا ثبىء عليه حجاب 
طابق بين الوجود والعدم حيث عير عن الأول بثبىء وعن الثانى بلا ثبىء 
وذلك يحتاج إلى الإلمام بعرف الفلاسفة . 
واقرأقوله : - 
خرقاء يلعب بالعقول حباها كتلاعب الأفعمال بالأساء(١)‏ 
فقّد جمع بين أمرين متناسبين « مراعاة النظير » وهما الأفعال والأسماء 


ولكن ذلك فى عرف النحاة » وآربى على ذلك بأن شبه أثر الحمر فى العقول 
بتلاعب الأفعال بال سهاء : ب 


واقرأ قوله من الطباق أيضاً  :‏ 
صاغهم ذوالحلال من جودر النجد م وصاغ الأنام هن عرضه 
فقد قابل بين الحوهر والعرض ف اصطلاح علماء الكلام . قال الت يزى(5) 
و هذا مأخوذ من اللحوهر والعرض اللذين وضعهما المتكلمون لأن الجوهر 
عندهم أثبت من العرض . ») 


واستمع إلى قوله يطلب إلى بعض ممدوحيه أن يصفح عن قوم تألبوا 
عله - ظ 


لك فى رسول الله أعظم أسسوة وأجلها فى سنة وكتاب 


)١(‏ الحرقاء : الأرض الواسعة تتخرق غبا الرياح . ومن الريم : الشديدة . وامرأة 
سوداء . 
(؟) شرح أب تمام ب و - و - .م النسخة . السابقة . 
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أعطى المؤلفة القلوب رضاهم كلا ورد أخائذ الأحزاب(0) 
فهو فى الأول يجمع بين أمرين متناسبين فى عرف الأصوليين حيثجمع 
السنة والكتاب معاً » وفى البيت الثانى يلمح إلى ما وقع بعد موقعة حنين وذلك 
يحتاج إل مر اجعة كتب السير والمغازى 8 
وهكذا يسبح أبو تمام بتلك الأصباغ فى نحار الثقافات ويغوص ما إلى 
قيعان الفلسفة ثم يطفو ما فإذا هى مستحيلة إلى صور وهيئات أخر تباين 
ماكانت عليه عند أستاذه مسلم اقرأله  :‏ 
هى البدر يغنيها توداد وجهها إلى كل من لاقت وإن لم تودد 
تجده يطابق بين التودد وعدمه ولكنه طباق عميق غير طباق السليقة 
والفطرة طباق جنح إلى التفلسف حتى بدا غريباً » وإلا" فما هذه اأرأة الى 
تود من لا تود وما هذه المودة الغريبة . يقول أبو تمام : إن وجهها يتوداد 
ببهائه وروائه وهى تدفع هذا التودد فى جموح » وتصر علىالإباء والامتناع » 
وقد جرى أبو تمام شوطاً بعيداً فى هذا اللون واستخدمه عامداً له مصراً 
عليه وأطلق عليه ونوافر الأضداد) وقد صرح بذلك فى شعره . استمع إليه 
يقول فى مدح ابن أنى دؤاد : - 
أبغضوا عزمكم وودوا نداكم ‏ فقروكم من بغخضة ووداد 
لاعددتم غريب مجد ربهقم فى عراه نوافر الأضداد(') 
قال التريزى(؟) : م قال المرزوققى : يعبى بنوافر الأضداد ما قاله ق 
البيت الثانى من أن الناس يحسدونهم لشرفهم ويحبونهم لحودهم ») وقد 
استولت هذه النوافر على مقّدار فسبح من عقل أنى تمام وسيطرت على جانب 
ليس باليسير من ديوانه اقرأقوله  :‏ 
بيضاء تسر ى فى الظلام فيكتسي نورآ وتسرب قَْ الضياء فيظلم 
)1١(‏ كلا : أعطاه الما كاملا . الأخائد : جمع أخيذ وهو الآسير. 


(؟) بغضة : أشد البغض . 
(؟) عل أب مام ب ١‏ م7 
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فإنك تدهش من ضياء هذه المحبوبة المظلم » وهكذا إذا ذهبت تتبع 
هذه النوافر وجدما لا تحصى فى شعره . 

طغت الثقافات على فكر أى تمام فظهر أثرها فى جميع ما طرق من 
أصباغ البديع . اقرأ قوله يمشاكل وصف صواحيه : 
لآلى كالنجوم الزهر قد لبست2 أبشارها صدف الإحصان لا الصدفا 

تراه يجعل لعفاف والطهر صدفا . 

وانظر إليه يستعمل القياس المنطى فى التدليل على ما يريد حيث يقول 
محجبوبته : م 
لا تذكرى منه تخديدا تجطاله فالسيف لايزدرى إن كان ذا شطب 

وحيث يقول : 
إن ريب الزمان يحسن أن يهدى م الرزايا إلى ذوى الأحساب 
فله ذا يحف بعد اخضرار2 قبل روض الوهاد روض الرواف 

فهذان المثلان من حسن التعليل الذى اتسم بسمة الثقافة والعمق » فهواق 
المثال الأول ينزع إلى نحسين القبيح بقياسه على أمر مستحسن محمود يقول 
لصاحبته لا تصدى عبى لا بوجهى من تخديد فالسيف يروق ويعجب إذا كان 
ذا شطب بادية ظاهرة على صفحته » وف الثانى يصف حال الزمان متيرما به 
ساخطاً لإنزاله رزاياه. وكروبه بذوى اللخاه والحسب ويعلل ذلك بعلة 
تنبى ء عن بصر بأحوال النيات فى مواطن الأرض الختلفة . علواً ودنوا . 
حيث يسرع الحفاف إلى روض الروانى قبل روض الوهاد . 

وإن من يقرأ قصيدته فى مدح المعتصم بالله وفتح عمورية(1) ليقف 
منها على مقدار ثقافة أبى تمام فى علم النجوم والتاريخ وما إليهما » فهى مثل 
حى من أمثلة ثقافته » وقد استخدم فيها كثيراً من أصباغ البديع البى مزجها 
السيف أصدق أنباء من الكتب فى حده الحد بين الخد واللعب 


وقد تجلت فا نزعته إلى الحناس ظاهرة وإن كان شىء من ذلك /ْ يبلغ بها حد العيب المستكره 
المقيت . 
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مهذه الثقافات الفارعة» وها درع أبو تمام ف مزج ألوان البديع بالثقافات الحتلفة 
رع فى إحكام الألوان الحسية ومزجها بالبديع . انظر إليه فى قوله من قصيدة 
يرث مها محمد بن حميد الطومبى وقد قتل ى حرب : - 
تردى ثياب المؤت حمرا فمادحا لها الليل إلا وهى من سندس خحضر 
وقوله فى فتح عمورية : - 
إن ا حمامين من بيض ومن سمر دلوا الحياتين 0 ومن عشب 
وقوله 2 انتصار أبى سعيل حمل دن فوسف الط فى على بابك 
بأذر بيح| أن(١)‏ . 
جلوت الداجى عن أذربيجان بعدما ١‏ تردات بلون كالغمامة أربد 
وكانلت وليس الصبح فيها بأبيض فأمست وليس الليل فيها بأسود 
فإنك تراه يعتمد فى هذا الصبغ (7) على إحكام الألوان إحكام البصير 
العالم بدقائق ما بينها من فروق . فأنت تراه ى الأول يذكر لون الحمرة 
واللحضرة والقصد من الأول إلى الكناية عن القتل ومن الثانى إلى الكناية عن 
دخول الحنة » وفى الثانى يجعل للحمام لونين أبيض وأسمر والأول كناية 
عن السيوف والثانى كناية عن القَنا وهما كنايتان عن أسباب الملاك . ثم يجعل 
للحياة لونين لون الماء ولون العشب وهما كنايتات عن أسباب الحياة . وق 
الثالث يكبى عن الكابة التى عمت أذربيحان قبل الفتح بنى فى البياض عن الصبح 
ثم يكتى عن المناءة والسعادة الى عمتها بعد الفتح بنى السواد عن الليل . وعلى 
هذا الفط يحرى فى كثير من شعره » وبذلك البيان تستبين مدرسة أنى تمام 
وتتحدد فى ظل الطابع الذى فصلناه . فلا عجب إذا كان أبو تمام زعيم البديعيين 
فى عصره بل فى عصور الشعر جميعاً ) إذ بلغ الصبغ البديعى على يديه 
من الزخرف والتنميق مالم يبلغه على يد شاعر آخر فمدرسته مورد قريب 
يستطيع أن يغترف منها كل حب لهذه الصنعة مفتون مها . قال ابن رشيق(؟) 
010 الديوان ص ١ه‏ . 
(؟) مهاه ابن سنان فى سر الفصاحة - ١4#‏ المخالف ومماه المتأخرون بالتدبيج وعلى 
كلا التسميتين فهو نوع من الطباق . 
(ع) العمدة ب ١‏ - ١وز,‏ 
49 


بعد إطرائه صنعة ابن المعتز م غير أنا لا نجد المبتدى فى طلب التصنيع ومزاولة 
الكلام أكثر انتفاعاً منه بمطالعة شعر حبيب وشعر مسلم بن الوليد للا فيهما 
من الفضيلة لبتغيها ولأنهما طرقا إلى الصنعة ومعرفتها طريقاً سابلة وأكثرا 
منها ى أشعارهما تكثيراً سهلها عند الناس وجسرهم عليها » . 

فمهما كثر المتعقبون لشعر أنى تمام ومهما اختلفت كلمة النقاد فيه » ومهما 
اعتل عليه كثير من أصباغ البديع ولا سها صبغ الحناس فقد سلم له من شعره 
عامة ومن بديعه خاصة ما احلولى وراق » وأعجب وأدهش» وقد مر بك 
شى ء كثير من ذلك واقرأ قوله يتغزل : - 
دعنى وشرب الموى ياشارب الكاس فإتى للذى حسيته حسامى 
لا يوحشنك ما استسمجت منسقمى 2 فإن متزله من أحسن النساس 
من قطع أوصاله توصيل مهلكتى ووصل ألحاظه تقطيع أتفاسى 
مبى أعيش بتأميل الرجاء إذا ‏ ماكان قطع رجانى فى يدى ياسى 

اختار الحرجانى(١)‏ هذه القطعة من غرر أنى تمام فى صنعته ثم علق عليها 
قائلا . م فلم يخل بيت منها من معى بديع وصنعة لطيفة طابق وجانس 
واستعار فأحسن » وهى معدودة فى الُتار من غزله وحق لها فقد جمعت على 
قصرها فنونآ من الحسن وأصنافاً من البديع ثم فيها من الإحكام والمتانة والقوة” 
ما تراه » وهكذا تجد كثيراً من صنعة ألى تمام يبلغ الغاية من الحودة ويستولى 
على أمد الإحكام والإتقان وقد أحس ذلك أبو تمام فى صنعته فعير عنه أصدق 
تعبير حيث يقول من قصيدة بمدح -ها أبا عبد الله أحمد بن ألى دؤاد(") : 
خذها مثقفة القواق رهما سسوابغ التعماء غير كتلود 
حذاء تمل كل أذن حكسة. وبلاغة وتدر كل وريد() 

. بام‎  ةطاسولا‎ )١( 

, الديوان - م4‎ )١( 

(") الحذاء : القصيدة السائرة أل لا عيب فبا . الوريدان عرقان ف العنق . الشذر : خرز 
يفصل ببا النظم . كعاب : بارزة البدين . الرود : الماشية على مهل. شقيقة البرد : نصفه . 


المنسم : المزين . مهرة بن حيدان : حى. تزيد بن حلوان : أبو قبيله ومنه البر ود النز يدية 
وجا خطوط جير . 


٠ 


كالدر والمرجان ألف نظمه بلشذر فى عنق الكعاب الرود 
كشقيقة الرد المنمم وشيله- فى أرض مهرة أو بلاد تزيد 


- المدرسة الرابعة ‏ عميدها . البحترى7() وابن الممرذِ (؟) 


إذا جاوزنا أبا تمام إلى غيره من رجال البديع فى القرن الثالث الحجرى 
ألفينا البديع يتحللمن تلك الأعباء الثقال الى أرهقه مها أبو تمام ويراجع عهدا 
فطرياً يسيل عذوبة ويفيض حلاوة » وكان قائدا هذه الحلبة » وممثلا تلك 
الطريقة : البحدرى وابنالمعتر » فد رجعا بالصبغ البديعى إلى الطريقة التى سلكها 
مسلم بن الوليد » لكن فى رفق ولين » وقصد واعتدال» فجنحا إلى الزرخرف 
الحسبى » والبديع السطحى السهل الفطرى الذى لم يسبح فى حار الثقافة ولم يتزع 
إلى العمق والتعقيد» فقد غلب عليهما سماحة الطبع وسهولة الأسلوب » وعدم 
الغوص وراء المعانى البعيدة الغور والحرى وراء الألفاظ الوعرة الغريبة » 
وعدم الولوع بالصبغ البديعى إلا ما جاء طبعاً أو خفيا لا يكاد يظهر » أو جاء 
مقصوداً مصنوعاً هذه المثابة » فكانا هذا مدرسة تقابل مدرسة أى تمام 
وتنحاز عن طريقه الوعر الذى أفضنا فيه القول فما تقدم » غير أن بين هذين 
العمادين فرقاً فى اعتناق البديع والاحتفال ببعض ألوانه نكشف عنه فى هذه 
الكلمات : - 


)١(‏ البحترى . هو أبو عبادة الوليد بن عبيد بن بحيى الطاق ينههى نسبه إلى يعرب 
بن قحطان . كان شاعراً فصيحا فاضلا حسن المشرب والمذهب تى الكلام مطبوعا » وله تصرف 
فى روب الشعر سوى الحجاء . سثل أبو العلاه المعزى من أشعر الثلاثة . أبو مام أم البحترى 
أم المعنبى؟ فقال . أبو تمام والمتنبى حكيمان وإنما الشاعر البحترى ٠‏ وولد بمبنج « بين حلب 
والفرات « سنة ه١؟‏ وقيل سنة ٠٠١5‏ وتوق با سنة 586 . 

(؟) ابن المعئز ‏ هو أمير المومئين عبد الله بن المعتز بالله محمد بن المتوكل على الله جعفر 
ابن المعتصم بالله محمد بن الرشيد هارون » كان عالما أديبا بليغا مطبوعا مقتدراً على الشعر مع سبولة 
اللنظ جادت قرعته فى التشبيه الحسى حى أق منه بالمعجز » ولد سنة 745 وقيل سنة 40+ 
وقتل سنة 755 «ه وكان ذاروية يدل على ذلك قوله : 

والقول بعد الفكر يؤمن زيغه شتان بين روية وبديه 


عمده سل ١‏ - م١‏ . 


فال 


البحترى : - 

أما البحترى فقد نشأ بالبادية وهو من أجل ذلك يحافظ على الثراث القديم 
2 منهجه وصورته » فلم يدفعه دافم من الثقافات الختلفة إلى تنكب هذا 
حديثه عن ألى مام والبحرى « وذهب قوم إل المساواة بينهما فإهما مختلفان . 
لأن البحترى أعرانى الشعر مطبوع وعلى مذهب الأوائل » وما فارق عمود 
الشعر المعروف وكان يتجلب التعقيل ومستكره الألفاظ ووحثى الكلام فهو 
بأن يقاس بأشجع السلمى» ومنصورء وأى يعقوب (الحريمى) المكفوف . 
وأمثالهم من المطبوعين أولى ) . 

ويقول(5) « وإن شعر الوليد بن عبيد البحرى صحيح السبك .حسن 
الديباج ليس فيه سفساف ولا ردىء ولا مطروح وهذا صار مستويا يشبه 
بعضه بعضاً » ويقول27) : , فإن كنت - أدام الله سلامتك ‏ ممن يفضل 
سهل الكلام وقريبه» ويؤثر صحة السبك وحسن العبارة وحاو اللفظ وكترة 
الماء والرونق فالبحترى أشعر عندك ضرورة ) . 

حافظ البحترى على عمود الشعر العرنى فى صناعته © ونزع إلى أصباغ 
البديع فى رفق وخفة » واستخدمها من غير تكلف أو تصنع فبدت فى ثوب 
معجب رائق وصورة أخاذة خلاابة » تمثل صدق الشاعرية العربية » وطلاوة 
السليقة البدوية » فلم تصطبغ بألوان الثقافات الى تذهب مجتها وتقكل من 
قيمتها وقد أحس البحترى هذا الحمال المأرقرق فى صنعته فشدا به حيث 
بشول  :‏ 
فى نظام من البلاغة ماشك م امرؤ أنه نظام هريد 
وبديسع كأنه الرهر الضا حلت قَْ روئق الربيع الحديد 
ومعان لو فصلتها القلواق هجنت شعر جرول ولبيد 


. 7 الموازنة ص‎ )١( 
, الموازنة - م‎ )١( 
, (؟) الموارنة - م‎ 


٠١١5 


حزن مستعمل الكلام .اختيارا ‏ وتجنين ظلمة التعصيد 
وركين اللفظ القريب نأدركن م به غاية المرام البيعيد() 
وقد أنصف صنعته هذا الوصفالذى ينطبق على كل تماذجه تمام الانطباق 
فإذا أنت استعرضت الأصباغ البديعية الى جاءت فى أشعار البحترى وجدته 
فد استخدمها من غير أن يسرف فبها كنا فعل أبو نمام فلم يجهد نفسه إإجهاده ؛ 
ولم د شق فى سبيل بديعه شقاءه » ولم يعقد تعقيده » لأنه بدوى أعرالى » ولم 
يكن نحضره حيث رحل إلى المدن ليتزع من نفسه سذاجة البداوة » وصفاء 
الصحراء » ويحل محلها ذهنآ معقداً بألوان الثقافات الى استبدت بأنى تمام 
وطغت عبلى طبعه وشاعريته فبلغت بألوانه البديعية غاية لم محمدها له نقدة 
الشعر العرنى ٠‏ قال ابن رشيق(؟) فى أثناء كلامه عن البحترى وأنى مام 
و وقد كانا يطلبان الصنعة ويولعان لها . فأما حبيب فيذهب إلى حزونة اللفظ 
وما بملا الأسماع منه مع التصنيع المحكم طوعاً وكرهاً » يأتى للأشياء من بعد » 
ويطلبها بكلفة» وبأخنها بقوة» وأما البحترى فكان أملح صنعة و أأحسن مذهياً 
ف الكلام؛ يسلك منه دماثة وسهولة مع إحكام الصنعة وقرب المأخذ» لا يظهر 
عليه كلفة ولا مشقة ) . 


استخدم البحترى البديع من غير كلفة ولا مشقة وهام بلون الطباق حى 
عرف به كا عرف أبو تمام بالحناس » وإن ولوع البحترى بالطباق ليؤكد 
صدق ما نقول من أنه رجع بأصباغ البلديع إلى عهود الفطرة السليمة وذلك 
لأن الطباقمن بين أنواع البديع-- من الأمور الفطر ية الى لانحتاج إلى مجهودا 
شاق إذ الضد أقرب خطوراً بالبال إذا ذكر ضده هنا يقولون » ومن هذه 
الحهة يفارق زميله ابن المعتز حيث أغرم بلون التشبيه حبى عرف به » والتشبيه 
عمل شاق يحتاج إلى مجهود جبار قال ابن رشيق(؟) : «وأشد ما تكلفه الشاءر 
صعوبة التشبيه لما يحتاج إليه منشاهد العمل واقتضاء العيان » وقد كان ابنالمعتز 
حضرياً مترفاً عالاً رأى من' صور الحضارة ومشاهدها ما لم يره البحترى 
(1) ذكرها عبد القاهر فى دلائل الإعجاز 8547 . وعلق تعليقا لطيفا . 


( ؟) العمدة بج -1١‏ و١١‏ 
20 العمدة + -١‏ همه؟ 


الحلا 


لذلك أجاد فى التشبيه وانصرف إليه . أما البحترى فقد كان بدوياً فطرياً لذلك 
يجمنح إلى الطباق ويكثر منه فى شعره . قال الباقلانى(١)‏ بعد كلامه عن ألى 
تمام م فأما البحترى فإنه لا يرى فى التجنيس ما يراه أبو تمام ويقل التصنع له 
فإذا وقع فى كلامه كان فى الأكثر حستاً رشيقاً وظريفاً جميلا » وتصنعه 
للمطابق كثير حسن » وتعمقه فى وجوه الصنعة على وجه طلب السلامة والرغبة 
فى السلاسةء فلذلك يرج سلما من العيب فى الأكثرء وأما وقوف الألفاظ 
به عن تمام الحسبى » وقعود العبارات عن الغاية القصوى فشىء لابد منه » 
وأمر لامحخيص عنه » وكيف وقد وقف على من هو أجل منه وأعظم قدراً 
فى هذه الصنعة » وأكبر فى الطبقة كامرئ القيس وزهير والنابغة » . وقد 
امتازت صنعته عن صنعة أى تام مخلوها من الألفاظ الوعرة الوحشية 
المستكرهة فى عصور الحضارة والرقة قال ابن الأثير(؟) م اعلم أن الألفاظ 
تجرى من السمع مجرى الأشخاص من البصر فالألفاظ الحزلة تتخيل فى السمع 
كأشخاص عليها مهابة ووقار» والألفاظ الرقيقة تتتخيل كأشخاص ذوى دمائة 
ولين أخلاق ولطافة مزاج . وهذا ترى ألفاظ أى تمام كأنها رجال قد ركبوا 

خيوهم واستلأموا سلاحهم وتأهبوا للطراد» وترى ألفاظ البحترى كأنها نساء 
حسان عليهن غلائل مبصبغات » وقد نحلين أصناف الحل » . 

لهذا كان بديع البحترى عذباً سائخآً تشيع فى أطرافه الرقّة وااسهولة 

اقرأ هذه القطعة  :‏ 


م وصل ومناكك هجر وى ذل" وفيك كسير 


وما سواء إذا التقَية | سهل على 'خلة ووعر 
قد كنت حرا وأنت عبد ضرت عبدا وأنت حجسر 
برحنى متك الى 2 وغرّق منك ما يغبر 
أنت نعيمى وأنت بلؤسى ‏ وقد يسوء الذى يسسر 


١؛غ؛ إعجاز القرآن هامش الاتمّان س‎ ) ١( 
55 - (؟) المثل السائر‎ 


١٠: 


فإنك تجد طباقاً فطرياً سهلا قريب التناول ليس فيه ما يشينه من ألفاظ 
وعرة ومعان غامضة وثقافات مبعدة 4 بل تراه يطابق دين الوصل واطهجر 4 
والذل والكير » والسهل والوعر»ء والعبد والحرء والنعيم والبؤس » والإساءة 
والسرور » من غير تكلف أو تصنع . 

واقرأ قوله من وصف بركة التوكل : 
إذا علتها الصبا أبدت لما حبكاً مثل الحواشن مصقولا حواشيها 
فحاجب الشمس أحيانا يضاحكها وريق الغيث أحيانا يباكيها(') 

تجده يطابق بين المضاحكة والمباكاة طباقا عذبا سائغا فيه جمال الفطرة 
وسلامة السليقة » وهكذا تراه ى جميع طباقه الذى استخدمه ى صناعته 
يذوب سلاسة ويفيض عذوية من غير نزوع إلى الثقافة الى تطمس روعة 
الشعر وتذهب جماله » فإذا تركت الطباق إلى الحناس وجدته كذلك 
اقرأ قوله : 
لولا على ابن مر لاستمر بنا 2 تلق من العيش فيه الصاب والصير 
برد الحشا ‏ وهجير الروع تفل 2 ومسعرً ‏ وشهاب الخرب مستعر 
جاق المضاجع ماينفك فى لحب يكاد يقمر من لألائه القمر(؟) 

نجده يجانبس بين مر واستمر » ومسعر ومستعر » وأظفار وظفر » 
ويقمر والقمر جناسا ليس بالمتكلف ولا بالمرذول . 
إذا ما نبى الناهى فلج بى الحوى 2 أصاخخحت إلى الواشى فلج مها الحجر 

(1) الحبك والحبك جمع حباكُ : وهو من الماء والشعر المعد المتكسر مهما . الحواشن : 
جمع حوشن ومن معانيه الدرع . الحاجب : ناحية من الشمس أو ضوؤها . الريق: أن يصيك من 
المطر يسير . 


(؟) الصاب : جمع صابة وهو شجر مر . الصبر : عصارة شجر مر . هجير الروع : 
شدته . محتفل : مجتمع . المسعر » موقد نار الحرب . ألوى الرجل : أكثر التمى , 


وقوله : 
إذا احتريت يوما ففاضت دماؤها تذكرت القربى ففاضت دموعها 

نجده يزاوج فى الأول بين نهى الناهى » وإصاختها الواقعين فى الشرط 
والحزاء فيرتب عليهما مطلق لجاج وق الثاالى يزاوج بين الاحتراب وتذ كر 
القربى الواقعين فى الشرط والحزاء فى ترتيب فيضان شىء عليهما . وهى 
مزاوجة سمحة ليس فيها مايشينها من تكلف أو تصنع . 

واقرأ قوله : 
ذاك وادى الأراك فاحبس قليلا ‏ مقصرا من صبابة أو مطيلا 
قن مشوقا أو مسعدا » أو حزينا أو معينا » أو عاذرا » أو عذولا 

تجده فى الأول يطابق بين الإقصار والإطالة طباقا سمحا » وفى الثاني 
يقسم حال عناطيه قسمة ساذجة ليس بين أقسامها حاجزر حصين بمنعها 
نكرر القول بأن البحترى لم يعتمد فى أصباغه البديعية على الثقافة المنظمة 
ول يترع إلى المنطق والفلسفة فالشعر وهو فن جميل - شىء - وهذه الألوان 
المنطقية ‏ وهى شىء للشعر شائن - شىء آخر » وقد عبر عن ذلك البحئرى ' 
فى قوله : 
كلنتمونا حلود منطقكم والشعر يغبى عن صدقه كذبه 
ولم يكن ذو القروج يلهج بالمنطق م مانوعه وما سبيله: 

وكأنفى بالبحترى يدافع عن خصته الى اختطتها فطرته » ويعيب على من 
سلك المسالك الوعرة فأثقل شعره بالمنطق » وأفرغه فى قالب الثقافات . 
لذلك سلم بديع البحترى من الهجنة والتنقيص » وكان شعره كله >الحلقة 
المفرغة لايدرى أين طرفاهاء أو كالزهرة العبقة العرف الشذية الأريج تبعث 
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أطيب الروائح من جميع نواحيها » قال ابن رشيق(١)‏ « وقيل إذا كان 
الشاعر مصنعا بان جيده من سائر شعره كأنى تمام فصار محصورا معروفا 
بأعيانه ؛ وإذا كان غالبا عليه الطبع لم يبن جيده كل البينونة وكان قريبا 
من قريب كالبحترى ومن شاكله » . 
ابن المعتز 

أما ابن المعتز الأمير العباسى الشاعر العالمى الحضرى المثرف الذى 
قال فيه أبو الفرج الأصبهانى() « وممن صنع من أولاد الحلفاء فأجاد 
وأحسن » وتقدام جميع أهل عصره فضلا وشرفاء وأدبا وشعرا » وظرفا 
وتصرفا فى سائر الآداب : أبو العباس عبدالله بن المعتز بالله» وأمره مع قرب 
عهده بعصرنا هذا مشهور ق فضائله وآدابه شهرة يشرك فى أكر فضائله 
الخاص" والعام” ؛ وشعره وإن كان فيه رقة الملوكية . وغزل الظرفاء » 
وهلهلة المحدثين » فإن فيه أشياء كثيرة تجرى فى أسلوب امحتهدين ولاتقصر 
عن مدى السابقين » وأشياء ظريفة من أشعار الملوك ى جنس ما هم بسبيله 
ليس عليه أن يتشبه فيها بفحول الجاهلية » فليس يمكن واصفا لصبوح 
فى مجلس شكل2؟) ظريف بين ندامى وقيان » وعلى ميادين من النور 
والبنفسج والنرجس ومنضود من أمثال ذلك إلى غير ما ذكرته من جنس 
امجالس وفاخر الفرش وعمتار الآلات ء ورقة الخدم أن يعدل بذلك عما يشبهه 
من الكلام البسيط الرقيق الذى يفهمه كل من حضر إلى جعد الكلام ووحشيه» . 
وإلى وصف البيد والمهامه ؛ والظبى والظليمء والناقة واللحمل» والديار 
والقفار » والمنازل الخالية الممهجورة ) . 

فقد باين البحترى فى النشأة إذ درج على ميادين من النور والبنفسج 
والترجس » وتقلب بين طيات الفراش الوثيرء تحوطه الخدم والندامى » 
ويحف به السرور والطرب » وقد كانت هذه الحياة ذات أثر بالغ فى 


)١(‏ العمدة ج و- ررر, 
(؟) الأغانى ج و - مم( سامى . 
(8) الشكل : غنج المرأة ودلالها وغزطا . 


٠١٠١و‎ 


صنعته ولا سما لون التشبيه الذى أغرم به . وشارك البحترى فى رقة الصنعة 
وسهولتها وحسن استخدامها والحنوح ما عن مضايق العلم والفلسفة مع 
احافظة على عمود الشعر العرنى . 

فقد مال ابن المعتز إلى الزخرف المسبى كما مال زميله البحترى ع 
وحاد عن الزخرف العقلى الذى استبد بأنى تمام وطغى على بديعه » ول يرقه 
صنيعه » لذلك تراه أول من يعيب طريقته » ويهجن مذهبه » فيؤلف 
رسالة يحصى فيها محاسن ألى تمام ومساوئه فى صنعته » وهذه الرسالة 
وإن لم نرها ‏ قد قرأنا منها بضع عشرة صفحة نقلها صاحب الموشح(١)‏ 
يعيب فيها أشياء من جذاس أى تمام وطباقه واستعاراته وجملة المعايب تدور 
حول الإبعاد فى الفكرة والتعسف ف الصنعة ٠‏ والبعد عن مألوف العربية 
السمحة » والإشاحة عن مواردها العذبة » وقد كانت هذه الرسالة أولى 
الدعاتم ‏ فيها نعلم ‏ الى اعتمد عليها خصوم أنى تمام وحاملوا لواء التتقيص 
والغض من شأنه كالامدى وغيره . 

وإن من يتتبع صنعة ابن المعتز ليجدها قد فاضت بأصباغ الرخحرف 
الحسى الذى لم يغص فى حار الفلسفة والثقافة » ولم يعقد بمزج تلك الأصباغ 
بعضها ببعض آخر على نحو ما رأينا عند أنى تمام » بل يزجيها مجتمعة .دون 
انحاد أو امتزاج » وهى مع ذلك تفيض رقة » وتسيل عذوبة » وتمثل 
الحضارة المثرفة فى أروع صورها وأجلها » اقرأ قوله يحانس : 

يا دار أين ظباؤك اللمّس20 قد كان لى فى إنسها أنس 

وقوله بمدح المكتى بالله : 

بالكتى كى الأنام همومهم وغدا عليهم طالع مسعود 

وقوله : ا 

وكم نعمة لله ق صرف نقمة 2١‏ ترجى » ومكروه حلا بعد إمرار 

تجده فى الأول بجانس بين الإنس والأنس » وف الثانى بين المكتى وكى ١‏ 
وف الثالث بين نعمة ونقمة » جناسا عذبا ليس بالمتكلف أو المتصنع . 
)١(‏ الموشج ص لالماءمم. 
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ألا إنما الدنيا بلاغ لغاية فإما إلى غى وإما إلى رشد 
واقرأ قوله مطابعًا ومقابلا : 


ست اع 


رب أمر تتقيله جر أمرا ترنجيه 
خبى المحصوب منه ‏ وبدا المككروه فيه 
تجده يطابق فى الأول بين الاتقاء والارتجاء » وف الثانى يقابل بين خحى 
وا نحبوب » وبين بدا والمكروه » طياقا ومقابلة لايشومبما التكلف ولا يشينهما 
التصنع. قال ابن رشيق(1) « وما أعلم' شاعرا أكل ولا أعجب تطنيعاً 
من عبد الله بن المعتز فإن صنعته خفية لطيفة لاتكاد تظهر فى بعض المواضع 
إلا للبصير بدقائق الشعر » وهو عندى ألطف أصحابه شعرا » وأكرهم 
بديعا وافتنانا » وأقرمم قا وأوزانا » ولا أدرى وراءه غاية لطالبها فى 
هذا الياب ) . 
وإذا كان صبغ الطياق أبرز ألوان البديع عند البحترى فقد كان صبغ 
التشبيه الحسى أبرز أنواع البديع' فى صنعة ابن المعتر » فقد صرف إليه 
همه » وعقد عليه عزمه وتفرغ فيه فلوته تلوينا فسيحا.ذا نواح متعددة 
حبى عرف به » وظهر فيه سبقه وتعريزه على شعر أء عصره » وقد أمدته 
حياته وما فيها من ترف ومرافق ومشاهد » بصور لم يألفها أحد من معاصريه 
وإعجازه » وقد دان له النقاد القدامى مبذا السبق الذى بلغ فيه الغاية واستولى 
على الأمد» وقد قرأت قريبا مانقلناه عن الأصبهانى فى أغانيه » ويقول 
الباقلانى(") م وأنت تجد فى شعر ابن المعتر من التشبيه #البديع الذى يشبه 


- 
ا 
/ 


.نا 


ا 


١ 


السحر وقد تتبع فى هذا مالم يتتبع غيره » واتفق له مالم يتفق لغيره من , 


الشعراء 05 ويقول ابن رشيق(") ا( مخ أنه لابد لكل شاعر وه طريقة 


)١(‏ العمدة بج ر حدوءر, 
(؟) إعجاز القرآن ١5-1‏ . 
( م) العمدة ج ١‏ - 66؟. 


تغلب عليه فينقاد إليها طبعه ويسهل عليه تناولها كأبى نواس فى الحمر » 
وأنى تمام فى التصنيع .. وابن المعتز فى التشبيه » . وقد أطراه عبد القاهر 
الحرجانى فى غير موطن من أسرار البلاغة جاء منها(١)‏ و ولذلك تقول .. 
ابن المعتر حسن التشبيهات بديعها لأنك تعبى تشبيهه المبصرات بعضها ببعض 
وكل” مالايوجد التشبيه فيه من طريق التأول كقوله : 
كأن عيون الأرجس الغض حولها ‏ مداهن در حشوهن عقيق9) 
وقوله : 
وأرى الثريا فى السماء كأنها 2 قدم تبدت من ثياب حداد 


. 


وقوله : 
قد انقضت دولة الصيام وقد بشر سقم الحلال بالعيد 
يتلو الثريا كفاغر شره2 يفتح فاه لأكل عنقود 
ثم ساق أمثلة أخرى من روائع تشبيهاته » ثم قال : وما كان من هذا 
اصير على مضض الحسوا د فإِنْ صيرك قاتله 
فالتار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله 
وذلك أن إحسانه فى النوع الأول أكثر وهوبه أشهر . 
وجاء فى معاهد التنصيص7؟) فى ترجمة ابن المعتز م هو أشعر الناس 
فى الأوصاف والتشبيهات ») . 
وعبلى رغم صعوبة التشبيه واحتياجه إلى مجهود شاق وتعب مضن كنا قال 
ابن رشيق و وأشد ماتكلفه الشاعر صعوبة التشبيه للا يحتاج إليه من شاهد 
العقل واقتضاء العيان » فقد عكف ابن المعتز عليه وأفرغ فيه جهده » وراح 
يوشى به شعره ويطرز به قصائده مستمدا مقو ماته من حياته الى تتح 


, أسرار البلاغة - ونا‎ )١1( 
. مداهن : جمع مدهن وهو آلة الدهن‎ 6 
.1١45- 1١ معاهد التخصيص بج‎ ) "( 
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لشاعر فأظهر فيه براعة معدومة النظير مما استئبطه من ألوان رائعة وصور 
خلابة» وإن ديوانه ليفيض بذلك اللون الذى إذا طالعته ملا نفسك روعة 
وفؤادك مبجة وطار بك إلى حياة مترفة نسمعها ولا نكاد نراها » اقرأ قوله 
ف اللرجس : 
. كأن أحداقها فى حسن صورتما 2 ملاهن التر ف أوراق كافور 
وقوله فى النارنج : 
وأشجار نارنج كأن تمارها< حقاق عقيق قد ملن من الدر 
وقوله فى المهلال : 
انظر إليه كزورق من فضة>22- قد أثقلته حمولة هن عشر 
وقوله فيه أيضا : 
انظر إلى حسن هلال بداد-- يبتك من أنواره الحندسا 
كنجل قد صيغ من فضة020 يحصد من زهر الدجى ترجسا 
وهكذا إذا قرأت غير هذه التشبيهات من ديوانه فإنك تقف على. صور 
جديدة للتشبيه ذات ألو ان متعددة تفيض بالخيال الرائع » وتترز مكامن 
هذه الخياة المثرفة الى نشأ فيها وخالطها ابن المعتز وما فيها من مداهن 
لتر وأوانى الفضة وصحاف الذهب الحلآة بأنواع الحواهر الكريمة واللثىء 
النادرة حبى ليخيل إلى القارئّ أن هذا الصبغ مع سماحته وعذوبته وعدم 
بلوغه حد التكلف الشائن قد استحال على يد ابن المعتز إلى صبغ آخر 
جديد » وذلك هوسر تفرده فى هذا اللون وبلوغه أعلى القمم » وهل رأيت 
أر وع من هذا التشبيه الذى دبجته يراعة ابن المعتز : 


لم بتيه خسن صور ته عبت الفؤاد بلحظ مقلته 
وكاآن عقرب صدغه وقفت لل دنت من ثار وجنته 


ويذكى فى طياته طيبا ونارا من جنس غريب إذ ليس وقودها الحخطب 
والحشب وإعا مبعثها الوجوه واللحدود 8 واقرأ قوله يصف الساق : 
وكأن كفيه تقسم ف أقداحنا قطعا من الشمس 


حلحل 


تجد غرابة فى هذا المقسم » وسبقا فى هذا التصوير » وتيريزا فى هذا 
التشبيه» فتقر له بالسبق فى هذا اللون والتفوق المنقطع النظير . 

كان ابن المعتز شاعراً ذا صنعة بديعية فارعة دقيقة رائعة ء» وقد كان 
يعجب هذا المذهب سما رأيت إعجابا شديدا فى دقة صنعة وروعة بيان 
فتضافرت صنعته مع عقله » فأفرغها فى كتاب سماه ( البديع » وكان ذلك 
الكتاب أل لبنات هذا البناء » فانتهى علم البديع والصنعة إليه؛ ونم به 
كما قال ابن رشيق(١)‏ . 
الحكم على هذه الصنعة بوجه عام فيا بعد القرن الثالث : 

على أن هذه الصنعة الى بلغت غايتها فى القرن الثالث المهجرى وانتهت 

دابن المعتز واستقبلت على يديه عهداً علميا جديدا أخذت بعده فى التدهور 
والاضمحلال » وأصبح لايحسنها إلا التزر اليسير من شعراء العربية. وأما الجمهور 
الأعظم الذين استهو نهم هذه الصنعة وسيطرت على شعرهم - وهم لايجيدون 
تمثيلها ‏ فقد مشوا بالشعر فى طريق التكلف البارد والتعقيد الشائن » 
وهووا به إلى جمود الطبع وانحباس النفس » فصارت المعانى تخضع للألفاظ , 
والأفكار حبيسة الحناس والطباق والألغاز وما إليها من تلك الأصباغ » 
وأصبحنا لانرى بين تاذجهم إلا أساليب معقدة وأنفاسا واهنة فاترة » 
وطباعا سقيمة جامدة كلما همت بالاندفاع فى مسايل الفكر انقطع ما 
الولوع بالزخرف والحرص على البديع » وحال بينها وبين الاطراد تكلف 
تلك الحلى وتصنعها » هذا ف الشعر »وقد قلنا فيه من قبل :إنه كان أسرع أنواع 
الكلام قبولا لتلك الزخارف . وأطوع تمثيلا لهاتيك الحلى» لذلك سارت 
الأصباغ فيه سيرا حثيثا ‏ حسنا أو قبيحا ‏ حتى استوت جوانبها ووضحت 
معالمها فى القرن الثالث » ثم أخذت تنحدر وتدنو » ودب خلفه النثر 
دبيبا خفيفا حبى استوت هذه الصنعة وبلغت غايتها من النضج والاكهال 
على يد كتاب القرن الرابع المجرى من أمثال بديع الزمان الحمذانى » 
والحوارزمى . والصاحب ابن عباد وابن العميد ومن لف لفهم وحذا 


.(١٠١ العمدة ج جو‎ )١( 
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حذوهم مم أحاطوا باللغة » وبرزوا فى الآداب»ءفاستطاعوا أن يصوغوا 
أساليبهم فى ثوب مقبول من السجع والحناس والطباق والاقتباس من لغة 
الشعر أو التضمين لعانيهءثم خلف من بعدهم على هذه الصنعة خلف ‏ 
ولا سها بعد سقوط بغداد وى عهد المماليك - لم يكن هم مالسابقيهم من 
إحاطة باللغة»ودراية بالأدب»فأوغلوا فى أصباغ البديم من غير رفق » 
وضموا إل ىماسبقالإفراط : ف التو رية؛ والاستخدام؛و ما لايستحيل بالانعكاس 
والتلميح لحو ب المتعالمة » 6م التصحيف الذى أصبح وال المراعة 4 
وميدان السبق » فأعقب ذلك سقما فى الأساليب » وفسادا فى التراكيب » 
وتضحية بجليل المعانى فى سبيل تافه الألفاظ » وذلك ماسترى بسطه فى 
الباب الثالث ممشيئة الله تعالى . 


أما بعد : فقبل أن نودع هذا الاون من البحث إلى لون آخر . 
نرى أنفسنا مضطر ين إلى أن نحكم كما عاماً على هذه الصنعة البديعية 
ينتظمها فى جميع عصورهاء وينطبق على فنون القول الى أشرقت بنورها 
أو اصطلت بنارها فنقول : 

هذه الصنعة تخلع على النظم ثوب الرونق » وتكسبه ااروعة إذا كانت 
سهلة سمحة متسمة بسيمى الطبع القوى » والفطرة الحياشة التى تحرص 
على المعبى فتوفر له كل مايكسبه القوة والإبانة والوضوح وتجاب له من 
الألفاظ مايلائه ويتفق معه » الميخ البديعى مبذا الوصف إن بدا فى رسالة 
كان عينهاء أوق خخطبة كان وجههاء أوى قصيدة كان بيتها » وأما إذا كانت 
متكلفة متعلمة يقصدها الشاعر أو الحطيب أو الكاتب وحدها مضحيا بالمعنى 
فى سييلها » محولا له بتحولما فإمها تذهب رواق الكلام 3 ونخلق ديباجته 
وتطمس محاسنه . 

قال أبو هلال العسكرى )١(‏ بعد أن سرد أنواع البديع الى سطرها 
فى كتابه » وبين أنها ليست من اختراع المحدثين م لأن هذا النوع من الكلام 


, كتاب الصناعتين - م0؟‎ )١( 


إذا سلم من التكلف» وبرى من العيوب » كان فى غاية الحسن ولباية الحودة». 
ولا ريب فى أنها إنما تستحسن إذا انبعثت عن طبع سمح وسجية صافية » 
وتستهجن إذا صدرت عن تكلف ممقوت وتصنع قبيح » قال ابن رشيق(1) 
و وهذه الأشياء فى الشعر إنما. هى نبذ تستحسن » ونكت تستظرف مع 
القلة وى الندرة . فأما إذا كثرت فهى دالة على الكلفة فلا يحب للشعر 
أن يكون مثلا كله وحكمة كشعر صالح بن عبد القدوس فقد قعد به عن 
أصحابه وهو يقدمهم فى الصناعة لإكثاره من ذلك ... 

ثم قال : وكذلك لا يجب أن يكون استعارة وبديعاً كشعر ألى تمام 
فقد رأيت ما صنع به ابن المعتر » وكيف قال فيه ابن قتيبة » وما ألف 
عليه المتعقبون » كا حر جانى»وألى القاسم بن بشر الأمدى وغيرهما » وإا 
هرب الحذاق عن هذه الأشياء لما تدعو إليه من التكلف ولا سما إن كان 
فى الطبع أيسر شىء من الضعف والتخلف ثم قال . ولا ينبغى للشعر أن يكون 
أيضاخاليا مغسولامن هذه الخلىفارغا ككثير من شعر أشجع وأشباههمن هؤلاء 
المطبوعين جملة ) فأنت تراه فى الفقرة الأخيرة من كلامه يقرر أنه لاينبغى 
أن يكون الشعر مغسولا من هذه الحلى دون أن تطيف به فتخلع عليه إشراقا » 
وتكسوه جمالا » فالصنعة فى نظره أروع وأعذب من الطبع المحرد ولكن 
فى الحدود البى ر سمها من عدم الإسراف فيها حى تبلغ غايات التكلف 
الذى بجرها إلى المفت والاستكراه . وذلك هه الرأى عندنا لأنه إذا تلاقت 
الصنعة والطبع كان التفوق المعجب والإعجاز اارائع » يؤكد ذلك قول 
ابن رشيق (1) أيضا « ولسنا ندفع أن البيت إذا وقع مطبوعا فى غاية الحودة 
م وقع فى معناه بيت مصنوع فى نباية الحسن لم تؤثر فيه الكلفة ولا ظهر عليه 
التعمل كان المصنوع أفضلهما إلا أنه إذا توالى وكثر لم يجز ألبتة أن يكون 
طبعا واتفاقا » إذ ليس ذلك فى طباع البشر » وسبيل الحاذق مبذه الصناعة 
إذا غلب عليه حب التصنيع أن يرك للطبع مجالا يتسع فيه » وقيل إذا كان 
الشاعر مصنعا بان جيده من سائر شعره كأنى مام فصار محصورا معروفا 


)١(‏ العمدة ب ١‏ - 865 فى ياب المثل السائر. 
(؟) العمدة س ,.1١١١- ١‏ 
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بأعيانه » وإذا كان الطبع غالبا عليه لم يبن جهده كل البينونة وكان قريبا 
من قريب كالبحترى ومن شاكله ) ويقول عبد القاهر )١(‏ ( فقد تبين 
لك أن مايعطى التجنيس من الفضيلة أمر لم يتم إلا بنصرة المعى . إذ لو كان 
باللفظ وحده للا كان فيه إلا مستحسن ولا وجد فيه معيب مستهجن » 
ولذلك ذم الاستكثار منه والولوع به » وذلك أن المعانى لاندين فى كل 
موضع ل يجذها التجنيس إليه » إذ الألفاظ خدم المعانى والمصرفة فى حكمها » 
وكانت المعانى هى المالكة سياستها المستحقة طاعتها فمن نصر اللفظ على 
المحى كان يمن أزال الثىء عن جهته » وأحاله عن طبيعته وذلك مظنة 
من الاستكراه » وفيه فتح أبواب العيب والتعرض للشين » ولهذه الحالة 
كان كلام المتقدمين الذين تركوا فضل العناية بالسجع ولزموا سجية الطبع 
أمكن فى العقول » وأبعد من القلق » وأوضح للمراد وأفضل عند ذوى 
التحصيل » وأسلم من التفاوت » وأكشف عن الأغراض وأنصر للجهة 
الى تنحو نحو العقل » وأبعد من التعمد الذى هو ضرب من اللخداع بالتزويق 
والرضا بأن تقع النقيصة فى نفس الصورة وذات الحلقة إذا أكثر فيها من 
الوشم والنقش ٠»‏ وأثقل صاحبها بالحى والوثئى قياس الحلى على السيف 
الددان (؟) والتوسع فى الدعوى بغير برهان كقول المتننى :00 
إذا لم تشاهد غير حسن شيانهبا20 وأعضائلما فالحسن عنك مغيب 
وقد تجد فى كلام المتأخرين الآن كلاماً حمل صاحبه فرط شغفه 
بأمور ترجع إلى ماله اسم البديع إلى أن ينسى أنه يتكلم ليفهم »ويقول 
ليبين »ويخيل إليه أنه إذا جمع بين أقسام البديع فى بيت فلا ضير أن يقع 
ماعناه فى عمياء» وأن يوقع السامع من طلبه فى خبط عشواء»؛ ور مماطمس بكرة 
ما يتكلفه على المعبى وأفسده » كن ثقل العروس بأصناف الحلى حتى يتالا 
من ذلك مكروه فى نفسها ) . ثم قال : «وعلى الحملة' فإنك لاتجد 
تجنيسا مقبولاءولا سجعا حسنا حبى يكون اللمعبى هو الذى طابه واستدعاه 
)١(‏ أسار البلاغة - ه . 


, الدادان : الكهام والقطاع عد‎ )١( 
, 7 - (؟) أسرار البلاغة‎ 


وساق نحوه » وحبى تجده لايبتغى به بدلا » ولا ند عنه حولا » ومن هاهنا 
كان أحلى تجنيس تسمعه وأعلاه » وأحقه بالحسن وأولاه ما وقع من غير 
قصد من المتكلم إن اجتلابه وتأهب لطلبه » أو ماهو لحسن ملاءمته ‏ وإن 
كان مطاوبا-_مذه المنزلة وى هذه الصورة » وذلك كما يمثلون به أبدا من 
قول الشافعى رحمه الله تعالى وقد سئل عن النبيذ « أجمع أهل الحرمين 
على حر بعه . 

وإذا كان هذا الحكم لازما للسجع والحناس وهما عمادا المحسنات 
اللفظية فهو بغيرهما من المسنات المعنوية أوجب وألزم . 

وإلى هنا نسدل الستار على هذا اللون من البحث إلى حين »ونرافق 
البديع منذ صار فنا وعلما إلى يومنا هذا بمشيئة الله تعالى ... 
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صمت اهتحت حدو فيفنا 


الفصٌاالاول 
7 عص ار الماث: 
يلا لبر مرتصراير لمعطز 
إليتصرالسكاق 
أبرز عناصر هذا الفصل : 
أى حد وصلت الباعث على هذه الحصومة ‏ نتيجتها على علم البديع ‏ 
بدء التأليف فى البديع 1 

- ما هو . سدومبى ألثف‎  » كتاب البديع لابن المعتز‎ (١ ١ 
وما الباعث عليه وما منهجه فى البحث  وما محتوياته  ماالبديع فى‎ 
نظره - مامبلغ سبقه  ما منزلته من حيث العام أو النقصان  سبق الحاحظ‎ 
. إلى ألوان من البديع  سبق المرد إلى بعض الألوان‎ 

”اد «البديع فى نقد الشعر  )‏ ثقافة قدامة ‏ إسهامه قى إقامة صرح 
البديع الأول - قدامة أول من تمس البديع فى نحار الفلسفة ‏ منزلة الكتاب 
ف النقد»عتوياته ‏ أثر الفلسفة فيه - قوزيعه المباحث بين اللفظ والمعبى - 
مصطلحات البديع الى عرض طا عربية ىق روخها ومادها - توارده مع 
ابن المعتز - مبلغ سبقه - الطعون على كتابه وإلى أى حد أثرت فى قيمته 
تقد النثر ‏ سر إغفالنا له . 

ل البديع « فى الصناعتين  »‏ الحديد فى عهد التأليف منذ البداءة 
فيه إلى أنى هلال - الخافز على تأليف الكتاب - محتوياته - أهمية الصناعتين 
فى علوم البلاغة نظرته إلى البديع- تجريده من بعض ألوانه ‏ موقفه من 
الألوان الثى طرقت من قبله ومبلغ مجديده فيها ‏ جمعه بين طريقى 
بن المعتز وقدامه - الألوان الى اخترعها_مبلغ سبقه فيها ‏ سبقه إلى حث 
نواة حسن التعليل . 


احليل 


ءًُ سا (ر البديع فى العمدة ) ثقافة ابن رشيق - مو قفه من سلفه ‏ الباعث 
على تأليف الحتاب - موقف معاصريه من كتابه ‏ محتويات الكتاب ب 
ميزته فى البديع - إطلاقه عليه اسم الحلى والمراد منه ‏ اغترار المتأخرين 
هذا الإطلاق 1 إرباؤه على أنى هلال قَْ التهذيب وخم الأشياء إلى الأشياء 
سبقه إلى بعض ألوان ‏ شمول المحاز للتشبيه والاستعارة وغيرهما . 

8 د البديع ف سر الفصاحة ‏ ثقافة ابن سنان - مو قفه من سلفه ل 
حريّة رأيه ‏ سبقه إى مقدمة البلاغة ‏ رأيه فى الإعجاز - منزلة كتابه ‏ 
الباعث على تاليفه والغرض منه - عتوياته س تأثره بقدامة فى التفرقة بين 
مباحث اللفظ والمعبى . ألوان البديع فى كتابه ‏ مبلغ نجديده فيها ‏ رفضه 
لبعض الألوان ‏ ميزة كتابه . 

5 البديع فى كتانى عبد القاهر -- الباعث على تأليف أسرار 
البلاغة ‏ حالة الأدب فى عصره - السر فى إيثارة بعض ألوان البديع 
على بعضها الآخ, ‏ البديع موضوع أسرار البلاغة ‏ تساهل الناشر فى 
إطلاقه عليها اسم البيان ‏ نظرته إلى المحسنات البديعية - أساوبه - منهجه 
فى البحث - السر فى تقديمه الاستعارة على التشبيه غير المفيد من الاستعارة 
ليس من البديع ‏ ( النحاز العقلى » من ابتكار عبد القاهر كل اختتصار 
اكلامه تشويه ‏ انتصاره لطريقة التبع ‏ صدق نبوءته فى المتأخرين 
التخييل التعليل وغير التعليلى ‏ الفرق بين الاستعارة والتخييل - أساوب 
التجريد ورأيه فيه أسبقية أسرار البلاغة على دلائلالإعجاز - الباعث 
على تأليف دلائل الإعجاز ‏ نظر يتا اللفظ والمعبى - قضاؤه عليهما - 
بلاغة الكلام فى النظم ‏ وضعه أسس علم المعانى ‏ موضوع دلائل الإعجاز 
علم البيان أو الفصاحة ‏ المز اوجة والتقسيم وغير هما من أعلى مراتب النظم - 
سر آخر لحنوحه عن استيعاب البديع | بعيد القاهر ينتهى العصر الذهى 
للبديع ‏ كتاب البديع لابن منقذ ‏ الطابع العام للمدرسة الأولى . 
الحافز على التأليف فى البديع : 

منذ أوائل القرن الأول الهجرى اتحهت عناية المسلمين إلى دراسة الشعر 
العربى 4 وانصرفت همتهم إلى استقائه من منابعه الصحيحة عر اجعة فو ظامهم 


١ 


من أشعار الحاهليين » تحقيقا للشاهد » واستحضارا للحجة» واستعانة على 
إدراك مرامى القرآن والسنة » فقد أثر عن عمر بن اللحطاب رذىى الله عنه 
قوله : « أيها الناس تمسكوا بديوان شعركم فى جاهليتكم فإن فيه تفسير 
كتابكم )١(‏ » وكان عماد المدرسة الأولى الإمام عبد الله بن عباس المتوق 
سنة 8" ه فقد أسهمت هذه المدرسة بنصيب وافر فى هذه الثقافة الى تنتظم 
القرآن والحديث والشعر » ومذىى العرب على ذلك زمنا والسلائق صحيحة 
والفطر سليمة » والألسن خخالصة فصيحة » ثم اتسعت رقعة الملك وانتشر 
العرب فى الأرض » وبعدوا عن منيع العربية الصحيحة © فأخذ اللحن 
يفشو رويدا رويدا 8 فازداد العلماء حرصا على تتبع كلام العرب والنظر 
فى أساليبهم »وظهرت الطبقة الأولى من الرواة بألى الأسود الدؤلى المتوق 
سنة همه » ومن لفوا لفه من قاموا بأول محاولة نافعة لضبط القراءة » 
وسلامة العم اب » وصيانة اللسان العربى من آفات العجمة واللحطأ » 
فوضعت نواة النحو » فاتجه البحث عندئذ اتجاها جديدا ثم اتسع نطاقه » 
وتعددت دواطنه » وحمرثت احالس بالبحث والهحدل » والحمجاج والمناظ, 2 
وظهر كثير من أبرزمم الحلافة الإسلامية من العلماء واارواة بالبصرة 
والكوفة . فقد كان علماء المصرين يستشهدون على تفسير الغريب ومسائل 
النحو بأشعار الجاهليين وال ضرمين » 5 اختلفوا فى الإسلاميين كجرير 
والفرزدق »2 فانحاز بعضهم عن الاحتجاج بشعر هم وأعتتر وهم مولدين »© 
وقد كان ذلك لحلاف مبدأ الخصومة والاصطدام بين العلماء والشعراء 8 
قال ابن رشيق(') « كل قديم من الشعراء فهو محدث بالإضافة إلى من كان 
قبله » و كان أبو عمرو بن العلاء يقول . لقد أحسن هذا المولد حبى هممت 
أن آمر صبياننا براويته ( يعبى بذلك شعر جرير والفرزدق ) فجعله مولدا 
بالإضافة إلى شعر الجا هليين وا محضرمين »و كان لايعد الشعر إلا ما كان 
للمتقدمين ٠.‏ قال الأصعمى . جلست إليه تماق حجج فما سمعته حنج سيثت 
إسلامى »وسئل عن المولدين فقال : ما كان من حسن فقد سيقوا إليه وما كان 
)١(‏ الموافقات ج ؟ - /لم . 
(؟) العمدة بس و سملا, 


١5١ 


من قبيح فهو من عندهم . ليس المط واحدا » ترى قطعة ديباج » وقطعة 
مسيح وقطعة نطع .(1) 
أن كل واحد منهم يذهب فى أهل عصره هذا المذهب ويقدم من قبلهم » 
المولدون . م صارت لحاجة . 

فقد كان العلماء حر يصين على اللغة 2 وكانت همتهم متجهة إلى 
استقانما من منابعها الخالصة الى لم تكدر بلحن » ولم تشب مخطأ » حبى 
تتربى الملكات على الأساليب الصحيحة » وقد كان يع من هؤلاء الإسلاميين 
خطأ يتفاوت قلة وكثرة بتفاوت أزمائهم وقرمهم من منابع العربية الصحيحة 
أو بعدهم منها . وقد روت كتب النقد شيئا وافرا من هذا الباب » فإذا رويت 
كل أقوالهم عا فيها من أخطاء فسدت اللغة واستعجم العرب » واستبهم 
عليهم كتاب الله وسئة رسوله وهما أعز وأغلى ماعند المسلمين من تراث 
به يفخرون » وبالانضواء تحت لوائه يسودون » وبالإصابة فى فهم أساليبه 
وإدراك أغراضه ومراميه يتفاوتون » وقد حفظوا عن عير ين الحطاب 
قوله الذى أسلفناه»ووعوا عن ابن عباس قوله: إذا قرأتم شيئا من كتاب الله 
فلم تعرفوه فاطلبوه فى أشعار العرب . و كان إذا سئل عن شىء من القرآن 
أنشد فيه شعر١)(١)‏ فاستمد العلماء نواة هذه العصبيةمن أمثال هذه النصوص 
ومن غير نمم على لغة القرآن والحديث » وحفاظهم على أساليبها الصحييحة 
وكلمانا الفصيحة . 

وقد نَمى هذه العصبية » وأفسح لما مجال الظهور » جنوح كثير من 
الشعراء المحدثين » عن طوابع الشعر القديم 3 واتحرافهم عن عموده » 
ومجانبتهم لكثير من طر قه ‏ و خطؤهم ف المعانى » و[ كثارهم من الساقط 
المرذول » والغث المستكره » وإسرافهم فى التعسف والتناقض » والإحالة 

)١(‏ المسيح : المنديل الأخشن . النطع وبالتحريك و كعنب : بساط من الأديم جمعه 


أنطاع وتطوع . 
(؟) العمدة ب وح لال . 


١ 


والتفصير عن الغرض » والتعقيد المفرط » والعمد إلى الألفاظ الطنانة الى 
ليس تحتها طائل » والغرام بأصباغ البديع » وإيثار الزإخرف والتنميق ى 
العبارة على جودة المعبى وسلامة الغرض » ثما يؤدى إلى التكلف بالإبعاد 
فى الاستعارات والتشبيهات وتعقيدهم فى أصباغ البديع والحروج ما عن 
مذاهب العرب ومألوفهم فى طرق أداتهم « وقد كانت العرب إنما تفاضل 
بين الشعراء فى الحودة والحسن بشرف المعبى وصحته » وجزالة اللفظ 
واستقامته “ وتسلم السبق فيه لن وصف فأصاب » وشبه فقارب » وبده 
فأغزر » ولمن كرت سوائر أمثاله وشوارد أبياته » ولم تكن تعبأ بالتجنيس 
والمطابقة ولا نحفل بالإبداع والاستعارة إذا حصل لا عمود الشعر ونظام 
القريض ٠‏ وقد كان يقع ذلك فى خلال قصائدهاءويتفق ها فى البيت بعد 
البيت على غير تعمد وقصد . فلما أفضى الشعر إلى المحدثين ورأوا مواقع 
تلك الأبيات من الغرابة والحسن » وتميزها عن أخواتها فى الرشاقة واللطف 
تكلفوا الاحتذاء عايها فسموه البديع »فمن محسن ومسبىء »و مود ومذموم » 
ومقتصد ومفرط )١()‏ . 

وقد ظهر أثر ذلك الاحتدام بين اللغويين وانحدثين عند بشار بن برد 
زعيم هذه الخلبة وممهد طريقها » فقد عاب عليه سيبويه كلمات ونسبه فيها 
إلى الغلط فهجاه بشار » قال أبوحاتم ء فتوقاه سيبويه بعد ذلك وكان إذاسئل 
عن شىء فأجاب عنه ووجد له شاهداً من شعر بشار احتج به استكفافا 
نشره (') وكذلك فعل بالأخفش 7(7) وقد عيب على أنى نواس صفته لعين 
الأسد بالححوظ فى قوله : ْ 

كأن عينيه إن هى التهيت بارزة الحفن عين محنوق 

وهم يصفون عينه بالغؤور كقول زهير : 

وعينان كالوقيين فى ملء صخرة 22 ترى فيهما كالحمرتين تسعر (؛) 

, الوساطة - نام - مم‎ )١( 

(؟) تاريخ الأدب لرائعى ب م - مجم, 

)١(‏ الموشح ب 56؛؟. 


)2 الوقبين : تفنية وقب وهو نقرة ف الصخرة يجتمع فيها الماء كالوقية . الملء : أمم 
ما يأخذه الإناء إذا امتلا . 
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وكان الأصمعى يخطىء قوما من الخضرمين والمحدثين فى تعسفهم مثل 
هذه الطرقات المحهولة مما لا يعرفونه عيانا ولا يخالطون صفته بالحقيقة الى 
تعرفها المشاهدة )١(‏ . 

غلا بعض العلماء فى العصبية للقديم » والانحياز عن الحديث » 
والغض من شأنه حى بلغت مهم غاية مذمومة لم يحمدوا عليها » ذلك أنه قد 
يستحسن بعضهم الشعر ينشد له » فإذا كشف عنه القناع » وظهر أنه لأحد 
انحدثين » نقض حكومته » وانقلب استحسانه إلى استر ذال » قال الحر جانى(5) 
5 وما أكثر من ترى وتسمع من حفاظ اللغة ومن جلة الرواة من يلهج بعيب 
لمتأخرين . أن أحدهم ينشد البيت فيستحسنه ويستجيده ويعجب منه ويختاره. 
فإذا نسب إلى بعض أهل عصره » وشعراء زمانه » كذب نفسه ونقض قوله » 
ورأى تلك الغضاضة أهون محملا وأقل مرزثة من تسليم فضيلة المحدث » 
والإقرار بالإحسان ولد » حكى عن إسحاق ابن ابراهم الموصلى أنه قال 
أنشدت الأصمعى . 

هل إلى نظرة إليك سبيل فيبل الصدى ويشى الغليل 

إن ماقل منك يكثر عندى 2 وكثير ممن تحب القليل 

فقال : والله هذا الديباج الحسرواى7؟). أن تنشدنى ؟ فقلت إمهما 
لليلتهما . فقال : لا جرم . والله إن أثر التكلف فيهماظاهر . وعن ابنالأعراى 
فى أبيات أى تمام فى الروض نحو من هذا » وله نظائر مشهورة نحكى عن 
الأصمعى ومن بعده » فذلك نوع من العصبية مسرف » ظل يلهبه الحقد» 
ويمده غمط الفضل وعدم الاعتراف لمعاصر بسبق أو تير يز » وكثيراً ماقضت 
. هذه العصبية الشائنة على نماذج من الشعر المحدث لو أنصفت لكانت غرة 
الشعر ودرة البيان » ول معنب أمر متعصبى العلماء عند إمحدثين بل امتد لهيبه 
إلى المتقدمين . قال الحرجالى (؟) وقد بعدت بهم العصبية فى ذلك إلى تناول 

. 5٠م‎ - + أدب الرافعى ج‎ )١( 

(9؟) الوساطة ب ٠و‏ , 


(8) الحسروانى : نوع من الثياب . وعسر اويةيلدة بواسط . 
(؛) الوساطة- 0ه . 
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بعض المتقدمين . زعم الأصمعى . أن العرب لاتروى شعر أن دواد(١)‏ ( 
وعدى بن زيد » لأن ألفاظهما ليست بنجدية » وكيف يكون ذلك ؟ وهذا 
معاوية يفضل عديا على جماعة الشعراء 4 وهذا الحطيئة يسئل من شعر الناس؟ 
فيقول : الذى يقول . وينشد لأى دواد (') : 
لا أعد الإقتار عدما ولكن فقد من قد رزثته الإعدام 
من رخال من الأقارب ماتوا . من حذاق هم الرء وس الكرا 
فيهم للملابنين أناة 2 وعرام إذا يراد عرام7) 
وم تكن العصبية مقصورة على رجال اللغة وحدهم بل حمل أواءها 
وجاهر مها نفر من الأدباء . زوى الأزبانى عن على بن يبى قال (4), كان 
إسحاق بن إبراهيم الموصلى يتعصب عللى أنى نواس ويقول هو يخطىء . 
وكان إسحاق فى كل أحواله ينصر الأوائل فكنت أنشده جيد قوله فلا يحفل 
به لما ى نفسه . فأنشدته : 
وخيمة ناطور برأس مزيفةٍ تتهسم يدا من رامها بزليل(*) 
فكان على أمره . فقلت والله . لو كانت لبعض أعراب هذيل لحعلتها 
أفضل ثبىء سمعته قط » . وكذلك كان الموصلى مع أن العتاهية(؟) . 
وكان يقابل هذه الفئة من غلاة المتعصبين فئة أخرى من المعتدلين الذين 
يؤمنون بأن البلاغة والبيان فضل الله يؤتيه من يشاء فى أى عصر شاء سبق 
الزمان أو تأخر » فالقدماء والمحدثون سواسية فى ميزان النقد » ومقياس 
)١(‏ أبو دواد شاعر من إياد » والدواد صغار الدود . 
(؟) فى الأصل داود ولا أراه إلا تحريفاً . 
(6) العرام من الرجل شر استه و أذاه وهو من باب نصر وضرب وكرم وعلم . 
(4) الموشم سس مم 
() والأليق أن تكون منيفة صفة لمحذوف أى أكة أو غيرها مثيفة . الناطور والناطر : 
حافظ الكرم و النخل أعجمى وقيل عرب . منيفة : ماءة لتميم بين نجد و المامة . ز ليل : الماء الزلال 
ومصدر زل فلان إذا مر سريعا . وذا هو المراد » ومن معانيه الفالوذ وق اللسان الزليل انتقال 
الجسم من مكان إلى مكان . والزليل مثى خفيف . ويقال زل السهم عذ الدرع والإنسان عن 
الصخرة يزل وتزل ( بكسر الزاى وفتحها ) زلا وزليلا ومزلة . زلق . 
(1) الموشح - م80 . 


الحمال البيافى » ومن هؤلاء ابن قتيبة فقد لام أشياخه وندد مهم » ونعى 
عليهم انحيازهم للقديم رد قدمه وجنوحهم عن المحخدث خض حدوثه قال(١)‏ 
و ولم أقصد فيا ذكرته من شع ر كل شاعر ممتارا له سبيل من قلد » أواستحسن 
باستحسان غيره » ولانظرت إلى المتقدم منهم بعين الحلالة لتقدمه » ولاالمتأخر 
منهم بعين الاحتقار لتأخره » بل نظرت بعين العدل على الفريقين » وأعطيت 
كلا حقه » ووفرت عليه حظه » فإلى رأيت من علمائنا من يستجيد الشعر 
السخيف لتقدم قائله » ويضعه مو ضع متدخيره 4 ويرذل الشعر الر صن 
ولا عيب له عنده إلا أنه قيلفى زمانهورأى قائلهءولم يقصر الله الشعر والعلم 
والبلاغة على زمن دون زمن 4 ولااخص به قوما دون قوم 3 بل جعل ذلك 
مشي ركا مقسوما بين عباده » وجعل كل قديم منهم حديثا ف عصره ؛ ذكل 
وكل شريف خارجيا فى أوله » فقد كان جرير والفرزدق والأخطل يعدون 
محدثين » وكان أبو عمرو بن العلاء يقول : لقد نبغ هذا المحدث وحسن حبى 
هممت بروايته » ثم صار هؤلاء قدماء عندنا ببعد العهد منهم » ومن هؤلاء 
أبو العباس المرد قال (') ؛ وليس لقدم العهد يفضل القائل » ولا لحدثان 
عهد يرتضم المصيب . ولكن يعطى كل ما يستحق » . 
وطوراً آخر إلى الاعتدال فتصوب الحسن » وتستهجن المرذول . قال 
الحرجانى () م ولقد يتفق لأحد هؤلاء غلبة الإنصاف على قلبه فى الوقت 
بعد الوقت فيخلع رداء العصبية ويصغى وعيز فيرجع . حدثى جماعةمن 
أصحاب رياش القيسبى - ولا نعرف فى زماننا راوية تقدمه » وكان معروفا 
بالتحامل على هؤلاء والغض من أى تمام والبحتئرى خاصة حى إن نسخ 
هذين الديوانين قلت بالبصرة لقلة الرغبة فيها ‏ أنه أنشد ذات يوم قول 
البحترى «(4) : 

(1) الشعر والشعراء. 
(0) الكامل جو وقى, 


() الرساطة- ١ه‏ , 
(4) الأبيات فى الديران ب 781١-١‏ مغايرة يسبرة , 
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نظرت إلى ظران فقلت ليل هناك وأين ليل من ظران 

ودوث هزارها إيجاف شهر ‏ وسيع للمطايا أونمان 

ولا غربت أعراف سلمى طن وشرقت قان القنا 

تصوبت البلاد بنا إليكم وغبى بالإياب الحاديان )١(‏ 

فقال : أحسن والله . من هذا البدوى الطبوع . فقيل إنها للوليد بنعبيد. 
فال . أعد » ؛ تأعيدت فرج عن رأيه فيه . وحض الئاس على رواية شعره : 

وقد قوبلت هذه الحملة التى شنها المتعصبون من العلماء على الشعراء 
حملة أعنف منها وأوجع . إذهب الشعراء محملون على العلماء حملات قاسية 
موجعة يتضاءل أمامها نقد العلماء وتتقيصهم للشعراء » والشعر أمضى سلاح 
وأحد سنان يقل المكار مويطعن الفضائل فى الصميم » فأو جع الفرزدقعبدالله 
بن أن إسحاق التضرمى إذ كثيراً ما كان ينتقده ممخالفة قياس النحو (") 
وهجاه فقّال مخالفا للقياس إمعانا فى إيجاعه 

فلو كان عبد الله مولى هجوته 2 ولككن عبد الله مولى مواليبا 

ونال بشار من سيبويه حين بلغه أنه يخطئه فقال : 

أسيبوه يا بن الفارسية ما الذى202< نحدثت منشتمى وماكنت تنبذ 

أظلت تغنى سادرا عساءق وأمك بالمصرين تعطى وتأخذ 

فقيل لبشار . تنسبه إلى الفارسية . قال نسبته إلى أعرف أبويه» وكذلك 
فعل بالأخفش حيما بلغه أنه طعن عليه ى أشياء سخالف فيها اللغة 
قال (؟) وإلى على القصار بن القصارين (؛) » متى كانت اللغة والفصاحة 


(1) ظران ككتاب» موضع كا القاموس وف هامشه كسحاب . الوجف والوجيف : ضرب 
من سير الخيل والإيل وجف يحف وأوجفته . الأعراف ._ضرب من التخل ومن الرياح أعالها . 
وأعراف لبنى » وأعراف غمرة : موضعان » ويحتمل أن يكوك جمم عرف وهو ريح طيبة أو 
منتنة أو عرف أمم لنبات. التصوب : انجىء من عل . 

(0) الموشح 

(0) الموشح - 0107 , 

(4) القصار : محور الثياب وسحعرفته القصارة وخشبته المقصرة . 


يفن 


فى بيوت القصارين . دعولى وإياه ه. فبلغ ذلك الأخفش فبكى فقيل له . 
ما يبكيك . قال وقعت فى لسان الأعمى . فذهب أصحابهإلى بشار فكذبوا 
عنه . وسألوه ألا بجوه . فال . وهبته لاؤم عرضه » فكان الأخفش بعد 
ذلك محتج فى كتبه بشعره ايبلغه ذلك فيكف عنه ) . ومثل ذلكفعل أبونواس 
بأى عبيدة(1) ولم يكتف الشعراء بالإقذاع إلى العلماء بل تعدوا ذلك إلى نقض 
حكوماتهم ؛ ونسبتهم إلى الحهالة وعدم القييز بين الحسن والقبيح من الكلام» 
فترى أبا نواس يحكم لحرير على الفرزدق » فلما قيل له . إن أبا عبيدة 
لا يوافقك على هذا قال , ليبس هذا من عمل أبى عنيدة إتما يعر ف الشعر من 
دفع إلى مضايقه »(')ومثل هذا كثير قدمنا بعضه ف الباب السابق » وندع 
الباق قارا فى موطنه من كتب النقد فلا يفوت من يلتمسه » وذلك هو الب 
فى أن كثيراً من الرواة كانوا لايتكلمون فى شأن الشعراء إلابعد موتهم . اتتا 
لمعرة الاسان والوقوع فيه » وقد جهدوا بأنى عبيدة أن يفضل بين مسلم وأ 
واس فكان يقول 0 أنا لا أحكم بين الأحيا اء (9) . 

وأيا ما كان . فقّد حمى وطيس المعركة بين الطائفتين » ونالت كل 
واحدة من الأخرى على تفاوت ما بينهما من أسلحة الإيجاع والإيلام » وإذا 
كان لكل شىء ثمرة » فقد أعقبت هذه المعركة أحمد النتائج وأطيبها على 
علم البديع » وانتهى السبق فى ذلك إلى أمير المؤمنين عبد - بن المعتز . 
أحل هواة البديع 4 فهو أول من ألف ف هذه الأصباغ » وأول من سمى 
ما جمعه منها فى كتاب باسم ( البديع ) كنا نبه على ذلك قى صدر كتابه » 
و تبعه على هذه التسمية الذين خلفوه علىهذا العلم من المؤافين 8 قالابنرشيق(؛) 
أثناء حديثه عن ابن المعتز , فانتهى علم البديع والصنعة إأيه وخم به ). 

بدأ البديع بابن المعتز يستحيل من أصباغ تجول بالشعر 4 وتطوف يال 
الشاعر إلى قواعد ثابتة مستقاة من الحرة مشتقة من الدراية » محدودة محدود » 
مؤزرة بشواهد تسهل تناوها على الشعراء والكتاب. 
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(0) أدب الراقعى ب مسو و؟ (4) العمدةج ودرا 
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ما هو . ومبى ألف . وما الباعث عليه . وما منهجه فى البحث . 
وما محتوياته . وما البديع فى نظره . وما مبلغ سبقه . وما منزلته من حيث 
امام والنقصان . 

ماهو ؟ كتاب البديع لابن المعتز أول كتاب أخرج اناس هذا الاسم . 
وظل” مطموراً بين انخطوطات لا يعرف إلا فى بطون كتب اأؤلفين عل 
جلالته وخطو رة شأنه فى علم البديع حتى كتب له الذيوع والانتشار علىيد أحد 
أفاضل المستشرقين «أغناطيوس كراتشكوفسكى عضو أكادعية العلوم ى 
لينينغراد » فقد قام بطبعه وقدم له مقدمة باللغة الإنجليزية »وقد وقفت على 
ترجمتها فلم أر فيها ما يستحق الإثبات هنا . 


الباعث على تأليفه والغرض منه : 

والذى رمى إليه ابن المعتر من وراء هذا الكتاب هومايقوله(5) ر وإنما 
غرضنا فى هذا الكتاب تعريف الناس أن الحدثين لم يسبقوا المتقدمين إلى 
شىء من أبواب البديع وق دون ما ذكرنا مبلغ الغاية الى قصدنا إليها» . 

وقد كان ابن المعتز علما من أعلام الصنعة البديعية كما أسلفناء ألى فيها 
بالمعجز , واستولى على الأمد» وكان فى سالك الذين رماهم علماء اللغة بإفساد 
الشعر والخروج به عن مألوفه ومعتاده وإثقاله بالحلى الى تسلمه إلى التكلف 
والتعقيد وإن كان ألطفهم صنعة وأحلاهم بديعا ‏ فنافح ابن المعترز عن 
المحدثين واحتج للبديعيين هذا الكتاب الذى أثبت فيه أن البديع معروف 
فى العربية منذ العهد القديم » وقد صرح يذلك قى صدر كتابه قل «ليعلم 
أن بشارا ومسلما وأبا نواس ومنتقيلهم وسلاك سبيلهم لم يسبقوا إلىهذا الفن) 
ولكنه كثر فى أشعارهم فعرف فى زمائهم حبى سمى بهذا الاسم 
فأعرب عنه ودل عليه ) . 


(1) البديع -؟ (؟) كتاب البديع - ل 


وقد أسلفنا فى الباب السابق أن ابن المعتر لم يرتض طريقة ألى تمام كلها 
فألف رسالة فى محاسن شعر ألنى تمام ومساويه»وكان ما عابه عليه استعارات 
ومطابقات وتجنيسات أبعد فيها أبو تمام عن الصواب » وجانب طريق السداد 
وى هذا الكتاب الذى نحن بصدده الآن ينعى عليه إسرافه فى هذه الأصباغ 
فيقول )١(‏ ( ثم إن حبيب بن أوس الطاتى من بعدهم شغف به حتى غلب 
عليه وتفرع فيه وأكير منه فأحسن ق بعض ذلك وأساء فى بعض » وتلك 
عقبى الإفراط وثمرة الإسراف» . 

ثم يشير إلى طريقة المتقدمين فى البديع الذين لم يغلوا غلو أنى تمام ولم 
يسرفوا إسرافه يقول (؟) م وإنما كان يقول الشاعر من هذا الفن البيت 
والبيتين ق القصيدة ورعا قرئت من شعر أحدهم قصائد من غير أن يوجد 
فيها بيت بديع » وكان يستحسن ذلك منهم إذا أتى نادرا ويزداد حظوة بين 
الكلام المرسل » . وكأن ابن المعتز يرمى من وراء هذا الكلام إلى غرض 
لخر ؛ وهو أزوم النصد والأخذ بأسباب الاعتدال فى هذه الصنعة فإن ذلك 
يكسب الكلام روعة + ويخلع عليه جمالا ورقة » ومجانبة الإسراف والإفراط 
فى هذه الأصباغ » وإلافالشاعر يفتح علىنفسه أبواب العيب والطعن ويقضى 
على شعره بإذهاب رونقه وإخلاق ديباجته . وإذا تأملت عمج ابن المعتز 
وأنه يزجى الأمثلة الكثيرة والعاذج الوافرة من القرآن وهو المعجز فى فصاحته 
وبلاغته ثم من الحديث وهو نبابة ما تبلغه طاقة البشر » ثم يختار من كلام 
الصحابة ماكانرائعا خلابا » ثم م من الكلام القديم والمحدث ماكان رقيقا عذباء 
م يوشح الباب ا عيب منه شعراً وذثراً أأدركت أن ابن المعتز ير مىإلمغرض 
ثالث » ذلك هوأن يضع بين يدى الناشئين دستورا يدهم عقومات هذه 
الصنعة الى أباحها الذوق العربى ؛ ويعصمهم من الوقوع فى محرماتها الى 
تسلمهم إلى الاسثر ذال »وتترل بأشعارهم إلى الحضيض »ء ونجده يشير إلى ذلك 
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الغرض 2 قوله بعل أن ساق أمثلة المعيب 1 ردود 0 ن الاستعارة ) وإعا 


تير بالقليل ليعرف فيسجتنب)(150) . 


6 مقدامة البديع . 0م( مقدمة البديم 
(9) صفحة ”7 


1١ 


وقد رجحت كفة الأدب على العلم فى ذهن ابن المعتز كما أسلفنا ذلك 
فى صنعته» وكا تراه هنا يعمد إلى سوق الأنواع وشواهدها بأسلوب سهل 
مجانب لتعمق العلماء وجنوحهم إلى التحليل والتفصيل » وف أحيان قليلة 
يوازن بين الكلام البديع وغيره كان يقول (') و ومن الاستعارة قول القائل . 
الفكرة مخ العمل . فلوكان قال لب العمل لم يكن بديعا ») وتراه قد يرشد 
إلى مكان الشاهد كأن يقول(١)‏ تعليقا على كلمة لعلى بن ألى طالب لبعض 
الخوارج والله ما عرفت حتى نعر الباطل فنجمت نجوم قرن الماعزة() . 
أردنا قوله . نعر الباطل . وأحيانا يفسر ما غمض هن الكلماتاللغوية كأن 
يقول(4) تعليقاً على كلمة لخالد بن الوليد لمرازبة الفرس لما قدم العراق 
والحمد لله الذى فض خدمتكم و فرق كلمتكم ) الخدمة . الخلقة المستديرة 

وتبدى لذاك العذارى اللصداما 

وق مبحث الاستعارة تراه يشير إلى القرينة حيث يقول تعليقا على بيت 


أمرىء القيس : 
فقلت له لما تمطى بصلبهء2 وأردف أعجازا وناء بكلكل 

هذا كله من الاستعارة لأن الليل لاصلب له ولاعجز (0) . 
محتويات الكتاب ومبلغ سبقه 00 

اشتمل كتاب البديع على تمانية عشر لونا من ألوان الكلام نوعها إلى 
نوعين . 

القسم الأول خجمسة أنواع أطلق عليها اسم البديع وهى : 

)١(‏ الاستعارة ‏ عرفها بقوله : هى استعارة الكلمة لثىء لم يعرف 
مها من شىء قد عرف ما ومثل لا بما يشمل النصريحية . أصلية وتبعية » 


والمكنية 8 
)١(‏ صفحة ه. (0) صفحة ه . 
مم( هكذا فى الأصل والذى فى القّاموس . الماعز وأحد المعمل . 


(4) ص ه. (ه) ص لام 


لفن 


ول يكن "ابن المعتز أول من استعمل هذا الاصطلاح بل سبق بأناس نعرض 
اكلامهم حملا وندع التفصيل قارا فى «كانه من كتبهم وأقواهم . 

فأول من سبق إليها - فما نعلم - أبو عمرو بن العلاء المتوق سنة 164 ه 
قال ابن رشيق )١(‏ : وكان أبوعمرو بن العلاء لا يرى أن لأحد مثل قول 
ذى الرمة : 
أقامت به حتى ذوى العود والتهى 2 ولط الثريا فى ملاءته الفجسر 

ويقول . ألاترى كيف صير له ملاءة » ولا ملاءة له وإنما استعار له 
هذه اللفظة . وقال الباقلانى (') بعد أن ساق قول ا«رى القيس : 
كل 

ذكر الأصمعى ١‏ المتوفى سنة 7١5‏ ( وأبو عبيدة » المتوق سنة 7١‏ ) 
وحماد «المتوق سنة ١68‏ ) وقبلهم أبوعمر و أنه أحسن فى هذهء وأنه اتبع فيها 
فلم يلحق »وذكروه ى باب الاستعارة البليغة » : 

وقد قال أبو عبيدة فى قول الفرزدق : 


وقد أغتدى والطير فى وكناتها عنجرد قيد الأوايك هي 


عوذ النساء . هن اللاق معهن أولادهن . والأصل فى ذلك عوذ الإبل 
الى معها أولادها فنقلته العرب إلى النساء . وهذا من المستعار » وقد تفعل 
العرب ذلك كثيرا (7) . ثم قال الحاحظ المتوفى سنة ه75 فى التعليق على قول 
الشاعر (؟) : 
بادار قد غيرها بلاها كأنما بقلمى محاها 
أختربها عمران من بناها 2 وكر ممساها على مغناها 
وطفقت سحابة تغشاها تبكى على عراصها عيناها 
وعيناها هنا السحاب جعل المطر بكاء من السحاب على طريق الاستعارة 
وتسمية الشىء باسم غيره إذا قام مقامه . 


(1) العمدة بج ودوم م . (0) إعجاز القرآن - م" . 
() النقائض ب ١‏ - ولالا . (4) البيان جر - 1١6‏ . 


تسن 


ثم عرض ها ابن قتيبة المتوق سنة 7105 ه فى كتابه مشكل القرآن عايشمل 
انحاز المرسل » والتشبيه البليغ » والاستعارة : الأصلية والتبعية )١(‏ . 

ثم عرض ها الممرد المتوق سنة 188 () . 

وظاهر أن كلمة والاستعارة »)كانت ترادف كلمة انحاز وتطلقإطلاقاتما 

5١‏ ) التتجنيس - عرفه ابن المعتز بقوله . هوأن نجىء الكلمة تجانسأخرى 
فى بيت شعر وكلام ؛ ومجانستها لها أن تشبهها فى تأليف حروفها على السبيل 
الذى ألف الأصمعى كتاب الأجناس عليها » وقال اللخليل . الحنس لكل 
ضرب من الناس والطير والعروض والتحو » فمنه ماتكون الكلمة تجانس 
أخرى فى تأليف حروفها ومعناها ويشتق منها مثل قول الشاعر 

يوم سلجت على الخليج نفوسهم (5) . 

أو يكون تجانسها فى تأليف الحروف دون المعنى مثل قول الشاعر د مسلم 
اين الوليد ) : 

« ياصاح إن أخاك الصب مهموم فارفق به » إن لوم العاشق اللوم(4) 

فنراه يطلق التجنيس على ما اتحد فى المعبى » أواختلف منغير تفر قة بينهما 

وليس ابن المعتز هو صاحب هذا المصطلح والسابق إليه » بل هو نفسه 
يصرح بأن الأصمعى قد ألف كتابا فى الأجناس »والأصمعى مسبوق بالخليل 
ابن أحد المتوق سنة 118 » وقد رأيت احتجاج ابن المعتر بقوله الذى نقلهعنه. 

(") المطابقة لم يزد على أن نقل تعريف الخحليل لما قال . قال الخليل 
( طابقت بين الشيئين إذا جمعتهما على ذو واحد » وكذلك قال أبوسعيد) 
ثم قال فالقائل لصاحبهو أتيناك لتسلك بنا سبيل التوسع فأدخلتنا فى ضيق 
الغمان» قد طابق بين السعة والضيق فى هذا الحطاب » ثم وشح ذلك بالأمثلة 
على طريقته الى أسلفناها , 

(1) كتاب القرطين ج ١‏ - .ه؟- ١ه5أوج‏ اص ١5١5-1؟١.‏ 

(؟) دغبة الآمل من كتاب الكامل”ب (95-1١‏ » ج+«-4ة؛١‏ 

(6) خلجت : طعنت من باب ضر ب . 

(4) الوم : اللؤم . 


القن 


وصنيعه يدل على أنه مسبوق [ إليها من الخليل » قال ابن رشيق(١)‏ 8 وتكلم 
الخليل والأصمعى عن الطباق وعليهما اعتمد العلماء ) . 

(؛) رد الأعجاز على ما تقدمها : قسمه إلى ثلاثة أقسام )١(‏ ما يوافق 
آخر كلمة فيه آخر كلمة فى نصفه الأول كقول الشاعر: 

تلثى إذا ما الأمر كان عرمرما 2 فى جيش رأى لايفل عرمرم(؟) 

: ب) مايوافق آخر كلمة منه أول كلمة فى نصفه الأول كقوله‎ ١ 

( ج) ما يوافق آخر كلمة فيه بعض مافيه كقول الشاعر : 

عميد ببى سم أقنْصّدتته سهام الموت وهى له سهام 

وهذا افرع م يسبق إليه أجد فها نعلم - قبل ابن المعتز فالفضل له ى 
هذا المصطلح وق تقسمه تقسمه وانتقاء أمثلته . 

(ه ) المذهب الكلامى : أسند تسميته إلى الحاحظ قال () « وهذا 
باب ما أعلم أنى وجدت ف القرآن (؟) منه شيئا وهو ينسب إلى التكلف » 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً ) . 

هى الأصباغ الدمسة التى حظيت من ابن المعتز باسم « البديع ) 
واستحوذت على معظم كتايه » ولدعه يعلق عليها يقول(*2) ) قد قدمئأ 
أب اب البديع الحمسة وكل عندناءوكأنى بالمعاند المغرم بالاعثر اض على الفضائل 
قد قال البديع أكثر من هذا » وقال البديع باب أوبابان من الفنون الحمسة 
الى قد منا . فيقل من بحكم عايه . لآن البديع امم موضوع الفنون من الشعر 
يذكرها الشعراء ونقاد المتأديين منهم » فأما العلماء باللغة والشعر القديم 
فلايعرفون هذا الاسم ولابدرون ماهو) . 

(1) العمدة ج ١‏ ص وسن 

(؟) رواية العمدة . يلفىإذا ما الجيش كانعر مر ما. وعر مر مالأول ممع شديد والثاق يممعى كثير 

(4 ص "9ه . 

(4:) وقد ذكر المتأخرون أمثلة كثير ة من القرآن لهذا اللون مها قوله تعالى ( لو كان فهما 
آلهة إلا الله لفسدتا ) 

(5) ص لاه. 
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وهذا القول من ابن المعتز لا يتعاوض.مع ما أسلفناه عن الداحظ -حيث قال 
ووهذا الذى تسميه الرواة (م البديع ) )١(‏ فالرواة يسمونه البديع مجاراة 
للشعراء الذين أغرموا به وأطلقوا عليه البديع كا أسلفنا » أما استخدامه 
والبصر به وحسن تطبيقه فمقصور. على الشعراء دون الرواة الذين عابوه 
وذموا المولعين به . 

وأما مابى من محتويات كتاب البديع فقد سماه ابن المعتز « محاسن الكلام ) 
وأباح لغيره أن يسميه بديعا إن شاء » قال (؟) بعد أن يبن سبقه إلى جمع 
فنون البديع : ونحن الآن نذكر بعض «محاسن الكلام » والشعر ؛ ومحاسنها 
كثيرة لا ينبغى اعالم أن يدعى الإحاطة لها حى يتير أمن شذوذ بعضها عن 
علمه وذكره . 

وأحبينا لذلك أن تكثر فوائد كتابنا للمتأدبين » ويعلم الناظر أنا اقتصرنا 
بالبديع على الفنون الحمسة اختيارا من غير جهل ممحاسن اكلام » ولاضيق 
فى المعرفة فمن أحب أن يقتدى بنا ويقتصر بالبديع على تلك الخمسة فليفعل» 
ومن أضاف من هذه المحاسن أوغير ها شيئا إلى البديع ولم يأت غير (5) رأينا 
فله اختياره » ثم مضى يسرد هذه المحاسن قال : 

: الالتقات‎ )١( 
فه بقوله : هو انصراف المتكلم عن انخاطبة إلى الإخبار » وعن‎ 
الإخبار إلى المخاطبة وما يشبه ذلك » ومن الالتفات الانصراف عن معبى‎ 
يكون فيه إلى معبى آخر . فقد شمل التفاته شيئين : الأول ماعرف بالالتفات‎ 
. فى عرف المتأخرين » والثانى نوعا من الاعتر اض‎ 

أما الأول فقد سبق إليه أبو عبيدة . قال فى مقدمة كتابه و مجاز القرآن ) 
ومن مجاز ما جاءت مخاطيته مخاطية الغائب ومعناه الشاهد قول الله تعالى 
1 ألم ذلك الكتاب )» مجازه : هذا القرآن » ومن مجاز ما جاءت مخاطبته مخاطبة 


عر 


الشاهد ثم تركت وحولت عخاطبته هذه إلى مخاطبة الغائب قول الله تعالى 
ى إذا كنم 2 الفللك وجرين ميم 0 أى بكم ٠.‏ ومن مجاز ماحاء شير عن 
غائب ثم نوطب الأشاهد قول الله تعالى ) م ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك 
)١(‏ البيان ج ع«سع هم . (؟) ص ١ذمه.‏ 
() هكذافى الأصل و لعل الصواب عند رأيئا . 
اي 


فأولى » فأنت ترى أن أباعبيدة قد سبق إلى هذا النوع وإِن لم يسمه م اتبعه 
المرد إذ يقول تعليقا على قول الأعثى )١(‏ : 
| وأمتعنى على العشا بوليدة فأبت مخير منك يا هوذ حامدا 

فإنه كان يتحدث عنه ثم أقبل عليه يخاطبه » وترك تلك المخاطبة » 
والعرب تيرك مخاطبة الغائب إلى مخاطبة الشاهد » وحاطية الشاهد إلى مخاطبة 
الغائب ثم ساق لذلك أمثلة من القرآن والشعر » ثم قال : وهذا كثير جداً . 

وأما النوع الثانى من الالتفاف فقد سبق إليه الأصمعى .قال ابن رشيق(5) 
ووحكى عن إسحاق الموصلى أنه قال : قال لى الأصمعى . أتعرف التفات 
جرير ؟ قلت وماهو ؟ فأنشدق : 

أتسى إذ تودعنا سليمى 2 يعود بشامة سبى البشام(؟) 

ثم قال : أما تراه مقبلا على شعره إذا التفت إلى اأبشام فدعا له فأنت 
ترى أن الأصمعى قد سبق إلى هذا النوع وإلى تسميته فأخذ ابن المعتز هذه 
التسمية ونوعها إلى النوعين السابقين . 

9؟) الاعتراض : 

قال: ومن محاسن الكلام والشعر . اعبراض كلام فى كلام لم يتمم معناه 
ثم يعود إليه فيتممه فى بيت واحد ومن أمثلته الى ساقها قول كثير . 

لو ان الباخاين - وأنت منهم - رأوك تعلموا منك المطالا 

وأنت ترى أن ابن المعتز لم يكن السابق إلى هذا الاون يل قد سبقه 
الأصمعى إلى مدماه كا أسلفنا » فكان لابن المعتزفضل تسميته « بالاعتراض » 

ديك الرجوع : 

عرفه ابن المعتز بقوله : هو أن يقول شيئا ويرجع عنه » وساق أمثلة 
وقد سبق إلى هذا المصطلح أبو عبيدة » قال الباقلانى (4) كان أبو عبيدة : 
يقول عن امرى القيس فى بيته : 

. وهوذ مرخم هوذة‎ ١8-5 رغبة الآمل ج‎ )١( 

(؟) العمدة ج؟-4؛؛. 

(6) البشام : شجر عطر الر انحة . و البشامة بن الغدير وابن حزن شاعران . 

(4) إعجاز القرآن- ١ن‏ . 


أكركة 


وإن شفاقى عبرة مهراقة فهل عند رسم دارس من معول 
أنه رجع فأكذب نفسه سما قال زهير : 
قف بالديار الى لم يعفها القدم بلى وغيرها الأرواح والديم 
(4) حسن الخروج من معى إلى معبى : وهذا هو الذى مهاه أبوتمام 
بالاستطراد وقد مثل له بأمثلة كثيرة منها قول السمؤل : 
وإنا لقوم ما نرى القتل سبة 6 إذا ها رأته عامر وسلول 
روى ياقوت فى معجمه )١(‏ أن البحترى قال :( أنشدنى أبو تمام يوما 
لنفسه) : 
وسابح هطل بالشعر هتان على الحراء أمين غير وان 
فلو تراه مشيحا والخصى زيم” بين السنابك من مثنى ووحدان 
أيقنت إن م تشبّت أن حافره ١‏ منصخر تدمر أومن وجدعمان(؟) 
ثم قال لى : ما هذا الشعر ؟ قلت لا أدرى . قال هو الاستطراد» قلت : 
وما معى ذلك . قال يريك أنه يريد وصف الفرس وهو يريد هجاء عهان 
قال ياقوت وهذا هو الذى ذكره علماء البديع ف تعريف الاستطراد ) . 
وقد يقال لعل ابن المعتز قد استعار هذه التسمية ( حسن اللخروج ) 
لهذا المسمى منثعلب المتوقسنة 74١‏ حيث قال فى كتابه قواعد الشعر ( وحسن 
الهروج والتلطف فى الانتقال من غرض إلى غرض ) . 
ويبعد هذا أن ابن المعتز قد فرغ من كتابه سنة 71/4 وإن تأخدرت وفاته 
بضع سنوات عن ثعلب فالأقرب أن ابن المعتر هو السابق إلى هذه التسمية 
وإن سبق من أنى تمام بمسماها . 
,2 تأ كيد المدح عا وشبه الذم : 
وذلك فها نعلم ‏ من ابتكار ابن المعتز . 
(5) مجاهل العارف : 
وهو الذى مهاه المتأخر ون الإعنات والتشكيك وذلك فما نعلم من 
ابتكار ابن المعتر . 


699 معجم الأدباء جح و( .86 , [6 زم : متفرق , 
فخا 


49 هزل يراد به الحد : 
وذلك فما عام من ابتكار ابن المعتر . 


() ححصم التضمين : 

ومن 17 الى ساقها قول الشاعر : 
عوذ لما بت ضيفا له أقراصه سخلا بياسين 
فيت والأرض فراشى وقد غنّت ( قفانيك ( مصاربى 


وقد عرض الداحظ فى البيان والتبيين )١(‏ للاقتباس وبين قيمته ى 
نظر العرب و الحتفاهم به حتى ليخطب ععمران بن حطاءان خخطبة رائعة فيقول 
بعض الأعراب و هذا الفتى أخطب العرب أو كان ى خخطبته شىء من 
القرآن » غير أن العلماء قد خصوا الاقتباس بالقرآن » والتضمين بالشعر » 
وذلك لابضر فى كون ابن المعتر مسبوقا إليه على هذا الوجه الذى يثبت .له 
الفضل فى تسميته والغثيل له بأمثلة من الشعر 

(9) التعريض والكناية : 

وصنيعه يدل على أمهما كلمتان متر ادفتان على معبى واحد» وقد سبق إلى 
الكناية أبو عبيدة فى از القرآن . قال فى قوله تعالى ر أو جاء أححر” منكم 
من الغائط ( كناية عن إظهار لفظ قضهاء الحاجة فى البطن » وكذلاك قو , 
(أو لامسيم النساء ) كناية عن الغشيان » وكذلك استعملها اللتاحظ فى مقابلة 
التصريح حيث قال2) و رب كناية ترلى على الإفصاح » وقال فى موطن 
آحر ()فإذا قالوا فلان مقتصد . فتللك كناية ع ن البخل » وكذلك عرض 
ها ابن قتيبة فى مشكل القرآن + ثم أربى على كل أولثئك المرد فى الكامل ؛ 
فقسم الكلام إلى حقيقة وإلى كناية » وإلى مثل» وجعل المثل أبلغها . 

ونوّع الكناية إلى ثلاثة أنواع وساق أمثلتها (؛) 

: الإفراط فى الصفة‎ 0١ 
وأمثلته الى ساقها تنطبق على المبالغة: معتد لحاء ومسرفها . وهو مسبوق إليها‎ 

(0) سج عسو )١(‏ البيان ج - ٠١‏ 

(©) ج 6١-1‏ ! المصدر السابق 

(4) رغبة الآمل ج إلا وما يعدها » ج ١-8‏ 2 جؤحلام١‏ 


١4 


من الأصمعى . قال ابن رشيق(١):‏ قيل للأصمعى . من أشعر الئاس ؟ قال . 
الذى يجعل المعبى الحسيس بلفظه كثيرا » أويأق إلى المعبى الكبير فييجعله خسيسا ) . 

ثم عرض لا ابن قتيبة فى مشكل القرآن فى مبحث الاستعارة فاستحسنها 
ورد على من عابوا الشعراء مها ونسبوهم إلى الإفراط وتجاوز المقدار 4 
وساق لذلك شواهد كثيرة من الشعر والنثر منها قول العْر بن تولب فى 
تظل حفر عنه إن ضربت به200 بين الذراعين والساقين والمادى 

ثم عرضها المرد ذما نقله ابن رشيقعنه(؟) . وأنشد المرد قول الأعشى : 

فلو أن 7 أبقين مى معلق بعود نمام ماتأود عودها [فة 

فقال . هذا متجاوز . وأحسن الشعر ما قارب فيه القائل اذا شبه » 
وأحسن هنه ما أصاب الحقيقة فيه » فابن المعتر مسبوق مها على هذا الوجه 
كنا رأيت . 

: حسن التشبيه‎ )1١( 

ساق له أمثلة كثيرة من القرآن والسنة » وكلام الأقدمين والنحدثين وهو 
مسبوق بذا المصطلح » فقد سبق إليه سيبويه التو سنة ١194‏ حيث قال(4). 
تقول . مررت برجل أسل أبوه إذا كنت تريد أن نجعله شديدا 4 ومررثت 
برجل مثل الأسد إذا كنت تشبهه ) » ثم استعمل الخاحط كلمةو التشبيه » فى 
مقابلة ب الحقيقة ) قال موازناً بين قول النبى صل الله عليه وسلم «الناس كلهم 
سواء كأسنان المشط ) 

وبين قول الشاعر 5 2( 

سواء كاسنان الحمار فلا ثرى لذى شيبة منهم على ناشىء فضلا 

60 العمدة ج ؟١-عو‏ ., 69 العمدة جح لاه 

(") هكذا نسبه المبرد إلى الأعثى » وقد علق أستاذى أحمد نحاق بك على هذه النسبة قال. ليس 
هذا للأعئى بل هو من أبيات تنسب إلى عقبة بن العوام بن كعب بن زهير بن أنى سلمى , 

(4) الكتاب ب لسرم ؟ . 

(0) نسبه صاحب لسان العرب إلى كثير مع مغايرة يسيرة فى الشطر الأول ( سواس كأستان 
الحمار فماترى) 


لمرحلا 


وقول الآخر : 

شباهم وشيبهم سواء فهم فى اللون أسئان الحمار 

إذا حصلت تشبيه الشاعر وحقيقته وتشبيه الى صلى الله عليه وسلم 
وحقيقته علمت فضل مابين الكلامين )١(‏ » ثم جاء الممرد فأرنى على السابقين 
حيث يعقد بابا للتشبيه على حدة (؟) يعرض فيه أمثلة كثيرة تمثل التشبيهات 
الصائبة من شعر الأقدمين والمحدثين ثم يقول7؟) « والتشبيه جار كثير 
فى كلام العرب حتى لو قال قائل هو أكثر كلامهم لم يبعد ) . 

(؟١)‏ إعنات الشاعر نفسه فى القوائى وتكلفه من ذلك ماليس له : 

ثم يسوق الأمثلة البى تنطبق على لزوم مالايلزم » وهذا مما سبق إليه ابن 
المعتز » ولم نره.-على مبلغ علمنا لغيره ممنسبقوه » واانسخة الى بين يدى الآن من 
كتاب ابن المعتز تسمى هذا النوع بذلك الاسم وتسوق شواهد كثيرة له , 

أما المتأخرون وعلى ر أسهم زكى الدين عبد العظم المعروف بابن 
أى الأصبع فيذكرون هذا اللون تحت عنوان « عتاب المرء نفسه » وبجعلونه 
من مخبرعات ابن المعتز ويمثلون له بيتين من أبيات كثيرة ساقها ابن المعتز 
وهما : 
عصانى قومى والرشاد الذى به أمرت ومن بعص ارب يندم 
فصيرا ببى بكر على الموت أنلبى أرى عارضا ينهل بالموت والدم 

ثم يقول ابن أنى الإصبع . إن ذلك من إفراد ابن المعتز » ولم يمثل 
له بغير هذين البيتين » ثم يعترض عليه بأن هذين لايصلحان أن يكونا 
شاهدا على عتاب المرء نفسه: ثم يسوق مايصلح لعتاب المرء نفسه من الأمثلة . 
ويظهر من ذلك أنهم حيما نقلوا ذلك من كتاب ابن المعتز حر فوه من وإعنات 
المرء نفسه )إلى عتاب المرء نفسه) والتحريف هنا سهل ميسور» أو أنهم وقعوا 
على نسخة محرفة ناقصة عن هذه النسخة» ويدل على ذلك أنهم أجمعوا على 
أن ابن المعتز لم يمثل هذا النوع إلا مبذدين البيتين مع أن النسخة الى بين يدى 


( البيان ل مسيم , (؟) رغبة الآمل ج م ١‏ إلى آخر الجزء . 
(*) المصدر نفسه , -مم؟ , 
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فيها أمثلة غير هذين البيتين كثيرة لاحاجة لسوقها وكلها ينطبق على ماعرف 
بلزوم مالا يازم » وعذر المتأخرين هو ما قدمناه . 

: حسن الابتداءات‎ )١5( 

سرد له أمثلة كثيرة » وليس ذلك من اختراع ابن المعتر فقد نقل 
الحاحظ (()عن شبيب بن شيبة قوله «ووالناس موكلون بتفضيل جودة الابتداء 
وممدح صاحبه » وأنا مو كل بتفضيل جودة القطع ودح صاحيبه ) . 

تلك ثمانية عشر لونا من ألوان البديع عرض لا ابن المعترء فكان السابق 
إلى جمعها على هذا الوجه فى كتاب سماه ( البديع ) و كان له من بينها 
خمسة أأوان سبق إلى اختّراعها ولم نرها لأحد ممن تقدموه » سوى 
أن المتأخرين وعلى رأسهم ابن ألى الأصبع قد حصروا الأنواع الى عرض لا 
ابن المعتز ونبهوا على أنها سبعة عشر لاثمانية عشر كا أسلفنا . وقد راجعت 
ما ذكروه على ما ذكرته فها سبق فوجدت أن الذى فاتهم هو «الرجوع » 
ولعل النسخة الى وقعوا عليها لم تذكر هذا النوع . 
منزلة الكتاب من حيث القام أو النتقصان : 

أسلفنا ذما مضى أن ابن المعتز أشار إلى أن محاسن الكلام كثيرة لا نحصى 
ولا نستطيع بعد هذا أن نحكم على كتابه بالنتقص وعدم الاستقصاء لكل هذه 
امحاسن» غير أنى رأيت إتماما للغرض المروم أن أشير إلى ألوان من البديع 
لم يعرض الها ابن المعتز فى كتابه وعرض لا من تقدموه فمن تلك الألوان : 

)01 السجع : 

عرض له الحاحظ فى البيان والتبيين إذ عمد له بابا واحتج له (') . 

(0) الازدواج : 

عرض له الحاحظ فى البيان والتبيين (9) . 

5 الاحتراس : 

نحدث عنه المحاحظ أيضا وإن لم يسمه ذا الاسم قال(؛)0 ويذكرون 


.؟١١‎ 1١9 ص‎ ١ البيان ج 1-هم , (0) البيان ج‎ )١( 
, 5١7-1١5١ ص‎ ١ صفحة 5و- باو . 6 البيان ج‎ ١ البيان بج‎ © 


الكلام الموزون » ويمدحوذبه » ويفضلون إصابةالمقادير » ويذمون الخروج) 
ثم يسوق له أبياتا منها قول طرفة علم الاحتراس فى كتب البلاغة 
إلى يومنا هذا : 
فسى ديارك ‏ غير مفسدها ١‏ صوب اربيع وديمة مهمى 
ثم يعلق عليه قائلا . طلب الغيشعلىقدر الحاجة لأن الفاض ل ضار... الخ . 
أشار إليه المماحظ قال(١)‏ « كان عمر بن الحطاب رضى الله عنه أعلم الناس 
بالشعر .. ولقد أنشدوه شعرالزهير- وكان لشعره مقّدما . فلما انتهوا إلىقوله : 
وأن الحق مقطعه ثلاثب2 بمين أو نفار أو جسلاء 
قال عمر كالمتعجب من علمه بالحقوق وتفصيله بينها » وإقامته أقسامها 
وأن الحق مقطعه .. البيت يردد البيت من التعجب . 
2 أسلوب الحكيم : 
عرض له الماحظ وسماه (اللغز فى التواب )وأفرده بباب ومثل له("). 
(5) الإرصاد : 
يعرض له -- وإن لم يسمه .بذا الاسم فينقل كلام ابن المقفع « ليكن ى 
صدر كلامك دليل على حاجتك كنا أن خير أبيات الشعر البيت الذى إذا 
سمعت صدره عرفت قافيته » . وتلك هى حقيقة الإرصاد أو التسهيم . 
) التجريد : 
عرض له المرد فى الكامل وإن ل يسمه مبذا الاسم حيث قال ى قول 
أعشى باهلة (9) , 
أخور غائب يعطيها ويسأها 2 بأنى الظلامة منه النوفل(4) الزفر 
)١(‏ البيان ج ١‏ صفحة 159- ٠١/ا1,‏ 
(0) البيان ب ؟ - 1١10-١5‏ . 
(؟) رغبة الآمل جب 1594-١‏ , 


(؛) التوفل : البحر والعطية وبعض أولاد السباع والرجل المعطاء . زفر كصرد الآسد 


1١ ؟‎ 


ووإنما يريده بعينه كقولك لأن لقيت فلانا ليلقينك منه الأسد ء 
5 يسوق بيت الأعثى : 

ياخير من يركب المطى ولا يشرب كأسا يكف من ملا 

م يقول . قال : انما تشرب بكفك ولست ببخيل . 1 

(8) اللف والنشر 

عرض اه وسماه قال(١).‏ وقال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة . ( ما أحسن 
الحسنات ف آثار السيئات » و أقبح السيقات فى آثار الحسنات » و أقبح من ذا 
وأحسن من ذاك السيئات فى آثار السيئات » والحسنات فى آثار الحسنات ) 

5 قال . والعرب تلف الى بن الحتلفين ثم ترمى بتفسير هما جملة 
ثقة بأن السامع يرد إلى كل تخبره » وقال الله عز وجل « ومن رحمته 
جعل ل كم كم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ) . 

فتلك ثمانية ألوان سردناها ونسبناها إلى أصحاب الفضل فيهاءولا نريد 
بذلك إحصاء هنوات على ابن المعتز فحسبه أنه أول مؤلف فى البديعم » 
وحسبه أنه لم يدع استنباط هذه المصطلحات جميعا » وأنه يشير إلى أن محاسن 
الكلام أكير من أن تحصى . 

لالد البديم فى نقد الشعر 

لقدامة بن جعفر الكاتب المتوق سنة /#019(؟) 

وكان قدامة بن جعفر الكاتب . ثانى اثنين أسهما ف إقامة صرح البديع 
الأول فقد عاصراين المعتز ‏ وإن تأخر به الزمن قليلا - وكان من أغزر 
أهل عصره علما | ء وأوسعهم ثقافة » أذ بحظ وافر من علوم متنوعة » 
فرز فى اللغة » والأدب» والفقهع والكلام » والفاسفة » ولاسما الانطق » 
قال اب ن النديم (؟): و وكان قدامة أحد البلغاء الفصحاء » والفلاسفة الفضلاء» 
وممن يشار اليه ىق علم المنطق ) ويقول الحريرى فى مقدمة المقامات ( ولو أوتى 

بلاغة قدامة » ويقول المطرزى (؟) فى أثناء حديثه عن قدامة : «المضروب به 

. ١8-11 رغبة الآمل بج مو ., (؟) معجم الأدباء ج‎ )١( 
. الفهرست .1# , (4) الإيضاح - ٠غ مخطوط‎ )*( 
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المثل فى البلاغة » ويقول ياقوت )١(‏ : « كان نصرانيا وأسلم على يد المكتى 
بالله .. وأنه أدرك زمن ثعلب والمرد وألى سعيد السكرى وابن قتيبة وطبقتهم 
وقرأ صدرا صا حا من المنطق وهو لائح على ديباجة تصانيفه » وإن كان 
المنطق ى ذلك العصر لم يتحرر تحريره الآن واشتهر فى زمانه بالبلاغة ونقد 
الشعر وصئف فى ذلك كتبا » وقد خلف قدامة آثارا كثيرة أحصى بعضها 
ابن النديم وياقوت » وكان من أبرز تلك الآثار الى تركها قدامة كتاب 
نقد الشعر . الذى يدل على بصر بالشعر العرنى »وينبىء عن -حسن تذوقه 
ما يجعلنا نقول إن قارىء ذلك الكتاب يحس من أوله إلى آخره بأنه أمام 
عقلية جديدة » وطريقة فذة لا عهد له عثلها من قبل قدامة » فهو جمع 
إلى غزارة المادة وعمق التفكير » حسن الثرتيب والتفصيل وسهولة العبارة 
وإيجازها » والأطافة بالفلسفة ولا سما المنطق » وإذا كان ابن المعتز أول 
من ألف فى البديع فقدامة أول من مس علم البديع فى محار الفلسفة واقتفاه 
واستعان بطريقته جمهور الأمؤلفين بعده . 

الحافز على تأليف الكتاب : 

قال فى المقدمة, ولم أجد أحدا وضع فى نقد الشعر و تخليص جيده من رديئه 
كتابا » وكان الكلامعندى ف هذا القسم أولى بالشعر من سائر الأقسامالمعدو دة). 

منزلته : 

ولهذا الكتاب منزلة فى النقد بعيدة المدى جليلة النفع إذ لم تشهد العربية 
قبله كتابا فى نقد الشعر يضاهيه فى دقته وعمق تفكير ه» و إحكامه وحسن تنسيقه 


عتوياته : 
رتبه على مقدمة وثلاثة فصول » ذكر فى المقدمة أنواع العلم » بالشعر والباعث 
له على تأليف هذا الكتاب »وعرض ف الفصل الأول حد الشعر ؛ وبيان مراتبه» 
والمنهج الذى رسمه لنفسه فى هذا الكتاب » والنواحى الى يتناولها كلامه » 
وعرض ق الفصل الثانى للنعوت الحسنة للفظ »والوزن » والقافية وأغراض | 
الشعر » وف الثالث للعيوب التى تعتور ما ذكر فى نحديد متقن وشرح محكم .. 


(1) معجم الأدباء ج 7 ١-؟١‏ وما بعدها . 


,2ض 


أثر الفلسفة فى الكتاب : 


وللفاسفة ‏ ولاسما المنطق ‏ أثر واضح ف طريقة محثه . انظر إليه يعرف 
الشعر وكيف يتزع ذلك المتزع قال : (١)الشعر‏ قول موزون مقى يدل على معى 
ميذكر محترزات القيود يقول . فقولنا: وقول» دال على أصل الكلام الذىهو 
عنراة انس للشعر » وقولنا «موزوت» يقصله مما ليس موزوث » إذ كان من 
القول موزون وغير موزون » وقولنا ومقى» فصل بين ماله من الكلام الموزون 
قوافه وس مالا قواق له ولا مقاطع ) وقولناريدل على معبى ) فصل مالجرى 
من القول على قافية ووزن مع دلالة على معبى مما جرى على ذلك من غير دلالة 
على معنى . ثم بمضى قدامة فى الضبط والتحديد الذى أكسبهالمنطق إياه . فيحكم 
على الشعر بأنه صناعة كبقية الصناعات ٠‏ وأن ماهذا سبيله له طرفان أعلى 
وهو نمهابية الحودة » وأدنى وهو غاية الرداءة ء» وبين الطرفين مراتب » 
فحينكل محتاج إلى معرفة الحيد وعييزه من الردىء 4 وقد اشتمل تعر بف 
الشعر على أربعة عناصر : اللفظ » والوزن » والقافية » والمعبى » وى هذه 
العناصر مايأتلف بعضه مع بعض فيتولد عن اثتلافها أربعة أضرب » فيكون 
الشعر موزعا بين هذه الأضرب العانية » ولكل ضرب صفات يكون مما 
جيدا 4 وصفات يكون م رديثئا 4 وصفات جمع بن الأمرين 4 تم بمغى 
فى شرح ذلك كله » وينتهى من الكتاب ضمن هذه الحدود الى وضعها 
معرجا على الفاسفة ما عرج على المنطق » اقرأ لاوقوف على ذلك مبحث 
الاستحالة والتئاقض من عيوب العالى(')نجده فيلسوفا يعرض لتقابل فيبين 
جهاته الأربع . من تقابل الإضافة » وتقابل التضاد » وتقابل الى والإثبات» 
وتقابل العدم والقنية » ثم يوضح ذلك أتم إيضاح . 

وأيا ما كان » فالذى يعنينا من هذا الكتاب هو ما عرض له من ألوان 
البديع ومقابلتها بما عرض له ابن المعتر » لنرى إلى أى حد وصل من. 
السبق » أو امحاكاة » وسآخذ نفسى برد كل مصطلح إلى صاحيه إن كان » 
أو بتسايم السبق لقدامة ان لم يكن » وقبل الحوض فى هذا أشير إلى أمرين 
لايد من الإشارة إليهما 3 


2.١5٠١ ا ص‎ )5( .1١ةحفص‎ )١( 
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أما أولا : فقدامة كا أسافت أول من شرع للبديع شرعة الامتزاج 
بالفلسفة ‏ ولا سما المنطق - وقد بدا ذلك على صفحات كتابه كا أسلفنا » 
وقوله بعد تحديد نعت اثتلاف اللفظ والوزن (1) « وغير ذلك مما لو ذهينا 
إلى شرحه لاحتجنا إلى إثبات كثير من صناعب ى النطلق والنحدو فى هذا الكتاب 
فكان يصعب النظر فيه على أكر الناس ولكن ذها أجملته فى هذا القول 
وأشرت إليه من التنبيه على الطريق الى يعرف لبا جودة هذا الكتاب 


ما كق وأغنى عل ذوى الى رائتح السليمة ومن 55 تعلق ببعضس 


الآداب السهلة ) ذلك القول لايعفيه لدى مؤرخ هذا العلم من أنه أول 
الخانئن عليه بسلاح الفلسفة و المنطق 

كما أنه أول من لفت الأذهان [ ل تقسم ألوان البديع إلى لفظى وإلى 
معنوى . 

وأما ثائيا : فكل ما الكتاب من مصطلحات علم البديع عرلى فى روحه 
عرنى فى مادته ليس للثقافات الأجنبية أى يد فيه » ولا يعكر على هذه 
الدعوى الى سنقم عليها الدليل قوله فى الاحتجاج لاغلو والذهاب إلى أنه 
أجود المذهبين م وكذا نرى فلاسقة اليونانين فى الشعر على مذهب 
0 21 فقك تر جم كثر من الكتب اليو نانية إلى العر فية وأصبح من 
السهو ة مكان معر فة الأمور العامة إلغة اليو نانية و ذلك لايدل عل اقتياس 
مصطلها آ ا ىو ثانية أو غير بو ثأنية للانتفاع ما قَْ علم البديع العر ( 3 2 
نشأته و تور له . 

و بعك هن" ن عقى ىق 7 00 ى ألوان البديع الى عر ض ا قنامة 2 نقك 
الشعر على ضوء الاستقراء والتتبع فقول . ١‏ اشتمل كتاب شك أأشعر على 
الألوان التالية : ش 

: الترصيع‎ )١( 

جعله قدامة من نعت الوزن وعرفه بقوله . هو أن يتوخى فيه تصيير 
مقاطع الأجزاء فى البيت على سجع أوشبيه به أومن جنس واحد ى التصريف 


)١(‏ ص مو. (0) ص 0ا". 
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ثم ساق أمثلة لذلك ووشحها بشرحه العميق » ثم ختلص من ذلك إلى أنالثر صيع 
إنما بحسن إذا اتفق فى البيت موضع يليق به فإنه ليس فى كل موضع بحسن 
ولا على كل حال يصلح » ولاهو أيضا إذا اتصل فى الأبيات كلها ممحمود 
فإن ذلك إذا كان دل عدٍ, تعمد وأبان عن تكلف ٠»‏ ثم ساق لذلك اللون أمثلة 
من الحديث . 

ولين أربى قدامة على اين المعتز هذا اللون لقد أسلفنا أن الحاحظ سبق 
إلى هذا وإن سياه السجع والازدواج » وسماه قدامة العر صيع . 

(؟) التشبيه : )١(‏ 

جعله من المعانى الدال عليها الشعر وعرفه بقوله . التشبيه إنما يقع ببن 
شيئين بينهما اشتراك فى معان تعمهما ويوصفان بها ) ثم أشار إلى أن أحسن 
التشبيهات ما وقع ببن الشيئين اشر اكهما فى الصفات أكير من انفرادهما 
فيهما حتى يدنى ما إلى حال الاتحاد » ثم ساق أمثلة للتشبيهات الحسان » 
ثم أشار إلى أن التشبيه على أضرب )١(‏ فمنها أن نجمع تشبيهات كثرة ى 
بيت واحد وألفاظ يسيرة . (ب) ومنها أن يشبه شبىء بأشياء فى بيت أو لفظ 
قصير . (ج) ومنها أن يشبه شىء فى تصرف أحواله بأشياء تشبهه فى تلك 
الأحوال . (د) ثم اعتر من التصرف ف التشبيه تجديد الشاعر وخروجه على 
مألوف الشعراء فى تشبيهاتهم » وهو فها بين ذلك يسوق الأمثلة ويتبعها 
بشرحه » وقد سبقه إلى مصطلح التشبيه ابن المعتز ومن تقدمه كما قلنا » 
والفضل لقدامة ى هذا التحديد والتنويع » سوى أن ثعلبا فى كتاب ( قواعد 
الشعر ) قد شرط ف التشبيه ألا مرج إلى التعدى ولا إلى التقصير » وأخير 
أن الرواة يستحسنون قول امرى القبس فى وصف العقاب . 
كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب و الشف البالى 

لأنه شبه شيئين بشيئين فى بيت واحد » وما عدا ذلك فقدامة سابق 
إليه غير منازع 

(9) صحة اتتقسيم 002 

جعلها من نعت مايعم جميع المعانى الشعرية ثم عرفها بقوله : « وهى 


(1) ص 560. (0) ص ١لا.‏ 


أن يبتدىء الشاعر فيضع أقساما فيستوفيها ولا يغادر قسما منها » . ثم يزجى 
الأمثلة ويشفعها بتعليقه » ولئن أربى قدامة على ابن المعتز -بذا اللون لقد سبق 
إليه الحاحظ كا أسلفنا » فاقتبس قدامة التسمية من هذا ومما نقله نفسه فى فساد 
الأقسام (() ف بيت جرير فى بى حنيفة : 

صارت حنيفة اثلاثا فتلثهم 2 من العبيد وثلث من هواليها 

إذ قال . فبلنى أن «ذا الشعر انشد فى مجلس ورجل من بى حنيفة 
حاضر فقيل له من م أنت ؟ فقال من الثلث الملغى ذكره » . وليس معبى 
ذلك أننا نحاول تجريد قدامة من الفضل » بل أمانة التأريخ هذا الفن تقتضينا 
الرجوع بكل مصطلح إلى أصله الذى منه درج . 

(4) صحة المقايلة :(5) 

جعلها من أنواع المعانى وأجناسها » ثم عرفها بقوله : وهو أن يصنع 
الشاعر معانى يريد التوفيق بين بعضها وبعض واتخالفة » فيآق فى الموافق مما 
يوافق وف امخالف ما يخالف على الصحة » أويشرط شروطا ويعدل أحتوالا” 
فى أحدالمعنيين » فيجب أن يأق فيا يوافقه عثل الذى شرطه وعدده وفها يخالث 
بضد ذلك . فأنت ترى أن هذا الصبغ يشتمل على لونين من ألوان البديع : 
أوهما . مراعاة النظير »وثانيهما نوع من الطباق خص بأد.م المقايلة » وقدامة ‏ 
وإن أرلى على ابن المعتز -بذه التسمية ‏ مسبوق عادتها فى الأصول العربية » 
وقد قدمتِ فى الباب الأو ل قصة نصيب مع الكميت ونقده له قى هذا البيت : 

وقد رأينا ها حورا منعمة 2 بيضا تكامل فيها الدل والشنب 

وقد انتصر المرد فى الكامل لنصيب وبين وجهة نقده » فاستمد قدامة 
من ذلك هذا الأون » وأما المقابلة فهى نوع من الطباق كنا مضى وهو 
مسبوق إليه كا أسلفت . 

وقد نقل قدامة نفسه فى فساد المقابلات 2(7) بيت امرى القيس . 

فلو أنها نفس تموت سوية 22 ولكنها نفس تسساقاطة أنفسا (؟) 

(1) ص 6١١ا.‏ (0) ص فلا. (9) ص ْمْ١ط١ا.‏ 

(4) المراد لو أنها نفس “موت موتة واحدة لطان الأمر ولكها نفس موت موتات . 
سوية : استواء » يقال هم على سوية أى استواء أوجميعة وقد ضبطه فى اللسان . تساقط بهم التاء 
وكسر القاف وهو غير ظاهر إذ أنه لايفهم إلا بتأويل و ماضبطته به أشبه بالصواب وأعون على المراه . 


١4 


ثم قال : وللعدول عن هذا العيب غير الرواة هذا البيت فأبدلوا فى 
مكان سوية ‏ جميعة - لأنه فى مقابلة تساقط أنفسا أليق من سوية : 
هذا وقد استمد السكاكى ماشرطه فى المقابلة من كلام قدامة هنا . 
(ه) صحة التفسير ٠ )١(:‏ 
جعله قدامة من أنواع المعانى ثم حده بقوله : هو أن يضع الشاعر معانى 
يريد أن يذكر أحواها فى شعره الذى يصنعه . فإذا ذكرها أنتى مبا من غير أن 
يخالف معن ماأقى به منها ولايزيد أويتقص مساق أمثلة هذا منها قولالفرزدق: 
لقد جنت قوما لو لحأت إليهم 2 طد يد دم أو حاملا ثقل مغرم 
فلما كان هذا البيت #تاجا إلى تفسير قال : 
لألفيت فيهم معطيا أو مطاعنا ١‏ وراءك شزرا بالوشيج المقوم 
نم قال . ففسر قوله حاملا ثقل مغرم بقوله « أنه يلى فيهم ما يطاعن 
دونه ومحميه » . وقد أرلى قدامة هذا اللون على ابن المعتز وكان له الفضل 
فيه تسمية ومحنا وإن كنا نستدل ما يسوقه هو فى فساد التفسير (") أن من 
التقاد فى عصر قدامة من يعرف هذا الاون » قال . مثال ذلك إذ جاءنى 
بعض الشعراء فى هذا الوقت وأنا أطاب أمثلة فى هذا الباب ليستفتيى فيه وهو : 
فيأها الحيران فى ظلم الدجى 2 ومن شاف أن يلقاهبغىمن العدى 
تعال إليه تلق من نور وجهه ١‏ ضياء ومن كفيه حرا من الندى 
وذكر قدامة أن هذا الشاعر كان كثير التردد عليه والإعجاب به » 
وأنه عر ضهما على جماعة من الشعراء وغيرهم ممن ظن أن عنده مفتاحا » 
فبعضهم جوزهما » وبعضهم شعر بالعيب فذكرت له الخال فيهما ع 
ثم مفى قدامة يكشف عن وجه العيب ق هذين اأبيتين قال : 
إن هذا الشاعر لا قدم فى البيت الأهل الحيرة فى الظلم » وبغى العدى » 
كان اللتيد أن يفسر هذين المعنيين فى البيت الثانى ما يليق هما . فأى بالظلام 
بإزاء الضياء وذلك صواب » وكان الواجب أن يأق بإزاء العدى بالنصرة 


(1) ص ١م.‏ (0) ص 69١١ا.‏ 
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أو بالعصمة . . أو با جانس ذلك ما يحتمى به الإنسان من أعدائه فلم يأت 
بذك » وجعل مكائه ذكر و التدى » ولو كان ذكر الفقر أو العدم لكان 
ما أي به صوابا» ومن هنا تلمح قوة قدامة ف التقدء ونفف على قوة عارضته 
فى التوجيه » وتقر له بالسبق والتعريز فى تلك الطريقّة الى استنها فكان فيها 
إماما غير مدافع . 

49 التتميم عق 

هكذا اسمه فى النسخةالبى بين يدى- وقدذكر اب نأنى الإصبع فىكتابهالبديع 
فى صناعة الشعر الذنى عرف « بتحرير التحبير » أن قدامة سماه القام . والذى 
يسميه التتميم هوالخاتمى والحطبق ذلك سهل إلاأن التنبيه علىمثل هذا واجب. 

ثم عرفه بقوله وهو أن يذكر الشاعر المعنى فلا يدع من الأحوال 
الى تم مها صحته وتككمل معها جودته شيئا إلا أق به + ثم ساق له أمثلة 


منها قول طرفة . 
فسن ديارك غير مفسدها ١‏ صوب الربيع وديمة عهمى 
فقوله « غير مفسدها ) إتمام لحودة ماقاله لآنه لو لم يقل غير مفسدها 
لعيب . 


وقد توارد فى هذا اللون مع ابن المعتز وإن مماه ابن المعتر ( الاعيراض ) 
وقد نقلت لك عن الحاحظ فيا سلف تثيله بهذا البيت لا سماه م إصابة 
القدار » وسمى الكلام المشتمل عليه د الموزون » فالسيق لقدامة فى التسمية 
بالتتميم أو القام » وقد سماه المتأخدرون : التكميل أو الاحتراس . 

0 المالغة :992) 

وهى الى سماها ابن المعتز الإفراط فى الصفة » وأكثر الناس على 
تسمية قدامة لأنها أخف وأعرف "ما يقول ابن أنى الإصبع . 

وقد جعلها قدامة من أنواع نعوت المعانى وعرفها بقوله : هو أن يذكر 
الشاعر حالا من الأحوال في شعر لو وقف عليها لأجرأه ذلك فى الغرض 
الذى قصده فلايقف حى يزيد قى معبى ما ذكره من تلك الحال ما يكون 


(() عن م وم. )١(‏ ص 84 . 
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أبلغ فها قصد » وقد عرض لهذا اللون ابن قتيبة فى كتابه مشكل القرآن 
واحتج ا كما أسلفت قريبا . 
(8) التكافو :(1) 
جعله قدامة من نعوت المعانى ثم حده يقوله هو أن يصف الشاعر شيئا 
أو يذمه ويتكلم فيه أى معنى كان فيأن معنيين متكافئين » والذى أريد بقولى 
متكا فئين فى هذا الموضع أى متفاومين . أما من بجهة المصادرة أو السلب 
والإيجاب أو غيرهما من أقسام التقابل » وتعريفه للتكاذق على هذا الوجه 
وتمثيله له بأمثلة على حذو هذا البيت : 
حاو الثمائل . وهو هر باسل 2 بحمى الذمار صبيحة الإرهان() 
يدل على أنه هو لون الطباق الذى عرض له ابن المعتر كا أسلفنا » 
فغير قدامة اسمه و-جعل الأطايقة خخاصة بنوع من اناس اتفقت فيه حروف 
الكلمتين دون أن تشر كا فى الاشتقاق كما سيأق 2 وقد عابه اللأمدى على 
هذه المخالفة وبين له أن الخلاف فى التسمية ليس من دأب المحصلين » فهذا 
اللون ما تداخخل على قدامة . 
(8) الالتفات :(5) 
جعله من نعوت المعانى وعرفه بقوله . هو أن يكون الشاع رآلحذا فى معنى 
فكأنه يعتّر ضه إما شاك فيه أوظن بأنرادً يرد عليه قوله » أوسائلا يسأله عن 
سببه فيعود راجعا إلى ماقدمه » فإما أن يذكر سببه أو يحل الشلك فيه) ثم ساق 
أمثلة ذا الصبغ وشر-عها: وكلها يععلى أنه نوع من نوعى الاعثر اض عند ابن المعتر 
فقد مثلقداءة للالتفات بأبيات على حذو هذا البيت منقوللرماح بن ميادة : 
فلا صرمه ,بدو » وى اليأس راحة 2 ولا وصله يبدو ثنا فتكارمه 
ومأخيذ هذا الصبغ هو التفات الأصمعى الذى حدثتك عنه قريبا . 
٠١١‏ )المساواة :(4) 
جعلها من أنواع ائتلاف اللفظ مع المعبى ثم عرفها بقوله . هو أن يكون . 
)١(‏ ص 6م. 
(9) أرهئه : جعله رهناً » وأرهئه أضعفه وأسلفه وف السلعة : غالى مها » والطعام طم 
أدامه » والميت القبر ضمنه إياه . 


(0) ص /ام . (4) ص وم. 
أوة١‏ 


اللفظ مساويا للمعبى حى لايزيد عليه ولاينقص عنه») ودو وان أربى على ابن 
المعتر مبذا اللون قد استى هذه التسمية من نصوص تقدم عليه أصحابها » قال : 

و وهذه هى البلاغة الى وصف بها بعض الكتاب رجلا فقال . كانت 
ألفاظه قوالب لعانيه أى مساوية لا لابفضل أحدهما على الآخر ) وقد عرض 
لها الحاحظ من قبله أيضا » قال فيا نقله فى البيان والتبيين )١(‏ رحق المعبى 
أن يكون الاسم له طبعًا وتلك الخال له وفتًا » ويكون الاسم له لافاضلا 
ولا منضولا ) . 

: الإشارة(؟)‎ )١١( 

جعلها من أنواع ائتلاف اللفظ والمعى ثم حدها بقوله : وهو أن يكون 
اللفظ القليل مشتملا على معان كثيرة بإبماء إليها أو حة تدل عليها) وهو وإن 
أرنى على ابن المعتز مبذا الاون » قد نقل مايفيد أنه مسبوق اليه حيث يقول . 
كا قال بحضهم . وقد وصف البلاغة فقال . هى لحة دالة » وقد عرض 
ها المعرد فى الكامل ومماها الايماء . قال (؟) : من كلام العرب الاختصار 
المفهم » والأطناب المفخم » وقد يقع الايماء إلى الثىء فيغى عند ذوى 
الألباب عن كشفه كما قيل (؟) ( نحة دالة ) 

(؟١١)‏ الإرداف() : 

جعله من أنواع اثتلاف اللفظ والمعبى وحده بقوله : هو أن يريد الشاعر 
دلالة على معبى من المعانى فلا يأتى باللفظ الدال على ذلك المعبى بل بلفظ يدل 
على معبى هو ردفه وتابع له فإذا دل على التابع أبان عن المتبوع » ثم ساق له 
أمثلة من بينها قول امرئ القيس . 
ويضحى فتيت المسسك فوق فراشها 2 تؤوم الف.م ى لم تنتطق عن تفضل 

م علق عليه قال . وإنما أراد امرؤ القيس أن يذ كر ترف هذه اللمرأة 
وأن لها من يكفيها فقال . نؤوم الضحى وأن فتيت المسك يبى الى الضحى 
فوق فراشها وكذلك سائر البيت أى هى لاتنتطق لتخدم ولكنها فى ستها 
فتفضله . ومعبى وعن) فى هذا البيت معبى )بعد) . 


() و/ كلا. (0) ص .هو 
(0) رغبة الآمل سر/؟؟١‏ . (؛) قائله خلف الأحمر . 
)0( ص ؟7١ث.‏ 


١ة؟‎ 


وقد سبق الى الككثابة ابن المعتز ومن قبله ابن قتيبة والممرد » والإرداف 
نوع منها وقد قصر المتأخرون اسم الكناية على ماعرف عند المتقدمين بامم 
الإرداف 8 

19) القثيل(1) : 

جعله من نعوت ائتلاف اللفظ والمبى ثم عرفه.بقوله و هو أن يريد 
الشاعر إشارة إلى معى فيضع كلاما يدل على معبى آخر ولذلك المعبى الآخر 
والكلام ينبئان عما أراد أن يشير اليه » . ثم ساق أمثلة لهذا الاون وجميعها 
منطبق على ما عرف عند المتأخرين باسم الاستعارة القثيلية » وقدامة وإن 
أربى على ابن المعتز هذا اللون لم يكن السابق إليه فقد عرفه السابقون عليهما 
وسدوه المثل قال . أبو عبيدة فى قول جرير . 

إفى إذا بسط الرماة لغلوهم2 عند الحفاظ غلوت كل مغالى 

قوله : غاوت . هو من غالافى فغاوته . يقول نظرنا أينا أبعد غلوة سهم 
وإثما هو مثل للتفاخخر وذكر الأيام والنعم والأيادى )١(‏ وتابعه المبرد على 
ذلك قال (؟) تعليقا على قول القتال الكلانى . 

طوال أنضية الأعناق لم يحدوا 2 ريح الإماء إذا راحت بأزفار(؛) 

قوله . طوال أنضية الأعناق ضربه مثلا وإنما أراد طوال الأعناق . 

هذا وبين الكتب الى تنسب إلى الحاحظ كتاب سماه ( العثيل ) . 
فليس قدامة ببدع فى هذا الاون . 

: الجحانس‎ )١168( : المطابق‎ )١8( 

قال قدامة : وقد يضع الناس من مصنفات الشعر المطابق وانخانس 
وهما داخلان فى باب ائتلاف اللفظ والمعى » ومعناهما أن تكون فى الشعر 
معان متغايرة قد اشر كت فى لفظة واحدة وألفاظ متجانسة مشتقة . 

فأما المطابق : فهو ما يشترك فى لفظة واحدة بعينها مثل قول الأفوه 
الأودى :ا لد 


ب 


() ص 4؛و. (؟) النقائض بج ١-هو؟‏ . 

(9) رغبة الآمل ب1- م١‏ . 

(4) أنضية : جمع نضى وهو العنق أو أعلاه أو أعظمه أو مابين العاتق إلى الأذن. الأزفار : 
جمع زفر وهو الحمل على الظهر أو القربة أو جهاز المسافر . 
ه١1‏ 


وأقطع الموجل مستأنسا. هوجل عيدائة )١(‏ عنتريس 

فلفظة ال هوجل فى هذا الشعر واحدة قد اشتركت فى معنيين لأن الأول 
يعنى الأرض » والثانى الناقة . 

وأما انخانس : فأن تكون المعانى اشتّراكها فى ألفاظ متتجانسة على جهة 
الاشتقاق كقو ل حبان بن ربيعة الطاق : - 
لقد علم القبائل أن قومى طم حد إذا لبس الحديد 

قراه يشقق الحناس الذى عرض له ابن المعتز ومن تقدمه وينوعه : 
فيطاق على ماكان بين الحوامد اسم المطابق » وعلى ماكان بين المشتقات اسم 
الحناس » وله سلف فى هذا فأستاذه ثعلب فى كتاب (قواعد الشعر) يسمى 
أو اع الحناس كلها طباقاً . 

: اثتلاف القافية مع ما يدل عليه سائر البيت(؟)‎ )١5( 

ومماه المتأخرون الفكين كنا يقول ابن أى الإصبع فى المقدمة » وعرفه 
قدامة بقوله : هو أن تكون القافية متعلقةمما تقدم من معنى البيت تعلق نظم له 
وملاءمة لما مر فيه» . وهو وإن أرلى على ابن المعتر -بذا اللون مسبوق إليه © 
فقد نقل الحاحظ عن شبيب بن شيبة قوله(؟) : ,م الئاس موكلون بتفضيل 
جودة الابتداء و بدح صاحيه» وأنا موكل بتفضيل جودةالقطع و بمدح صاحبه » 
وحظ جودة القافية وإنكانت كلمة واحدة أرفع من حظ سائر البيت» . وقال 
بشر بن المعتمر (؛). «فإن كانت القافية لم نحل مركزها وكانت قلقة فى مكانها 
فلا تكرهها على اغتصاب الأماكن والنزول فى غير أوطانها » . وقد فرع 
قدامة من هذا الباب . باب التوشيح » وباب الإيغال . 

: التوشيح(*)‎ )١( 

جعله من أنواع اثتلاف القافية مع ما يدل عليه سائر معبى البيت ثم 
حده بقوله : و هو أن يكون أول البيت شاهداً بقافيته ومعناها متعلقاً به 
حتى أن الذى يعرف قافية التصيدة الى البيت منها إذا سمع أول البيت 


(1) العيدانة . العلويلة من النخل . العندر يس : الناقة الغليظة الوثيقة . 
(90) ص 9؟و. (©) البيان والتبيين ج ١-١‏ ؟ , 
(4) البياث والتبيين ج 1١١5-1‏ . (ه) ص 9و. 


1١6 


عرف آخره وبانت له قافيته » ثم ساق أمثلة لذلك اللون » وقدامة وأن أربى 
بذلك اللون على ابن المعتز لم يكن السابق إليه فقد عرفه المتقدمون وإن لم يسموه 
مبذا الاسم : قال ابن رشيق )١(‏ . وبحكى عن عدى بن الرقاع أنه أنشد فى 
صفة الظبية وولدها : 
و ترجى أغن” كأن أبرة روقه » 

فغفل الممدوح عنه فسكت . فقال الفرزدق لحرير ما تراه يقول . 

فقال . يقول : 
قلم أصاب من الدواة مدادها 

وأقبل عايه الممدوح فأنشد سما قال جرير لم يغادر حرفاً » وقد قال 
ابن المقفع (') ليكن فى صدر كلامك دليل على حاجتك كا أن خير أبيات 
الشعر البيت الذى إذا سمعت صدره عرفت قافيته » وقدامة يسميهالتوشيح » 
وقد سمى فما بعل بالتسهيم » وقيل إن الذى سماه بذلك على ابن هارون 
المنجم » وأمًا ابن وكيع « المتوق منة 87" » فسماه المطمع (؟) . وقد عرف 
ذها بعد باسم و الإرصاد ») . 

(1) الإيغال(4) : 


جعله من أنواع ائتلاف القافية مع سائر معبى البيت » ثم حده بقوله 
و هو أن يأق الشاعر بالمعبى فى البيت تامآ من غير أن يكون للقافية فيا ذكره 
صنع ثم يأ لها لحاجة الشعر فيزيد ممعناها فى تجويد ما ذكره من المعنى فى 
البيت») . وقدامة وإن أربى على ابن المعتر -هذا الصبغ فقد سبقه إليه الأصمعى 
وإن ل يسمه . قال قدامة . ومما يدل على أن المعانى قد كانت فى نفوس الناس 
قديماً أن أبا العباس محمد بن يزيد النحوى قال . حدثى التوزى(©). قالقلت 
للأصمعى . من أشعر الناس ؟ فال من يأ إلى المعبى الحسيس فيجعله بلفظه 
كبيراً أوإلى الكبير فيجعله بلفظه نعسيساً أو ينقضى كلامه قبل القافية فإذا احتاج 
إليها أفاد مها معنى . قال : قلت نحو من ؟ قال نحو ذى الرمة حيث يقول : 


, و١-١ العمدة ب -«-ام, (؟) البيان و التبيين ج‎ )١( 
.ل٠١ العمدة ب -8.6. (4) ص‎ )9( 


(5) ف الأصل الثورى وهى محرفة عن التوزى كا جاء ق الصناعتين - .با . 


١6 


قف العيس فى أطلال مية فاسأل2 رسوما كأخلاق الرداء المسلسل )١(‏ 

فم كلامه قبل المسلسل . ثم قال . المسلسل فزاد شيئاً . 

(194) الاستعارة9') : 

عرض قدامة للاستعارة فى أثناء حديثه عن المعاظلة حيث فسرها بفاحش 
الاستعارة » وساق أمثلة لذلك » ثم ساق أمثلة لغير القبيح منها ما يشمل 
التصريحية والمكنية » وقد أسلفنا ما يفيد أنه مسبوق بهذا المصطلح . 

: التصريع9)‎ 5١ 

جعله قدامة من نلعت القواق وعرفه بقوله م هو أن تقصد لتصيير 
مقطع المصراع الأول فى البيت الأول من القصيدة مثل قافيتها» ثم بين أن 
الفحول والغحيدين من الشعراء القدماء والمحدثين يتوخون ذلك ولا يكادون 
يعداون عنه » ورمما صرعوا أبياتاً أخر من القصيدة بعد البيت الأول وذلك 
يكون من اقتدار الشاعر وسعة نحره . 

وقدامة وإن أرنى على ابن المعتز مبذا الاون ليس بالسابق إليه فقد سبق 
به علم العروض والقوا الذى ولد مكتملا على يد الخليل بن أحمد » وإنما 
قلنا:إن التصريع من ألوان البديع لآن الأدباء قبل قدامة كانوا يعدونه من 
محسنات الكلام » فهذا أبو تمام بمتدحه يقول  :‏ 
وتقفو لى الحدوى بجدوى وإنما © يروقك بيت الشعر حين يصرع (4) 

فتلك عشرون نوعاً من أنواع البديع عرض لا قدامة فى كتابه نقد الشعر 
بينا فى كل نوع منها مبلغ سبقه أو محاكاته لاسابقين . 

وأيناً ماكان فكتاب ( نقد الشعر ) لقدامة خير تراث ورثه من جاء بعد 
من المؤلفين فكانوا رعيته فيها عرضوا له من أصباغ البديع » وسيمر بك 
الدليل على ذلك فى موطنه من هذا البحث . 

ولقد نبنّه هذا الكتاب كثيراً من الأقلام » وبعثها من مرقدها » فاذرى 
)١( 0‏ ثوب مسلسل : ردىه النسج . ثوب أخلاق : إذاكانت الحاوقة فيه كله . 
(؟) ص .١٠١4‏ (9) ص #٠‏ . 


(4) تقفو : تتبع . الجدوى : من معانها المطر و العطيه 
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للطعن عليه الآأمدى صاحب الموازنة فألف كتاباً مماه ب تبيين غلط قدامةبن جعفر 
فى نقد الشعر (0) . ظ ظ 

وصنع عبد اللطيف اليغدادى كتابين للدفاع عن قدامة . أحدهما دعاه 
وتكملة الصذاعة ى شرح نقد قدامة) . والآخ رم كشف الظلامة عن قدامة)(؟) 
ولا نعرف مقدار ما بلغته هذه الكتب من السمو أو الاتحدار بقدامة إذ لم 
نمحصل عليها سوى أن الأمدى فى الموازنة عاب قدامة على تفسيره المعاظلة 
بفاحش الاستعارة وى شالفة السابقين فى تسمية بعض أصباغ البديع » وى 
نحكيمه الفضائل الخلقية فى نقد الشعر (؟) فذلك يعطينا صورة مختصرة عن 
طعن الامدى على قدامة » وكذلك فعل ابن سنان فى وسر الفصاحة» فقد طعن 
على قدامة فى غير موطن من كتتايه كنا سيأق ق موطئه . 

وهذه الطعون جميعاً لم تنفذ إلى صميم الكتاب وجوهره ولم تغخض من 
شأنه وخخطرهء فبى دعامة قوية من دعام علم البديع ارتكز عليه من جاء بعده 
من امو لفين . 

نقد النثر 

وكان من بين امخلفات التى نسبت إلى قدامة : كتاب « تقد النثر » 
أو والبيان؛ عارض به ( البيان والتبين » للجاحظ ولم نر فيه ما يستأهل أن 
نفرده بالتحليل » لذلك طوينا عنه كشحا وضربنا عنه صفحا ومضينا إلى 
أوضح الآثار لدعامتى البديع ‏ كتاب البديع » كتاب نقد الشعر ‏ ذلك 
هو كتاب الصناعتين لأن هلال العسكرى (4) . المتوق سنة 48" ه . 


. 57١8 - بغية الوعاة السيوطى‎ )١( 

(؟) كشف الظنون ج 01١١-9‏ . 

(؟) الموازنة ص 17+4- 5١8١ا.‏ 

(4) هو أبو هلال الحسن بن عيد الله بن سبل بن سعيد بن يرى بن مهرآن العسكرى تلق 
العلم فى بغداد والبصرة وأصبهان وهوتلميذ أن أحمه السكرى المتوق سنة ؟م؟ » أما أبو هلال 
فقد توق سلنة م96 ه, 


ذذ 


ع« البديم فىكتاب الصناعتين 
كان الحديد الخالص فى البديع منذ عهد التأليف فيه هو جمع تلك الألوان 
وتوشيجها بإزجاء أمثلة ‏ من رائع النتر والشعر على يد رجل أقرب إلى روح 
الأدب منه إلى روح العلم هو الأمير العبابى عبد الله بن المعتز » أو الإطافة 
مهذه الألوان البديعية فى تماذج منالشعر والحوض ف تحليل عناصرهاء وتعروف 
الوجوه الى مما يفضل قول قولا فى بيان أدف إلى الروح الفلسفية العميقة» الى 
تتصف بالضبط والتحديد وجودة التنسيق والتفصيل» وكان ذلك على بد قدامة 
ابن جعفر الكاتب » أو عرض ألوان البديع محددة مفصلة مشفوعة بالشواهد 
الكثيرةمن ممتار الكلام نثره ونظمه والحوض ف تحليلها تحليلا أدنى إلى الذوق 
العربى ذلك ما سنراه علىيد ألى هلال العسكرى فق دأحسن استخدام طريقى 
ابن المعتز » وقدامة » فى الباب الخاص بالبديع الذى عقده فى كتابه الصناعتين 
الحافز على تأليفه : 
وقد كان الحافز أن هلال على تأليف هذا الكتاب هو ما أحسّه فعير عنه 
دنفسه 2 قال بعد أن أيان عه ن خطر علم البلاغة ومنز لته بين العلوم وفائدته 
فى التعريئف بإعجاز القرآن » وتربية الملكات الصحيحة للقول والاختيار » 
وأن من جهله ول يأعلذ منه بأكير قسط وأوفر نصيب قد تردى فى أسوأ 
حمأة . قولا وحكماً » « فلما رأيت تخليط هؤلاء الأعلام فيها راموه من 
اختيار الكلام »؛ ووقفت على موقع هذا العلم من الفضل » ومكانه من الشرف 
والنبل » ووجدت إليه الحاجة ماسة والكتب المصنفة فيه قليلة » وكان أكر ها 
وأشهرها كتاب ( البيان والتبين ) لأى مان عمرو بن 2 ر الحاحظ » وهى 
لعمرى كثير الفوائد » جم المناقع لا اشتمل عليه من لقصو ل الشره بيفة والفقر 
اللطيفة » واللحطب الرائعة » والأخبار البارعة وما حواه من أسماء اللخطباء 
والبلغاء وما نبه عليه من مقاديرهم فالبلاغة والخطابة»وغير ذلك منفنونه 
الّتارة » ونعوته المستحسنة » إلا أن الإبانة عن حدود البلاغة وأقسام البيان 
والفصاحة ميئوثة فى تضاعيفه » ومنتشرة ق أثنائه » فهى ضالة بين الأمثلة 
لاتوجد إلا بالتأمل الطويل » الصفم الكثير » فرأيت أن أعمل كتاى هذا 


١ةهمل‎ 


مشتملا على جميع ما يحتاج إليه فى صنعة الكلام نئره ونظمه » ويستعمل ى 
محاوله ومعقوده » من غير تقصير وإخلال » وإسهاب وإهذار ) . 
محتويات الكتاب : ل 

أما محتويات هذا الكتاب فحسبنا فيها أن نترك لأنى هلال التعبير عنها 
فى بيان إجمالى قال :)١(‏ م وجعلته عشرة أبواب مشتملة على ثلاثة وخمسين 
فصلا ) 

الباب الأول : فى الإبانة عن موضوع البلاغة فى أصل الاغة وما #رى 
معه من نصرف لفظهاء وذكر حدودهاء وشرح وجوهها وضرب الأمثلة ى 
كل نوع منها » وتفسير ما جاء عن العلماء فيها ( ثلاثة فصول ) . 

الباب الثانى : فى ييز الكلام جيده من رديئه » ومحموذه من مذمومه 
( فصلان ) 

الباب الثالث : فى معرفة صنعة الكلام فصلان ) 

الياب الرابع : فى البيان عن حسن السبك وجودة الأرصف و( فصلان » 

الباب اللىامس : فى ذكر الإنجاز والإطنئاب م فصلان ). 

الباب السادس : ى حسن الأخذ وقبحه وجودته ورداءته و فصلان )2 + 

الباب السابع : القول ف التشبيه و فصلان ) . 

الباب الثامن : فى ذكر السجع والازدواج و فصلان ) 

الباب التاسع : فى شرح البديع والإبانة عن وجهه وحصر أدوابه وفئونه 

و خمسة وثلاثون فصلا ) . 
الباب العاشر : فى ذكر مقاطع الكلام ومباديه » والقول قى الإساءة 
فى ذلك والإحسان فيهر ثلاثة فصول ») . 

ذلك عرض موجز لما احتواهكتاب الصناعتين من الألوان البلاغية قدا مناه 
بين يدى غرضنا المروم ليقف منه القارى على ثيمة هذا الكتاب فى علوم 
البلاغة ويحكم معنا بأنه أول كتاب بدت فيه مباحث علومها الثلاثة . 

. صفحة + -+* كتاب الصناعتين‎ )١( 
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و المعانى والبيان والبديع فى عرف المتأخرين » بدوًا ظاهرا واضحاً 
لا لبس فيه ولا خفاء » وليدرك من أول وهلة مبلغ مبايئة ألى هلال من 
سبقوه بالتأليف فى علم البديع مستقلا أو تابعآً النقد ء حيث عقد باباً من 
الأبواب العشرة خاصاً بالبديع سرد فيه ستة وثلاثين نوعاً » لم يكن من بينها 
التشبيه » وقد عده معها ابنالمعتز وقدامة » آنا لم يكن من بينها مقاطع الكلام 
ومباديه » وقد حث المبادى ابن المعتر ضمن ألوان البديع » وكذلك لم يكن 
من بينها السجع. والازدواج » وقد عرض قدامة للسجع فى أثناء حديثه عن 
الترصيع . 

ذلك هو الحديد قَْ صايع ألى هلال بالبديع على جهة العموم . 

والذى يبمى لإ قال هذا البناء الذى عرضت عليك دعامتيه هو الباب 
التاسع الخاص بالبديع » لأعرض عليك مبلغ تأثر ألىهلال عن سبقه منعلماء 
البديع وإلى أى حد فرعهم وطال عليهم »أو قصر عن الاحاق مهم ء وساخذ 
نفسى بمجانبة التكرار مع ماسبق » وتبيين الحديد فى هذا الباب والرجوع به 
إلى منبعه الذى منه نبع أو إسلام قياده لأى هلال إن لم يكن . 

وسأحاكى أبا هلال فى تعديد تلك الآلوان مجملة ثم أمضى معها مفصلة . 

سرد أبو هلال ألوان البديع اتى عرض طا فى كتابه على هذا الوجه . 

. الاستعارة وانحاز . (؟) التطبيق . (") التجنيس . (5) المقابلة‎ )١( 
الإرداف والتوابع‎ )8( ١ صحة التقسيم . (9© صحة التفسير . (/7) الإشارة‎ )5( 
. الكناية والتعريض‎ )١5( . المبالغة‎ )١١( . الغلو‎ ) ٠١ . المماثلة‎ )9( 
)17 . العر صيع . (015) الإيغال‎ )١١6( . التذليل‎ )١5( . العكس‎ )1 
. التوشيح . (18) رد الأعجاز على الصدور . (19) التتميم والتكميل‎ 
الالتفات . (١؟) الاعتراض . (؟751) الرجوع . (3) تجاهل العارف.‎ )9١ 
(5؟) الاستطراد . (6١؟) جمع المؤتلف واتلف . (55) السلب والإبجاب.‎ 
. المحاورة‎ )#٠( . التشطير‎ )١9( . 0؟) الاستثناء . (78) المذهب الكلامى‎ 
الاستشهاد والاحتجاج . (؟") التعطف . (9) المضاعفة .(04) التطريز‎ )"١1( 
. © (طاية التلطف . (5”) الاشتقاق و الذى سينبه عليه آخر الياب‎ 
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تلك هى الألوانالتى سردها أبوهلال بينيدى هذا الباب سوى, الاشتقاق » 
الذى سيأق التنبيه عليه منه فض ممناه إلى هذا السرد حتى تكمل الفائدة ؛ 5 
يأخذ أبو هلال بعد سردها على هذا النحو ى التعقيب عليها يقول. وفهذه 
أنواع البديع التى ادعى من لا رواية له » ولا رويه عنده أن المحدثين ابتكروها 
وأن القدماء لم يعرفوهاء وذلك ا أراد أن يفخم منأمر المحدثين» لآن هذا النوع 
من الكلام إذا سلم من التكلف وبرى من العيوب » كان فى غاية الحسن ونباية 
الحودة» وقد شرحت فى هذا الكتاب فنونه وأوضحت طرقه » وزدت على 
ما أورده المتقدمون ستة أنواع  :‏ 

)١‏ التشطير . (؟) انخاورة . (”) التطريز . (4) المضاعفة 
(©) الاستشهاد والاحتجاج . (5) التلطف . (7) الاشتقاق كا سبأنى أن 
ينبه عليه فى آخخر الباب . 

9 قال ٠.‏ وشذيت على ذلك فضل تشذيب وهذبته زيادة مبذيب ا( 

ذلك ما يقوله أبو هلال فى التعليق على هذه الألو ان ؛ وهو هذا يشيد 
بذكر جديله بنفسه وينوعه نوعين . أما الأول - فهو اختراعه لهذه الألوان. 
السبعة وإرباؤه على المتقدمين مما . وأما الثانى . فهو تبذيب تلك الألوان الى 
عرض طا المتقدمون . ذلك ما سنكشف عنه قى هذه الكلمات . 

وقبل المضى فى هذا الغرض . نقول . إن أبا هلال فى باب البديع قد 
أحسن استخدام طريقبى ابن المعتتز وقدامة واحكم التوفيق دونهما ٠.‏ قحا نحو 
ابن ا معتر قُ الاسوشال محشد الأمغلة الكثيرة من القرآن والحديث وكلام الصحابة 
والعرب وشعر المتقدمين وامحدثين » بم تعقيب ذلك بالإلماع إلى المعيب 
المستهجن 4 والقبيح المسردل من كلام القدماء والمحدثين 4 وتراه افطل على 
هذا النهج قَْ جمهور ما عر ض له من ألوان» وقد يقتبس من أمثلة ابن ال معتز 
وشواهده الى ساقها فى كتابه ) البديع 0 . 

كما أنه حذا حذو قدامة فى تحليل جل الأمثلة والتوقيف على مدى حسنها 
أو قبحها وإن كان يباينه فى أن تحليله كان أدى إلى الذوق العربى ومجانبة العمق 
الفلسى الذى نزع إليه قدامة» تراه يسلاك تلك السبيل وقلما محيد عنهاء وق 
كثير من الأحابين بحافظ على تعر يف قدامة ويقتبس بعض أمثلته . 


فبديع أنى هلال فى الصناعتين مزيج من هاتين الطريقتين المتقدمتين » 
مرب عليهما بالتهذيب الذىهداه إليه عقله أو أفاده من أستاذه» أو من كتب 
أخرى وقعت له ولم تصل إلينا . زائد عليهما مبذه الآلوان السبعة الى أخير 
بسبقه إليها » وسترى عند بلوغها إلى أى حد صدقت دعواه أوكانت على خلاف 
ذلك . 

ونسوق إليك الآن صورة من نجديد أنى هلال فى البديع مهذيباً وابتكاراً. 
الاستعارة واناز(١)‏ : 

عرف الاستعارة وبين أغراضها قال« هى نقل العبارة عن. موضع استعمالها 
فى أصل اللغة إلى غيره لغرض . وذلك الغرض إما أن يكون شرح المبى 
وفضل الإبانة عنه » أو تأكيده والبالغة فيه » أو الإشارة إليه بالقليل من 
اللفظ أو بحسن المعرض الذى ييرز فيه » وهذه الأوصاف موجودة ى 
الاستعارة المصيبة ) . 1 

فتراه قد تأثر بتعريف أبن المعتر لها وأرنى عليه بتبيين أغراضها الى 
يتونخاها المستعير » ثم مضى يبين فضل الاستعارة على الحقيقة يقول « واولا 
أن الاستعارة المصيبة تتضمن مالا تتضمنه الحقيقة من زيادة فائدة لكانت 
الحقيقة أولى منها استعمالا ) . م يدلل على ذلك يقول . و والشاهد على أن 
للاستعارة المصيبة من الموقع ماليس للحقيقة أن قول الله تعالى و يوم يكشف 
عن ساق »© أبلغ وأحسن وأدخل مما قصد له من قوله لو قال « يوم يكشف 
عن شدة الأمر » . وإن كان المعنيان واحداً . ألا ترئ أنك تقول من تحتاج 
إلى الحد فى أمره و شمر عن ساقك فيه » واشدد حيازيعك له » فيكون هذا 
القول منك أوكد ى نفسه من قولك م جدق أمرك » . وهكذا يزجى الأمثلة 
الكثيرة على طريقة ابن المعتز 52 يعلق على جلها على طريقة قدامة » 6 عرض 
لأصلين م ن أصول الاستعارة . 

أما الأول : فقد بين أنه لابد لكل استعارة من حقيقة 2 م شرح ذلك 
بالأمثلة . 


, ص لاه؟-95؟ صناعتين‎ )١( 
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وأما الثالى : فهو الجامع بين المستعار له والمستعار منه . قال ( ولا بد أيضا 
من معنى مشترك بين المستعار(١)‏ والمستعار منه. ) ثم بين ذلك بالأمثلة . 

ذلك هو الحديد فى صنيع أنى هلال بالاستعارة » والذى نلحظه أيضاً 
أنه عنون بالاستعارة واغهاز ولم يعرضللمجاز بتحديد ؟نا.عرض, للاستعارة» 
وم يدر ق كلامه حديث عن انحاز إلا قوله م ولابد لكل. استعارة ومجاز من 
حقيقة وهى أصل الدلالة على المبى فى اللغة » .: ونستطيع أن نحكم على ضوء 
صنيعه هذا بأن الاستعارة واخجاز عنده كلمتان مثرادفتان على معنى واحد » 
وقد كانا كذلك عند متقدمى العلماء . فابن قتيبة فى مشكل القرآن يوقع اسم 
الاستعارة على كل كلمة عبر ما عن معبى سوى معناهاء ويستوى ق ذلك 
ما علاقته المشاءبة أوغير ها » ويؤكد هذا الفهم ويقويه صنيع أنى هلال نفسه» 
فقد مثل بأمثلة تنتظم الاستعارة التصريحية . أصلية وتبعية » وما يصلح أن 
يكون استعارة الكناية و إن لم يعرض له بشرح فقد ساق قول لبيد . - 
وغداة ريح قد كشفت وقرة إذ أصبحت بيد الشمال زمامها 

وكذلك عا يصلح أن يكون مثالا للمجاز المرسل إذ قال . ويقولون 
للمطر سماء . قال الشاعر (5) . 
إذا سقط السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضايبا 

وأما أسلو ب التشبيه البليغ فهوعنده محتمل للاستعارة والتشبيه على اختلااف 
التوجيه يدل على ذلك قوله (؟) . فى توجيه قوله تعالى « هن لباس لكم وأنم 
لياس هن »© . معناه فإنه عماس المرأة وزوجها مماسها والاستعارة أبلغ آنا 
أدل على اللصوق وشدة المماسة » ويحتمل أن يقال . إنهما يتجر دان ويجتمعان 
فى ثوب واحد ويتضامان فيكون كل واحد منهما عتزلة اللباس فيجعل. ذلك 
تشبيهاً بغير أداة التشبيه » ذلك هو الحديد الذى اكتسبته الاستعارة على يد 
ألى هلال . 


. هكذا فى الأصل والصواب « المستمار له » (؟) معاوية بن مالك‎ )١( 
من وه؟.‎ )0( 
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9) المطابقة(١)‏ : 
أشار إلى إجماع الناس من قبله على أن المطابقة فى الكلام هى الجمع بين 
الشى ء وضده فى جزء من أجزاء الرسالة أو الخطبة أو البيت من ببوت 
القصيدة » ثم نبه على خروج قدامة على هذا الإجماع قال م وخالفهم قدامة 
ابن جعفر الكاتب فقال : المطابقة إرراد لفظتين متشاهتين فى البناء والصيغة 
مختلفتين فى المعنى . وسمى الحنس الأول التكافق » وأهل الصنعة يسمون 
النوع الذى سماه م المطابقة » - التعطض - وهو أن يذكر اللفظ ثم يكرره 
والمعنى مختلف » وستراه فى موضعه إن شاء الله » وستأتقى مناقشته فى هذا لآن 
ذلك نوع من الحناس كما نبهنا عليه فما سبق » ثم أشار إلى مأخحذ الطباق من 
اللغة » ثم أزجى الأمثلة على طريقته . 
(5) التجنيس(') - 
عر فه بتعريف ابن المعتز » وعرض لقسميه اللذين عرض هما - 
١١‏ ) ما تكون الكلمة فيه تجانس الأخرى لفظاً واشتقاق معبى »ومثل له عا 
مثل ابن المعتر . 1 
ب ) ما تكون الكلمة فيه مجانسة للأخرى فى تأليفالحروف دون المعنى » 
ومثل ا مثل به ابن المعتر . ثم علق على هذا القسم بقوله « وشرط 
بعض الأدباء هذا الشرط فى التجنيس وخالفه فى الأمثلة . فقال . 
وممن جنس تجنيسين فى بيت زهير فى قوله  :‏ 
بعزمة م«أمور مطيع وآمر 2 مطاع قلا يلبى لحزمهم مثل 
وليس المأمور والآمر » والمطيع والمطاع من التجئيس لأن الاختلااف 
بين هذه الكلمات لأجل أن بعضها فاعل وبعضها مفعول به » وأصلها إنما هو 
الأمر والطاعة» وكتاب الأجناسالذى جعاوه لهذا الباب مثالا لم يصنف على هذا 
السبيل » ويكون المطيع مع المستطيع » والأمر مع الأمر تجنيساً » . ثم مضى 
فى سوق أمثلة أخرى للتدليل على خطأ هذا البعض . ثم قال . ليس فى هذه 
الألفاظ تجنيس وإنما اختلفت هذه الكلم للتعريف . 
0( ص كور دومث (0) ص حدم ورم 
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ولاريب فى أن هذا مظهر جلى من مظاهر تشذيب أنى هلال وهذيبه 
لطرق من تقدموه . وقد أربى على ابن المعتز فى أقسام التجنيس قال . « ومن 
التجنيس ضرب آخر وهو أن تأنى بكلمتين متجانسى الحروف إلا أن ى 
حروفها تدا وتأخي رأكقول أنى تمام 0 
بيض الصفائح لاسود الصحائف ق2200 متومن جلاء الشلك والريب 

ثم قال : ومن التجنيس نوع آخر يخالف ما تقدم بزيادة حرف أونقصانه : 
كمّولهتعالى : روهم ينهوك عنه ويتأون عنه) . وقوله م ذ لكم مما كنم تفرحون 
فى الأرض بغير الحق وما كنم' تمرحون » فما كان على حذو بيت أنى تمام 
قد عرف فيا بعد بجناس القلب » وما كان على غرار الاية الأولى قد عرف 
بالمضارع » وماكان على نحو الثانية قد عرف باللاحق . 

وأبو هلال مسبوق إلى تقسيم الحناس با حر جانى المنوق سنة 755 قى 
الوساطة(١!)‏ . 
(5) المقابلة(") : 

حذا فيها حذو قدامة . 
(ه) صحة التقسيم (5) : 

وكذلك هذا الاون قد حذا فيه حذو قدامة . 
(5) صحة التفسير(؟؛) : ل 

عرفها بتعريف قدامة ثم ساق أمثلة بعضها لايزال علماً فى باب اللف 
والنشر عند المتأخرين والمتقدمين كا أسلفنا . منها قوله تعالى : و ومن رحمته 
جعل الليل وااتهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله » ومنها قول الشاعر : 
كيف أسلو وأنت حقف وغصن-2 وغزال لحظا وردفاً وقدا 
0) الإشارة(*) - ل يزد على ما أورده قدامة . 

)١(‏ الوساطة ص ع - وغ (0؟) ص ؟مم -ءومل, 


(0) ص .م مم (:) ص وعم وم" . 
(0) ص امم دممم. 0 
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(8) الإرداف والتوابع ) : 

لم يزد على قدامة إلا بضم كلمة التوابع إلى الإرداف ‏ ثم.عرفهما بتعريف 
قدامة للإرداف » مماقتبسمنه بعض أمثلته. وجميع ما مثل به ينطبقعلى ماعرف 
عند المتأخرين باسم الكناية . وترى الحطيب القزويى فى الإيضاح فى باب 
الكناية ينقل كثيراً من أمئلة أنى هلال للإرداف والتوابع . 
(9) الممائلة؟) : 

وقد سماها قدامة العُثيل » فخالفه أبو هلال فى التسمية » وهو ى هذا 
حاذ حذو أستاذه ألى أحمد العسكرى إِدَ سماها و المماثلة » . قال عبد القاهر 
الجر جالى © فى أثناء حديثه عن العثيل . وذكر أبو أحمد العسكرى أن هذا 
النحو من الكلام يسمى ( الممائلة » وهذه التسمية توهم أنه شىء غير المراد 
بالمثل والعّثيل وليس الأمر كذلك » وقد عرفها أبو هلال بتعريف قدامة 
للتمثيل مع مغايرة يسيرة فى العبارة » ثم ساق أمثلة تنطبق على التشبيه العثيل 
وعل الاستعارة العثيلية . 
)٠١(‏ الغلو(؛) : 

وهذا مظهر من مظاهر تبذيب ألى هلال لمنحى السابقين عليه » فقدكان 
المتقدمون ولا سما قدامة يستعملون الغلو والمبالغة على أمهما كلمتان متواردتان 
على معبى واحد » أما أبو هلال فقد جعلهما لونين» وعرف كل واحد منهما 
بتعريف يخصه» ولعل أبا هلال لم يسبق بتلك التفرقة » فإنى لم أرم على مبلغ 
جهدى - أحداً من السابقين قد فرق بيئهما » وقد عرف أبوا هلال الغلو 
قال . و هو نجاو حد المعنى والارتفاع فيه إلى غاية لا يكاد يبلغها » ثم ساق 
أمثلة لذلك من القرآن الكريم . منها قوله تعالى « وبلغت القلوب: الحناجر .) 
ومن الشعر نحو قول الشاعر . 
تفل نحفر عنه إن ضربت به بعد الذراعين والساقين والحادى 

ثم ساق أمثلة أخرى للمعيب الذى خرج إلى حد ا محال . 


() ص ممم (١هوم‏ (0) ص ١4م‏ سد هعم, 
(") أسرار البلاغة - ٠و‏ , (:) ص ه#4س ووم 


ك1 


: )١( المبالغة‎ )1١( 
أما المبالغة فقد حداها قال . هى أن تبلغ بالمعنى أقصى غاياته وأبعد نهاياته‎ 
ولا تقتصر فى العبارة عنه إلى, أدنى منازله وأقرب مراتبه » 6 مضى يسوق‎ 
 سخآ أمثلة من القرآن الكريم ومن الشعر » ثم يقول . ومن المبالغة نوع‎ 
وهوأن يذكر المتكلم حالا لو وق عليها أجزأته فى غرضه منها فيجاوز ذلك»‎ 
حتى ,يزيد فى المعبى زيادة تؤكده » ويلحق به لاحقة تؤيده كقول: عمرى بن‎ 

الأهم التغلى : 
ونكرم جارنا مادام هيأ وتتعه الكرامة حيث مالا 
فإكرامهم الحار مادام فيهم مكرمة وإتباعهم إياه الكرامة حيث مال من 
المبالغة» وذلك التعريف هوما عرف به قدامة المبالغة » وذلات البيتمما مثل به 
لما وكذلك التعليق عليه . 
وهكذا بتم على يد ألى هلال تنويع المبالغة إلى ثلاثة الأنواع الى 
عرفها مما المتأخرون مع مباينة طفيفة » وهذا القسم الأخير عرفث فيا بعد 

باهم و الإغراق ). 

05 الكناية والتعريض (؟) : 

حذا فى هذا الاون حذو ابن المعتز وأرلى عليه بالتعريف قال. وهو أن 
يكنى عن الشىء ويعرض به ولا يصرح على حسب ما عماوا باللحن والتورية 
عنالشىء » ثم ساق أمثلة منها قوله.تعالى: « أو جاء أحد منكم من الغائط 
أولامسم النساء ) فالخائط كناية عن الحاجة» وملامسة النساء كناية عن اللجماع » 
ثم قال ومن التعريض الحيد ماكتب به عمرو بن مسعدة إلى المأمون . أما بعد 
فقد استشفع فلان إلى أمير المؤمنين ليتطول عليه فى إخاته بنظرائه من المرتزقين 
فما يرتزقونه فأعلمته أن أمير المؤمنين لم يحعلنى فى مراتب المستشفع مهم وق 
ابتدائه بذلك تعدى طاعته والسلام » فوقع فى كتابه قد عرفنا تصرنحك له 
وتعريضكٌ بنفسك وأجيناك إليهما .. » . 

وابن المعترلم يفرق بين أمثلة الكناية وأمثلة التعريض » فدلذا صنيعه على 


751 - ص 4وبسمرو”م. (0) ص مهم‎ )١( 
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أنبما مثر ادفان » أما أبوهلال فصنيعه فى التعريف يدل على أنهما مترادفان» 
ولكن توزيعه الأمثلة والتنبيه على أن هذا كناية وذاك تعريض يدل على أنه يفرق 
بينهماء فإذا كان هذا كا هو الظاهر من صنيعه فما الفرق بين الكناية والإرداف 
الذى قدمه ؟ ويظهر لى أنه أراد من الكناية معناها اللغوى بدليل تمثيله بالااية 
السابقة » وأما الإرداف فينطبق على ما خصه المتأخرو ن باسم الكناية . 
)١9‏ العكس(١)‏ : 
وهذا مما لميتعرض اه ابنالمعتر وقدامة » وقد عرفه أبو هلال قال. وهو 
أن تعكس الكلام فتجعل فى الحزء الأخير منه ماجعاته فى الحزء الأول » ثم قال 
وبعضهم يسميه ( التبديل » وقد روى ادن رشيق(')عن أى جعفر النحاس 
و المتوق سنة لمعم ) أن الذين سموه التبديل هم الكتاب ») . فترى من هذا 
أن أبا هلال قد سبق هذا اللون » ثم مغى يسوق الأمثلة فمنها قوله تعالى 
و يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الى » . ثم قال . والعكس أيضاً 
من وجه آخر . وهر أن يذكر المعى ثم يعكسه براه حلاف قل الصاحب. 
( وتسمى شمس المعالى . وهو كسوفها ) 
)١5(‏ التذييل2) : 
بين مكانته ومئز لته ف الكلام قال . واتذايل ى الكلام موقع جايل ومكان 
شريف خطير » لأنالمعبى يز داد به انشر اح أو الممصد اتضاحاً» وقال بعض البلغاء: 
للبلاغة ثلاثة مواضع . الإشارة . والتذييل . والمساواة . وقد شرحنا الإشارة 
والمساواة فيا تقدم . 
فأما التذييل : فهو إعادة الألفاظ المأرادفة على المعنى بعينه حتى يظهر 
أن لم بفهمه ويتوكد عند من فهمه » وهو ضد الإشارة والتعريض » ْم بين 
مواطنه قال. ووينبغى ى أن يستعمل فى المواطن الخامعة والمواقف الخحافلة لأن 
تلك المواطن تجمع البطىء الفهم » والبعيد الذهن » والثاقب القرة » والديد 
الخاطر . فإِذا تكرر رت الألفاظ على المعنى الواحد تأكد عند الذهن اللقن 
)١(‏ ص لوم - ووه" (9) العمدة ج ٠غ‏ , 
(0) ص 55م 54م , 
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وصح الكليل البليد » ومثاله من القرآن مر ذلك جزيئاهم بماكفروأ وهل يجازى 
إلا الكفور» معناه وهل يجازى مثل هذا الحزاء إلا الكفور» فأنت تراه يبجعل 
مواطن التذبيل عبن مواطن الإسهاب والإطناب » وما ذلك إلا لأن التذييل 
نوع من أنواعه . 
لله المر صيع )1١(‏ : 

تأثر فى تعريفه بقدامة وأرنى عليه ببيان مأخذه من اللغة قال . وأصله 
من قوم رصعت العقد إذا فصلته » ثم ساق أمثلة له من شعر الأقدمين 
والنحدثين وعقب ذلك بأمثلة للمعيب المسترذل . 
(15) الإيغال(5) : 

تأثر فيه بتعريف قدامة له واقتبس ,كثيراً من أمثلته » ثم أربى عليه ببيان 
الفرق بينه وبين التتميم قال. رويدخل أكبر هذا الباب فى التتميم. وإنما يسمى 
إيغالا إذا وقع فى الفواصل والمقاطع 0 
10) التوشيح (5) : 

أشار إلى أن هذا اللون سمى بالتوشيح وبين أن هذه التسمية غير لازمة 
مهذا المعبى » واو سمى تبيينا لكان أقرب » ثم عرفه بتعريف قدامة » وأرى 
على قدامة بضرب آخر للتوشيح قال . وضرب هله آحر . وهو أن يعرف 
السامع مقطع الكلام وإن لم يحر ذكره فيا تقدم»وهو كقوله تعالى « ثم 
جعانا كم خلائف فى الأرض من بعدهم لننظر كيف تعلمون » فإذا وقف 
على قوله . لننظر مع ما تقدم من قوله تعالى م جعلناكم خلائف ق الأرض» 
علم أن بعده « تعملون » لأن المعنى يقتضيه » ثم ساق أمثلة للضربين اقتبس 
كثيراً منهامن نقد قدامة . 
(1) رد الأعجاز على الصدور(؟) : 

تأثر فى هذا الاون بابن المعتر» وأرى عليه بتبيين موقعه من البلاغة وأن له ى 


(0 ص كوم ءلم (9) ص ءامس ولام , 
(0) ص الام لس ولاماى (:) ص ولام سس ولام, 
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فى المنظوم خاصة محلا خطيراً وزاد عليه قسما رابعا » وساق أمثلة للأقسام 
الأربعة من بينها أمثلة ساقها ابن المعتر. 
(19) التتميم والتكميل(١)‏ : 

تأثر فى هذا اللون بقدامة واقتبس كثير أ من أمثلته » ولم يزد عليه شيئا 
(0؟) الالتفات(5) : 

نوعه إلى نوعين . أما أولا - فأن يفرغ المتكلم من المعنى فإذا ظننت 
أنه يريد أن يجاوزه يلتفت إليه فيذكره بغير ما تقدم ذكره به ثم ساق قصة 
التفات الأصمعى . واه ثانيا ‏ فأن يكون الشاعر آخذاً فى معنى وكأنه يعثر ضه 
شك أوظن أن رادا برد قوله أوسائلا يسأله حكن سيية فيعود راجعا إل ماقلمه. 
قدامة للالتفات» وأما الأول فقد استقاه منابن المعتر » ثم ساق أمثلة من بينها 
ما مثل به قدامة . 
)7١(‏ الاعتراض(5): 
(١؟)‏ الرجوع (4) : 

تأثر فى هذين الاونين يابن المعتر » واقتبس كثيراً من أمثلته . 
(59) مجاهل العارف ومزج الشلث باليقين(*) : 

عرفه بقوله 3 هو إخراج مايعر ف صاء< يه ترج ما يشاك فيه لزيد بذللك 
تأكيداً ؤساق أمثلة من بينها قول العرجى : 

بالله يا ظبيات الماع قلن لنسا ليلاى منكين أم ليلى من البشر 

ولم يزد علىابن المعتز إلا إضافة (مزج الشلك باليقين » إلى نجاهل العارف. 

(0) ملام درم" . (0؟) ص الم" ممم . 


(0) ص بممم-6م". (:) ا ص كعم* -كم؟. 


(0) كمعد لام . 


١/ 


(:؟) الاستطرا د(١)‏ : 

عرفه بقوله » وهو أن يأخط المتكام فى معنى فبينا مر فيه يأخل فى معنى 
آنخر وقد جعل الأول سيبا له». وقد أسلفنا أن ابن المعتر سماه الدروج » كما 
بينا أن تسميته بالاستطراد تراجع إلى أنى تمام . 
(5؟) جمع المؤتلف واختلف(") : 

عرف هذا الاون بقوله» ودو أن يجمع فى كلام قصير أشياء كثيرة #تلفة 
أو متفقة كقوله تعالى ١‏ فأرسلنا عليهم الطوفان والحراد والقمل والضفادع 
والدم آيات مفصلات» . وقوله» وإن الله يأعر بالعدل والإحسان وإيتاء 
ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى » وساق أمثلة غير هذين تنطبق 
جميعها على ما سمى فعا بعد مراعاة النظير وقد سبقه إلى التمع الحر جان 
فى الوساطة (5) . 
(5؟) السلب والإيجاب (4) : 

عرفه بقوله » و دو أن تبى اكلام على ننى الثىء من جهة وإئباته من 
جهة أخرى » أو الأمر به فى جهة واانهى عنه فى جهة وما يحرى مجرى ذللك . 
كقوله تعالى م ولا تقل ما أف ولاتنهرهها وقل لما قرلا كريما » ثم ساق 
أمثلة كثيره . ولاريب فى أن هذا النوع من أنواع الطباق » وقد جعله اللترجانى 
ف الوساطة (5) نوءا من الطباق حيث قال فى أثناء حديثه عن المطابقة . 
و وقد بجىء منه جنس آخر تون المطابقة فيه بالنى كقول اليحترى , 
يقي لى من حيث لا أعرف الموى <١‏ ويسرى إلى الشوق من -ديث أعلم 

ثم عاق على ذلك بقوله .,الما كان قوله م لا أعلم » كقوله م أجهل » 
وكان قوله أجهل مطابقة . كان الآخر عثابته . 
590) الاستثناء (5): 
واين المعتر يسميه تأكيد المدح بما يشبه الذم فخالفه أبو هلال فى التسمية 


)١(‏ ص بامع- زوم, (0) ص روم عوم, 
(0) ص86 4 . () ص ووم ووم , 
(ه) الوساطة ص 45 . (1) العمدة ب ججوغ . 


ف 


وإن كان مسبوقا اليها . قال ابن رشيق(١)0‏ وليس هذا الاستثناء على ما رتبه 
النحويون فتطلبه بحروف الاستثناء المعروفة وإنما سمى اصطلاحا وتقريبا 
سهاه هؤلاء المحدثون نحو الحاتمى وأصحابه ولم يسم حقيقة ). 

م مضى أبو هلال ينوع الاستثناء نوعين . 

النوع الأول : أن تأقى معبى تريد توكيده والزيادة فيه فتستثبى بغيره 
فتكون الزيادة الى قصدتها والتوكيد الذى توحيته فى استثنائلك » ثم روى 
أبو هلال . أن ابن سلام قال لحندل بن جابر الفزارى : 

فى كملت أخلاقه غير أنه جواد فما يببى من المال باقيا 

فى كان فيه مايسر صديقه ‏ على أن فيه مايسوء الأعاديا 

فقال هذا استثناء . فتبين هذا الاستثناء لحم كما قال الغابغة : 

ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم 2 سن فاول من قراع الكتائب 

النوع الثانى : استقصاء المعنى والتحرز من دخول النقصان » ثم ساق 
أمثلة منها قول طرفة . 

فسى ديارك غير مفسدها صوب الربيع وديمة محى 

وقد مثل بهذا البيت التتميم والتعكميل . 
)١8(‏ المذهب الكلامى (') : 

لم يزد فيه على ما قاله ابن المعتز » ولم يمثل له بآية من القرآن الكريم 
كا فعل ابن المعتر مع كثرة إطافة هذا الصبغ بالقرآن من غير تكلف أو 


تعسف . 
(59) التعطفن(") : 

عرفه بقوله . هو أن تذكر اللفظ ثم تكرره والمعبى مختلف » وهو نوع 
من الحناس عند ابن المعتز وسماه قدامة « المطابقة » وقد أسلف أبو هلال 
(1) العمدة : - 45/8 . (؟) ص لاوم دوعوم 
(0) صن لاء؛-١٠41,‏ 


تفن 


فى محث المطابقة (1) أن أهل الصنعة يسمون النوع الذى سماه قدامة المطابقة م 
والتعطف» فاتبعهم أبو هلال على هذه التسمية ناسيا أن هذا النوع قد أدرجه 
تحت اناس متابعا ابن المعتز فى هذا » وذلك موطن التبس على أنى هلال 
. فظنه نوعا على انفراد وهو من الحناس » ثم ساق له أمثلة من الشعر والقرآن 
الكريم 8 

وبذلك اللون يم جمع أى هلال لا عرض له السابقون فهذبه كما قال 
وسترى ما ادعاه من اشير اعه وصرح بأنه لى يسبق إليه أحد من قبله . 
(:*) التشطير )١(‏ : 

وهذا أول الأصناغ الى زادها أبو هلال ؟ا قال . وقد عرفه بقوله : 
و وهوأن يتوازن المصراعان والحزءان وتتعادل أقسامهما مع قيام كل واحد 
منهما بنفسه واستغنائه عن أصحابه . فمثاله من النثر قول بعضهم « من عتب 
على الزمان طالت معتبته » ومن رضئ عن اازماك طابت معيشته ) ومن النظم 
قول الشاعر : 

فأما الذنى يحصيهم فمكثر وأما الذنى يطريهم فمقلل 

وأبو هلال مبالغ فى ادعائه أن هذا النوع من زيادته واخختراعهء فقد سبقه 
إليه ثعلب ف كتابه وقواعد الشعر ) ؤؤسهاه (المعدل» وحعله قسها من أقسام 
الشعر » وعرف الأبيات المعدلة بأنها التى يستغنى كل شطر فيها بنفسه» وساق 
لذلك أمثلة منها قول امرئ القيس بن عابس الكندى : 

الله أنجح ما طلبت به والير خير حقيبة الرحل 

ومن هذا ترى أن أبا هلال مبالغ ىُْ لسيثه لنفسه وليس له إلا وضع 
التشطير مو ضع المعدل . 
9١‏ *) الجاورة(؟) : 

وهذا هو اللون الثانى الذى سلمت زيادته لأنى هلال » وقد عرفه بقوله 


() ص 50و؟. 1 (0) كوم د رءع, 
(0) ص رمع دمو 


زف 


و هو تردد لفظتين فى البيت ووقوع كل واحدة منهما نجنب الأخرى أوقريبا 
منها من غير أن تكون إحداهما لغوا لايحتاج إأيها كقول عاقمة : 

ومطعم الغم يوم الغم مطعمه أنى تو جه واخروم روم 

فقوله «الغم يوم الغم » مجاورة.» «وانخروم #روم» مثله ولاريب فى أن 
أبا هلال صاحب السبق فى هذا غير منازع على مبلغ علمى - وقد سمى 
هذا اللود ذا بعك بام م الترديد 000( . 
(") الاستشهاد والاحتجاج (5) : 

وهذا هو النوع الثالثمن الأنواع الى سبق إليها أبوهلال» وقد بين منزلته 
ف الكلام 8 قال 0 وهذا ا حنس كثير فى كلام القدماء والمحدثين. وهو أحسن 
ما يتعاطى من أجناس صنعة الشعر . ومجراه يجرى التذييل لتوكيد المعبى ) 
ثم عرفه بقوله؛ وهو أن تأ معى م تؤكده معبى آخر نجرى مجرى الاستشهاد 
على الأول والحجة على صحته 1 . 

ثم ساق أمثلة منها قول بشار : 
فلا نجعل الشورى عليك غضاضة فإن اللحواقى قوة التقوادم 

و جميع ما ساقه من الأمثلة مورع بين ما عرف حسن التعليل 2 والتشبيه 
الضمى » والمذهب الكلامى » وقد نبه عل ىالتشبيه أبوهلال قال: وتدل أكثر 
هده الأمثلة 2 التتثبيه أيضا . 
5*) المضاعفة (5) : 

وهذا النوع الرابع من الآلوان التى زادها أبوهلال » وقد نوعه إلى 
أربعة أنواع : 
0 2 أن يتعصمن الكلام معنيين , معبى مصرح به © ومعى كالمشار إليه . 
3 ساق أمئلة من بينها فوله تعالى 0 ومنهم من ستمعود إليك أفانت 
تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت هدى 


(1) العمدة جح وس .م , (0) صميع لا 1ل 


,:١؟-‎ (١ ص‎ )0( 


1 


العمى ولوكانوا لايبصرون ) ٠‏ ثم قا : و فالمعى المصرح به فى هذا 
الكلام . أنه لايقدر أن يهدى من عمى عن الآ يات وصم عن الكلم 
البينات . ممعى أنه صرف قلبه عنها فلم ينتفع بسماعها ورؤيتهاءوالمعى 
المثار إليه : أنه فضل السمع على البصر » لأنه جعل مع الصممفقدان 
العقل ومع العمى فقدان النظر فقط » . ثم مثل له بقول أنى الطيب : 
نبت من الأعمار مالوحويته لنت الدنيا يأنك خالد 
وذلك البيت قد مثل به صاحب ااتلخيص للاستتباع . 
(إب) أن تورد الاسم الوا حد على وجهين وتضمنه معنيين كل واحد منهما 
معى كقول بعضهوم 
أفدى الذى زارنى والسيف يخفره ولحظ عينيه أمضى من مضاربه 
فما خلعت نجادى فى العناق له حبى لبست نجادا من ذوائبه 
فجعل فى السيف معنيين . أحدهما أن مخفره » والااخز أن لحظه أمضى 
من مضار به . 
( ج) ثم قال وضرب منه آخر ول يعرفه ومثل له بأمثلة منها قول ابنالرومى 
بجهل كجهل اأسيف والسيف منتضى و حلم كحلم السيف وانسيف مغمد 
(د) وضرب منه آخخر لم يعر فه . وساق له أمثلة منها قول «سلم : 
وخال كنال البدر فى وجه مقفله لتينا الى فيه فحاجزنا البذل 
(5*) التطريز )١(‏ : 
وذلك هو الصبغ الحامس من الأصباغ اابى زادها أبو هلال . وفد درقه 
بقوله : وهو أن بقع ف أبيات متوالية هن القصيدة كلمات متساوية فى الوزن 
فيكون فيها كالطراز فى الثوب» ثم قال: ووهذا النوع قليل فى الشعر وأحسن 
ما جاء فيه قول أحمد بن ألى طاهر 
إذا أبو قاسم جادت لنا يده ل حمد الأجودان : البحر والمطر. 
وإن أضاءت لنا أنوار غرته تضاءل الأأنو ران : الشمس والقمر. 
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وإن مغبى رأيه أوحد عزمته2 تأخر الماضيان : السيف والقدر . 
من لم يكن حذرا من حد صولته2 لم يدرماالمزعجان: الحوفوالحذر. 

فالتطريز فى قوه . الأجودان » والأنوران » والماضيان » والمرعجان . 

هذا وقل سيأة المتأخحرون التشريع وما أخلقه بعلم العروض 8 
(ه”) التاطف )١(‏ : 

وهذا هو الاون السادس من الألوان الى ابتكرها أبوهلال » وقد حده 
بقوا.: «(وهو أن تتلطف للمععى الحسن حدى ميجنه 3 والمعى المجين حى 
نحسنه . فمن ذلك أن يحبى بن خالد الرمكى قال لعبد الملك بن صالح : 
وأنت حقود . فقال إنكان الحقدعندك بقاء الخير والشر فإنهما عندى لباقيان) 
فقال يحبى : «مارأيت أحداً احتج الحقد حبى حسنه غيرك» ورأى الحسن 
على رجل طيلسان صوف ققال له : أيعجبك طيلسانك هذا ؟ قال : نعم . 
قال : إنه كان على شاة قبلك فهجنه منو جه قرس . وأبوهاللال صاحب الفضل 
فى تسمية هذا اللون فحسب إذ أنه مسبوق إليه ععادته . 

روى قدامة ق نقد الشعر ونقله عنه أبو هلال . أن التوزى . قال : قلت 
للأصمعى من أشعر الناس ٠.‏ فال من يأى إلى المعيى الحسيس فيجعله بلفظه 
كبيراً » أو إل الكبير فيجعله بلفظه خسيسا » فما أحرى هذا النوع أن يكون 
من أساليب البالغة . 

ثم عاق أبوهلال على ألوان البديع ااتى عرض لا قال (؟) « وقد فرغنا 
من شرح أبواب البديع وتبيين وجوهها وإيضاح طرقها والزيادة الى زدنا 
فيها ستة فصول »وأبر زناها فى قوالبها من الألفاظ منغير إخلال ولا إهذار. 
وإذا أردت أن تعرف فضلها على ماعمل فى معناها قبلها فمثل بيئها وبينه 
فإنك تقضى ها عليه » ولا تنصرف بالاستحسان عنها إليه إن شاء الله » . 

ثم قال : وقد عرض لى بعد نظم هذه الأنواع نوع آخر لم يذكره أحد 


وسمكة . 


. 
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(5”") المشتق(1) : 
جعله على . وجهين . الوجه الأول : أن يشتق اللفظ من اللفظ » والآآخر 
أن يشتق المعنى من اللفظ . فاشتقاق اللفظ من اللفظ مثل قول ألى هلال ى 
البانياس . ْ 
فى البانياس إذا أوطثت ساحتها 2 خخوف وحيف وإقلال وإفلاس 
وكيف يطمع فى أمن ونى دعة 2 من حل فى بلد نصف اسمه ياس 
واشتاق المعبى من اللفظ كقول ألى العتاهية : 
حلقت لخحية موبى باسمه وجارون إذا ماقابا 


وقد سمى هذا النوع الأخير فيها بعد باسم تمنيس الإشارة وجعل نوعامن 
تلك هى الأأوان الى. عرض لا أبو هلال عرضت عليك منها الحديد 
لتحكم معى بآن البديع فالصناعتين ثالث الدعاتم الى قام عليها صرح البديع 
وتمسك القام عن إطراء الى هلال وإكيان مجهوده فقد كفانا مؤونة ذاك 
وأربى على ماكنا نريده » ثم تمضى إلى ابن رشيق القبروانى لأرى ماذا جدد 
ف البديع . 
غ س البديع فى العمدة 


فإذا تركنا أبا هلال إلى غبره من علماء البديع فى القرن الحامس الطجرى» 
وجدنا أطولرجاله باعاء وأفسحهمميداناء وأوسعهم تصرفا فى فنونه: الحسن 
ابن رشيق القبروانى المدوق سنة 5ه؛ على الأرجح » أحد بلغاء القيروان 
الأفاضل » وشعراءها المحيدين وعلماءئها الممرزين » تلبى الأدب عن ألى عبدالله 
محمد بن جعفرالقزاز القيروانى النحوى وعن الءالم الأديب أنى مجمدعيد الكريم 
ابن ابراهم النهشلى الذى تجده حل كتابه هذا بنقول كثيرة عنه » فأفاد من هذه 

التنلمذة ومن اطلاعه على كتب السابقين فائدة. ظهر أثرها واضحا جليا فى 


(1) ا ص ؤ5اعم- 7١؛.‏ 
(0) المطول ص 45 . 


مفن 


آثاره الى .خلفها وكان أعمها نفعا وأبعدها صيتا ( كتاب :العمدة فى محاسن 
الشعر وآدابه ) وقد حقّق ابن رشيق هذا العذوان عا عرض له فى هذا الكتاب 
فكان كتابه هذا خير كتاب ألف فى نقد الشعر » وكل ماسبقه من 
المؤلفات كان من قبيل المقدمات التمهيدية الى لا تسد نهمة ولاتبل أواما . 

وأنت إذا استعرضت هذا الكتاب الحزمع اسن الشعر وآدابه وجدت 
فيه ثروة لاتعد لها ثروة فى باهاء فتقر بفضل ابنرشيق وسعة أفقهوغزارة علمه 
ودقة تفصيله وحسن استتخدامه لآثار سلفه » وإن كنت تحس أنه يككر رأى 
قدامى العلماء ولامخرج على أفكارهم وإن ظهر له ما يخالفها إلا فى الأقل 
النادر الذى يدل على أدبه وإكباره للسلف )١(‏ . 


الباعث على تأليفه هذا الكتاب : 


قال ابن رشيق(1) . قد وجدت الشعر أكير علوم العرب » وأوفرحظوظ 
الأدب» وأحرئ أن تقبل. شهادته » وممتثل إرادته لقول رسول الله صبىالله 
عليه وسلم ( إن منالشعرلحكما ) . وروى « لحكمة ») وقول تمر بن الطاب 
رضى الله عنه : ونعم ما تعلمته العرب الأبيات من الشعر يقدمها الرج لأمام 
حاجته . فيستنزل ما الكريم ويستعطف بها الاثم » مع ما للشعر من عظم 
المزية وشرف الأبية وعز الأنفة وسلطان القدرة ووجدت الناس مُُتلفين فيه 
متخلفين عن كثير منه » يقدمون ويؤخرون » ويقللون ويكثرون قد بوبوه 
أبوابا مبهمة » ولقبوه ألقابا متهمة » وكل واحد منهم قد ضرب فى جهة 
وانتحل مذهبا هو فيه إمام نفسه وشاهد دعواه » فجمحت أحسن ماقاله كل 
واحد منهم فى كتاب ليكون ١‏ العمدة فى محاسن الشعر وآدابه » إن شاء الله 
تعالى . فتجده يؤلف هذا الكتاب من أجل الشعر ٠‏ ويجمع فيه أحسن ما قاله 
العلماء من قيله » وتراه يرشدنا بنفسه إلى مبلغ سبقه ومقدار تر بزه يقول52) 
و وعولت فى أكره على قريحة نفسى » ونتيجة خاطرى » خوف التكرار» 
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ورجاء الاختصار » إلا ما تعلق بالخير وضبطته الرواية فإنه لاسبيل إلى تغيير 
شىء من لفظه ولا معناه ليت بالأمر على وجهه » فكل مالم أسنده إلى رجل 
معر وف ولاأحلت فيه على كتاب بعينه فهو من ذلك » ألا أن يكون متداولا 
بين العلماء لامختص به واحد منهم دون الآخرء ورماتحلته أحد العرب وبعض 
أهل الأدب تسير ا بينهم ووقوعا دونهم ‏ بعدأن قر نت كلشكل بشكله ورددت 
كل فرع إلى أصله وبينت للنائى المبتدئ وجه الصواب فيه » وكشفت عنه 
لبس الارتياب به حتى أعرف باطله من حقه » وأميز كذبه من صدقه » . 
وقد حقق كل أولئنك ابن رشيق فجرى فى نقد الشعر موفقا حتى بلغ الغاية. 
واستولى عبل الأمد » ونبه أعين الماسدين وأطاق ألسنة الحاقدين » فتصدى 
معاصروه أنقده ومعارضته بكتب كثيرة لم يصانا منها إلارسائل الانتقاد(١)‏ 
لأى عبد الله محمد بن ألى سعيد بن أحمد بن شرف الحذامى القيروافىالشاعر 
الأديب المعاصر لابن رشيق والمثوق سنة 45٠0‏ فقد عارض هذه الرسائل 
كتاب العمدة » وعلى رغم تأنقه فيها بالسجع والتشبيهاتو الكناياتو سلوكه 
فيها مسلك المقامات فى الحطاب والحواب وتضمينه إياها انتقاداً علىالشعراء 
الجاهليين وغيرهم » ل يلحق فيها بابن رشيق » ول يبلغ ما بلغه من سبق 
وفضل » وإحكام وترتيب » ودقة وحسن. ريج » وقد أحس ذلك 
ابن رشيق فقال مزريا عليهم عائبا نخلفهم وقصورهم « وكم فى بلدنا هذا 
من الحفاث (؟) قد صارو! ثعابين ومن البغاث قد صارواشواهين . أن البغاث 
فى أرضنا يستنسر» ولولاأن يعرفوا بعد اليوم بتخليد ذكرهم فىهذا الكتاب 
ويدخلوا ق جملة من يعد خطله » ويحصى زلاه الذكرت من لحن كلل واحد 
منهم وتصحيفه'وفساد معانيه » وركاكة لفظه مايدلك على مرتبته من هذه 
الصناعة الى ادعوها باطلا » وانتسبوا إليها انتحالا » وقد بلغنى أن بعض 


من لا يتورع عن كذب» و لاستحى هن فضيحة زعم أن أخحذت عنه مسائل 


)00( نشرت هذه الرسائل فى محلة المقتبس سنة 19٠5‏ . 
(0) الحفاث : حية عظيمة : البغاث : طائر أغير جمعه بغثان © ومعبى البغاث بأرضنا 


يستنسر أى من جاو رئا عزبنا . 


١ 


من هذا الكتاب لوسكئل عنها الآن ماعلمها . والامتحان يقطع الدعوى . كنا 
قال بعض الشعراء : 
من نحل بغير ما هو فيه فضح الامتحان ما يدعيه 

وكنت غنيا عن تبجين هذا الكتاب بالإشارة إلى من أشرت إليه 1 نفا 
من ذكره وعزوفا مهمتى عن الانخطاط إلى مساواته ولكنى رأيت السكوت 
عنه عجز أ وتقصيراً ) . 

وذكر صاحب نفح الطيب(١)‏ أن للأعلم الشتتمرى المتوق سنة 49ه 
كتابا فى مختصر العمدة والتنبيه على أغلاطه . 

محتويات الكّتاب : وقد احتوى هذا الكتاب الحافل على ستة ومائة باب 
تناولت محاسن الشعر من : بيان فضله » والرد على من يكرهه » وشعر 
الخلفاء والقضاة والفمّهاء ومن رفعه الشعر ومن وضعه » ومن, قضى. له 
الشعر ومن قضى عليه » وشفاعات الشعراء وتحريضهم » واحماء القبائل 
بشعراها » وفأل الشعر وطيرته » ومنافعه ومضاره » وتعرض الشعراء » 
والتكسب بالشعر والأنفة منه » وغير أولئك ثما هو قارى موطنه من هذا 
الكتاب لا يعجز من ينشده . 

والذى يبمبى من هذا الكتاب هو القسم الخاص بالبديع فقد جال فيه 
ابن رشيق جولات واسعة حى أصبح عمدة المراجع لمن جاءوا بعده » جمعا 
وتنسيقا وشواهد » وقد عمد ابن رشيق للمبادئ واخارج والنهايات بابا على 
حدة ولم يسلكها فى أبواب البديع وقد جارى ق ذلك أبا هلال كما قدمنا » 
كا أنه عقد بابا للإيجاز ولم يدخله ضمن أبواب البديع كنا فعل سلفه السابقون 
عليه. 

والذى تلمحهمن الحدة فى صنيع ابن رشيق بالبديع أنه أطلق على أاوانه 
اسم و الحل » قال () فى أثناء حديثه عن المثل السائر . وهذه الأشياء فى 
الشعر إنما هى نبذ تستحسن » ونكت تستظرف مع القلة وى الندرة » فأما 
إذا كرت فهى دالة على الكلفة .. ولايتبغى للشعر أن يكون أيضا نخاليا 
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مغسولامن هذه الحلى فارغا) . ولابن رشيق سلف فى إطلاق اسم والخلى») 
على أوان البديع هو عبد العزيز الحرجانى صاحب « الوساطة » فقدقال 
فيها )١(‏ بعد أن سرد ألوانا من البديع. « وقد يمتنع بعض الأدباء من تسمية 
بعض ماذكرناه بديعا لكنه أحد أبواب الصنعة ومعدود فى حل الشعر) ومن 
قبل الحرجانى أطلق على بعضها ابن المعتز و محاسن الكلام والشعز » . 

ولعل هذا كله قد غرّ المتأخرين فأخذوا هذا الإطلاق على ظاهره 
وألصقوه بألوان البديع » وكان من نتائجه السيئة: الحكم على هذه الأصباغ 
بأنما زائدة عن الغرض » وآتية بعد مطابقة الكلام لمقتضى الخال وؤضوح 
الدلالة وإلا كانت كتعليق الدر على أعناق الحنازير . وسيأق فى القسم الثانى 

ن هذا البحث ‏ عشيئة الله تعالى ‏ موقى من هذا الحكم الظالم الخائر » 
وحسبى أن أقول هنا : إن الحرجاى وابن رشيق ل يقصدا إلى ما فهمه 
المتأخرون بل الحاية عندهما أمر ذاقى ليس بالعرضى بم به الغرض من 
الأسلوب إن وجد » وينعدم إن لم يوجد » وعلى هذا درج عبد القاهر . 
كا سترى . 

كنا تلمح من مظاهر تجديد ابن رشيق فى البديع أنه أرى عل أى هلال 
فى مهديب كلام السابقين » وضم الأشباه إلى الأشباه » كعده الترصيع من 
التقسيمء وعده ١ل‏ الكناية واللغز وما شا كلهما م نأقسا ام الإشارة : وتعرضه للفرق 
بين الألوان المتقاربة كفرقه بين الاستطراد والا غات ٠‏ والإيغال والتتميم 
وما إلى ذلك مما ستشاهده فها نعرض عليك مما يتضاءل أمامه كل مؤ لفسبقه . 

كنا أن ابن رشيق كثيراً ما ينبه على سر الصنعة فى اللون الذى يعرض 
له نما قال قى ( التسهيم ) ثما سيمر بلك قريبا ق موطنه . 

كنا أنه سبق إلى بعض أاوان من البديع وعنون لا ما سيق فى موطنه . 

والآن تحاول أن نضع ببن يديك صورة منبئة عن تجديد ابنرشيق دالة 
على مقدار جهده » وسآخد نفمى بعدم الت> رار مع ما سبق حى تكون هذه 
السلسلة صادقة التصوير للبديع ق ق محتلف عهوده . 
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الممرع والبديم (0 : 

فرق ابن رشيق بين المرع والبديع قال : امجخرع من الشعر مالم يسبق 
إليه قائلة ولاعمل أحد من الشعراء قبله نظيره أو ما يقرب منه » ثم ساق 
أمثلة تبين ذلك » ثم قال : وما زالت الشعراء تخترع إلى عصرنا هذا وتولد » 
غير أن ذلك قليل فى الوقت » والتوليد أن يستخرج الشاعر معتى من معبى 
شاعر تقدمه أويزيد فيه زيادة . فلذلك يسمى التوليد » وليس باختراع لا فيه 
من الاقتداء بغيره » ولايقال له أيضا سرقة إذ كان ليس آخذاً على وجهه » 
ثم مضى يبين ذلك بالأمثلة » ثم أنذ فى الفرق بين الاختراع والإبداع قال : 
والفرق بين الاختراع والإبداع - وإن كان معناهما فى العربية واحداً ‏ 
الاختراع خلق المعانى الى لم يسبق إليها والإتيان بما لويكن منها قط . والإيداع 
إتيان الشاعر بالمعنى المستظرف والذى لمتجرالعادة ممثله » ثم لزمته هذه التسمية 
حى قيل له بديع »وإن كر وتكرر » فصار الاختراع للمعى والإبداع للفظ . 
فإذا ثم للشاعر أن يأف معبى مخترع فى لفظ بديع فقد استولى على الأمد » وحاز 
قصب السبق » ثم عرض للأخذ الاختراع والبديع من اللغة قال : واشتقاق 
الاختراع من التليين. يقال بيت خرع إذا كان لينآً » واللسروع فعول منه؛ 
فكأن الشاعرسهلطريقة هذا المعى ولينه حتى أبرزهءوأما البديع فهوالحديد. 
وأصله فى الحبال » وذلك أن يفتل الحبل جديداً ليس من قوى حبل نقضت 
ثم فتلت فتلا آخر وأنشدوا الشماخ بن ضرار : 
أطار عقيقه عنه تسلا وادمج دج ذىشطن_بديع (9) 

ثم قال : والبديع ضروب كثيرة . وأنواع مختلفة . أنا أذكر منها ماوسعته 
القدرة » وساعدت فيه الفكرة إن شاء الله تعالى» على أن ابن المعتز وهو أول 
من جمع البديعو ألف فيه كتابا لم يعده إلاخمسة أبواب . الاستعارة أوطا . 
مالتتجنيس » ثم المطابقة » ثم رد الأعجاز علىالصدور » ثم المذهب الكلامى» 


.,١؟5-89 صفحة‎ ١ ج‎ )١( 
بديع : ابيع من احبال‎ ٠ وأدمج : دمج دمو ا : لق الوه ولستدك ف شطكن ال‎ 
, الذى ابتدئّ فتله ولم يكن حبلا فتكث ثم غزل وأعيد فتله‎ 
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وعد ماسوى هذه الحمسة الأنواع محاسن وأباح أن يسميها من شاء ذلك 
بديعا » وخالفه من بعده فى أشياء منها يقع التنبيه عليها والاختيار فيها حيما 
وقعت من هذا الكتاب إن شاء الله . 

وستنحاول فها نعرضه عليك الإيجاز على وسع الطاقة ونيرك التفصيل 
باقيا فى مواطنه من هذا الكتاب يقف عليه من أراد » وتلك هى الألوان . 
6 امحاز 0 : 

نبه على كثرته فى كلام العرب » وعرض لأخذه من اللغة » ونقل 
كلام ابن قتيبة فى الرد على من ذهب إلى أن احاز كذب 2 ثم بين أن المحاز 
فى كثير من الكلام أبلغ م ن الحقيقة » ثم بين أن التشبيه والاستعارة وغير هما 
من محاسن الكلام داخلة نحت امحاز قال م وماعدا الحقائق من جميع الألفاظ 
نم لى يكن غالا محضا فهو مجاز لاحماله وجوه التأويل » فصار التشبيه 
والاستعارة وغيرهما من محاسن الكلام داخلة نحت الحاز » إلا أنهم خصوا 
به أعنى اسم المحاز بابا بعينه » وذلك أن يسمى الثىء بامم ما قاربه أو كان منه 
بسبب » . ثم ساق أمثلة تشمل المحاز المرسل والعقلى وامحاز بالحذف والاستعارة 
ثم احتج لدخول التشبيه تحت از بأن المتشاميين فى أ كير الأشياء نا 
بتشاءمان بالمقاربة على المساحة والاصطلاح لاعلى الحقيقة » و كذلك الكناية » 
1 «ثل قوله عز وجل أخبارا عن عيسى ومريم عليهما السلام « كانا 
يأكلان الطعام » كناية عما يكون عنه من حاجة الإنسان . 


: )0( الاستعارة‎ 25١١ 


بين أنها أفضل أنواع از ؛ وول أبواب البديع » وليس فى حلى الشعر 
أعجب دلمها إذا وقعت موقعها ٠‏ ثم م لع إلى شلادف اماس ىن فيها 8 فمنهم 
من يستعير لأشى ء م ليس م4 ولا إليه 3 أبيد 


وغداة ربح قد وزعت وقرة إذا أصبحت بيد الشمال زمامها (؟) 


(5) ج راص 5م -و؟؟ . (0) جا ص 9و؟- 5217 . 
69 وزعه » كفه والرواية الشهيرة « كففت » بدل « وزعت » . 
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ومنهم من يخرجها خرج التشبيه كقول ذى الرمة : 
أقامت به حبّى ذوى العود والتوى ‏ وساق الثريا فى ملاءته الفجر 

وقد أسلفنا هذا البيت بتعليق أنى عمرو بن العلاء عليه فيها تقدم » ثم 
مضى يرد على من يفضل ما كان من نوع بيت لبيد » على ما كان من نوع 
بيت ذى الرمة مبينا أن ذلك خطأ مالف اسابقين من جلة العلماء إذ كانوا 
يستحسنو نالاستعارة القريبة ويستهجنون البعيدة » ونقل عن الح رجانى صاحب 
و الوساطة » مايؤيد دعواه » ثم اخختار من الاستعارات أوساطها بألا تكون 
بعيدة جدا ولاقريبة جدا ثم ساق أمثلة تبين الحسن والقبيح فى الاستعارة 
(5) المثيل (1) : 

جعله من ضروب الاستعارة » ونبه على أن بعضهم مماه «المماثلة)) 
ثم عرفه وساق أمثلته ومن بينها ما اختاره أستاذه عبد الكريم » ثم فرق بين 
التشبيه » والعّثيل والاستعارة قال : والعٌثيل والاستعارة من التشبيه إلا أنهما 
بغير آ لته وعلى غير أسلوبه » والمثل المضروب ف الشعر راجع إلى بعض 
ما ذكرته . 
(8) المثل السائر(؟) : 

أشار إلى كثرته فى كلام العرب نظما ونثرا » وبين أن أفضله أوجزه » 
وأحكمه أصدقه » وحقق المراد من قوم : رمثل شرود وشارد) ثم ساق له 
أمثلة من القرآن والحديث والشعر . 
(5) التشبيه (9) : 

عرفه » ثم بين أن وقوعه على الأعراض لاعلى الجواهر » لآن الجواهر 
فى الأصل كلها واحد اختلفت أنواعها واتفقت » ثم مضى يبين أن التشبيه 
والاستعارة جميعا يخرجان الأخمض إلى الأوضح ويقربان البعيد كما شرط 
الرمانى فى كتابه » وهما عنده فى باب الاختصار » ثم بين أن الرمانى جعل 


)١(‏ حص 7غ -.ه؟. (0) جاص 0" ؟- وثما, 
(0) جاص 50-60ه؟. 
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التشبيه على ضربين . حسن , وقبيح » فالحسن هو الذى يخرج الأخمض إلى 
الأوضح فيفيد بيانا » والقبيح ما كان على خلاف ذلك » وأشار إلى تعليل 
الرمانفى ذلك » بأن ماتقع عليه الحاسة أوضح فى الحملة مما لاتقع عليه » 
والمشاهد أوضح من الغائب .... الخ . 

ثم عرض لا قاله قدامة فى التشبيه وارتضى بعضه ورفض بعضه الآخر » 
ثم خلص منذلك قال « واذا كانت فائدة التشبيه إما هى تقريب المشبه من 
السامع وإيضاحه له فسبيله أن تشبه الأدون بالأعلى إذا أردت مدلحه » 
وتشبه الأعلى بالأدون إذا أردت ذمه » ثم وشح ذلك بالأمثلة » ثم بين 
أن أصل التشبيه مع دخول الكاف وأمثالها أو كأن وما شاكلها شىء بشىء 
فى بيت واحد إلى أن صنع امرؤ القيس فى صفة عقاب . 
كأن قلوب الطير رطبا وياسا لدى وكرها العناب والحشف البالى 

فشبه شيئين بشيئين فى بيت واحد » ثم اتبعه الشعر اء قى ذلك حى لم يصر 
عجيباء م جاءوا بتشييه ثلاثة أشياء بثلاثة أشياء بيت واحد » 2 أربعة 
أربعة 2 خمسة لخمسة وهو يسوق الشواهد على كل مايقول » م خلص 

ك الى أن التشبيه قد يقع بين الضدين وامختلفين كقو لك « العسل ى 
اه كالصير مرارته أو كاتمل قى حموضته ) م نقل عن الرمانى 
أن هذا الضرب لايقال إلا بتقبيد وتفسير » ووشح ذلك بالأمثلة . 
(5) الإشارة )١(‏ : 
بين أنبا من غرائب الشعر وملحه وأنها بلاغة عجيبة تدل” على بعد 

المرمى وفرط المقدرة وليس يأنى ما إلا الشاعر المرز والحاذق الماهر » 
وهى فى كل نوع من الكلام حة دالة واختصار وتلو بح يعرف مجملا ومعناه 
بعيد عن ظاهر لفظه » وساق أمثلة ها من بينها بعض ما ساقه قدامة » كم 
نوّع الإشارة إلى أنواع كثيرة منها . 
زا ) التفنيم : كقوله تعالى م القارعة ما القارعة ؛ . 


عع ع 


اب الإمماء : كقوآه 0 فغشيهم من الم ماغشيهم ( فاوما إلبيه وترك التفسير معه . 


() جاص 5ه - إلا؟, 


يليل 


(ج) التعريض : كقول كعب بن زهير لرسول الله صلى الله عليه وسلام 
ف فتية من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا 
فعرض بعمر بن الحطاب » وقيل بألى بكر رضى الله عنهما » وقيل 
برسول الله صلى الله عليه وسلم . 
2١‏ التلويح : كقول المحذون قيس بن معاذ العامرى 
لقد كنت أعلو حب ليل فلم يزل فى النقض والإبرام حى علانيا 
فلمح بالصحة والكمان » ثم بالسقم والاشتهار تلميحا عجيبا . 
(ه) الكناية والقّثيل : كنا قال ابن مقبل ‏ وكان جافيا فى الدين - يبكى 
أهل الجاهلية وهو مسلم فقيل له : مرة فى ذلك فقال : 
ومالى لاأبكى الديار وأهلها وقد رادها رودعك وحميرا(') 
وجاء قطا الأحبابمن كل جانب 2 فوقع فى أعطاننا ثم طيرا 
قال ابن رشيق . فكى عما أحدثه الإسلام ومثل كنا ترى . 
(و) الرزمز : كقول أحد القدماء يصف امرأة قتل زوجها وسبيت : 
عقلت لما من زوجها عدد الحصى مع الصبح أو مع جنح كل أصيل(5) 
يريد أنى لم أعطها عقلا ولا قودا بزوجها الا الهم الذى يدعوها إلى عد 
الحصى ثم أشار إلى مأنخذ الرمز من الاغة قال . وأصل الرمز الكلام اللمنى 
الذى لايكاد يفهم ثم استعمل حتى صار الإشارة . 
وقال الفراء . الرمز بالشفتين خخاصة . 
(ز) اللمحة : كقول أنى نواس يصف يوما مطيرا . 
فقوله ر حرة » يدل على ما أراد فى باق البيت . إذ كان من شأن الحرة 
لع عك : هو ابن عدثان بن عبد الله بن الأزد . ْ 
(0) الجنح : بكسر اليم وقد يضم : الجانب و الكنف و الناحية ومن الليل الطائفة . 
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الحفر والحياء ولذلك جعلها مخدرة » وشأن القيان والمملوكات التيذل 
والتترج . 
(-) اللغر : بين أنه من أحبى الإشارات وأبعدها » وعرفه بقوله . هو أن 
يكون للكلام ظاهر عجب لاعكن وباطن مكن غير عجب . كقول 
الى المقدام : 

وغلام رأيته صار كلبا- ثم من بعد ذاك صار غزالا 

فقوله مر صار ») )١(‏ إنما هو معبى عطف ع م قال . واشتقاق اللغز 
من ألغز اليربوع ولغز إذا حفر لنفسه مستقرما ثم أخذ ينة ويسرة يورى بذاك 
ويعمى على طالبه . 
اط اللحن وسمى الخاجاة وهو كلام بعر فه الغخاطب بفحواه وإن 
كان على غير وجهه » ثم قال : ويسميه الناس فى وقتنا م المحاجاة » لدلالة 
خلوا على الناقة(؟)الحمراء أر حلكم والبازل الأصهب المعقولفاصطنعوا 
إن الذئاب قد اخخضرت براثئنها والناس كلهم بكر إذا شبعوا 

أراد بالناقة الحمراء . الدهناء » وبالحمل الأصهب » الصمان ©) » 
وبالذئاب الأعداء . يقول قد اخضرت أقدامهم من المثى فى الكلاً 
واللحصب » والناس كلهم إذا شبعوا طلبوا الغزو فصاروا عدوا لكم 
كما أن بكر بن وائل عدو كم » وما إلى ذلك . 

ثم نقل عن الحاحظ والرمانى أنهما قالا . مبلغ الإشارة أبلغ من مبلغ 

00( صار : من معاتها صوت »© وصار الثىء صور] أماله وهده » كأصاره فأنصار 3 
وصور: مال » وصار وجهه يصوره ويصيره : أقبل به » وف اللسان : صاره 
يصوره ويصيره أى أماله » وصار وجهه يصور أقبل به » ثم أنشد. بعد أن ساق الحلاف فى قوله 
تعالى : م فصر هن إليك » . 

وجاءت خلقة دهس صفايا يصور عذوقها أحوى زنم 

أى يعطف عنوقها تيس أحوى : اه لسان . 

)2( وق كتاب الفوائد لابن القم صفحة ١18‏ . حاوا عن الناقة . 

(5) الصمان : كل أرضص صلبة ذات حجارة إلى جنب رمل . 


مذدكا 


الصوت » ونقلعن أى نواس إشارات لم نجر العادة ممثلها » ومنها : أن الأمين 
ابن زبيدة قال له مرة هل تصنع شعرا لاقافية فيه ؟ قال : نعم . وصنع 
من فورة ارنجالا : 
ولقد قلت للمليحة قولى من بعيد من نحبات ... (إشارة قبلة) 
فأشار ت ععصم ثم قالت من بعيدخلاف قولى .. (إشارةلا.لا) , 
فتنفست ساعة ثم إنى2 قلتللبغلعندذلك.(إشارة: امش ) 


فتعجب جميع هن . حضر الحلس من اهتدائه وحن تأتيه وأعطاءه الأمين 


(ى) الحذف : جعله من أنواع الإشارة ثم مثل له ما أنشده الفراء قال : 
قلت ها قومى »© فقالته : قاف. تريد قد قمت ») 


1 رك التورية : جعلها دن أنواع الإشارة أيضا كقول الشاعر ) وقد يلسب 


إلى علية بنت المهدى) فى طل الحادم : 

أيا سرحة البستان طال تشوق فهل لى إلى ظل اليك سبيل 

فورت بظل عن طل وقد كانت نجد )١(‏ به فمنعه الرشيد من دحول 
القصر . 5 قال . وأما التورية فى أشعار العرب فإنما هى كناية بشجرة » 
أوشاة » أو بيضة » أو ناقة » أو مهرة أوماشاكل ذلك »؛ ثم ساق لكل أولئنك 
أمثلة » ثم ذيل هذا الباب الحافل بنقل كلام اعرد فى الكناية وقد أسلفنا 
الإشارة إليه فى موطنه . 

وذلك الباب مظهر من مظاهر تنظم ابن رشيق لمباحث السابقين وضم 
الأشباه إلى أشباهها وجعلها تحت لون واحد » وحديثه فى هذا الباب يدل 
على أن هذه الألوان جميعا كانت معروفة اسابقين » ولكنى رأيتها منثورة 
ليست مجموعة نحت هذا العنوان كا مر شىء من هذا النوع . 

9) التتبيع (5) : 

جعله من أنواع الإشارة أيضا » وأشار إلى أن قوما يسمونه التجاوز 
تمعرفه . قال . هو أن يريد الشاعر ذكرااشىء فيتجاوزه ويذ كر «ايتبعه فى 
الصفة وينوب عنه فى الدلالة » ثم ساق أمثلة له كلها ينطبق على ماخخص” 


(1) وجد به يحد يكسر اليم وضمها وجدا : هام به , (0) ص عم؟-وم؟. 
1١184‏ 


(8) التجنيس١)‏ : 
بين أنالتتجنيس ضر وب كثير ةمنها ,)١(‏ المماثلة ؛اوهى أنتكو ناللفظةواحدة 
باختلاف المعبى ثم ساق له الأمثلة . ثم رد على قدامة بن جعفر ف تسميته بعض 
أمثلة هذا النوع طباقا مخالفا جميع الناس » (؟)التجنيس المحقق- وهو ما اتفقت 
فيه الحروف. دون الوزن رجع إلى الاشتقاق أو لم يرجع » والحرجانى يسميه 
المتوى . (") تجنيس المضارعة » وبين أنهعلى ضروب كثيرة (1) منها أن 
تزيد الحروف وتنقص » والح رجانى يسميه التجنيس الناقص . (ب) ومنها أن 
تتقدم الحروف وتتأخر » وهذا النوع يسميه الرمانى المشاكلة » وهى عنده 
ضروب هذا أحدها وهى المشاكلة فى اللفظ خاصة (<) ومن المضارعة 
بالتصحيف ونقص اروف » ثم بين أن شرط التصحيف التناسب فى الحط 
سواء كان كلمة واحدة أو كلمتين» وقد أحدث المولدون النوع الأخيرء تم 
أشار إلى أن القدماء لم يكونوا يعرفون التجئيس بهذا اللقب » ودلل على 
ذلك محاورة رؤبة بن العجاج لأبيه . فمما قاله العجاج (« وأنا علمتك 

عطئن الرجز . قال . وما هو ؟ قال : 

عاصم. ياعاصم لو أعتصم الخ م تراه فى أثناء ذلك كله يسوق 
الشواهد لجميع الألوان » ثم يعرض لأقوال العلماء فيقر بعضها وينكر بعضها 
الآخر قى أسلوب علمى واضح . 

م يذيل هذا الباب الحافل بالعلاقة بين التجنيس والطباق يقول : 
وإذا دخل التجنيس نى عد طباقا . و كذلك الطياق يصير بالنى لمنيسا » 
ولا يكتى بذلك بل ينبه على أنه سيفرد لما بابا . 

49 ) الترديد8؟) : 

وهذا النوع هو الذى سماه أبو هلال م انجاورة » » وقد بين ابن رشيق 
فى باب التجئيس أن الترديد نوع من انحانسة » ثم عرفه هذا بما لاذرج عن 
تعريف أنى هلال » ثم أشار إلى أن هذا النوع فى أشعار المحدثين أكثر منه 

فى أشعار القدماء » ثم ساق الأمثلة لهذا اللون . 


() ج رص وم؟-.2. (0) جاص وو# سا ملل 


183 


: التصدير()‎ 20٠١ 
أشار إلى أن ابن المعتر وغيره من علماء البديع سموه « رد العجز على‎ 
الصدر »© ثم عرفه بتعريف لا يخرج عن تعريفهم » وسرد الأقسام الثلاثة‎ 
الى أى عا ابن المعتزن » 5 فرق بين التصدير والترديد قال . .والتصدير‎ 
قريب من الترديد . والفرق بينهما أن التصدير مخصوص بالقوافى ترد على‎ 
الصدور » فلا نجد تصديرا إلا كذلك حيث وقع من كتب المؤلفين وإن‎ 
يذكروا فيه فرقا » والترديد يقع فى أضعاف البيت غالبا ثم أشار الى‎ / 
اضطراب عبد الكريم فى تسميته نوعا من التصدير بالمضادة ويمثل له ععمثال‎ 

بجعله من المطابقة » والكتاب يسمون هذا النوع التبديل . 

: المطابقة9)‎ )0١( 

أشار إلى أنها عند جميع الناس ماعدا قدامة . الجمع بين الضدين فى 
الكلام . ثم أشار إلى خروج قدامة على هذا الإجماع بإطلاقه المطابقة على 
نوع من الحناس كنا تقدم وإطلاقه التكافؤ على المطابقة المعروفة عند الناس » 
ثم مضى ينقل عن الحليل والأصمعى حديثهما عن المطابقة ثم عرض لتعريف 
الرمانى لها » ثم ساق الأمثلة الكثيرة لهذا اللون . 

ثم أشار الى أن الكثير من الناس يغلطون فى هذا الباب ومن ذلك ايخمال 
والقبح كقول بعض المحدثين : 

وجهه غاية الحمال ولكن2 فعله غاية لكل قبيح 

وليس ضده. وإئما ضده الدمامة » والقبح ضده الحسن» ثم مضى يسوق 
أمثلة أخرى لذلك . 
9؟1) باب ما الختلط فيه التجنيس بالمطابقة (؟) : 

عقد ابن رشيق هذا الباب لبيان الفوارق بين اتناس والمطايقة » وساق 
ذلك أمثلة عر" منها قول اليحترى 
يقيئّض” لى من حيث لاأعلم الموىك ويسرى إلى الشوق من حيث أعلم 


(0 جاص مدو (0) جاصض (8١-6‏ 
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فهذا مجانس فى ظاهره وهو فى باطنه مطابق . لآن قوله . لا أعلم . 
كقوله : ( اجهل ) ومئها ما أنشده ثعلب : 

أنى حى سليمى أن يبيدا ‏ وأسبى حبلها خلقًا جديدا 

ثم قال : الحديد هاهنا المحدود وهو المقطوع » مثل قتيل وهزيل ممعنى 
مقتول كأنه قال :. مجدودا أى مقطوعا فليس بمطابق وإن كان كذلك 
قَْ الظاهر عند من لا عيز . 

فأما المميز فيعلم أنه لايكون خلقا جديدا فى حال » وهكذا يستمر 
فى سوق الأمثلة الى مختلط فيها التجنيس بالمطابقة » ويبين الصواب فيها 
عا لم أرم لغيره ممن أسلفنا الحديث عنه 
(16) للقابلة (0) : 

عر فها عا اتضح عئدهة مما لم يسبق إليه . قال «وهى مؤاجهة اللفظل عه 
ستحقه فى الحكم ( م بين أنها بين التقسيم والطباق وأنها تتصرف فى أنواع 

ثيرة » وأصلها ترتيب الكلام على مايجب فيعطى أول الكلام مايليق به 

أولا 4 واخخره مايليق به اندرا 4 ويأق بالموافق مما يوافقه » وثى المخالف 
ما يخالفه » وذلك هو تعريف قدامة للمقابلة » ثم بين أن أكبر ما نجىء 
المقابلة فى الأضداد » فإذا جاوز الطباق ضدين كان مقابلة » ثم ساق أمثلة 
منها ماساقه قدامة وأقر بعضها ورفض بعضها الآخر الذى لاينطيق على 
حد المقابلة من مراعاة التقديم والتأخير . ثم قال : ومن المقابلة ماليس مخالفا 
ولاءوافقا 'ما شرطوا إلا فى الوزن والازدواج فقط فيسمى حينتذ موازنة نحو 
قول النابغة . 
أخلاق مجد تجلت مالها خطسر فى اليأس والحود بين الحلم والخمر 

م قال : وقد بينت فى أول هذا الباب أن المقابلة بين التقسيم والطباق 
فكلما توفز حظها منهما كانت أفضل . 
)١5(‏ التقسيم 09) : 1 
عرض لحلاف العلماء فى التقسيم » ثم قال : ومن أنواع التقسيم 

التقطيع » وساق ما أنشده : ال رجانى فى الوساطة للنابغة الذبياق : 


0 
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ولله عينا من رأى أهل قبة ‏ أضر كن عادى وأكثر نافعا 
وأعظم أحلاما وأكير سيدا وأفضل مشفوعا إليه وشافعا 
ثم قال : وسماه قوم منهم عبد الكريم « التفصيل » ثم بين أنه إذا كان 
تقطيع الأجزاء مسجوعا أو شبيها بالمسجوع فهو الترصيع عند قدامة ع 
ووشح ذلك بالأمثلة » ثم نبه على أن المولدين أدخلوا فى هذا الباب أشياء 
عدوها تقطيعا وتقسما كقول ديك الحن . 
احل وامررء وضروانفع» ولن واه ش ورش وابر والتدب للمعالى(1) 
م أشار إلى غرام أنى الطيب المتنى هذا اللون من الكلام حى انتهى 
إلى غاية المقت واليغاضة . 
21١‏ التسهيم : 
بين أن قدامة سماه التوشيح » وأن على بن هارون المنجم هو الذى سماه 
تسهماء وأن ابن وكيع سماه والمطمع ) 3 أشار إى أنه أنواع » فمنه مايشيه 
المقابلة »ء وهذا اختيار الحاتئمى كقول جنو ب أخت عمرو ذى الكلب : 
فأقسم ياغمرو لو تبهاك إذا نبّها منلك داء عضالا 
إذا نبها ليث عريسة مفيتا مفيدا تفوسا ومالا 
والشاهد ى وا مفيتا نفوسا ومفيدا مالا » فعَابلت مفيتا بالنفوس 
ومفيدا بالمال ثم نه على أن سر الصنعة فى هذا الباب هو أن يكون معى 
البيت مقتفيا قافيته وشاهدا مها دالا عليها » ثم بين ذلك بأمثلة كثيرة من 
بينها ما ساقه قدامة لاراعى 
وأن وزن الحصى فوزنت قوميى ١‏ وجدت حصى ضريبتهم50) رزينا 
فهذا النوع الثانى دو أجود من الأول اطف موقعه ء والنوع الثالث 
شبيه بالتصدير وهو دون صاحبه إلا أن قدامة لم بجعل بينهما فرقا وأنشد 
للعباس بن مر داس : 
هم سودوا هَجننا(؛) وكل قبيلة ١‏ يبين عن أحساءها من يسودها 
)١(‏ انتدب ؛ سارع . (0) حاص .ملسم 
(0) الضريبة : الطبيعة و السيف وحده » والرجل المضر وب يالسيف . 
(4) الهجين : من أبوه كريم وأمه ليست كذلك . 
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ثم قال . وأن تأملت قواى ما هذه سبيله لم تجد له من لطف المواقع 
ما ثقافية الراعى 3 وإنا اختير هذا النوع على ماناسب المقابلة والتصدير 
لأن كل واحد منهما مدلول عليه من جهة اللفظ إما بالترتيب » وإما باشتراك 
الحانسة ©» والقافية 2 ست الراعى دالة عل نفسها بالمعى وحده فصار 
استخر اجها أعجب وأغرب 2 وتمكنها أشد وأو كد اه 

ثم مضى يبين مأخذ التسهيم » والمطمع » والتوشيح من اللغة » ثم نبه 
على أن بعض العلماء يسميه التوشيج باحيم . ٠‏ 
(15) التفسير(١)‏ : 

عرفه » وأشار إلى صحيحه وسقيمه ؤساق أمثلة كثيرة » ول بخرج 
عما قاله قدامة . 
(17) الاستطراد(؟) : 

عرفه بقوله . هو أن يرى الشاعر أنه فى وصف شّىء وهو إنما يريد 
غيره . فإن قطع ورجع إلى ماكان فيه فذلك استطراد » وإن تمادى فذلك 
خروج 4 وأكر الناس يسمى الجميع استطر ادا 34 والصواب مابيتيه 3 مأشار 
إل قصة البحترى مع أنى تمام الى سقناها ذيما سلف مبينين أن هذه التسمية 
ترجع إلى أنى تمام » ثم نبه على تساهل الحاتمى فى تسمية الحروج استطرادا . 
قال : قال الحانمى : وقد يع من هذا الاستطراد ما يخرج به من ذم إلى 
إن البخيل ملوم حيث كان ول كن الحواد على علاته هرم9©) 

فسمى الحروج استطرادا ما تراه اتساعا . 
| ثم بين أن من الاستطراد نوعا يسمى «الإدماج » ثم مثل له بأمثلة من بينها 
مثال يدل على أن المأمو ن هو الذى سماه ذا الاسم . 


(0) حاص #م الام 0 5 0) سح أ صن" 10. 


() قوهم على علاته أى على كل حال . 


(18) التفريع )١(‏ : 
بين أن منزلة التفريغ من الاستطراد كالتدريج من التقسم »وذلك أن 
يقصد الشاعر وصفاءثم يفرع منه وصفا آخر يزيد الموصوف توكيدا 

كقول الكميت : 

أحلامكم لسقام الحهل شافية 2 "ا دماؤكم تشى من كلب 

فوصف شيئاء ثم فرع شيئا آخر لتشبيه شفاء هذا بشفاء هذاء ثم قال . 
وحق التفريع أن يكون الآخخر من الموصوفين زائدا على الأول درجة فى 
الحسن إن قصد المدح » وف القبح إن قصد الذم » ثم شفع ذلك بالأمثلة . 
(19) الالتفات(5) : 

أشار إلى أنه والاعتراض» عند قوم» وسماه آخرون« الاستدراك)» حكاه 
قدامة » ثم نبه على أن ابن المعتز أفرد الاعتراض عن الالتفات بباب » 
وسائر الناس يمجمع بينهما » ثم ساق أمثلة تنتظم الاعتراض والالتفات . 

ثم بين أن منزلة الالتفات فى وسط البيت كمنزلة الاستطراد فى“ آخر 
الببت وإن كان ضده فى التحصيل . لأن الالتفات تأتى به عفوا وانتهازا 
ولم يكن لك فى خلد فتقطع له كلامك ثم تصله بعد إن شئت » والاستطراد 
تقصده فى نفسك وأنت نحيد عنه فى لفظك حى تصل به كلامك عند انقطاع 
آخره أو تلقيه إلقاء وتعود إلى ما كنت فيه » ثم أشار إلى التفات الأصمعى 

الذى حدئثتك عنه . 

: الاستثناء(؟)‎ )0١( 
أشار إلى أن ابن المعتر سماه تو كيد المدح مما يشبه الذم » ثم بين أن هذه‎ 
التسمية مجرد اصطلاح وليس هذا الا ستثناء هو ما رتبه النحويون فيطلب‎ 
بحروف الاستثناء المعروفة » وإثما سمى اصطلاحا وتقريباء مهاه هؤلاء‎ 
امحدثون نحو الحامى وأصحابه ولم يسم حقيقته . ثم قال . ومن أصحاب‎ 

التأليف من يعد فى هذا الباب ماناسب قول الشاعر ‏ 
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فأصبحت مما كان بينى وبينها سوى ذكرها كالقايض الماء باليد 

وليس من هذا الباب عندى . وإنما هو من باب الاحثر اس والاحتياط . 
فلو أدخلنا فى هذا الباب كل ما وقع فيه استثناء لطال » وللحرجنا فيه عن 
قصده » وغرضه ولكل نوع مو ضع . 

: )ا١(همعتلا‎ 

١١؟)‏ م1 : 

أشار إلى أنه يسمى «العّام) وإلى أن بعضهم يسمى ضريا منه «احثراسا 
واحتياطا» ثم قال : ومعنى التتميم . إن يحاول الشاعر معنى فلا يدع شيئا 
م به حسنه إلا أورده وأنتى به . إما مبالغة » وأما احتياطا واحتراسا من 
التقصير » ثم ساق أمثلة منها ماساقه قدامة وغيره . 
(؟5؟) المبالغة(؟) : 

أبان أنها ضروب كثيرة ثم عرض لاختلاف الناس فيها قبولا ورفضا » 
ثم خلص من ذلك باختيار مذهب وسط بين المذهبين قال « ولو يطلت 
المبالغة كلها وعيبت لبطل التشبيه وعيبت الاستعارة إلى كثير من محاسن 
الكلام » . ثم شفع ذلك بأمثلة من الشعر القديم والقرآن الكريم تؤيد مذهبه . 
39) الإيغال20) : 

بين أله ضرب من البالغة غير أنه خاص بالقواى لايعدوها » ثم نبه 
على أن الحاتمى وأصحابه يسموته «التبايغ ؛ وهو تفعيل من بلوغ الغاية . 

ثم فرق بين الإيغال والتتميم قال « وليس بين الإيغال والتتميم كبير 
فرق إلا أن هذا فى القافية لايعدوها وذلك فى حشو البيت » . 
(55) الغلو(؛) : 

قال فى باب البالغة(0) . فأما الغلو فهو الذى ينكره من ينكر المبالغة 
من سائر أنواعها ويقع فيه الاختلاف » ثم أشار هنا إلى أن من أسمائه 
)١(‏ ح ؟]صم؛-إ١اه.‏ (0) ج ا ص6-65.0ه. 


(9) ح 5٠ص©6ه-لاه,‏ (4) ح ؟ صيلاه-55". 
(0) كص ؟ه. 
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الإغراق . والإفراط . ورد على من يقصر فضيلة الشاعر على معر فته بوجوه 
الإغراق والغلو قال « ولا أرى ذلك إلا مالا خخالفته الحقيقة وخروجه 
على الواجب والمتعارف ٠»‏ وقد قال الحذاق م خير الكلام الحقائق ع 
فإن لم تكن فما قارما وناسبها ») ثم بين أن الإفراط مذهب عام ى 
المحدثين » وقد وجد كثيرا فى كلام الأقدمين . وأن الناس مختلفون فيه 
فمن مستحسن قابل » ومستقيح راد » وله رسوم مى وقف الشاعر 
عندها ولم يتجاوز بالوصف حدها سلم » ومبى تجاوزها اتسعت له 
الغاية » وأدته الحال إلى الإحالة » وإنما الإحالة نتيجة الإفراط وشعبة من 
الإغراق » ثم قال م وأحسن الإغراق مانطق فيه الشاعر أو المتكلم بكاد 
وما شاكلها نحو كأن » ولو ء ولولاء ثم شفع ذلك بالأمثلة » ثم بين أن 
الغلو مشتق من المغالاة » ومن غلوة السهم وهى مدى رميته .. الخ . 
(ه؟) التشكيك(١)‏ : 

بين أنه من ملح الشعر وطرف الكلام وأن له فى النفس موقعا حسنا 
خلاف ما للغلو والإغراق» وفائدته الدلالة على قرب الشبهين حى لايفرق 
بينهما ولا بميز أحدهما من الآخر » وشفع ذلك بأمثلة من بينها ماساقه 
ابن المعتز لتجاهل العارف » هلم يشر هنا كعادته إلى أن ابن المعتز مهاه 
و مجاهل العارف » ولعله ترك ذلك لشهرته . 
(5؟) الحشو وفضول الكلام2) : 

نبه على أن قوما سموه «الاتكاء) ثم عرفه قال . وهو أن يكون فى داخل 
البيت من الشعر لفظ لايفيد معنى وإنما أدخله الشاعر لإقامة الوزن » فإن كان 
ذاك فى القافية فهو استدعاء» ولاشلك ان الحشو بهذا الوصف معيب مرذول » 
وليس من السنات البديعية» ولكن بعض الحشو قد يأتى لفائدة فيكون حسنا 
معدودا فى ألوان البديع » وإنى ذلك أشارابن رشيق قال: «وقد يأى فى حشو 
البيت ماهو زيادة فى حسنه وتقوية لمعناه كالذى نقدم من التتميم والالتفات 
والاستثناء وغير ذلك مما ذكرته سالفا » ثم ساق أمثلة تنطبق على التتميم 


(0) حأكص؟>-ه5, () جاص محدفو., 
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وما إليه ما ذكرهثم وشحهابقولهوفما كانهكذا فهو الحيد وليس عشو إلاعلى 
اماز» وإنما يطلق الحشوعلى ما قدمت ذكره مما لا فائدة فيه) ثم عد مايكثر به 
0 8 وما د 3 5 3 8 . 7 

شو الكلام قال « وما يكثر به الحشو . ضحى » وبات » وظل » وغدا 2 
وقدء ويوما» وأشباهها » ثم نبه على أن أبا تمام كثيرا ما يأتى ما » ثم بين 
ما يكره للشاعر قال ) ويكره للشاعر استعمال 8 ذاء وذى 34 والذى 3 
وهو » وهذا ء وهذى ) ولبه على أن أبا الطيب المتنبى كان مولعا مهذه 
المكر وهات مكثرا منها فى شعره حبى حمله حبه فيها على استعمال الشاذ 
و شفع ذلك بالامثلة . 

5 نبه على أن بعض العلماء يسمى الحشو المفيد « ارتفادا » ثم أشار الى 
أن من الحشو نوعا سماه قدامة « التفصيل» بالفاء » وزعم قوم أنه بالعين 
كأنهم يجعلونه اعوجاجا من قوهم ناب أعصل » وجعله آخرون بالعين 
والضاد المعجمة كأنه عندهم من تعضل الولد إذا عسر خروجه واعترض 
فى الرحم » ْم رجح تسميته بالتفصيل . قال وظاهر البيت الذى أنشده 
قدامة يدل على أنه التفصيل بالفاء » وهو قول دريد بن الصمة . 
وبلغ تميرا - إن عر ضت 58 ابن عامر وأى اخ ىق النائيات وطالب 
90 الاستدعاء(') : 

وهو ألا يكون للقافية فائدة إلا كونها قافية فقط تخلو حينئذ من المعى 
كقول عدى القرشى أنشده قدامة » 
ووقيت الحتوف من وارث وا ل وأبقاك صالحا رب هود 

فإنه لم يأت لمود النى عليه السلام هاهنا مععى إلا كونه قافية » ولا شك 
فى أن ذلك من المعيب وليس من إلحسنات البديعية » بل الحسن فى اجتنابه . 
(00) التكرار(”) : 

بين أن للتكرار مواضع فيها يحسن وأخرى يقبح » ثم نبه على أن أكر 


(1) حاص وكس الا (0) ح اص ١لا‏ وهلا. 


١ 51/ 


التكرار فى الألفاظ دون المعانى » وأنه فى المعانى دون الألفاظ أقل » فإذا 
تكرر اللفظ والمعبى جميعا فذلك هو الحذلان بعينه » ولا ينبغى: للشاعر 
أن يكرر اسما الا على جهة التشوق والاستعذاب اذا كان فى تغزل أو نسيب 
أو إرادة التنويه به ان كان فى مدح » أو على سبيل التقرير والتوبيخ » 
ثم ساق أمثلة لكل أولئك من الشعر والقرآن الكريم » ثم نبه على أن أولى 
الأبواب بالتكثرير هو باب اازثاء لكان الفجيعة وشدة القرحة الى بجدها 
المتفجع » وبين أنه كثير فى الشعر فحيما الس فيه وجد . 
(9؟) المذهب الكلامى )١(‏ : 

نقل ماقاله ابن المعتز من اسناد تسميته الى الحاحظ » وأنه ل يعر فى 
القرآن الكريم على شاهد له » وأنه ينسب إلى انتكلف » ثم قال كالمعترض 
على ابن المعتز م غير أن ابن المعتز قد خم هذا الباب أبواب البديع الخمسة 
الى خصها مبذه التسمية وقدمها على غير.ها ») . كأنه يستنكر على ابن المعتز 
هذا التناقض حيث يعده من أبواب البديع ثم ينسبه الى التكلف . وكان 
فى حل ألا يسلكه فى أبواب البديع مادام فى نظره منسويا الى التكلف ء 
ثم ساق أمثلة لهذا اللون من بينها ماساقه ابن المعتز ثم وشحها بقوله و وهذه 
الملاحة نفسها والنارف بعينه » . ثم قال . ومن هذا الباب نوع آخر هو 
أولى مبذه التسمية من كثير مما ذكره الم لفون نحو قول ابراهيم بن المهدى 
يعتذر الى المأمون من وثوبه على الخلافة . 
المر منك وطاء العذر عندك لى فعا فعلت فلم تعذل ولح تلم؟(") 
وقام علمك بلى فاحتج عندك لى مقام شاهد عدل غير متهم 

والظاهر أن هذا النوع من اهتداء ابن رشيق وحده وأنه لم يسبق إليه 


ب على مبلغ علمى - . 


000 اح لاص ملاساالا. 
(؟) الوطاء : ككتاب وسحاب عن الكساق * خلاف الغطاء . 


لفلا 


(:”) نى الشىء بإيجابه(1) : 
أشار إلى أن هذا الباب من امبالغة وليس لبا مختصا إلا أنه من محاسن 
الكلام فإذا تأملته وجدت باطنه نفيا وظاهره ايحابا ومن ذلك قول زهير . 
بأرض خلاء لايسد وصيدها على ومعروق مما غير منكر 
فأثبت للا فى اللفظ وصيدا » واتما أراد . ليس طا وصيد فيسد على" » 
ثم أذ فى ازجاء أمثلة أخرى والتعليق عليها على هذا النحو . 
والظاهر أن هذا الاون من ابتكار ابن رشيق لأنه لم يسنده الى أحد 
كا جرت بذلك عادته » ول أره لغيره ثمن سبقه على مبلغ علمى- . 
(3*) الاطراد9؟) : 
نبه على أن من حسن الصنعة أن تطرد الأسهاء من غير كلفة ولا حشو 
فارغ » فإنها إذا اطردت دلت على قوة طبع الشاعر وقلة كلفته ومبالاته 
بالشعر نحو قول الأعثى . 
أقيس بن مسعود بن قيس بن خالد ١‏ وأنت امرؤ ترجو شبابك وائل 
فأق كاماء الحارى اطرادا وقلة كلفة وبين النسب حتى خرج عن 
مواضع الابس والشبهة . ولم يشر ابن رشيق فى هذا الباب الى نص قديم 
سوى أنه قال « نولما سمع عبد الملك ابن مروان قول دريد بن الصمة » . 
قتلنا بعبد الله خير لداته ذؤاب بن أسماء بن زيد بن قارب 
قال كالمتعجب . لولا القافية لبلغ به آدم . 
والظاهر أن ابن رشيق استند إلى هذا النص واشتق على ضوئه هذا 
الاسم هذا اللون . 
(؟*) التضمين والإجازة9) : 
نبه على أن هذا الباب تلط على كثير من الشعراء ممن ليس له ثقوب 
ف العلم ولا حذق بالصناعة كجماعة من وسم ف بلده بالمعرفة ونسب اليها 
> 0 (0) جح لصخلا -١م.‏ 
0) جح رص ١م-لم.‏ 
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مكذوبا عليه فيها » ثم خلص من ذلك الى بيان معنى التضمين قال م هو 
قصدك الى الببت من الشعر أوالقسم فتأق به فى آخحر شعرك أو فى وسطه 
كالمتمثل » ثم ساق أمثلة لذلك ء ثم بين أن أجود التضمين. أن يصرف 
الشاعر المضمن وجه البيت المضمن عن معى قائله الى معناه » ثم أشار الى 
أن من الشعراء من: يقلب البيت فيضمنه معكوسا » ثم بين أن من التضمين 
ما يجمع فيه الشاعر قسمين من وزنين » وأن منه ما يحيل فيه الشاعر احالة 
ويشير به اشارة فيأى به كأنه نظم الأخبار أو شبيه به وأن هذا أبعد التضمينات 
كلها وأقلها وجودا » وأن من التضمين تعلية, القافية بأول البيت الذى بعدها . 
وغير خاف أن هذا من مصطلحات علم العرض والقافية » وليس من 
ا حسنات البديعية . وقد عرض للتضمين ابن المعتز فى كتاب البديع كا مر . 

وأما الإجازة ‏ فإنها بناء الشاعر بيتا أو قسيما يزيده على ماقبله » ورا 
أجاز بيتا أو قسرما بأبيات كثيرة 3 ثم قال و ومن هذا الباب نوع يسمى 
و العليط » وهو أن يتساجل الشاعران فيصنع هذا قسها وهذا قسما اينظر 
أسهما ينقطع قبل صاحبه ) ثم ساق أمثلة للنوعين تدل علىأ ن هذين الاسمين 
معر وفان ف القديم ؛ ولابن رشيق. فضل التعريف وجمع الأمثلة 
(5م) الاتساع )١(‏ : 

بين معناه بقوله . وذلك أن يقول الشاعر بيتا يتسع فيه التأويل فيأق كل 
واحد بمعنى وائما يقع ذلك لا<مال اللفظ وقوته واتساع المعبى . ثم ساق 
أمثلة بين مها ماقال . 
(5*) الاشتراك(؟) : 

نوعه إلى نوعين . أوطما ما يكون فى اللفظ » وثانيهما مايكون ى 
المعنى » ثم نوع اللفظى إلى ثلاثة أنواع (1) أن يكون اللفظان راجعين إلى حد 
واحد ومأخوذين من حد واحد وذلك الاشتراك #مود وهو التجنيس وقد 
تقدم . (ب) أن يكون اللفظ يحتمل تأويلين أحدهما يلاثم المعنى الذى أنت 
فيه والآخر لا يلائمه ولا دليل فيه على المراد كقول الفرزدق : 


(0) حاص مم-1ؤ. (0) جح 7 ص اودهو. 
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وما مثله ق الناس إلا ملكا أبو أمه حى أبوه يقاربه 

فقوله ( حى ) محتمل القبيلة 4 وحتمل الواحد الى : وهذا الاشثر اك 
مذموم قبيح . ثم قال : والمابح الذى يحفظ لكثير فى قوله يشبب : 
لعمرى لقد حبنت كل قصيرة2 إلى وماتدرى بذاك »© القصائر 
عنيت قصيرات الحجال وم أرد . فصار الخطا. شر النساء البحاتر(١)‏ 

فأنت ترى فطنته لما أحس بالاشتراك كيف نفاه وأعر ب عن معناه الذى 
نحا إليه . 

(ج) النوع الثالث : ليس من, هذا فى ثبىء وهو سائر الألفاظ 
المبتذلة للتكلم ها لا يسمى تناوها سرقة ولا تداوها اتباعاً لأا مشتركة بين 
الناس جميعا لا أحد أولى مها من الآخر فهى مباحة إلا أن تدخلها استعارة 
أو تصحبها قرينة نحدثفيها معبى أو تفيد فائدة» فهناك بتميز الناس ويسقط 
امم الاشتراك الذى نقوم به العذر » وأو غيرت اللفظة وأق بما يقوم 
مقامها » ثم ساق الأمثلة الى تكشف عن ذلك . ش 

أما الاشتراك فى المعانى فنوعان : أحدهما . أن يشترك المعنيان وتختلف 
العبارة عنهما فيتباعد اللفظان » وذلك هو الحيد المستحسن » ثم ساق أمثلة 
لذلك . 

والنوع الثانى على ضربين : أحدهما ما يوجد فى الطباع من تشبيه 
الجاع بالأسد وو ذلك» لآن الناس كلهم فصيحهم وأعجمهم » ناطقهم 
وأبكمهم فيه سواء » والآخر ضرب كان مخبرعاً ثم كير حى استوى الناس 
فيه وتواطأ عليه الشعراء آآخرا عن أول كتشبيه اللحد بالورد وما شاكل ذلك . 
فهذا النوع وما ناسبه قد كان مخترعاً ثم تساوى الناس فيه إلا أن يولد أحد 
منهم فيه زيادة » أو مخصه بقرينة فيستوجب با الانفراد من بينهم . 

وكان الأخلق بابن رشيق أن يؤخر هذا البحث إلى باب السرقات » ولعل 
الذى بعثه على هذا هو عد التجنيس من أنواع الاشتراك»وإذن اليس ذلك 


. الحجال : جمع حجلة وهى كالقبة وموضع يزين بالثياب و الستور للعروس‎ )١( 


الباب من أبواب البديع إلا على اعتبار السرقات باباً من أبوابه أو لاحقة من 
اواحقه . 
وقد استشعر ذلك ابن رشيق نفسه » فقال فى تهاية هذا البابه و وسيرد 
عليك من قواق باب السرقات وما ناسبها كثير ») : 
هم التغاير )١(‏ : 
هو أن يتضاد المذهبان فى المعنى حتى يتقاوما ثم يصحا جميعاً » وذلك من 
افتنان الشعراء وتصرفهم وغوص أفكارهم » ثم ساق أمثلة كثيرة من بينها 
قول أنى الشيص . 
أجد اللامة ثى هواك لذيذة ‏ حبا لذكرك فليلمبى اللوم 
وقول أنى الطيب فى عكس هذا : - 
أأحبه وأحب فيه ملامة) إن اللامة فيه من أعدائه 
وهذا عند الجر جانىهور النظر والملاحظة)» وهو يعده قىباب السرقات» 
قال وأصله من قول أنى نواس  .‏ 
إذا غاديتى بصبوح عذل) فممزوجا بسمية الحبيب 
تلك خمسة وثلاثون باباً عمّدها ابن رشيق لألوان البديع بين المباحث الى 
تناولت الشعر من جميع نواحيه » وهى واضحة لا نحتاج إلى تعليق يرشد 
إليها » سوى أنى أنبه هنا على ما سبق التنبيه إايه . وهو أن الباب الأول 
الذى عقده ابن رشيق للمجاز ل يعتيره من البديع » إذ جعل الاستعارة أول 
أبوابه » كنا أنه عمد بابا لما اختلط فيه التجنيس بالتطبيق » وليس ذلك الباب 
لوناً على حدة كنا هو ظاهر » وقد رأيت كيف يجعل الأبواب المتقارية تحت 
عنوان واحد مخالفاً بذلك صنيع من تقدموه » وكيف يفرق بين الألوان الى 
تلتبس على بعض الأذهان » مما يجعلنى أقول : إن ابن رشيق أمثل رجال هذه 
المدرسة ثى طريقته وحسن تنسيقه ودقة تصويره » إذ جمع بين الحسنيين . 
حسى التدقيق العلمى» وحستى اختيار الشواهد وانتقاء المثل » فكان القسم 


(0) ح اص 5ههو-وو. 
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الخاص بالبديع فى العمدة أقرب مورد ورده المتأخرون فتنهلوا منه وعلوا » 
وإنكانوا لم يحسنوا استخدام هذا العراث الحافل » فراحوا يكثرون من الألوان 
ويسردوها سرد المفردات اللغوية حبى مى البديع بما ممى به على أيديهم : 
ذلك ما سنكشف عنه فى حينه إن شاء الله تعالى . 

هذا وقد كانت نظرة من أسلفنا الحديث عنهم للبديع نظرة أدنى إلى 
الروح الأدنى الممزوج بالروح العلمى المعتدل المتزن الذى لم يبلغ من الإسراف 
حداً يصير به إلى التفرقة بين الحسن الافظى والمعنوى الذى تسرب إلى رعوس 
العلماء فى القرن اللحامس» وظهر أثره واضحاً جلياً فى التأليف العلمى » ذلك 
ما ستراه فى سر الفصاحة لابن سنان اللحفاجى . 

و البديع فى سر العْصاحة 

وقد عاصر ابن رشيق الأمير أبو محمد عيد الله بن محمد(١)‏ بن سعيد 
ابن سنان الحفاجى الحلى المتوق سنة 455 ه إلا أن ذاك فى المغرب وهذا 
ف المشرق » ولم يشر أحدهما إلى الآخر فى مؤلفه أية إشارة يستدل منها على 
تلاقيهما » لذلك تجد تبايناً بين الرجلين فى الطريقة والعرض يتجلى لك حيما 
نعرض لألوان البديع الى عرض ها ابن سئان فى سر الفصاحة . 

وقد تتلمذ ابن سنان على ألنى العلاء المعرى المتوق سنة 449 ه وكثيراً 
ما ينقل من شعره ويدعوه شيخه » كنا استعان فى كتابه سر الفصاحة الذى ين 
بصدده الآن » عؤلفات كثيرة أبرزها كتاب و نقد الشعر لقدامة » وكتاب 
ل الموازنة ) للامدى 4 وكتاب ) الوساطة (( للجر جاى 4 وكتاب ) دامع قْ علم 
القرآن» للرمانى» وكتاب ( البيان والتبيين » للجاحظ وما إلى ذلك ثما تراه واضحاً 

وقد امتازابن سنان بحرية الرأى» والاعتداد بالنفس» والحنوح عن التقليد 
حتى فى أيسر المسائل وأهونها شأنآً » إذ كثيراً ما ينقد كلام غيره » ويختار 
غير اختياره معتمداً فى ذلك على فكره وعقله » وقد أعلن ذلك فى غير موطن 
من كتابه . 


)١(‏ ترجمته فى فوات الوفيات + ١‏ - «"؟. 
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اقرأ قوله(1) بعد أن نقل كلام الأمدى فى بيت امرئ القيس  :‏ 
قلت له !ا | تمطلى ره ل 4 وأردف أعجازا وناء يكلكل 


من أن هذه الاستعارة فى غاية الحسن والصحة .... ألخ .. و وهذا 
الذى قاله أبو القاسم لا أرضى به غاية الرضا . ولو كنت أسكن إلى تقليد 
أحد من العلماء مبذه الصناعة» أو أجنح إلى اتباع مذهبه من غير نظر وتأمل 
لم أعدل عما يقوله أبو القاسم لصحة فكره وسلامة نظره وصقاء مذهيه وسعة 
علمه » ولكتتى أغلب الحق عليه ولا أتبع الموى فيا يذهب إليه » وبيت 
امرى القيمس عندى ليس من جيد الاستعارة ولا رديئها بل هو من الوسط 
بينهما ... وإنما قلت ذلك لأن أبا القاسم قد أفصح بأن امرأ القيس لا جعل 
لليل وسطا وعجزاً استعار له اسم الصلب » وجعله متمطياً من أجل امتداده 
وذكر الكلكل من أجل نهوضه فكل هذا إنما بحسن بعضه من أجل بعض فذكر 
الصلب إنما حسن لأجل العجز والوسط » والمّطى لأجل الصلب » والكلكل 
مجموع ذلك . وهذه الاستعارة المبئية على غيرها ؛ فلذلك لم أر أن أجعلها من 
أبلغ الاستعارات وأجدرها بالحمد والوصف » . 

فهذه صورة من صور كثيرة تدلنا على مبلغ استقلاله قى الرأى ورغبته 
عن التقليد» فقد رأيت كيف ينوعن نفسهالتقليد» وكيف يخلص من عخالفتههذه 
إلى التزول بالاستعارة عن الحد الأعلى إلى الحد الأوسط » ويعلل ذلك بأنه 
من باب الاستعارات المنية على غيرها » وهذه عنده نا سيجىء ليست من 
جيد الاستعارات ولا رديئها بل من أوساطها وسيأق مناقشة ابن الأثير لهذا 
الرأى وموقفنا منه فى حينه تمشيئة الله تعالى . 

وليست حرية ابن سنان هى كل ما امتاز به بل قد سبق إلى مناحث قدمها 
بين يدى غرضه ونبه على سبقه فيها بقوله (5) و شرحت من حال اللفظ 
بانفرادها وما يحسن فيها ويقبح ما اعتمدت فى تلخيصه وإيضاحه على أنى 
لم أرجع فيه إلى كتاب مؤلف ولاقول يروى» ولاوجدتما ذكرته مجموعاً 
فى مكان » وإئما عر فته بالدربه وتأملأشعار الئاس ومانبه أهل العلم فى اثباتها» . 


)١(‏ ص .١١4‏ (0) ص 6م. 
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وذلك يدل على مبلغ سبقه وإن كان ابن الأثير سيلومه على هذه المباحث الى 
وضعها فى هذا الموضع من علم الفصاحة وليس هذا مكانما . 

وقد كان ابن سنان ممن يدينون بالصرفة(١)‏ . وقد أفصح عن ذلك 
بقوله(') «وإذا عدنا إلى التحقيق وجدنا وجه إعجاز القران صرف العرب 
عن معارضته بأن سلبوا العلوم الى مها كانوا يتمكنون من المعارضة فى وقت 
مرامهم ذلك » وقوله() و الصحيح أن وجه الإعجاز فى القرآن هو صرف 
العرب عن, معارضته وأن فصاحته قد كانت فى مقدورهم لولا الصرف ء 
وهذا هو المذهب الذى يعول عليه أهل هذه الصناعة وأرباب هذا العلم وقد 
سطر عليه من الأدلة ماليس هذا موضع ذكره » ولسنا محاجة إلى أن نقول 
لابن سنان إن بطلان هذا المذهب ظاهر » وقد سطر على بطلانه من الأدلة 
ما يكنى واحد منها لهدمه. لآن هذا يرجنا عن الغرض المروم من هذا البحث » 
وهو موجود فى مواطنه لا يفوت من يطلبه . 

ولهذا الكتاب منزلة لا تذكر » ومكانة لا تجحد ؛ وعلى رغم تعقب 
ابن الأثير له فى مسائل كثيرة قد شهد له وجعله ثانى اثنين ا رتضاهما من 
كتب البيان الى ألفت من قبله على كثرتها . اقرأ قوله فى صدر كتابه المثل 
السائر و وبعد فإن علم البيان لتأليف النظم والنر عنزلة أصول الفقه للأحكام 
وأدلة الأحكام » وقد ألف الناسفيه كتباً وجلبوا ذهباً وحطبا » ومامن تأليف 
إلاوقد تصفحت شينه وسيئه » وعلمت غثه وسمينه » فلم أجد ما ينتفع 
به فى ذلك إلاكتاب الموازنة لأنى القاسم الحسن بن بشر الأمدى » وكتاب 
سر الفصاحة لأنى محمد عبد الله بن سنان الحفاجى '» غير أن كتاب الموازنة 
أجمع أصولا وأجدى محصولاء وكتاب سر الفصاحة وإن نبه فيه على نكت 
منيرة فإنه قد أكثر ما قل به مقدار كتابه من ذكر الأأصوات والحروف 
والكلام عليها » . 


(1) ولابن سنان كتاب ألفه فى الصرفة . معجم ياقوت جب 8 - ١554‏ . 
(0) ص ١عو.‏ (0) ص ؛١١؟.‏ 


الباعث على تأليف سر الفصاحة : 

أما الباعث على تأليف هذا الكتاب والغرض هنه وفائدته فقد كفانا 
مؤونة ذلك كله ابن سنان فى مقدمة كتابه قال «أما بعد . فإنى لما رأيت الناس 
مختلفين فى مائية(١)‏ الفصاحة وحقيقتها أودعت كتانى هذا طرفاً من شأنها 
وجملة من بيانها » وقربت ذلك على الناظر وأوضحته للمتأمل » ولم أمل 

م قال : اعلم أن الغرض بهذا الكتاب معرفة حقيقة الفصاحة والعلم بسرهاء 
فمن الواجب أن نبين ثمرة ذلك وفائدته لتقع الرغبة فيه » فنقول : أما العلوم 
الأدبية» فالأمر فى تأثير هذا العلم فيها واضح لأن الزبدة منها والدكتة نظم 
الكلام على اختلاف تأليفه ونقده ومعرفة ما يختار منه ما يكره 4 وكلا الأمرين 
متعلق بالفصاحة بل هو مقصور على المعرفة مها فلا غنى للمنتحل الأدب عما 
نوضحه ونشرحه فى هذا الباب » وأما العلوم الشرعية » فالمعجز الدال على نبوة 
محمد نبينا صلى الله عليه وسلم هو القرآن . والخلا ف الظاهر ذا كان به 
معجزاً على قولين أحدهما : أنه خرق العادة بفصاحته» وجرى ذلك مجرى قلب 
العصاحية» وليس للذاهب إلى هذا المذهب مندوحة عن بيان ما الفصاحة الى 
وقع التزايد فيها موقعاً خرج عن مقدور البشر » والقول الثانى : أن وجه 
الإعجاز فى القرآن صرف العرب عن المعار ضة مع أن فصاحة القرآن كانت 
ف مقدورهم أولا الصرف » وأمر القائل مهذا يجرى مجرى الأول ق الحاجة 
إلى تحقق الفصاحة ما هى . ليقطع على أنها كانت فى مقدورهم من جنس 
فصاحتهم ؛ ونعلم أن مسيلمة وغيره لم يأت ععار ضة على الحقيقة لأن الكلام 
الذى أورده نخال من الفصاحة الى وقع التحدى مها ى الأساوب المخصوص » 
وإذا ثبت عا ذكرناه الغرض هذا الكتاب وفائدته فالدواعى إلى معرفة ذلك 


قوية والحاجة ماسة شديدة . 


)١(‏ مائية الشىء حقيقته نسبة إلى « ما » الاستفهامية الى يطلب بها بيان الشىء وال كثر 
فى الاستعمال . ماهية بقلب الحمزة هاء ( هامش ) . 


الى 


محتويات الكتاب : 
قدم ابن سنان بين يدى غرضه عدة فصول )١(‏ فى الأصوات . (؟) فى 
الحروف . () .فى الكلام .. (4) فى اللغة وهل هى تواضع أو توقيف ؟ وقد 
أفاض ف بيان ذلك إفاضة جعلته هدقاً لنقد ابن الأثير كما أسلفنا . 
ثم مضى يتحدث عن الفصاحة . فعرض لأخذها من اللغة . ثم فرق 
بينها وبين البلاغة بأن الأولى مقصورة على وصف الألفاظ » والثانية لا تكون 
إلا وصفا للألفاظ مع المعانى» ثم خلص من ذلك إلى القول بأن كل كلام 
بليغ فصيح وليس كل فصيح بليغاً » ثم ساق أقوال القدامى فى البلاغة على 
غرار ما ساقه الحاحظ فى البيان والتبيين » وبين ألها رسوم وعلاثم وليست 
بالحدود الصحيحة . 
تم قال م وف البلاغة أقوال كثيرة غير تخارجة عن هذا النحو » وإذا 
كانت الفصاحة شطرها وأحد جزعءيها فكلامى على المقصود وهو الفصاحة 
غير متميز إلاق الموضع الذى يجب بيانه من الفرق بينهما على ماقدمت ذ كره ) 
م مضى يتحدث عن مقصوده قال(١)‏ . « ونبتدئ الآن بالكلام ذا 
أجرينا القول إليه وقول : إن الفصاحة على ما قدمنا نعت للألفاظ إذا وجدت 
على شروط عدة ومبى تكاملت تلك الشروط فلا مزيد على, فصاحة تلك 
الألفاظ وعحسب الموجود منها تأخذ القسط من الوصف وبوجود أضدادها 
تستحق الاطراح والذم » وتلك الشروط تنقسم قسمين . فالأول منها يوجد 
فى اللفظة الواحدة على انفرادها من غير أن ينضم إليها ىء من الألفاظ وتؤلف 
معه » والقسم الثانى يوجد فى الألفاظ المنظومة بعضها مع بعض . 
أما الأول فمانية أشياء : 
(1) أن يكون تأليف اللفظة من حروف متباعدة المخارج . 
0) أن تجد لتأليف اللفظة فى السمع حسناً ومزية على غيرها . 
(”) أن تكون الكلمة كا قال أبو عمان الحاحظ غير متوعرة وحشية . 
(4) أن تكون الكلمة غير ساقطة عامية كما قال أبو عمان أيضاً . 


.6٠١ ص‎ )1١( 


/7؟ 


(0) أن تكون الكلمة جارية على العرف العرلى الصحيح غير شاذة 
ويدخل فى هذا القسم كل ما ينكره أهل اللغة ويرده علماء النحو من التصرف 
الفاسد فى الكلمة ش 

(5) ألا تكون الكلمة قد عير مها عن أمر آخر يكره ذكره فإذا أوردت 
وهى غير مقصود ما ذلك المعنى قبحت وان كلت فيها الصفات الى بيناها . 

[(49 أن تكون الكلمة معتدلة غير كثيرة الخروف فإمها ممى زادت على 
الأمثلة المعتادة المعروفة قبحت وخرجت عن وجه من وجوه الفصاحة . 

(8) أن تكون الكلمة مصغرة فى موضع عيبر مها فيه عن شىء لطيف 
أوخى أو قليل أو ما يحرى مجرى ذلك فإنى.أراها تسن به ويجب ذكره ى 
الأقسام المفصلة » 

تلك هى شروط فصاحة المفرد يسوقها ابن سنان ويوضحها بالأمثلة 
الكثيرة المشفوعة بتعليقه العلمى الدقيق » ولانبعد إذا قلنا إن ابن سنان أول 
من فصل بين شروط فصاحة اللفظة المفردة والألفاظ المنظومة المركبة علىهذا 
الوجه المرتب المنظم حبّى كان صنيعه أقرب الموارد للمتأخرين وأقوى الدعاتم 
الى بنوا عليها مقدمة علوم البلاغة الى تراها واضحة كل الوضوح منبئة عن 
صدق ما نقول فى كتانى : المفتاح » والتلخيص . وإن كان شىء من ذلك لم 
يرق ابن الأثير, فائرى للرد عليه فى غير, موطن من كتابه المثل السائر كنا 
سيأق فى موطنه من هذا البحث عشيئة الله تعالى . 

أما القسم الثانى : وهو ما ينبغى أن يتوافر فى الألفاظ المنظومة بعضها 
مع بعض فقد عرض له ابن سنان قال :(1) « إن أحد الأصول فى حسنه وضع 
الألفاظ موضعها حقيقة أو مجازاً لا ينكره الاستعمال ولا يبعد فيه » ثم مضى 
يشرح ذلك شرحاً وافياً مدعوماً بالشواهد الكثيرة . 
البديع فى سر الفصاحة : 

والذى يعنيى. من هذا الكتاب لتحقيق الغرض المروم هو ما عرض له 
ابن سنان من ألوان البديع » وقبل الحوض فى ذلك الغرض يجدر بى أن أنبه 
على ثبىء لابد من التنبيه عليه » ذلك أن المستوعب لهذا الكتاب بحس ى 
() ا ص 1٠٠١"‏ . 


لديا 


طريقته ويلمح فى نهجه تأثره البعيد المدى بطريقة قدامة ونبجه ى نقد 
الشعر » إذ تراه بوزع نحوثه بين أوصاف من نعوت الألفاظ » وأوصاف 
من نعوت المعانى » وأوصاف من نعومما معا » كنا ترى ذلك فما سيمر 
بك مما سنعرض له من هذه الأصباغ البديعية » بل كثيرا ما ينقل من نقد الشعر 
عبارات متوالية بأعيانها » ولا تراه يخالفه إلا فى تسمية بعض الآلوان كا صنع 
من تقدموه » أو فى توجيه بعض الشواهد حسما يتراءى له من حسن أوقبح ظ 
وابن سنان -بذا الصنيع قد أكمل البناء الذى أسسه قدامة فى نقد الشعر من 
تنويع الأصباغ البديعية إلى لفظية ومعنوية فكان ثانى اثنين مهدا الطريق 
للمتأخرين فى تقسيمها هذا التقسيم » وإن كانت نظرة ابن سنان أسد وطريقته 
أعدل ٠‏ إذ جعل ذلك من شرائط الفصاحة والبلاغة » وسلك فى شرحها 
الطريق الذى سلكه رجال هذه المدرسة من جعلها ذاتية وليست بالعر ضبة 

كا سترى فى الفصل الثاتى . 

وإذن ما ألوان البديع التى طرقها ابن سنان وما الحديد فيها ؟ 
وللإجابة عن ذلك نقول : - 
قد عرض ابن سنان لآلوان البديع الى عرفت قبله على هذا الوجه . 

: )١(ةراعتسالا حسن‎ )١( 
جعل الاستعارة من وضع الألفاظ موضعها » ثم نقل تعريف الرمائى‎ 
لهاء ثم بين أن الحقيقة أصل والاستعارة فرع عنهاء ثم عرض للفرق بينها وبين‎ 
التشبيه» ثم نوع الاستعارة إلى نوعين : قريب مختار» وبعيد مطرح . فالقريب‎ 
ا تار . ما كان بينه وبين ما استعير له تناسب قوى وشبه واضح » والبعيد‎ 
المطرح . إما أن يككون لبعده جما استعير له ى الأصل » أو لأجل أنه استعارة‎ 
مبنية على استعارة قتضعف لذلك » ثم قال: والقسمان مما يشملهما وصى بالبعد‎ 
لكن هذا التفصيل يوضحء وبين الطرفين وسائط تتنزل بحسب نسبتها إلى‎ 
الطرفين » ثم ساق أمثلة تكشف عن وجوه الحسن فى الاستعارة وجلها من‎ 
الشعر دون النثر مع أن كلامه عليهما واحد لكثرة المنظوم واشتهاره وسهولة‎ 
حفظه كنا يقول (1) » ثم عقب ذلك بسوق أمثلة تكشف عن رديئها المسترذل‎ 

)١(‏ ص ١١١‏ ومابعدها. (0؟) ص ؟لا. 
الى 


على نبج ما صنعه ابن المعتز » وقدامة . وأبو هلال » وابن رشيق » 
وقد رمم لنفسه خطة التوسط ومجانبة التقليد » وقد أسلفنا شيئاً من .ذلك » 
ونضيف إليه قوله هنا: 0)١(‏ إننا لم نذكر هذه الأبيات الذميمة وغرضنا الطعن 
على ناظمها » وإتا قادتنا الحاجة فى العثيل إلى ذكر اللحيد والردىء والفاسد 
والصحيح على ما ذكرناه سالفاً » ومعاذ الله أن يمْرجنا بغض التقليد » 
وحب النظر » من الطرف المذموم فى الاتباع والانقياد إلى الحانب الآخر 
فى التسرع إلى نقص الفضلاء والتشييد لما لعله اشتبه على بعض العلماء والرغبة 
فى الحلاف طم وإيثار الطعن عليهم» بلنتوسط إن شاء الله بين هاتين المنزلتين 
فننظر فى أقوالهم » ونتأمل الأثور عنهم ونسلط عليه صاق الذهن » ونرهف 
له ماضى الفكر » فما وجدناه موافمًا للدرهان وساما على السير اعثر فنا بفضيلة 
السبق فيه » وأقررنا لمم بحسن النهج لسبيله » وماخالف ذلك وباينه اجتهدنا ف 
تأويله وإقامة المعاذير فيه » وحملناه على أحسن وجوهه » وأجمل سبله إيجاباً 
لحقهم الذى لا ينكر » وإذعاناً لفضلهم الذى لا يححد » وعلمآ أنهم لم يؤتوا 
من ضلالة ولا كلال ذهن وفطنة ... » . وقد حققى هذه الخطة ابن سئان ى 
كل ما عرض له من مباحث وألوان . ش 

الحقيقة ‏ ثم عرض للحقيقة قال :(1) « فأما الحقيقة فلا نحتاج فيها إلى 
مثال لأن أكثر الكلام على ذلك . 
9) الحشو(") : 

بين أن من وضع الألفاظ موضعها ألا تقع الكلمة حشواً » ثم عرض 
لتحديده وتنويعه إلى مفيد وغير مفيد » ووشح ذلك بالأمثلة » ثم عرض 
للإيغال(؟) فى أثنائه وجعله من الحشو المفيد . 

() التوشيح أو التسهيم : عرض له فى أثناء تفسير المعاظلة ومثل له . 

(5) حسن الكناية(*) : 

جعلها من وضع الألفاظ موضعها . قال:« ومن هذا الحنس حسن الكنابة 


(0) ص ١":‏ . (0) ص .1١7‏ 
(*) ص 188 وما بعدها . (؛) صة؛١.‏ 
)2( صض ١85‏ . 


لمن 


عما يحب أن يكنى عنه فى الموضع الذى لا يحسن فيه التصريح » وذلك أصل 
من أصول الفصاحة » وشرط من شروط البلاغة » ثم وشح ذلك بالأمثلة 
المشفوعة بتعليقه وشرحه . ثم عرض لطا فى صفحة 7١88‏ وجعلها من نعوت 
البلاغة والفصاحة . ثم قال :)١(:‏ ومن شروط الفصاحة المناسبة بين الألفاظ 
وهى على ضربين : - 

)١(‏ مناسبة بين اللفظينمن طريق الصيغة . (؟7) ومناسبة بينهما من طريق 
المعنى . 

فأما المناسبة من طريق المعبى فسنذكرها فى المعانى إذا وصلنا إايها من هذا 
الكتاب بعون الله ومشيئته . 

ثم مضى يشرح المناسبة بين الألفاظ فى الصيغة ٠‏ ذذكر منها ما يتعلق 
بالبديع . 


4 اأسيجع والازدواج(؟) 04 

جعلهما من التناسب بين الألفاظ فى الصيغ » ثم عرض لتحديد السجع 
وحكمه من حيث الإباحة والحظر وقد ألمعنا إلى رأيه فى الباب الأول فلاحاجة 
بنا إلى إعادته . 
(5) الترصيع (5) :. 

جعله من التناسب بين الألفاظ وعرفه عا لم يخرج عما سلف لقدامة » 
وساق له الأمثلة . 
(و4 اناس (4) : 

جعله من التذاسب بن الألفاظط 5 عر فه بقوله :)ا هو أنيكون بعض الألفاظ 
مشتقاً من بعض إن كان معناهما واحداً » أو منزلة المشتق إن كان معناهما 
مختلفاً » أو تتوافق صيغتا اللفظتين مع اختلاف المعى » فجعله كما ترى شاملا 
للمشتق وغيره على خلاف ما ذهب إليه أبو هلال » ثم بين أنه إنما يحسن إذا 


. وما يعدها‎ 3١5 ص ١؟١١. (؟) ص‎ )١( 
ص ١6١ا. . (:) ص 8م1..‎ )9( 


كان قليلا غير متكلف ولا مقصود فى نفسه ووشح ذلك بأمثلة من الشعر 
القديم والمحدث ومن القرآن الكريم . 

ثم قال :(1) « وبعض البغداديين يسمى تساوى اللفظتين فى الصيغة مع 
اختلاف المعى « المماثل » وق أثناء ذلك كله يعرض ل قاله قدامة والامدى 
موافقاً أو مخالفاً ثم أسند إلى شيخه أى العلاء تسمية نوع من اللحناس ورد 
ف شعره نجناس التركيب قال :(5) ( ومن المحانس فن ورد فى شعر ألى العلاء 
أحمد بن عبد الله بن سلمان وسماه لنا مجانس التركيب لأنه يركب من الكلمتين 
ما يتجانس به الصيغتان كقوله . - 
مطايا مطايا وجدةكن منازل 2 منا زل عنها ليس عنى بمقلم (؟) 

ثم قال : وما أحفظ لأحد من الشعراء شيثاً من قبيله » وهو عندى غير 
حسن ولا ممتار ولا داخل فى وصف من أوصاف الفصاحة والبلاغة . ثم 
قال : فأما مجانس التصحيف فقد ورد فى شعر ألى عبادة كقوله : ل 
ولى يكن المغثر إذ سرى-< ليعجز والمعتز بالله. طاللبه 

فهذه الثلاثة الألوان . السجع » والترصيع » والحناس » قد جعلها 
ابن سنان من شروط الفصاحة للمناسبة بين الألفاظ فى الصيغ » وهى من 
أبرز الل#سنات اللفظية عند المتأخرين فهذا هو منبعها بعد قدامة » وإن اختلف 
النظر وتباين الحكم بين ابن سنان والمتأخرين . 

أما المناسبة بين الألفاظ : من طريق المعنى فقد عرض لا على هذا 
الوجه قال(؟) : 

(5)ا ص وما. (0) ص لم١‏ - 68م( . 

() مطا فعل ماض يمطو مطوا أى مد » ويا حرف نداء » ومطايا : جمع مطية » والمى : 
القدر » وزل عا : أخطأها . 

والمعنى : استدعى و جد هذه المطايا منازل الأحباب » وقد زل علتها المنا أى لم يصب الحدثان 
المنازل » يعنى وصلت المطايا إلى هذه المنازل وهى معمورة م يعف رسمها كأن الحوادث زلت 
علها وأخطأتها قلم تغيرها. ء. ثم قال و لكن المنا الذى زل عن المنازل فلم يعقها ليس مقلع عتى أى 
ليس يكف عنى أى أن الحوادث لا تزال تصيبنى حى لا تبق فى بقية . 


(2) ص 8م8١‏ وما بعدها. 


؟؟ 


فأما تناسب الألفاظ من طريق المعنى ٠»‏ فإلها تتناسب على وجهين م 
أحدهما أن يكون معنى اللفظتين: متقارباً » والثانى أن يكون أحد المعنيين 
مضاداً للاتحر أو قريباً من انضاد فأما إذا حرجت الألفاظ عن هذين القسمين 
فليست عناسبة . وقد سمى أضحاب صناعة الشعر المتضاد من معانى الألفاظ : 

(8) المطابق : 

وسماه قدامة بن جعفر الكاتب المتكاق » وأنكر ذلك عليه أبو القاسم ٠‏ 
الحسن بن بشر الأمدى » وتوارد معه على هذا الإنكار أبو الحسن على بن 
سلمان الأحفش . 

وسمى أصحاب صناعة الشعر ماكان قريباً من التضاد (اغخالف » ثم ساق 
المشالفل أمثلة ع0( تنطبق على ما عرف عند المتأخرين باسم التدبيج : 

نم حكى عن بعضهم تنويع التضاد إلى الطباق والمقابلة والسلب والإيجاب» 
واختار إطلاق اسم « الطباق » على كل أولئك » ثم أشار إلى أن الطباق يبحرى 
يرى الحناس فى أنه لا يستحسن منه إلا ماقل ووقع غير مقصود ولا متكلف» 
م وشح ذلك بأمثلة تكشف عن جهبى الحسن والقبح وشفعها بشرحه . 

(9) التبديل : 

وق أثناء حديثه عن الطباق تراه يعرض لا سماه قدامة بالتبديل ويجعله 
جارياً مجرى الطباق » ثم يسوق له الأمثلة . 

. الإيحاز والاختصار وحذف فضول الكلام59)‎ 20٠١ 

جعلها من شروط الفصاحة والبلاغة » وبين مواطنها الى نحسن فيها » 
14) نقل عن العلماء أنهم قسموا دلالة الألفاظ على المعانى إلى ثلاثة 
أقسام () أوطا المساواة وهو أن يكون المععى مساوياً للفظ . (ب) ثانيها التذييل 
وهو أن يكون اللفظ زائداً على المعبى وفاضلا عنه (-) ثالثها الإشارة . وهو 
أن يكون المعنى زائدا على اللفظ. وساق لك لأولئك أمثلة ذيلها بشرحه » وقد 
جعل ؟) رأيت التذييل مرادفاً للإطئاب والإسهاب بدليل مقابلته بالقسمين 


() ص ؟؟9١.‏ (؟) ص 4ور. 
(9) ص955١1.‏ 


الأخرين » وقد خالف فى ذلك نبج المتقدمين الذين جعلوا الإطناب أعم من 
التذييل وجعلوا التذييل نوعاً من أنواعه . . 
١‏ العثيل(١)‏ : 

جعله من نعوت الفصاحة والبلاغة » وساق أمثلة له من المنظوم والمنثور . 

تم قال :(5) م فهذا منتهى ما نقوله فى الألفاظ بانفرادها واشتراكها 
مع المعانى ومن وقف عليه عرف حقيقة الفصاحة ومائيتها وعلم أسرارها 
وعللها ). 

فأما الكلام على المعانى بانفرادها فد قدمنا القول بأن البلاغة عبارة عن 
حسن الألفاظ والمعانى وأن كل كلام بليغ لابد من أن يكون فصيحاً » وليس 
كل فصيح بليغاً . إذ كانت البلاغة تشتمل على الفصاحة وزيادة لتعلق البلاغة 
مع الألفاظ بالمعانى » ثم مضى يذكر ما يتعلق بالمعانى مفردة من الألفاظ . 
وبين أن حصر المعانى بقوانين تستوعب أقسامها على نحو ما صنع بالألفاظ 
أمر عسير متعب لا يليق مبذا الكتاب » ولككن نحتاج إلى أن نومئ إلى المعانى 
الى تستعمل فى صناعة تأليف الكلام المنظوم والمنثور » ونبين كيف يقع 
الصحيح فيها والفاسد والتام والناقص » على أن من كان سليم الفكر صحيح 
التصور لم يخف عنه شىء مما تسر النفوس وإن كان يحى عنه كثير مما ذكر ناه 
من الكلام والألفاظ لأن فى الألفاظ مواضعة واصطلاحاً مختلف الناس فى 
المعرفة مهما محسب اختلافهم فى معرفة اللغة وفهم الاصطلاح والمواضعة » 
والمعانى ليس فيها ثبىء من ذلك وإنما معيارها العقل » والعلم » وصفاء الذهن 
فى الوجود » وهى أربعة مواضع . 

,الأول - وجودها فى أنفسها » والثانى وجودها ى أفهام المتصورين 
ها » والثالث وجودها فى الألفاظ الى تدل عليها » والرابع وجودها فى 
الحط الذى هو أشكال تلك الألفاظ المعير مها عنه » ثم قال وإذا كان هذا 
مفهوماً فإنا فى هذا الموضع إنما نتكلم على المعانى من حيث كانت موجودة 
فى الألفاظ الى تدل عليها دون الأقسام الثلاثة المذكورة » ثم ليس نتكلم عليها 


.؟١؟ "م . () ص‎ ١ ص‎ )1١( 
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من حيث وجدت فى جميع الألفاظ بل من حيث توجد ف الألفاظ المؤلفة 
المنظومة على طريقة الشعر والرسائل وما يمجحرى مجراهما فقط . إذ كان ذلك 
هو مقصودنا فى هذا الكتاب » ثم قال : وإذ بان ذلك فإن الأوصاف الى 
تطلب من هذه المعانى هى كك 

الصحة 43 والكمال 4 والمبالغة 4 والتحرز مما يوجب الطعن 4 والاستدلال 
بالقثيل والتعليل وغيرهما » وسنذكر من أمثلة ذلك ما يعرب عن قصدنا 
ويوضح مرادنا ثم مضى فى بيان ذلك قال : 

؟١)‏ الصحة قف التقسيم(١)‏ : 

أن تكون الأقسام المذكورة لم يخل بشىء منها ولا تكررت ولا دخل 
بعضها تحت بعض » ثم ساق أمثلة من النظم والنثرتمثلالصحة والفساد مشفوعة 
بتوجيهاته » ثم عد من الصحة تجنب الاستحالة والتناقض متأثراً بقدامة ف 
نقد الشعر » وإن كان لم يرتض بعض توجيهاته » ثم عد من الصحة أيضاً 
)1١(‏ صحة التشبيه(؟) : 

حده وساق له أمثلة . 
)١5(‏ صحة المقابلة فق المعانى27) : 

جرى فيها مجرى قدامة فى التعريف وإزجاء أمثلة تمثل الحسن والقبح . 
)216 صحة التناسق والنظم(4) : 0 حسن, التخلص ( 

بين معناه بقوله: وهو أن يستمر فى المعنى الواحد وإذا أراد أن يستأنف 
معبى آخر أحسن التخلص إليه حى يكون متعلقاً بالأول وغير منقطع عذّةه 2.2 
ثم بين أن امحدثين اعتنوا بالتخلص فأجادوه » مخلاف القدماء فإنهم لم يحفلوا 


)١(‏ صفحة 8١:6‏ . (0؟) صا ه"؟. 
(0) ص ١ه؟.‏ (:) ص #مه؟. 
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: )١(ريسفتلا صحة‎ )١15( 

عرفه بتعريف قدامة » وساق له أمثلة من بينها أمثلة من قدامة . 
17) كمال المعبى (5): م التتميم 0 

عرفه بتعريف قدامة للتتميم » وساق بعض أمثلته والتعليق عليها . 
(18) المبالغة فى المعنى والغلو(©) : 

سلك مسلك قدامة من جعل البالغة والغاو لفظين مثرادفين على معبى 
واحد » ولم يفرق بينهما كما صنع أبو هلال وابن رشيق ؛ ثم عرض لاختلاف 
الناس فى المبالغة والغلو » فمنهم من حمدها ؛ ومنهم من يذمها ‏ ثم مال إلى 
الرأى الأول » ولكنه يرى أن يستعمل فى ذلك كاد وما جرى فى معناها 
ليكون الكلام أقرب إلى الصحة» ثم ساق أمثلة من بينها تأكيد المدح بما يشبه 
الذم . 
(19) التحرز مما يوجب الطعن(؟) :«الاحتراس والتكميل » 

عرفه بقوله : هوأن بأ بكلام لواستمر عليه لكان فيه طعن فيأق بما 
يتحر ز به من ذلك الطعن » وساق له أمثلة من بينها قول طرفة : 
فسى ديارك ‏ غير مفسدها- صوب اربيع وديمة بمهمى 

ثم ساق تعليق قدامة عليه مع مغايرة طفيفة » وهذا البيت من أمثلة 
التتميم عند قدامة » ثم اقتبس من قدامة بعض الأمثلة التى تمثل العيب والقبح . 
)5١(‏ الاستدال بالمثيل(*) : 

عرفه بقوله : هو أن يزيد فى الكلام معنى يدل على صحته بذكر مثال له 
نحو قول أى العلاء  :‏ 
لو اختصرتم من الإحسان زرتكم2 والعذب يبجر للإفراط فى الخصر 

فدال على أن الزيادة فها يطلب ربما كانت سبباً للامتناع منه بتمثيل ذلك 


؟١هه ص 4ه؟ (0) ص‎ )١( 
ص ٠١ه؟ (4) ص 868؟.‎ )0( 
. ص 909؟‎ (6) 


للا 


بالماء الذى لا يشرب لفرط برده وإن كان البرد فيه مطاوباً محموداً » وساق 
أمثلة أخرى من بيئها مثال للنابغة ساقه صاحب التخليص مثالا للمذهب 
الكلامى . 
(١؟)‏ الاستدلال بالتعليل(١)‏ : 

مثل له بامثلة منها قول أنى الحسن التهامى :-- 
لو لى يكن ريقتته خمسرة لا تثى عطفه وهو صاح 

ومنها قول الله تعالى م« لو كان فيهما آلحة إلا الله لفسدتا »© فثراه مخلط 
بين ماعرف فما بعد باسم حسن التعليل؛ وماعر من قبل باسم المذهب الكلامى. 

ومن هنا نستطيع أن نحكم بأن ابن سنان الحفاجى أول من عرض لسن 
التعليل من المؤلفين فى البديع بعد أنى هلال» ثم تلاهما عبد القاهر ارجا 
فسماه التخييل » ونوعه إلى أنواعه المعروفة التى نقلها عنه صاحب التلخيص . 

تلك هى الألوان البديعية الى عرض للا ابن سنان فى كتابه موزعة بين 
اللفظ والمبى على الوجه الذى رأيته مع الإحكام و الإتقان, والاستقلال ذيا 
يتذوق وينقد » وإن كان غير مستقل فما أتى به م نألوان البديع سوى الاستدلال 
بالتعليل » فإنى لا أعلم أحداً تحدث عنه من قبله سوى أنى هلال حيث أدرجه 
نحت الاستشهاد والاحتجاج . وقد رفض أبن سئان بعض الآلوان الى اعتاد 
علماء النقد ذكرها فى كتبهم»وبين أن التأليف فيها ليس من دأب العقلاء 
فى نقد الكلام والكشف عن مناحى حسنه أو قبحه » اقرأ قوله() فى أثناء 
فصل عقده لذكر الأقو ال الفاسدة فى نقد الكلام خم به كتابه قال: ووذهب 
قوم إلى «حسن الترديد) وهو أن يعلق الشاعر لفظة ف البيت بمعنى ثم يرددها . 
فيه بعينها ويعلقها بمعى آخر كنا قال زهير : 

من يلق يوما عبلى علاته هرما يلق السماحة منه والندى حلا 

وهذا عندى لا تعاق له بالتقد لأن التأليف فى هذا الترديد كسائر التأليف 
فى الألفاظ الى لا يستحق مها حمدا ولاذما » ولابكسبها حسنا ولاقبحاء وقد 
صنف قوم فى نقد الشعر رسائل ذكروا فيها أبوابا من الصناعة لا تخرج عما 


(0 ص ١5وم.‏ (0) ص 56؟. 
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ذكرناه ق كتابئا هذا , إلا أنهم رما جعلوا للمعنى الوا حد عدة أسماء » 
كالير صيع. الذى يسمونه ترصيعا وموازنة وتسميطا وتسجيعا » وهو كله 
يرجع إلى شىء واحد . وإذا وقف على ماصنفوه فى هذا الباب وجدالأمر 
فها قلنا ظاهراً والتكرير بينا » . 

هذه صورة مصغرة عن كتاب سر الفصاحة الذى فرغ صاحبه من تأليفه 
سنة 484 كنا يقول ى آخره » نحس منها أبرز مميزات هذا الكتاب » من 
حسن تنسيق وتبويب »ع وإحكام بين مسائله جعلها مهاسكة تماسكا قويا 
مير تبا بعضها على بعض آخر مما ينبى عن مبلغ ما بذله ابن سنان من مجهود 
شاق وتعب مضن أثمر أحسن المْر » وأعقب أحمد النتائج » وكان 3 أقوى 
الدعاثم الى ارتكز عليها المتأثرون فى التفرقة بين اللفظى والمعنوى من ألوان 
البديع » وإن كان البون شاسعا والفرق عظما بين النظرتين » فعلىرغم شيوع 
نظرية اللفظ والمبى فى عصر ابن سئان وخضوعه لهذه النظرية الى ظهر 
أثرها فى صنيعه حيث فرق بين الفصاحة والبلاغة وجعل الأولى مقصورة 
على اللفظ والثانية عليه وعلى المعبى » وتقسيمه الفصاحة إلى قسمين . فصاحة 
المفرد » وفصاحة المركب وما إلى ذلك ما أسلفئاه » فقدكان حيها يتحدث 
عن فصاحة الألفاظ لايسى ما للمعبى من أثر بالغ فى أصل الفصاحة » وقد 
أسلفنا شيئا من ذلك فى الحناس وقد قال فى السجع )١(‏ : « والمذهب الصحيح 
أن السجع محمود إذا وقع سهلا متيسراً بلاكلفة ولامشقة وبحيث يظهر 
أنه لم يقصد فى نفسه ولا أحضره إلا صدق معناه دون موافقة لفظه » والسجع 
عنده معدود فى المناسبة بين الألفاظ من طريق الصيغة كالحناس » ولايد فيه 
عنده من مناصرة المعبى ومؤازرته حى م سكس" ن للكلام » ولئن فرق 
ابن سنان بين مباحث اللفظ ومياحث المعبى تقليداً لقدامة ‏ وإن جاهر 
ببغض التقليد - وخضوعا لطوابع عصره © لقد إتس م بطابع هذه المدرسة 
من تمو الذوق الأدى» والنزوع بالبديع منازع الحسن الاق » وكانت نظرته 
إلى البديع قر يبة من نظرة عبد القاهر لحر جانى إليه على تباين بينهما قْ الإإكثار 
والإقلال وإحكام التاخى بين اللفظ والمعبى الذى عبى به عبد القاهر . ذلك 
ماسيرآه ى هذا البحث . 


(1)ا ص 56# , 
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5- البديع فى كتالى عبد القاهر الجرجالى 

فإذا انحزنا عن ابنسنان الحفاجى إلىغير هم نعلماء عصره وجدنا أنفسنا 
أمام رجل حالفه التوفيق فى علمه وى نقده وى قلمه فجاء خارقا لناموس 
عصره ءحطما لأغلاله » ذلك هو علم البلاغة الشامخ » وأستاذها النابغ 
ومنقذ البديع من براثن الصناعات اللفظية بإنصاف معانيه من ألفاظه » 
أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الحرجانى النحوى المتوق سنة ١/ا4‏ (1) 
الذى أخذ النحو عن ألنى الحسين محمد بن الحسن الفارسى ابن أنحت الشيخ 
أى على الفارسى » فكان فيه إماما مقدما وخلف فيه آثاراً قيمة لميكتبلهاالذيوع 
والانتشار كنا كتب لكتابيه فى البلاغة ‏ أسرار البلاغة . ودلائل الإعجاز. 

والذى ممى من هذين السفرين الحليلين هو ما عرض له عيك القاهر 
فيهما من أصباغ البديع » وكيف كان ينظر إليها » وإلى أى حد بلغ سبقه 
أو تفقصيره فيها 3 
أما أسرار البلاغة : 

فيجدر بنا قبل الإماع إلى محتوياته أن نشير إلى الباعث على تأليفه فإن 
ذلك يفسر لنا إيثار عبد القاهر بعض ألوان البديع على بعضها الآخر » ويكشف 
عن مبلغ خروجه على تقاليد عصره وسلوكه منهجا كان فيه تسييج وحذده , 

وقد أبان عبد القاهر فى فاتحة هذا الكتاب عن منزلة الكلام وامتياز 
الإنسان به عن سائر الحيوان » وأن أشرف أنوا عه ماكان فيه أجلى وأظهر » 
7 قال(؟): م ومن هاهنا يبيين للمحصل ويتقرر فى نفس التأمل كيف ينبغى 
أن يحكم فى تفاضل الأقوال إذا أراد أن يقسم بينها حظوظها من الاستتحسان» 
ويعدل القسمة بصائب الفسطاس والميزان »ومن اليين الجلى أن التباين ق هذه 
الفضيلة والتباعد عنها إلى ما ينافيها من الرذيلة ليس بمجرد اللفظ » كيف؟ 
والألفاظ لا تفيد حتى تؤلف ضربا خاصا من التأليف » ويعمد ما إلى وجه 
دون وجه من التركيب والترتيب» ثم مغى يدلل على ذلك بأنك لوعمدت 
إلى أى بيت من الشعر أوفصل من النثر فأبيطلت نظامه الذى بى عليه أخرجته 
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من كمال البيان إلى محال(١)الحذيان‏ إلى أن قال : وو ثبوت هذا الأصل ماتعلم 
به أن المعنى الذى له كانت هذه الكلمة بيت شعر أوفصل خطاب هو ترتيبها 
على طر بقة معلومة وحصولها على صورة من التأليف مخصوصة 34 وهذا 
الحكم - أعنى الاختصاص ف الترتيب -- يقع فى الألفاظ مرتبا على المعاى 
المرتبة فى النفس المنتظمة فيها على قضية العقل » . ثم قال(') : « فإذا رأيت 
البصير بجواهر الكلام يستحسن شعراً أو يستجيد نبرا ثم يجعل الثناء عليه من 
حيث اللفظ فيقول : حلو رشيق» وحسن أنيق » وعذب سائغ » وخلوب 
رائع » فاعلم أنه ليس ب عن أحوال ترجع إلى أجراس الخروف وإلى 
الوضع اللغوى » بل إلى أمر يمع من المرء قى فؤّاده » وفضل يقتدحه العقل 
من زناده » ثم خلص من ذلك إلى أن الاستحسان إنما يرجع إلى اللفظ وحده 
من غير شرك من المعنى فيه فى حالة واحدة . وهى أن تكون اللفظة مما يتعارفه 
الناس فى استعمالهم ولاتكون وحشية غريبة أوعامية سخيفة بإزالتها عن موضوع 
اللغة كقول العامة أشغلت . وانفسد . وما إلى ذلك » . 

من هذا الباعث تحس أن عبد القاهر قد هاله حيف النقاد وعدولهم عن 
الحادة حيما يعر ضون للموازنة بين كلام وكلام » فهب ينصف النظم من 
اللفظ ء ويلفت الأذهان إلى أنه موطن الاستحسان » وبذل فى سبيل ذلك 
مجهوداً مضنيا استنفد كتابيه » وإن كنت ترى فى بادى الأمر وظاهر الحال 
اضطرايا فى حديثه عن اللفظ والمعبى . فتارة ينصر اللفظ وأخحرى ينصر المععى . 
البلاغة وسر الإعجاز » ولعبد القاهر عذره ق هذا ء» فقد كان عبد القاهر 
فى القرن الحامس الحمجرى» وكان السقم قد دب إلى الأساليب العربية» والهزال 
قد هد من كيانها » فطغت دولة الألفاظ واستفحل أمرها وتعاظم خطرها » 
واستبدت بأقلام الكتاب حى صرفتهم عن العانى » فراحوا لا محفلون 
إلا يجناس » ولا يقصدون إلا إلى سجع » وحسبوا أن مادة ذلك وقوامه إماهى 


: محال : من معانيه الكيد وروم الأمر بالحيل والجدال أو مصدر ماحله ماحلة ومحالا‎ )١( 
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الألفاظ وحدها من غير أن يكون للمعبى فى ذلك نصيب قليل أوكثير » 
فاذر ى عبد القاهر الحرب هذه الطائفة يحمل أمفيى سلاح وأحد سنان » 
ومضى يجالد حتى أقام للمعانى الدولة ومكن لما وقضى لا على الألفاظ عند 
من أغرموا هذه الأخيرة » وهو ذما بين ذلك لاينسى حظ الألفاظ ولايغفل 
خطرها على أنها تابعة للمعانى وخدم لها » تحمل عبد القاهر فى سبيل هذه 
المعركة ما تحمل ليصل إلى غرضه وهو إثبات الحمال للنظم والأسلوب دون 
اللفظ وحده أو المعبى وحده » وذلك الأخير هو ما كشف عنه فى دلائل 
الإعجاز . 

ومن هنا يستبين لك السر فى إيثار عبد القاهر بعض ألوان البديع بالحديث 
على بعضها الآخر . فلم يعرض لكل ماعرف قبله من أصباغ البديع الى 
طرقها من تقدموه بل اختاز من بينها ألوانا استدعاها غرضه من هذين 
الكتابين استدعاء قوياء وراح يضى عليها من. سحر بيانه ثوبا قشيبا ياينت 
به ما لبسته على يد غيره ممن تقدموه أو خلفوه » ذلك ما ستراه فى هذا 
العرض الموجز. 
موضوع أسرار البلاغة : 

عنون عبد القاهر كتابه م بأسرار البلاغة » وجعل موضوعه . التشبيه 
والقثيل » والاستعارة » ولح يشر فيه أية إشارة تدل على أنه يسمى هذه 
. المياحث وعلم البيان» حبى يسوغ لناشر هذا الكتاب أن يضم إلى عنوان عبد 
القاهر هذا العنوان» ولاإخاله إلا مجاريا لاصطلاح السكاكيين الذين أطلقوا على 
هذه الموضوعات مضموما إليها الكناية أسم, البيان) أما عبد القاهر فقد جارى 
السابقين فى إطلاق ادم 5 البديع ) على هذه المباحث إذ قال فى المقدمة(١)‏ » 
وأما التطبيق والاستعارة وسائر أقسام البديع ... الخ . فتراه يعد الاستعارة 
من البديع كنا صنع السابقون » والاستعارة ضرب من التشبيه وتمط من العثيل. 
فتكون الدعاثم الى أقام عليها عبد القاهر كتابه وجعلها محور ممثه ألوانا من 
البديع دون أن يعرض تتسميتها بالبيان » وإن كان عرف المتقدمين يسوى 
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بين مثل هذه الألفاظ إلا أننا قد أخذنا أنفسنا بالتزام الترجمة الصحيحة عن 
أغراض فين دون أن نقص منها شيا أتريد عليه . ظ 

وإذن فموضوع أسرار البلاغة هو البحث عن هذه الدعاتم » وقد توختى 
ذلك عبد القاهر فى هذا الكتاب إلا أنه قدم بين يديها مقدمة عرض ق أثنامها 
للتجنيس والسجع والحشو » مبطلا أن يكون الحسن فيها رد الافظ دون 
المعبى اقرأ قوله(١)‏ : , وهاهنا أقسام قد يتوهم بدءالفكرة وقبل إنمام 
العدرة أن الحسن والقبح فيها لا يتعدى اللفظ والحرس إلى ما يناجى فيه 
لمتل النفس ولا إذا حقق النظر مرجع إلى ذلك » ومنصرف فيا هنالك » 

منها التجنيس والحشو ) . 

)١(‏ أما التجنيس (؟) فقد مضى يدلل على أنه لا يقع موقعة ولاينزل 
م'زله إلا إذا استدعاه المعبى استدعاء قويا من غير تصنع أوتكلف ظاهرين » 
قال : و أما التجنيس فإنك لاتستحسن تجانس اللفظتين إلا إذا كان موقع 
معنييها من العقل موقعا حميداً ) يكن مرمى الجامع بينهما مرمى بعيداً ) 
وأردف ذلك بأمثلة تكشف عن جهات الحسن والقبح مبينا أن الذى يأق 
بالتجنيس من غير أن يستدعيه المععى لم يزد على أن أسمعك حروفا مكررة » 
تروم ها فائدة فلاتجدها إلامجهولة منكرة »وأن الذى يأ حسما يطلب الى كأنه 
يخدعك عن الفائدة وقد أعطاهاء ويوهمك كأنه لم يزدك وقد أحسن الزيادة 
ووفاهاء ثم قال: فبهذه السريرة صا ر التجنيس--وخصوصاٍ المستوق منه المتتفق 

فى الصورة ‏ من حل الشعر ومذكورا فى أقسام البديع » ثم مفى يبين أن 
ما يعطيه التجنيس من الفضيلة أمر لا يم إلا بنصرة المعبى » ودلل على ذلك 
بأنه لو كان باللفظ وحده لا كان فيه إلا مستحسن » ولما وجد فيه معيب 
مستهجن » ولذلك ذم الاستكثار منه والولوع به » وذلك أن المعانى لاتدين 
فى كل موضع لا يجذما التجنيس إليه » إذ الألفاظ خدم المعانى والمصرفة 
فى حكمها وكانت المعانىهى المالكة سياستها المستحقة طاعتها » . ثم كر لنصرة ) 
غرضه من هذا الكتاب قال : وفمن نصر اللفظ على المعنى كان كن أزال 
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الى ء عن جهته وأحاله عن طبيعته » وذلك مظنة من الاستكراه » وفيه فتح 
أبواب العيب والتعرض لاشين . 
بين أن كلام المتقدمين الذين تركوا فضل العناية بالسجع أمكن فى العقول 
وأبعد من القلق حلاف كلام بعض المتاخرين الذين شغفوا بأمور ترجع إلى 
ما له اسم فى البديع حبى نسوا أنهم يتكلمون ليفهموا » حى خيل إليهم إذا 
جمعوا بين أقسام البديع فى بيت فلا ضير أن يقع ما عنوه فى عمياء . فمثلهم 
كثل من ثقل العروس بأصناف الحلى » حى يثالها من ذلك مكروه فى نفسها 
وإلى غير هذا يقصد العارفون بمجواهر الكلام » ثم عاد يأخذ بيد المبى فى 
التجنيس والسجع قال : )١(‏ « وعلى الحملة » فإنك لا نجد تجنيا مقبولا 
ولاسجعا حسنا حبى يكون المعبى هو الذى طلبه واستدعاه وساق نحوه 
وحبى نجده لا تبتغى به بدلا 3 ولانجد عنه حولا » ومن هاهنا كان أحل 
نجنيس تسمعه وأعلاه 3 وأحقه بالحسن وأولاه 3 ماوقع من غير قصد من 
المتكلم إلى اجتلابه وتأهب لطلبه» أوما هو سن ملاءمته ‏ وإن كانمطلوبا- 
مهذه المتزلة وى هذه الصورة » . ثم مضى يدال على ذلك بحشد الأمثلة 
للجناس والسجع المقبولين من كلام القدماء وامحدثين » ثم عرج على ايجاع 
أنى تمام اولوعه بالتجنيس وإخلاده إلى تكلفه » ثم بين أن النكتة البى ذكرها 
فى التجنيس وجعلها العلة فى استيجابة الفضيلة وهى حمسن الإفادة مع أن 
الصورة صورة التكرير والإعادة » وإن كانت لا تظهر الظهور التام إلا فى 
المستوفى . المتفق الصورة منه » أو المرفو » فقد يتصور فى غير ذلك من 
أقسامه أيضا » ثم ساق لكل أولئك الأمثلة الى توضح غرضه وتكشف 
عن مراده . 
299 أما الحشو(") (, ويريد به الاعثر اض : 

فقد قسمه إلى مفيد وإلى غير مفيد » وبين أن غير المفيد إنما كان مذموما 
أنه خحلك من الفائدة 4 و يحل [(9ي© ميةهل بعائدة 3 وأن امفيك إغا كان حسئا 
محمودا لإفادته إياك على مجيئه مجبىء مالا يعول ق الإفادة عليه » ولاطائل 
للسامع لديه » فيكون مثله مثل الحسنة تأتيك من حيث لم ترتقبها » والنافلة 
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أتتك ولم محتسبها ؛ ورمما رزق الطفيل ظرفا يحظى به حبى يحل محل الأضياف 
الذين وقع الاحتشاد لهم » والأحباب الذين وثق بالأنس منهم وممم . 

فهذه ثلاثة ألوان من البديع عرض طا عبد القاهر فى مقدمة ساقها بين 
يدى غر ضه» ومن بين هذه الثلاثة التجئيس » والسجع » وقد عدهما ابن سنان 
فى المناسبة بين الألفاظ وإن لح ينس جانب المعبى كنا أسلفنا » إلا أن عبد القاهر 
كان أعمق غورا » وأطول نفسا » وأحكم نظراً فى الكشف عن أسرار 
التجنيس والسجع وفوائدهما وتبيين مايعود به الحناس والسجع على الكلام 
من روعة وخلابة » وما يحدثه الحشو المفيد من حسن الموقع وتطريب النفس 
وهو قى أثناء ذلك كله يحاول أن يأخذ بيد المعبى ويظاهره على اللفظ. 

أما بقية امحسنات البديعية الأخرى فقد طردها تحت حكمواحد » إذجعل 
الحسن والقبح إنما يعتورانها من قبل المعبى من غير أن يكدون للفظ فى ذلك 
نصيب . إقرأ قوله(١)‏ 

(5) « وأما التطبيق » والاستعارة وسائر أقسام البديع فلاشبهة أن الحسن 
والقبح لابعتّرض الكلام مهما إلامن جهة المعانى من غير أن يكون للألفاظ ى 
ذلك نصيب » أو يكون لما فى التحسين أوخلاف التحسين تصعيد وتصويب ») . 
تحس أنه يحاول داتما نصرة المعبى على اللفظ ليبلغ مايريد من القضاء على تلك 
الأوهام الى استبدت بالشعراء والكتاب حتى أغفلوا المعانى وأهملوها واحتفلوا 
بالألفاظ وعظموها » ولايريد عبد القاهر أن .هذه الآلو ان البديعية لاترجع 
على اللفظ بالتحسين والتجميل كنا ترجع على المعبى » وإنما المراد أن يعبى 
الشعراء والكتاب بالتوفر على المعانى كنا عنوا بالألفاظ فى هذه الأصباغ . 

ثم مضى ف إتمام غرضه قال : أما الاستعارة فهى ضرب: من التشبيه 
وتمط من العثيل والتشبيه قياس والقياس يحرى فا تعيه القاوب وتدركه 
العقول + وتستفبى فيه الأفهام والأذهان لا الأسماع والآذان . 

وأما التطبيق : فأمره أبين وكونه معنويا أجلى وأظهر ٠»‏ فهو مقابلة 
البىء بضده » والتضاد بين الألفاظ المركبة محال » وليس لأحكام المقابلة 
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ثم مجال ثم مضى يزجى الأمثلة الى تناصر غرضه المروم » ويتبعها بأمبى بيان 
وأدق تصوير » مما ينبى عن تذوق صادق لأساليب العربية » ويفصح عن 
ملكة موهوبة » وفطرة جياشة » ولاعجب » فأسلوب عبد القاهر فى كتابيه 
مثل أعلى للبيان العملى يحتذى » وغاية بعيدة قصر عنها السابقون من العلماء 
وانقطع عن السير فى طريقها المتأرون » فكان كتاباه هضبة عالية فى تاريخ 
التأليف البلاغى بزت السابقين » وغطت على اللاحقين . 

اقرأ قوله بعد أن ساق هذه المقدمة بين يدى غرضه من هذا الكتاب 
تقرله بالسبق والتتريز . قال )١(‏ و واعلم أن غرضى ف هذا الكلام الذى 
ابتدأته » والأساس الذىوضعت أن أتوصل إلى بيان أمر المعانى كيف تتفق 
وتختلف » ومن أين تجتمع وتفترق وأفصل أجناسها وأنواعها » وأتتبع خاصها 
ومشاعها » وأبين أحوالها ى كرم منصبها من العقل وتمكنها ى نصابه »وقرب 
رحمها منه » أوبعدهاحين تنسب عنهءوكوم! كالخليف الخارى مجر ىالنسيب» 
أوالز نيم الملصق بالقوم لايقبلونه ولاعتعضون له » ولايذبون دونه » وإث من 
الكلام ماهو كا هو شريف فى جوهره كالذهب الإبريز الذى متختلف عليه 
الصورء وتتعاقب عليه الصياغات وجل المعول فى شرفه علىذاته » وإن كان 
التصوير قد يزيد فق قيمته ويرفع فى قدره ء وهنه ماه وكامص:نوعات العجيبة 
من مواد غير شريفة فلها ‏ مادامت الصورة تحفوظة عليها لم تنتقض» وأثر 
الصنعة باقيا معها لم يبطل - قيمة تغلو » وهنزلة تعلو » ولارغبة إليها انصباب» 
وللنفوس مها إعجاب ؛ حى إذاخانت الأيام فيها أصحاءها : وضامت الحادئات 
أرباءها » وفجعتهم فيها مما يسلب حسنها المكتسب بالصنعة ٠‏ وجماها 
المستفاد من طريق العرض فلم ببق إلاالمادة العارية من التصوير »© والطينة 
الخالية من التشكيل سقطت قيمتها وانحطت رتيتها » وعادت الرغيات الى 
كانت فيها زهداً » وأوسعتها عيون كان تتطمح إليها إعراضا دونها وصداء 
وصارت كن أخطأه الحد بغير فضل كان يرجع إليه ى نفسه . وقدامه 
البخت من غير معى يقضى بتقدمه » ثم أفاق فيه الدهر عن رقلته وتنبه 
لغلطته فأعاده إلى دقة أصله » وقلة فضله » وهذا غرض لايئال على وجهه 
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وطلبة لا تدرك كما ينبغى إلا بعد مقدمات تقدم وأصول تمهد » وأشياء هى 
كالأدوات فيه حقها أن تجمع » وضروب منالقول هى كالمسافات دونهيجحب 
أن يسار فيها بالفكر وتقطع» وأول ذلك وأولاه » وأحقه بأن يستوفيه النظر 
ويتقصاه » القول على التشبيه والعثيل والاستعارة » فإن هذه أصول كثيرة 
كأن جل" محاسن الكلام - إن ل نقل كلها -- متفرعة عنها وراجعة إليها 
وكأنها أقطاب تدور عليها المعانى فى متصرفاتها وأقطار تحيط مها من جهاتما » 

تلك هى الدعائم الى بنى عليها عبد القاهر حديثه فى أسرار البلاغة » 
وقد أطلق عليها اسم ( البديع » أواسم و النحاسن © . 

وقد رمم عبد القاهر لنفسه خطة البحث فى هذه الدعاثم وبين أن الذى 
يوجبه ظاهر الأمر أن يبدأ يجملة من القول فى الحقيقة وانجاز » ويتبع ذلك 
الحديث عن التشبيه والمثيل » ثم يأق بذكر الاستعارة فى إثرهما » وبين 
السر فى ذلك بأن اجاز أعم من الاستعارة » والواجب فى قضايا المراتب 
أن يبدأ بالعام قبل الخاص » والتشبيه كالأصل ف الاستعارة وهى شبيهة بالفرع 
له » فكان الواجب أن يعالج هذه الأحاث حسب ذلك الترتيب » إلا أنه 
صرح بأن هاهنا أمورا اقتضت أن تقع البداية بالاستعارة وبيان صدر منها 
والتنبيه علىطريق الانقسام فيها »حى إذا. عرف بعض ما يكشف عن اها 
ويقف على سعة يجالها عطف عنان الشرح إلى الفصلين الآخر ينفو حقوقهما 
وبين فروقهما » ثم يعرج بعد ذلك على الاستعارة فيستقصى القول فيها » 
ولا ندرى أمراً من الأمور الى حتمت عل عبدالقاهر أن يخالف هذا الدستور 
الذى وضعه سوى أنه عرض للاستعارة وقرمما بالتطبيق فى المقدمة وجعل 
الحسن والقبح فيهما راجعين إلى المعالى . فآثرها بالتقديم حى لا يطول 
تطلع التفوس إليها » هذا إلى أن الاستعارة من أجل الطلبات الى يتنازعها 
المحسنون» ويت'افس فى إحراز قصب السبق فيها النميدون» فالحديث عنهاعذب 
غير ملول . والتعريف بها أولى من التعريف بأصلها فى التقديم » وقد يطول 
الفرع أصله سمو مكانة وعلو منزلة م 

(5) الاستعارة : عرفها » ثم قسمها إلى المفيدة وغير المفيدة » 

)١(‏ صضص؟0ه”,. 


مرفي 


ثم حكم على غير المفيدة بأنها قصيرة الباع قليلة الاتساع » ثم ساق ها 
أمثلة تنطبق على ما عرف فيا بعد باسم انحاز المرسل » وأشار إلى أن 
هذا القسم من الاستعارة لا غناء فيه سوى أنه أريد به التوسع فى أوضاع 
اللغة » ولولا مجاراة عبد القاهر لسلفه ورغيته عن التشدد قى حا لفتهم 
لضن عليه باسم الاستعارة » اقرأ قوله ٠‏ واعلم أن الوا جب كان ألا أعد 
وضع الشفة موضع الححفلة والححفلة فى مكان المشفر ونظائره الى 
قلمت ذكرها فىر الاستعارة » وأضن باسمها أن بقع عليه ولكى رأيتهم 
قد خلطوه بالاستعارات وعدوه معدها فكر هت التشدد فى اللحلاف واعتددت 
به فى الحملة » ونبهت على ضعف أمره بأن سميته استعارة غير مفيدة ) . 
ومى أنحذت الاستعارة هذا الوصف فليست من حل الشعر ولامعدودة 
فى ألوان البديع عند عبد القاهر . وأما الاستعارة المفيدة وهى الى بنيت على 
التشبيه فهى الخديرة هذا الاسم » وهى أمد ميداناء وأشد افتناناء وأكير جريانا 
وأعجب حسنا وإحسانا » وأوسع سعة » وأبعد غوراً ومى كانت الاستعارة 
على هذا الوصف فهى من ( حلى الشعر ) ومعدودة ضمن ألوان البديع ) 
بل هى منها فى الذرى والمقدم . قال عبد القاهر )١(‏ بعد أن أبان أن اغواز 
أعم من الاستعارة وأن كل استعارة مجاز ( قال القاضى أبو الحسن فى أثناء 
فصل ذكرها فيه وملاك الاستعارة تقريب الشبه » ومناسبة المستعار للمستعار 
مله ) (, وهكذا ترأهم يعدو مها قَْ أقسام البديع حيث يذاكر التجنيس والتطبيق 
والنتوشيح ورد العجز على الصدر وغير ذلك من غير أن يشيرطوا شرطا 
ويعقبوا ذكرها بتقييد فيقولوا . ومن البديع الاستعارة البى من شأنها كذا » 
فلولا ألما عندهم لنقل الاسم يشرط التشبيه على المبالغة إما قطعا وإماقريبا 
من المقطوع عليه لما استجازوا ذكرها مطلقة غير مقيدة» يبين ذلك أنها إن كانت 
تساوق ناز وتجرى مجراه حبى يصلح لكل ماتصلح له فذكرها فى أقسام 
البديع يقتضى أن كل موصوف بأنه مجاز فهو بديع عندهم حتى يكون أجراء 
اليد على التعمة بديعا وتسمية البعير حفضا١(')‏ والناقة نابا » والربيئة عينا » 
والشاة عقيقة بديعا كله وذلك بين الفساد ) . م قال(؟) : روقال الأمدى : 

.#م5٠0 الحفض : متاع البيت إذا هىء للحمل . (*) ص‎ )١( 2. ص 4ع‎ )١( 


يخنا 


ثم قد يأى فى الشعر ثلاثة أنواع يكتسى المعبى العام مها مهاء وحسناء حى 
يخرج بعد عمومه إلى أن يصير مخصوصاً » ثم قال وهذه الأنواع هى الى 
وقع عليها اسم « البديع ؛ وهى الاستعازة» والطباق » والتجنيس» . فهذا 
نص فى موضع القوانين على أن الاستعارة من أقسام البديع » ولن يكون النقل 
بديعا حتى يكون من أجل التشبيه على المبالغة كنا بينت لات » وإذا كان كذلك 
ثم جعل الاستعارة على الإطلاق بديعا فقد أعلمك أنها اسم لاضرب المخصوص 
من الثقل دون كل نقل فاعرقه ) . 

ترى من هذا أن عبد القاهر يوافق سلفه على اعتبار الاستعارة من أبواب 
البديع لكن على شرط أن تكون مفيدة مبنية على التشبيه » وهذه التفرقة من 
تجديد عبد القاهر وتعمقه فى بيان الفروق والقييز بين أسلوب وأسلوب. 
وهكذا تراه ى كل ما يعرض له من ألوان البديع يعتمد على هذا التحليل 
العميق والتفصيل الدقيق . 

فقد قسم احاز إلى قسمين : مجازلغوى. ومجاز عقلى » 5 قسم احاز 
اللغوى إلى قسمين أنحدهما ما يبنى على التشبيه وذلك هو الاستعارة الى حدثناك 
عنها » والآخر عبارة عن كل لفظ استعمل مكان لفظ آخر لصلة بيئهما 
وهو الذى عرف ذما بعد باسم انحاز المرسل . 

ذلك التقسيم للمجاز إلى لغوى وعقلى لم يعرف قبل عبد القاهر » فهو من 
ابتكاره كما أن امحاز العقلى تسمية وتحقيقا من ابتكار عبد القاهر وانختراعه 
فلم يسبقه أحد إليه وقد بذل عبد القاهر جهداً صادقا فى تحديده وتمييزه 
عن النحاز الممروف. 

وقد أطنب عبد القاهر فى الحديث عن التشبيه والعثيل » وفصل وقسم ء 
وضبط وحددء وفرق وميز» وأبان عن مواطن الحسن وكشف عن أسرار 
الجمال» بطريقة فذة فريدة يذ مها السابقين ضبطا وتقنينا » وتقسرما وتفصيلا» 
وتعمقاً فى إبراز مكنونات التراكيب العربية» وأخمل اللاحقين بيانا معجبا » 
وتصويراً ساحراً » ومؤاخاة بين البلاغة العملية والنظرية » جما جعله هضبة 
عالية راسخة فى تاريخ التأليف البلاغى» وقد حاولت أن أنقللك صورة تمثل 
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كل ما عرض له فحال بيى وبين ذلك ما أنا مؤمن به . من أن كل اختصار 
لكلام عبد القاهر ناقص مبتور » وكل تصوير لتصويره مشوه مرذول » فإما 
أن ينقل كله وذاك ضرب منالعبث» وإما أن يرك قارا فىمكانه لا يفوتمن 
يطلبه ناطقا بسبق عبد القاهر وتتريزه وخروجه على ميزان جميع العصور 
التأليفية وذلك أسلم الطريقين وأعدل الأمرين » اقرأ قول عبد القاهر 
الذى يمثل موقفه من السابقين والمعاصرين واللاحقين حبّى تقف على صدق 
ما أقول : و(1)واعلم أن هذه الأمور الى قصدت البحث عنها أمور كأسا 
معروفة مجهولة » وذلك أنها معروفة على الحملة لاينكر بيانها فى نفوس العارفين 
ذوق الكلام » والمتمهرين فى فصل جيده من رديئة » ومجهولة من حيث 
م تتفق فيها أوضاع تجرى مجرى القوانين الى يرجع إليها فتستخرج 
منها العلل فى حسن ما استحسن وقبح ما استهجن حتى تعلم علم اليقين غير 
الموهوم » وتضبط ضبط المزموم انطوم » واعل الملال إن عرض لك » 
أو النشاط إن فتر عنك قلت ما الحاجة إلى كل هذه الإطالة ؟ وإتما يكى 
أن يقال : الاستعارة مثل كذا . ثم تعقد كلمات وتنشد أبيات وهكذا يكفينا 
المؤونة فى التشبيه والقثيل يسير من القول » . ثم مضى عبد القاهر يبطل هذا 
بالقياس على ادر وما شاكله من أنه لايكى فيه مثل هذا الكلام المبتور »بل 
لابد من تفصيل وتقسيم به نتبين معالمه » وتتضح رسومه ومناهجه » ثم قال :(5) 
رولئن كان الذى يتكلف شررحه لايزيد على مؤدى ثلاثة أسماء ٠‏ وهى العثيل 
والتشبيه» والاستعارة» فإن ذلك يستدعى جملا من القول _يصعب استقصاؤها 
وشعيا من الكلام لا تستبين لأول النظر أنحاؤها . إذ قولنا ثبىء يحتوى على 
ثلائة أحرف » ولكنك إذا مددت بدا إلى القسمة وأخذت فى بيان مانخويه 
هذه اللفظة » احتجت إلى أن تقرأ أوراقا لا تحصى ؛ وتتجثم من المشقة 
والنظر والتفكير ما ليس بالقليل النزر » والخرء الذى لا يتجزأ يفوت 
العين » ويدق عن البصر » والكلام عليه يملأ أجلادا عظيمة الحجم . 
فهذا مثلك إن أنكرت ماعنيت به من هذا التتبع » ورأيته من 

البحث »© وآثرته من تجشم الفكرة وسومها أن تدخل فى جوانب هذوالمسائل 
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وؤواياها » وتستثير كوامنها وخفاياها » فإن كنت ممن رضى لنفسه أن يكون 
هذا مثله وها هنا محله فعب كيف شئت وقل ماهويت » وثق بأن الزمان 
عونك على ما ابتغيت وشاهدك فيا ادعيت » وإنك واجد من يصوب رأيك 
وحسن مذهبك » ويخاصم عنك ويعادى الخالف لك . 

وقد فتر النشاط عن المتأخرين الذين خلفوا عبد القاهر على هذا التراث 
العظيم فاكتفوا من هذه الأبواب الى أفاض فيها عبد القاهر » بتفسير ها كا 
تفسر المفردات اللغوية» أو المصطلحات العروضية» ثم تقسيمها والوقوف عند 
شواهد معدودة لاترى ذوقا ولادهمى ملكة » وكأن عبد القاهر بقوله المتقدم 
أحس من نفسه التبوغ » واستشعر التفوق» فتنباً لحلفه بأنهم سيعجزون عنسلوك 
هذا الطريق الذئ اختطه لمم » وسيسيئون إلى هذا الثراث الحافل الذى خلفه 
لهم ولايحسنون استخدامه . ولانتحب أن نطوى الحديث عن هذا الكتاب 
قبل أن نعرض لبابين من أبواب البديع عرضى طما عبد القاهر ى أثنائه . 
أما أولهما فهو : 

التخييل(1) : 

وقد عرض له عبد القاهر فى أثناء تمهيده للحكم على الشاعر بالأخذ 
والسرقة من غيره » إذ قسم المعانى إلى قسمين عقلى » وتخييل » ونوع كل 
واحد منهما إلى أنواع » والذى يعنيى فى بحى هذا هو القسم التخييل » 
والتخبيل عند عبد القاهر أعم من حسن التعليل عند المتأخرين ومن الاستدلال 
بالتعليل عند ابنسنان الحفاجى الذى أسلفنا الحديث عنه آثفاء قالعبد القاهر : 

وأما القسم التخييل فهو الذى لابمكن أن يقال إنه صدق وإن ما أثبته 
ثابت » ومانفاه منى» وهو مفان المذاهب » كثير المسالك » لايكاد حصر 
إلاتقريبا » ولايحاط به تقسما وتبويباء ثم إنه بجىء طبقات » ويأق على 
درجات . 

)١(9‏ فمنه ما بجىء مصنوعا قد تلطف فيه » واستعين عليه بالرفق 
والحذق حنى أعطى شبها من الحق » وغشى رونقا من الصدق» باحتجاج يخيل» 
وقياس يصنع فيه ويعمل » ومثاله قول أنى عمام بمدح الحسن بن رجاء : 


درن 


لاتنكرى عطل الكريم منالغى فالسيل حرب للمكان العالى 

فهذا قد خيل إلى السامع أن الككريم إذا كان موصوفا بالعلو والرفعة تى 
قدره وكان الغى كالغيث فى -حاجة الحلق إليه وعظم نفعه » وجب بالقياس 
أن ينزل عن الكريم نزول ذلك السيل عن الطود العظيم » ومعلوم أنه قياس 
تخييل وإيهام لا تحصيل وأحكام » فالعلة فى أن السيل لا يستقر على الأمكنة 
العالية أن الماء سيال لايثبت إلا إذا حصل فى موضع له جوانب تدفعه عن 
الانصباب » وتمنعه عن الانسياب» وليس ف الكريم والمال شى من هذه 
الحلال) . ثم مضى عبد القاهر يزجى الأمثلة المشفوعة برائع بيانه وساحر 
تصويره على حذوما رأيت » ثم طبق قرهم و خير الشعر أكذ به » على ذلك » 
وقولهم , خيره أصدقه ) على مقابله » "وانتصر للرأى الثانى ودععه(١)‏ بحجج 
مشرقة قوية لا تنقاد لغيره.. 

ثم عرض فى أثناء ذلك للفرق بين الاستعارة والتخييل » ففصلها عنه 
بأنها لا تدعل فى قبيله » لأن المستعير لايقصد إلى إثبات معى اللفظة 
المستعارة » وإتما يعمد إلىإثبات شبه هناك فلايكون ره على خلاف خيره » 
ثم وشح ذلك بسوق أمثلة مشفوعة ببيانه الساطع لاتدليل على ما إليه قصد . 

مقال : (؟) ووجملة الحديث أن الذى أريده بالتخييلهاهنا . ما يثبت 
فيه الشاعر أمراً هو غير ثابت أصلا » ويدعى دعوى لاطريق إلى تحصيلهاء 
ويقول قولا مخدع فيه نفسه ويريها مالاترى » أما الاستعارة فإن سبيلها سبيل 
الكارم امحذنوف فى أنك إذا رجعت إلى أصله وجدت قائله يثبت أمراً عقليا 
صحيحا » ويدعى دعوى لما شبح فى العقل » مم قال : وستمر بك ضروب 
من التخييل هى أظهر أمراً فى البعد عن الحقيقة تكشف عن وجهه فى أنه 
خداع للعقل وضرب من التزويق » . 

وتراه يمجعل بعض أنواع البالغة من التخييل حيث يقول(؟) : 

(؟) وهذا نوع آخمر : وهو دعواهم فى الوصف هو خلقة فى الثنىء 
وطبيعة » أوواجب على الحملة من حيث هو . أن ذلك الوصف حصل له من 
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تفرى 


الممدوح ومنه استفاده » وأص لهذا التشبيه » م يتزا يد فيبلغ هذا الحدء وحمفيه 
عبارات. منها قوهم : أن الشمس تستعير منه الذور وتستفيده » وأاطئ ذلك 
أن يقال : تسرق ؛ وإن نورها مسروق من الممدوح . 

(9) ونوع. آخحر -- وهو أن يدعى فى الصفة الثابتة لاثبىء أنه إنما كان 
لعلة يضعها الشاعر وختلقها إهما لأمر در جع إلى تعظيم المخدوح أوتعظيم أمر من 
من الأمور 4 فمن الغريب ق ذلك معبى نيت فارمى تر جمته 1 

لو لم تكن نيّة الحوزاء خدمته لا رأيت عليها عقد منتطق 

فهذا ليس من جنس ما مغبى - أعى ماأصله التشبيه ثم أريد التناهى 
أبا على هارون بن عبد العزيز الككاتب : | 

لم بحث نائلك السحاب وإنما حمت به فصبيبها الرحضاء(١)‏ 

لأنه وإن كان أصله التشبيه عن حيث يشبه الحواد بالغيث فإنه وضع 
المعيى وضعا وصوره ق صورة خرج معه إلى مالا أصل له فى التشبيه »فهو 
كالواقع بين الضربين . 

(4) ونوع آخر منه قول الصولى (؟) : 
الريح تمحسدنى عليك م ولم أخلها فى العدا 
لما همست قبلة ردت على الوجه الردا 

وذلك أن الريح إذا كان وجهها نحوالوجه فواجب فى طباعها أن ترد 
الرداء عليه وأن تلف من طرفيه » وقد ادعى أن ذلك منها -لسدها وغيرة 
نحبوبه؛ وهى من أجل ماف نفسها حول بينه وبين أن ينال من وجهها » وق 
هذه الطريقة قول ) محمد بن وهيب الخميرى» . 

وحاربى فبه ريب الزمان م كأن الزمان له عاشق 

إلا أنه لم يضع علة ومعلولا من طريق النص على ثبىء بل أثبت محاربة 
منالزمان فى معى الحبيب » ثم جعل دليلا عليها جواز أن يكون شريكا ى 
)١(‏ الرحضاء : العرق إثر الحمى . (0؟) ص 74#. 


لخرف 


عشقه .... ثم فرق بين المسلكين . قال : فأنت ى نحو بيث ابن وهيب - 
وحاربى إلخ . تدعى صفة غير ثابتة إذا هى ثبتت اقتضت مثل العلة الى 
ذكرها » وق نحو بيت الصولى - الريح » إلخ تذكر صفة ثابتة حاصلة 
على الجقيقة ثم تدعى لا علة من عند نفسك وضعا واختراعا . 

(ه) وهذا نوع آآخر من التعليل(') وهو أن يكون للمعبى من المعانى 
والفعل من الأفعال علة مشهورة من طريق العادات والطباع » ثم يجبىء 
الشاعر فيمنع أن يكون لتلك المعروفة » ويضع له علة أخرى » مثاله قول 
المتننى بمدح بدر بن عمار : 

مابه قتل أعاديه ولكن20 يتتى إخلاف ماترجو الذئاب 

الذى يتعارفه الناس أن الرجل إذا قتل أعاديه فلإرادته هلاكهم 
وأن يدفم مضارهم عن نفسه » وليسلم ملكه ويصفو من منازعاهم 
وقد ادعى المتنبى كا ترى أن العلة فى قتل هذا الممدوح لأعدائه غير ذلك » . 
ثم مضى عبد القاهر يزجى الأمثلة ويتوجها بشرحه العميق الدقيق . 

(5) تخييل بدون تعليل : قلذا إن التخييلعند عبد القاهر أعم من لحسن 
التعليل إذ عرض فيا قدمناه لبعض أساليب المبالغة وجعلها من أنواعه » 
وهنا يعقد فصلا لاتخييلبدون تعليل يقول :(5), فيه وهو يرجع الى مامضى 
من تنامبى التشبيه وصرف النفس عن توهمه إلا أن مامغبى معلل » وأنت 
ترى كيف يطرد التعليل فى كل مامضى مع أن ما ذكره من البالغة 
ليس فيه تعليل ظاهر كما فى بقية الأنواع » ثم مضبى بحشد الأمثلة الكثيرة لهذا 
اللون ومن بينها قول أى تمام يرث خالد بن يزيد الشيبائى : 

ويصعد حتى يظن الجهول2 بأن له حاجة فى السما 

فلولا قصده أن ينسى التشبيه ويرفعه يجهده » ويصمم على إنكاره 
وجحده ٠‏ مجعله صاعدا فى السماء من حيث المسافة المكانية .لا كان لهذا 
الكلام وجه . 


ذلك عرض موجز » وتصوير مصغر »© لا أفاض فيه عبد القاهر من 
)١(‏ ص 8697 . (0) ص7١؟.‏ 


نذدذا 


ألوان التخييل وقد شمل عنده كما رأيت ماعرف مسن التعليل » وما دعى 
باسم المبالغة » وما وسم باسم الترشيح » وهو وإن سبق فى حسن التعليل 
بابن سنان كنا أسلفنا ليس فى هذه الباحث بالمقلد الذى يصدر عن رأى 
غيره » لا بين الرجلين من تقارب فق ستى الوفاة وتباين فى المكان. يبعد 
تقابلهما وتلاقيهما » فعبد القاهر هو السابق انحلى إلى حسن التعليل ول يشر كه 
فى هذا الفضبل أحد » على أننا لو سلمنا اطلاعه على ماسطره ابن سنان 
فبين البحثين . عرضا » وتبيينا » وتنويعا » ودقة وأحكاما: بون شاسع 
وفرق كبير يؤ كد صدق مانقول . 


وأما ثانيهما . فهو التجريد . 

عرض عبد القاهر لأسلوب هذا الصبغ البديعى ‏ وإن لم يسمه لهذا 
الاسم فى أثناء كشفه عن الفروق بين الاستعارة والتشبيه البليغ قال:(١)‏ . 

وفإن قلت . فما تقول . فى نحوقوهم: لقيت به أسدا » ورأيت به ليثا) 
فإنه ما لاوجه لتسميته استعارة . ألا تراهم قالوا : لأْن لقيت فلانا ليلقينك 
منه الأسد » فأتوا به معرفة على حده . إذا قالوا . احذر الأسد » وقد جاء 
على هذه الطريقة مالا يتصور فيه التشبيه فيظن أنه استعارة وهو قوله عز 
وجل « هم فيها دار اللخلد » والمعى . والله أعلم . أن النار هى دار الخلد . 
وأنت تعلم أن لامعبى هاهنا لأن يقال: إن الذار شبهت بدار الخلد ع 
إذ ليس المى على تشبيه النار بدّبىء يسمى دار الحلد .. وإتما هو كقولك : 
النار منزلهم ومسكنهم .. وكذا قول الأعشى : 

ياخير من يركب المطى ولا يشرب كأسا بكف من تلا 

لايتصور فيه التشبيه » وانما المعبى أنه ليس ببخيل » ثم قال : هذا 
وإنما يتصور الحكم على الاسم بالاستعارة إذا جرى بوجه على مايدعى 
أنه مستعار له ع والاسم فى قولك . لقيت به أسدا ٠‏ ولقيى منه الأسد 
لايتصور جريه على المذكور بوجه لأنه ليس مخير عنه ولا صفة له ولا حال . 
وإنما هو بنفسه مفعول لقيت » وفاعل لقينى . ثم قال فأما القضية الصحيحة - 


(1) ص ١و؟-‏ ؟5و؟. 
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وما بقع فى نفس العارف ويوحيه نقد الصبرف فإن الأسد واقع على حقيقته 
وسيتجلى الغرض من التجريد قف القسم الثانى بمشيئة الله تعالى . 

تلك هى ألوان البديع الى عرض لا فى أسرار البلاغة » أبرزها تى 
أحسن معرض » وصورهاأ بأدق تصوير » فغدت على حال من النصوع 
والتجديد لم تر عليها من قبله أو من بعده . 

ألفه بعد أسرار البلاغة إذ كثيرا ما يعد فى أسرار البلاغة باستيفاء 
موضوعات فاذا فتشت عنها لتحقق ذلك الوعد وجددتما فى دلائل الأعجاز » 
اقرأ قوله فى أسرارالبلاغة(١)‏ وأزيدك حينئذ إن شاء اش كلاما فوالفرق بين 
مايدخل فى حيز قوم و خير الشعر أكذبه ) . وبين مالا يدخل فيه ما يشاركه 
فى أنه اتساع وتجوز فاعرفه ) . 

وقد بر هذا الوعد فى دلائل الإعجاز فى أثناء حديثه عن الشعر » وغير 
ذلك كثير لايفوت من يطلبه . 

أمما الباعث على تأليف هذا الكتاب . 
أن قدم صورة موجرزة لأصول النحو جملة “و كل مأبه يكون النظم دفعة ) 
وساق أمثلة لذلك من كلام العرب نظمه ونره ‏ رفما هذا الذى نجدد بالقرآن 
وحبى قهر من البلغاء والفصحاء القوى والقدر» وقيد الخواطر والفكر؛ حى 
حرست الشقائق» وعدم نطق الناطق » وحى ل بجر اسان » ول يبن بيان » وم 
يساعد إمكان » ول ينقدح لأحد منهم زند » ولم يحض له حد » وحبى أسال 
الوادى عليهم عجزا » وأخذ منافذ القول عليهم أخذا . أيلزمنا أن نجيب هذا 
الحصم عن سؤاله » ونرده عن ضلاله » وأن نطب لدائه ونزيل الفساد عن 
رائه(؟)فإن كان ذلك يلزمنا فينبغى لكل ذى دين وعقل أن ينظر فى الكتاب 


. ص 9؟؟. (0؟) ص * - + من المدخل‎ )1١( 
رأيه.‎ 0 


نارفا 


الذى وضعناه » ويستقصى التأمل لما أودعتاه فإن علم أنه الطريق إلى البيان » 
والكشف عن الحجة والرهان » تبع الحق وأخذ به » وأن رأى أن له طريقا 
غيره أومأ لنا إليه » ودلنا عليه وهيهات ذلك © . 

فأنت ترى أن الباعث على تأليف هذا الكتاب هو الكشل عن دقائق 
إعجاز القرآن وتبيين الوجوه الى كان ها معجزا » وإذن فمن واجب 
عبد القاهر أن يعرض فيه لكل مايوصله إلى هذه الغاية الشريفة الى جعلها 
علماء البيان الغرض هنه منذ عهد معرق فى القدم » ولكى يبلغ تلك الغاية 
يبدأ مباحثه مهدم نظر يتين وجدتا قبل عبد القاهر واكتسبتا أنصارا فى عصره . 
إحداهما تجعل الحمال والسحر فى الكلام للفظ دون معتاه . والأخرى 
تقصره على المعنى دون أن يكون للفظ شرك فى هذا الحمال » ثم يخلص 
من ذلك كله إلى أن الروعة والحمال ليسا نى اللفظ وحده » ولا فى المعبى 
وحده » وإنما موطنهما ومبعثهما هو النظم » ثم يمضى فى حشد الأدلة 
وعقد الفصول الكثيرة لدعم هذه النظرية وتثبيت أركانها » وجعلها مبعث 
الحمال وموطن الإعجاز ٠»‏ ولم يكتف عبد القاهر بذلك بل يبذل صادق 
الهد وموفور العناية فى التوقيف على مواطن السحر فى الأسلوب والنظم 
لذلك تراه يعرض لباحث الفصل والوصل » والقصر » والإيجاز والإطناب 
والتعريض وإعادة الحديث عن العثيل والاستعارة » وما إلى ذلك مما ينطقبه 
كتابه ولا يعجر من يطلبه . 


وعبد القاهر بذلك يعد واضع أساس ٠‏ علم المعافى » . بعد ألى هلال 
العسكرى سوى أنه لم يعرض لتسميته بذلك الاسم وإتما سماه « البيان » . 
اقرأ قوله(١)‏ فى صدر هذا الكتاب ‏ بعد أن أفاض القول فى فضل العلم 
وجلالته وخطره » وبين أن الناس متفقون عاإ.,فضله مختلفون فى الميل إلى 

سس عفدو 

أنو اعه لاختلافهم ى الميول والمشارب - « ثم إنك لاترى علما هو أرسخ 
أصلا 4 وأسق فرعا 4 وأحلى جبى 4 وأعذب وردا 4 وأكرم نتاجا 4 
وأنور سراجا من «علم البيان» الذى لولاه ل ئر لسانا يحرك الوشى » ويصوغ 


)١(‏ ص :- ه دلائل. 


لمر 


الحلى » ويلفظ الدر وينفث السحر ... إلا أنك لن ترى على ذلك نوعا من 
العلم قد لبى من الضيم مالقيه؛ ومى م ن الحيف بما مبى به » ودخل على الناس 
من الغلط فى معناه مالخل عليهم فيه » فقد سبقت إلى نفوسهم اعتقادات 
فاسدة » وظنون رديثة » ور كبهم فيه جهل عظم ؛ وخطأ فاحش » ترى 
كثيرا منهم لايرى له معنى أكتر ما يرى للإشارة بالرأس والعين وما تجده 
للخط والعقدك 0 الخ . 

فتراه هنا يسميه ( بيانا » وق موطن آحر من هذا الكتاب يسميه 
و علم الفصاحة والبيان (') » والفصاحة والبيان » والبلاغة والراعة 
وما شاكلها عند عبد القاهر ألفاظ متواردة علىمعبى واحد تاصرح بذلك() . 

فذلك هو العلم الذى تنطوى تحته مباحث هذا الكتاب كما صرح 
عبد الذاهر وأيس موضوعه « علم المعانى » كنا عنونه بذلك ناشره » 
ولا إخاله هنا كنا صام بأسرار البلاغة إلا مجاريا لعرف السكاكيين الذين 
أطلقوا على جل مباحث هذا الكتاب وعلم المعاتى » واللحطب ق ذلك 
سهل ميسور » سوى أن أمانة الترجمة عن أغراض المؤلفين تدعو إلى 
مثل ما أقول . 

وأيا ما كان فالذى يعنينى من هذا الكتاب هو ماعرض له عبد القاهر 
من ألوان البديع وبيان الحديد فيها » وكيف كان ينظر إليها . 

وقد عقد عبد القاهر فى هذا الكتاب فصلا فى النظم يتحد فى الوضع 
ويدق فيه الصنع وبى حدينه فيه على ألوان من أصباغ البديع قال59) : 

١‏ اعلم أن ماهو أصل فى أن يدق النظر ويغمض المسلك ق توخى 
المعانى الى عرفت أن تتحد أجزاء الكلام » ويدخل بعضها فى بعض » 
ويشتد ارتباط ثان منها بأول » وأن يحتاج فى الحملة إلى أن تضعها فى النفس 
وضعا واحدا » وأن يكون حالك فيها حال البانى يضع بيمينه هاهنا فى حال 
مايضع بيساره هناك » نعم وى حال مايبصر مكان ثالث ورابع يضعهما 
(1) الظر ص 44" دلائل . (0) صى ه؟ دلائل . 
(0) ص «لاوما بعدها . 


خرف 


بعد الأولين » وليس لا شأنه أن يجىء على هذا الوصف حد يحصره وقانون 
حيط به فإنه يجىء على وجوه شتى وأنحاء متلفة » فمن ذلك . 

)١(‏ أن تراوج بين معنيين فى الشرط والحزاء معا كقول البحترى 
بمدح الفتح بن خاقان : 
إذا مانهى الناهى فلح بى اللموى ‏ أصاخخحت إلى الواشى فلج مها الجر 

ثم ساق مثالا آخر للبحترى ثم قال فهذا نوع » ونوع منه(!) آخر . 
قول سلمان بن داود القضاعى : 

فبينا المرء فى علياء أهوى ومنحط أتيح له اعتلاء 
وبيما نعمة إذ حال بؤس وبؤوؤس إذ تعقبه ثراء 

ونوع ثالث وهو ما كان كقول كثير 8 

وإلى وسيامى بعزة بعدما 2 تخليت مما بيننا وتخلت 
لكالمرتجى ظل الغمامة كلما 2 تبوأ منها للمقيل اضمحلت 

وحث المزاوجة على هذا الوجه لم أره لغير عبد القاهر . 

(1) ومنه التقسيم -- وخخصوصا إذا قسمت ثم جمعت كقول حسان : 
قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم 2 أو حاولوا النفع فى أشياعهم نفعوا 
سجية تلك منهم غير محدثئة ‏ إن الخلائق فاعلم شرها البدع 

ثم ساق مثالا آخرء ثم قال(5) : 

وإذ قد عرفت هذا اط من الكلام وهو ماتتحد أجزاؤه حتى يوضع 
وضعا واحدا فاعلم أنه الفط العالى والياب الأعظم » والذى لاترى سلطان 
المزية يعظم قى شىء كعظمه فيه 4 ومما ندر مئه ولطف مأنخذه 4 ودق نظر 
واضعه » وجلى لك عن شأو قد تحسر دونه العتاق وغاية يعيا من قبلها 

(1) الظاهر أن الضمير فى منه يعود على النظم المذكور فى أول الباب » وكذلك قوله ونوع 


ثالث لأهما لا يندر جان تحت المزاوجة كا ترى . 
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لياف 


المذاكى(١)‏ القرح الأبيات المشهورة فى تشبيه شيئين بشيئين » م ساق أمثلة 
كثيرة من بينها بيت امرى القيس : 
كأن قلوب الطير رطبا وبايسا لدى وكرها العئاب والحشف اليبالى 


فأنت ترى من صنيع عبد القاهر فى هذا الفصل » وإشادته مبذا النوع 
من النظم حى بلغ به الذروة والسنام » كيف يعد فى سلكه المزاوجة 
والتقسيم » ويصرح بأن ماشأنه أن يجىء على هذا الوصف ليس له حد 
بحصره » ولاقانون حيط به وإذن فليس من الافتيات على عبد القاهر » 
ولامن التزيد على قوله أن نقول إن جل مباحث علم البديع الى دعاها 
المتأخرو ن باسم المعنوية . والى من بينها المزاوجة والتقسيم داخلة نحت هذا 
النوع من النظم ٠‏ وعلى ذلك جرى فخر الدين محمد بن عير الرازى 
المتوق سئة 5٠5‏ فى كتابه م نباية الإيجاز فى دراية الإعجاز» الذى أودعه 
مباحث دلائل الإعجاز فأضاف إلى المزاوجة والتقسيم اثنين وعشرين بابا 
أحدها الٌثيل وباقيها من ألوان البديع المعنوية » ثم علق عليها بقوله ٠‏ وقد 
اقتصرنا على هذا القدر من الأمور الى تربط الحمل بعضها ببعض وإن كان 
مابى أكثر ما أوردناه )١()‏ . وسيأتى لهذا زيادة إيضاح ق القسم الثاى 
من هذا البحث عشيئة الله تعالى . 


وحسب عبد القاهر من ألوان البديع هذه البى عرض لا فى كتابيه : 
أسر ار البلاغة ودلائل الإعجاز » فقد نبج مما منهجا جديدا ينبغى أن ينبه 
الأذهان إلى تطبيقه على سواها مما تركه عبد القاهر اكتفاء بتلك الميادى 
الى وضعها فعا ذكره وإحالة على الكتب الى عر ضتث البديع من قبله 
لكن لاعلى النحو الذى سلكته بل على نحوه الذى وضعه » فلم يتركها 
عبد القاهر عجزاء وإنما تركها اشتغالا بما رسمه لنفسه من إقامة الدعاتم 
الى يرتكز عليها الإعجاز . 


() المذاكى : من الخيل الى أقى علها بعد قروحها سنة أو سئتان . والقرح الى كلت 
أسنانها وهى جمع قارح . 
(؟) انظر ص 1١١‏ وما بعدها من تهاية الإيجاز . 
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والمتصمح لكتابيه هذين بحس مقدار مابذل من مجهود » وما صادف 


وإلى هنا نعاوى صفحة مشرقة 2 تاريخ علوم البلاغة بعامة وعلم البديع 
فكان شعاره الجمع بين البديع علما وعملا . 


فإذا تر كنا القرن الخامس إلى السادس صادفنا رجلا من رجال البديع 
هو مؤيد الدولة ومجد الدين أبوالمظفر أسامة بن مرشد بن على بنمقلد 
ابن نصير بن منقذ الذى ينتهى نسبه إلى حمير » ولد وشب ق شيزر وهى 
لبعض أهله وهم أمراء وتوقسنة 84ه وكان عانا أدييا له شعر عذب رقيق 
حكم النسج(١)‏ وقد خلف آثارا وافرة أعظمها شأنا م كتاب البديع فى 
علوم الشعر » جمع فيه ماتفرق فى كتب العلماء فى نقد الشعر وذكر 
محاسنه وعيويه » وأرى على ذلك ما وقف عليه بنفسه فاجتمع له خمسة 
وتسعون أوها التجنيس وآخرها التهذيب١(؟)‏ ولا يزال هذا الكتاب مغمورا 
بين المخطوطات الى لم يكتب لا الرواج والذيوع بالطبع والنشر » وبين 
مخطوطات دار الكتب نسخة منه نحت رقم (ه م) (بلاغة) وقد طليتها 
مرارا فلم أحظ (5)مها قآثرت الحاقه مهذه المدرسة لقرب عهده من رجالشاء وإن 
كان ابن حجة قد رماه بالتخليط حيث قال ١59(‏ خخرانة) » وإذا وصلت 
إلى بديع ابن منقذ وصلت إلى الخيط والفساد والجمع بين أسباب الخطأ 
وأنواعه من التداخل والتبديل » . وسترى منه صورة فى كتاب « البديع » 
لعبد العظيم بن أنى الإصيع الذى سنعرض له.ى المدرسة الثانية . 

وعلى الحملة فالطابع العام لهذه المدرسة الى اشتملت على علم البديع 
منذ طفولته إلى عهد السكاكى . هو عرض الألوان وتحديدها ‏ م توشيحها 
بالأمثلة الوافرة من روائع الشعر والنثر ؛ والتعرض لتحليلها تعرضا ينى' 


(1) كتاب تاريخ الآداب العربية من نشأتها إلى أيامنا ص +/ا” . 
(؟) كتاب تاريخ الأدب لجر جى زيدان ب «-53 . 
(*) لأن الوقت وقت حريوقد أوت الكتب إل الكهوف والمغارات فى جبل المقطم الأثم 
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عن بصر بالأساليب وذوق ف النقد ؛ على اختلاف مابين رجال هذه المدرسة 
فى كل أولئك كا أسلفناءوإن كانوا يتفقون على أنه من البلاغة فى الصميم . 

ولئن طفر البديع وخخطا خطوات واسعة من حيث الكثرة على يد رجال 
المدرسة الثانية لقد أصيب بالوهن والعقم » ومى بالحمود والسقم » بالذهاب 
به مذهب المفردات اللغوية الى يكتى قيها بالتفسير والعّثيل دون الكشف 
عن سحر التراكيب وجمال الأساليب ذلك ماسنعالحه فى هذه الكلمات . 


5:١ 
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ح ىجري 
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|المبريع مز عر الوك إلى 
البرسّالت 


لت 6 


أبرز عناصر هذا الفصل : 


موازنة بين هذه المدرسة وما قبلها ‏ انحدار البديع رويدا على يد رجال 


هذه المدرسة ‏ خضوعه للتحديد المنطى ‏ فقدانه صبغته الأدبية . 


)01 السكا كى زعيم هذه الحلبة - ثقافته ‏ من شيخه ف العربية ‏ 
مفتاحالعلوم - الباعث على تأليفه ‏ محتوياته ‏ أقسامه ‏ منهجه ‏ طابع القسم 
الثالث - إخضاعه البلاغة للعلوم العقلية - موقف التأخرين من طريقته 
- آسلوبه - ميزة القسم الثالث ‏ فصله بينالعلوم ‏ أولياته -- البلاغة عند 
السكاكى ‏ نظرته إلى البديع -- مكان البديع من أخويه - تضافر الممسنات 
مع مسائل العلمينقى نحسين الكلام ‏ عذره فى هذا الصنيع -- توزيع المحسنات 
على العلمين -- جعلها من قبيل المقدمات ‏ عناية الناس بالقسم الثالث س 
السكاكى يشرع للناس طرق الاختصار والتحشية . 

(؟) البديع فى المثل السائر - أاسبرداده إلى حد ماصبغته الأدبية ‏ 
المنطق فى المثل السائر - ثقافة ابن الأثير - أبناء الأثير - منزلة الكتاب ‏ 
تناسيه عبد القاهر - إسرافه فى دعوى الأسبقية - الباعث على تأليف الكتاب 
منهجه فى البعحث -- تعقبه لابن سئان ‏ محتويات الكتاب - سبقه إلى بعض 
ألوان - أولية الألغاز والأحاجى والمعمى . 

() كتاب البديع فى صناعة الشعر ‏ منزاته -- الباعث على تأليفه 
- موقفه من سلفه - تحريره وتنقيحه ‏ الأصول - الفروع - سبقه إلى 
ثلاثين نوعا ‏ سلامة ثلاثة عشر له - اعتلال الباق - أبواب الكتاب مائة 
وثلاثة وعشروت . 
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(5) بدائع القرآن لابن أنى الأصبع أيضا - الباعث عليه - محتوياته 
إجمالا - موقف ابن أنى الأصبع من السكاكى - انقطاع الصلة بين 
المتقدمين والمتأخرين . 
أخويه ‏ تبعة عقم البلاغة واقعة على السكاكى -. نشأة الحطيب-- ثقافته ‏ 
الباعث على تأليف المختصر ‏ تأثره بغير السكاكى - محتويات التلخيص - 
لعلمى البلاغة - اغتراره بصنيع السكاكى ‏ ما الحديد قى. البديع عند 
الحطيب - سعادة الحد تكتب للتلخيص . 

د 

كان المنحى الذى نحاه عبد القاهر بأصباغ البديع أمثل المناحى وأجلها 
وأعودها على هذا العلم بأحمد التتائج وأطيبها إذ سلك به آنا أسلفت مسلك 
المياحث الى يتعوم منهأ أخوآه هه المعاىق والبيان وجعل الحسن فيه أصيلا 
بم الغرض بوجوده ويعدم بعدمه » وأبرزه ى معرض سليم العبارة صاق 
الديياجة قوى التصوير 2 بنى عن ذوق أدى معدو م النظير 2 وقوة ف 
التحليل والغوص على أسرار الأساليب ليس لا مثيل . 

فلما كانت أواخير القرن السادس وأوائل السابع » أذ البدييع - 
كز ميليه يتنحدر رويدأ زويدا : إلى هاوية الإسفاف والاتخطاط 3 ويفقد 
صبغته الأدبية الى أبرزته فى معرض الإشراق والإعجاب » ويتعثر فى قيود 
ضيقة قدها له المنطق والفلسفة » حبى صار هم العلماء تعديد ألوانه والاكتفاء 
بتحديدها 'ا تحدد الكلمات اللغوية » وسوق الأمثلة التقليدية الى يتوارثونها 
لكابر عن كابر 3 حبى أصبحت الكتب الكثيرة الى ألفت فيه بعد السكاكى 
كأنها كتاب واحد » فمن وقط على أحدها غبنى به عما عداه » وذلك 
مال نشهده ف المدرسة الأولى » وقد زاده تعثرا على مر الزمن وقوعه فريسة 
للشراح والمقررين الذين يرون أن الحذق والقهر إنما يظهران فى العناية بالحدل 
الذى لايفيد » وافتراض الاعتراضات والشبه » ثم الاشتطاط ى الإجابة ' 
عليها ما قضى علىالبديع وذهب بروعتهالأدبية وأورده موارد العقم والحمود . 


ارذى 


وكان زعيم هذه الحاية وممهد هذه الطريقة 3 سراج الدين أبو يعقوب 
يوسف بن ألى بكر بن محمد بن على السكاكى () الخوارزمى () 
المتوق سنة 775 ه ء شهد له ابن فضضل الله فى المسالك(؟) قال : م ذوعلوم 
سعى إليها فحصل طرائقها » وحفر تحت جناحه طوابقهاءواهتز للمعاى 
اهتزاز الغصن البارح(4) » ولز من تقدمه فى الزمان لز المع الضارح . 
فأضحى الفضل كله يزم بعنانه » ويذم السيف ونصله بسنانه » . وقال 
أبو حيان فى ,الارتشاف (9) و كان علامة بارعا فى فنون شبى خصوصا 

1 3 
المعانى والبيان » وله كتاب 0 مفتاح العلوم 4) فيه اثنا عش رعلما من علوم 
العربية » وقد تلى الفقه عن سديد بن محمد الحياطى ومحمود بن صاعد 
الحارثى شيخ الإسلام وهما من علماء الفقه على مذهب ألى حنيفة » سوى 
أن الذين ترجدوا له على كبر نهم لم يحدثونا عن شيخه فى العربية ولعلهم 
أغفلوا هذا اعمادا على تصريح السكاكى به فى غير موطن من المفتاح . 

قال (7) . وأرى أن شيخنا الحاتمى ذلك الإمام فى أنواع من الغرر 
الذى لى يسمع مثله فى الأولين ولن يسمع به فى الآخرين ء كساه الله حلل 
الرضوان » وأسكنه حلل الروح والريحان » كان يرى هذا الرأى .. الخ » . 
ولانعرف من أمر الحاتمى أ كير من هذا » سوى أن سعد الدين التفتازانى 
قال فى شرح القسم الثالث من المفتاح . « أن الماتمى يلقب شرف الدين » 

) قال السيوطى فى بغية الوعاة - ه؟: ( أن أبا حيان يسميه فى الارتشاف ابن السكاك‎ )١( 
فقال الحفاجى فى شفاء الغليل . « يحتمل أن يكون نسبة إلى السكاك بائع السكك وهى امحاريث‎ 
. الى يحرث بها الأرض » أو لعله نسبة إلى صنعة السكة الى يضرب ما الدراهم‎ 

(؟) نسبة إلى خوارزم الى ذشأ بها . وهى كورة وأسعة فى دوم العجم مما يلى بلاد الترك 
ف الثمال الشرق لبلاد الفرس وتوق فى أيل كند سنة 7 © وتر جم له كثير عدا السيوطى مهم 
القرشى فى « المواهر المضية ق طبقات الحنفية » . وهو مخطوط بالدار تحت رقم 5؟ م تاريخ وقد 
طبع بالند سنة مم١‏ ه 4 وعتهم ابن السبكى ى طبقات الشافعية الكبرى ى ترحمة القفال 
المروزى ج -؟؟ ١‏ وغير هؤلاء . 

(*) بغية الوعاة- و8 , 

(:) الظاهر أنما البارح ومع البارح الريح الحارة فى الصيف ومن الصيد مامر من ميامتك إلى 
إلى مياسرك (ق) لز : شد . الضارح : الرامح . 


(ه) بغية الوعاة 487٠‏ . () ص ١!١؟‏ مفتاح . 
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وهكذا تجد السكاكى يطريه ويشيد بعلمه؛ويشهد له بالتفوق والتريز ى 
غير موطن من كتابه » ولا نشى إفادته من كتب السايقين جميعا ولاسيا 
كتايا عيك القاهر لمر جاق ٠.‏ 


وأيا ماكان فقد نبغ السكاكى فى فنون كثيرة وخلف آثارا وفيرة » 
وكان من أخطرها شأنا وأبعدها صيتا كتاب و مفتاح العلوم » الذى رزق 
من الشهرة والرواج واشتغال الناس به اختصارا وشرحا » وتقريرا ونظما 
مالم يرزقه كتاب كان قبله أو بعده من كتب العربية . 


أما الباعث على تأليف المفتاح فذلك ما يحدثنا به السكاكى يقول )١(:‏ 
د واعلم أن علم الآدب متى كان الحامل على الحوض فيه مجرد الوقوف على 
بعض الأوضاع وشىء من الاصطلاحات فهو لديك على طرف القَام » 
أما إذا خضت فيه لهمة تبعثنك على الاحتراز عن اللخطأ فى العربية وسلوك 
جادة الصواب فيها اعترض دونك منه أنواع تلى لأدناها عرق القربة 
ولاسها إذا انضم إلى همتك الشغف بالتلى' .هراد الله تعالى من كلامه الذى 
لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » فهناك يستقبلك منها مالا يبعد 
أن يرجعك القهقرى وكأنى بك - وليس معك من هذا العلم إلا ذكر النجو 
واللغة -- قد ذهب بك الوهم إلى أن ماقرع سمعك هو ثبىء قد افتر عنه 
عصبية الصناعة لانحقيق له » وإلا فمن لصاحب علم الأدب بأنواع تعظم 
تلك العظمة » لكنك إذا اطلعت. على مانحن مستودعوه كتابنا هذا مشيرين 
فيه الى ما يجب الإشارة إليه - ولن يم لك ذلك إلا بعد أن تركب له من 
التأمل كل صعب وذلول ‏ علمت إذ ذاك أن صوغ الحديث ليس الا من 
عين التحقيق » وجوهر السدادءوما كان حال نوعنا هذا ماسمعت »ورأيث 
أذكياء أهل زمانى الفاضاين الكاملى الفضل/ قد طال إلخاحهم على فى أن 
أصنف لحم مختصرا يحظيهم بأوفر حظ منه » وأن يكون أسلوبه أقرب أسلوب 
من فهم كل ذكى صنفت هذا » وضمنت أن أتقنه أن ينفتح عليه جميع 

المطالب العلمية وسميته ( مفتاح العلوم )ا 
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ضمن السكاكى كتابه المفتاح من أنواع الأدب دون نوع اللغة ما رآه 
لابد مأك للأديب 4 فأودعه علم الصرف مامه 4 وبين أنه لايم إلا بعلم 
الاشتقاق المتنوع إلى أنواعه الثلائة » وقد كشف عنها القناع » وأورد 
علم النحو بهامه وبين أن تمامه بعلمى المعانى والبيان » ثم بين أن تمام علم 
المعانى والبيان موقوفا على ممارسة باب النظم وباب النثر » أوردهما فى كتابه 
5 لا كان صاحب النظم يفتقر إلى علمى العروض والقوانى ثى عنان القلم إلى 
إيرادهما » ثم أشار إلى أنه ماضمن كتابه كل أولئك إلا بعد تمييز بعضها 
عن بعض العييز المناسب » وتلخيص الكلام على حسب مقتضى المقام والعهيد 
لكل من ذلك بأصول لائقة » وإيراد الحجج المناسبة وتقرير ماصادف من 
آراء السلف بقدر ماتحتمله من التقرير مع الإشارة إلى ضروب مباحث قلت 
قسمهذا الكتاب ثلاثة أقسام ' القسم الأو ل فى علم الصرف . القسم الثانى . 
فى علم النحو. القسم الثالث: ىعلمى المعانى والبيان . ولكن الذى نال اللظ 
الآأوفر من الشهرة 3 ورزق سعادة الحد و ححسل الطالع وهموفور العناية من 
الناس وكان محل الرضا وموطن الإجلال منذ ظهر إلى الوجود الى هذا 
الأوان هو القسم الثالث فى علمى المعانى والبيان . 
وذلك أنه قد نحا بالبلاغة نحوا جديدا لم ينح على هذا الوجه من قبله > 
المسائل اللاحقة عن المسائل السمابقة والإحالة على قواعد العلوم الأخرى » 
والكشف عن سر الحصار العلم ف أبوابه أو الباب فى مسائله » واقرأ ان شت 
فصلا عقده لضبط معاقد علم المعانى )١(‏ واستعرض هذا القسم من الكتاب 
تره قد تمس قواعد البلاغة ى حار العلوم العقلية من منطق وفلسفة » 
وجرى فى ذلك الى غاية بعيدة المدى مر امية الأطراف كانت أولى الحطوات 
)١(‏ ص 7٠٠‏ مقتاح . 
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الواسعة بعد قدامة ‏ فى النزول بالبلاغة إلى هذا الدرك الشائن الذى عليه 
الآن » واقرأ للتدليل على ذلك مثالا من أمثلة كثيرة قوله فى المقدمة )١(‏ 
و وأنت تعلم أن المفرد متقدم على أن يؤلف » وطياق الأؤلف للمعى متأخر 
عن نفس التأليف لاجرم أنا قدمنا البعض على هذا الوجه وضعا لنؤثر تقدما 
استحقه طبعا ) . ومثالا آخر . قال فى أول علم المعانى () . وما كان علم 
البيانت شعبة من علم المعانى لاينفصل عنه إلا بزيادة اعتبار جرى منه يجرى 
المر كب من المفرد لاجرم آثرنا تأخيره » . ومثالا آخخر قال () : وأما الحالة 
الى تقتضى وصف المعرف وهى إذا كان الوصف مبيئا له كاشفا عنه 
11 إذا قلت ( الحسم الطويل العريض العميق محتاج الى فراغ يشغله » وهكذا 
إذا قرأت ما سطره فى الخامع بين الحملتين من باب الفصل والوصل » 
وما صنعه ى تقسيم وجه الشبه من باب التشبيه حيث بناه على قواعد الهس 
المشثر لك » وما قدمه بين يدى علم البيان من حديث الدلالات » استدلات 
على صدق مانقؤل » من أن السكاكى أول جان على هذه العلوم بسلاح 
المنطق والفاسفة على هذا الوجه المسرف الذى رأينا بذوره الأولى عند قدامة 
ابن جعفر فى نقد الشعر» فأمعن فيه السكاكى »واستحبى مذاقه حتى ودعت 
البلاغة عصرها الذهبى الحافل بالذوق الأدبى بانطواء صفحة أستاذها الأول 
والأخير عبد القاهر الخرجانى . 

وقد صادفت هذه الطريقة رواجاً عند المتأخرين فأسرفوا فى استعمامها 
حتّى ليخيل إليك وأنت تقرأ جمهورها أنك أمام عدة علوم قوامها المنطق 
والفلسفة» وعلم الكلام»وما إلى ذلك » فأما البلاغة فالعفاء عليها وسط هذه 
الأخلاط » أوقل إنشئت قأما البلاغة فهى كالرق الخاطف وسط هذه السحب 
الممراكة يبدو قليلا ثم يختتى كثيرا » كان ذلك شأن الذين خلفوا السكاكى 
وتملأوا من طريقته إلا قليلا ممن رحم الله فى أوقات قليلة » أقرأ قول السعد 
فى المطول (4) بعد أن أفاض عا فتح الله عليه ى شرح مقدمة علم البيان 
و هذا هو الكلام فى شرح مقدمة علم البيان على ما اختر عه السكاكى . وأنت 


(0) ص "#. (0) ص 7,٠0‏ . 
(9) ص ام. (:) ص وام د ء؟. 


ايفين 


خبير بما فيه من الاضطراب » والأقرب أن يقال : علم البيان . علم وبحث 
فيه عن التشبيه وانحاز والكناية » ثم يشتغل بتفصيل هذه المباحث من غير 
التفات إلى الأمحاث التى أوردها فى صدر هذا الفن » . وأقرأ قوله فى التعليق 
على أقسام التشبيه : )١(‏ « واعلم أن أمثال هذه التقسمات الى لاتتفرع على 
أقسامها أحكام متفاوتة قليلة الحدوى » وكأن هذا ابتهاج من السكاكى 
باطلاعه على اصطلاحات المتكلمين ٠»‏ فلله در الإمام عبد القاهر وإحاطته 
بأسرار كلام العرب وخواص تراكيب البلغاء » فإنه لم يزد فى هذا المقام 
على التكثير من أمثلة أنواع التشبيهات وتحقيق اللطائف المودعة فيها . 

أما أسلوب السكاكى فقّد كان برزساً بين المتقدمين الذين جمعوا فى 
منحاهم بين العلم والعمل » وبين المتأخرين الذين أوردوا البلاغة موارد 
العلوم النظريةوا كتفوا منها بتتحديد الألوان كنا تحد ألوان العروض » أو ألفاظ 
اللغة » وجروا شوطا بعيداً متسابقين فى الاختصار الغخْلءأو الإطناب الممل 
والخرى وراء مالا يحدى البلاغة ويفيدها . 

٠‏ لذلك كان السكاكى كثيرا ما يتزع إلى الغموض والالتواء » ويكثر من 
الحمل المعثر ضة الى تضطر القّارى إلى الوقوف حيالها وإعمال الفكر فى حلها 
وبذل امحهود الشاق فى ربط أجزاء الكلام بعضها ببعض . 

ولعل ذلك هو السر فى أنه أول كتاب فى العربية استنفد الحهود الكثيرة 
وشغل الأقلام الوريدة فى الشرح والتبيين» والتوضيح والتقرير . وقد أحس 
السكاكى نفسه بالغموض يشيع فى جنبات كتابه » فعزم على إملاء حواش 
على هذا الكتاب بسط ما أجمله وتوضيح ما أمبمه ؛ اقرأ قوله فى مقدمة 
كتابه : (") و وهأنا ممل حواشى جارية مجرى. الشرح! للمواضع المشكلة و 
مستكشفة عن لطائف المباحث المهملة » مطلعة على مزيد منتفاصيل فى أماكن 
تمس اللحاجة إليها » ذلك ما صرح به السكاكى بنفسه فى كتابه . إل أن من 
عرضوا للكتاب بالاختصار أو الشرح لم يذكروا شيئاً عن هذه الحواشى 

ولعل المنية عاجلته قبل أن بير -بذا الوعد وينجز هذا العزم . 
نقول هذا للحقيقة والتاريخ »وذلك لا ينسينا ما أفادته البلاغة على يد 

)١( 0‏ المطول ص 4لم. 69 صن "م مفتاح . 
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السكا كى من حسمن الانسيق والتبويب 4 ودقة التقسيم والتفصيل 34 وإحكام 
العييز بين مباحث علم المعاق وعلم البيان )١(‏ . فإن هذا مما بحمده التاريخ 
للسكا كى ٠‏ ولو سلم هذا القسم من مزجه بالعلوم العقلية لكان هذا من خير 
المؤلفات الى ألفت ف البلاغة فيجميع عصورها . 

والذى يمنا من هذا القسم هو ما عرض له السكاكى من أصباغ البديع 
ولاسكاكى صد بيع م يسبق إلية 2 تاريخ التأليف من اث فصله وكبيزه بين 
العلوم البى اشتمل عليها المفتاح » فقد عرض لافرق بين هذه العلوم جميعاً 
فى مقدمة كتابه قال  )"(‏ بعد أن أشار إلى اشهال الكتاب -لى ثلاثة أقسام ‏ 
و والذى اقتضى عندى هذا . هو أن الغرض الأقوم من علم الأدب لما كان 
هو الاحتراز عن الخطأ فى كلام العرب . وأردت أن أحصل هذا الغرض » 
وأنت تعلم أن تحصيل الممكن لك لا يتأى بدون معرفة جهات التحصيل 
واستعماها لا جرم أنا حاولنا أن نتلو عليك فى أربعة الأنواع مذيلة بأنواع 
أخر ما لابد من معرفته فى غرضك لتقف عليه ثم الاستعمال بيدك » وإنما 
أغنت هذه لأن مثارات الخطأ إذا تصفحتها ثلاثة . المفرد . والتأليف » 
وكون المركب مطابقاً للا يحب أن يتكلم له » وهذه الأنواع بعد علم الاغة 
هىالمرجوع إليها فى كفاية ذلك مالم يتخط إلى النظم » فعلما الصرف والنحو 
يرجع إليهما فى المفرد والتأليف » ويرجع إلمعلمى المعانى والبيان فى الأخير (”) 
ولما كان علم الصرف هو المرجوع إليه فى المفرد أو فيا هو حكم المفرد » 
والنحو بالعكس من ذلك نا سقف عليه » وأنت تعلم أن المفرد متقدم على 
أن يؤلف 3 وطباق المؤلف للمعبى متأخر عن نفس التأليف لاجرم أن قلهما 
البعض على البعض على هذا الوجه وضعا لنؤثر ترتبا استحقه طبعاً ) 

أما القسم الثالث الذى اشتمل على علمى المعانى والبيان فقد رتبه على 
مقدمة لبيان حدى العلمين والغرض منهما » وفصلين لضبط معاقدهما و الكلام 

)١(‏ إلا أن ما ذكره من العلاقة بيئهما محل نظر عندى سأبينه فى القسم الثانى من هذا البحث 
بمشيئة الله تعالى . 


6 ص ” مفتاح . 
() هو كون المركب مطابقا لما يجب أن يتكلم له . 


ال 


على مسائلهما » والسكاكى أول من أطلق اسم وعلم المعانى » على المباحث الى 
حثها فيه وإن كان قد اقتبس ذلك الاسم من تعريف النظم وشرح الغرض 
منه عند عيد القاهر » وأول من أطلق على مباحث : التشبيه» وانحاز »والكناية 
اسم وعلم البيان» بل هو أول من فرق بين مباحث هذين العلمين(1) على هذا 
الوجه من الضبط والتحديد وأول من حكم على علم البيان بأنه متنزل من 
علم المعافى منزلة المركب من المفرد - فينبغى أن يتأخر علم البيان عن علم 
المعانى » وإن كان لى موقئ حيال هذه العلاقة سأعرض له ى القسم الثانى 
عشيثة ألله تعالى . 
وقد عرف السكاكى البلاغة بقوله : هى بلوغ المتكلم فى تأدية المعاى 
حدا له اختصاص بتوفية خواص المرااكيب حقها وإيراد أنواع التشبيه وانحاز 
والكناية على وجههاءثم أشار إلى طرفيها الأعلى والأسفل وإلى ما بينهما من 
مراتب متفاوتة . م نوع الفصاحة إل نوعين : نوع راجع إلى المعيبى وهو 
خلوص الكلام عن التعقيد»ونوع راجع إلى اللفظ وهو أن تكون الكلمة عربية 
أصلية ..... ألخ . 
ثم خلص من ذلك قال :19) وإذ قد تقرر أن البلاغة عرجعيها وأن 
الفصاحة بنوعيها تما يكسو الكلام حلة التزيين » ويرقيه أعلى درجات 
التحسين » فهاهنا وجوه مخصوصة كثيراً ما يصار إليها لقصد نحسين الكلام 
فلاعلينا أن نشير إلى الأعرف منها وهى قسمان: قسم يرجع إلى المعبى »و قسم 
يرجع إلى اللفظ . فمن القسم الأول . (١)المطابقة‏ . (؟) المقابلة . (*) المشاكلة 
(5) مراعاة النظير . (0) المزاوجة . (5) اللف والنشر . 07 الجمع . 
(8) التفريق. (9)التقسم. )٠١(‏ الجمع معالتفريق. )١١(‏ الجمع معالتقسمم . 
(19) الجمع مع التفريق والتقسيم . (19) الإبهام « وهى التورية © . 
)١5(‏ ومنه تأكيد المدح ما يشبه الذم . )١6(‏ التوجيه . (16) سوق المعلوم 


00 وهذا لا يناق ما جاء فى مقدمة الك اف للزمخشرى المتوق سنة /؟ه حيث صرح مما يفيد 
أن المعانى علم» و البيان علم آخر » إذ أن ذلك كان علىعرف المتقدمين من عدم التمييز بيهما على هذا 
الوجه الذى نحاءالسكاكى بدليل أنالزمخشرى قالق تفسير قوله تعالى«أو لك الذين اشتروا الضلالة 
بالمدى © إنه من الصنعة البديعية وهكذا من الخلط الكثير بين مسائل العلمين ممالا يفوت المتتيع لكشافه 

(؟) ص ١76‏ بما ليست لى حاجة إل إيراده . 1 
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مساق غيره -. ولم بحب أن يطلق عليه اسم تجاهل العارف» ماهو عرف 
المتقدمين » ولعل ذلك لوروده ف القرآن الكريم - . (17) الاعتراض . 
ويسمى الحشو كا سماه عبد القاهر . )١18(‏ الاستتباع . )١9(‏ الالتفات , 
وقد أشار إلى أنه سبق ذ كره ف علم المعانى . )5١(‏ تقليل اللفظ ولا تقليله . 
مثل : يا وهيا وغاض وغيض » إذا صادفا الموقع » ويتفرع عليهما الإجاز 
فى الكلام والإطثاب فيه وقد سبقا فى علم المعالى . 

تلك هى ضروب البديع المعنوية ساقها سوقاً موجزاً اكتى فيه بتحديدها 
وإردافها وإزجاتما مثال واحد أو مثالين دون أن يشير كما أشار عبد القاهر 
أو أبو هلال مثلا إلى أسرار الأساليب » وتبين جماها وروعتها . 

بم قال ومن القسم الثانى م الأضرب اللفظية » . 

)١9(‏ التجنيس . وقد أشار إلى ضبط أنواعه المستحسنة وساق ها 
الأمثلة (؟) ومن جهات الحسن رد العجز على الصدر . (*) والقلب . 
(4) والأسجاع . (5) والترصيع . 

وهو ق أُناء ذلك يحدد تلك الأألوان ويسوق الشواهد . 

وقد ذيل هذا القسم بقوله :0617 وأصل الحسن فى جميع ذلك أن تكون 
الألفاظ توابع للمعانىءلا أن تكون المعانى لها توابع أعنى ألا تكون متكلفة » 
ثم قال . ويورد الأصحاب ها هنا أنواعاً مثل كون اروف منقوطة أو غير 
منقوطة » أو البعض منقوطاً » والبعض غير منقوط بالسوية » فلك أن 
تستخرج من هذا القبيل ماشئت » وتلق ب كلا من ذلك ما أحببت» . 

على هذا الوجه الذى رأيت, عرض السكاكى لابديع وقسم ألوانه إلى 
قسمين معنو ىو لفظى » وهو مسبوق .هذا التقسيمو بتلك الألوان كنا أسلفناء وليس 
له من -حديد فيها إلا تسمية ( تجاهل العارف ) و سوق المعلوم مساق غيره ) 
وليس هذا وما شامه كبير خطر ق جوهر العلم ولبابه » وقد نال البديع من 
طريقة السكاكى فى القسم الثالث الى ألمعنا إليها » هذا السرد القام على 
الأكتفاء بتعديد الألوان وتحديدها وإردافها بمثال واحد مشفوع بشرح موجز 


لسلمهة 


. مفتاح‎ ١79 ص‎ )١( 
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لا يكشف عن روعة الأساليب»ءولا ينبىء عن جلالها الأدى الذى ينبغى أن 
أن يحتذى ٠‏ هنا فعل عبد القاهر ومن تقدمه ممن جمعوا بين البحث العلمى 
وحسن العرض الأدنى قَْ البديع . 

إلا أننا نلحظ ها ها أن السكاكى ‏ وقد فصل بين علمى المعانى والبيان 
وأطلق عليهما هذين الاسمين لم يعرض لألوان البديع على أنها علم مستقل 
عن العلمين بل على أنها تشارك مسائلهما فى تزيين الكلام بأمبى الخلل والوصول 
به إلى أعلى درجات التحسين » ولم يشر ااسكاكى إلى أن هناك فرقاً بين هذه 
الألوان وبين غيرها من «باحث هذين العامين بل تراه يذكر ضمين هذه 
المحسنات : الالتفات »والإياز »والإطناب »ويتبه القارئ إلى أن هذه الألوان 
قد سلف الحديث عنها ق علم المعالى . 

ونظرة إلى تحديد السكاكى لهذين العلمين تقفنا على مبلغ عذره فى هذا 
الصنيع » فقد عرف علم المعانى بقوله )١(‏ ( هو تتبع خواص تراكيب الكلام 
فى الإفادة ومايتصل مها من الاستحسان وغيره ايحتر ز بالوقوفعليها ع نالخطأ 
فى تطبيق الكلام على ما يقتضى الخال ذكره(") . وعرف البيان بقوله(؟) : 
( هو معر فة إبراد المعبى الواحد قُْ طرق عتلفة بالزيادة ىَْ وضوح الدلالة 
عليه وبالنقصان ليحثرز بالوقوف على ذلك عن الخطأ فى مطابقة الكلام لهام 
المراد منه » . ثم حصر علم المعانى فى مسائله الى عرض طا » وكذلك علم 
البيان » فهذا الخصر بعد هذا التحديد للعلمين جعل هذه الحسنات البديعية 
المتكلم ف تادرة المعاى حد!ا له اختصاص دتوفية خواص المراكيب حمها 
وإبراد أنواع التشبيه وانحاز والكناية على وجهها » . شاملا لهذه المحسنات 
جعلها متضافرة مع مسائل العلمين فى البلوغ بالكلام إلى أعلى درجات التحسين 
والتزيين . فكأن السكاكى يشير مبذا الصنيع إلى أن من هذه المحسئات ما يمكن 
رجوعه إلى علم المعانى كالطباق ونحوه ؛ على أنه قسم آخر منه راجع إلى الحملة 

من حيث هى جملة » وليس راجعاً إلى أجزاكما كنا هو الشأن فى أكثر أحاث 

(1) ص ٠٠‏ مفتاح . 
(؟) وقد اعترض اللطيب القزوينى فى الإيضاح على هذا التعريف . 
(؟) ص ٠‏ 


5 


المعانى » ومنها ما يمكن أن يرجع إلى مسائل البيان كالمشاكلة ونحوها وإن 
كانت هناك فوارق يسيرة من السهل إزالتها أوغض النظر عنها . 

ولقائل أن يقول . إن السكاكى بعد أن انتهى من علمى المعانى والبيان 
ولاينى عنهما هذا الاسم تأخير السكاكى لمما ووضعهما فى ذيلهما » ثم 
ضم إليهما هذه امحسنات» وهذا الصنيع يشير إلى أن محسنات البديع من قبيل 
المقدمات الى لابد منها لطالب علمى المعالى والبيان فهلا اعتمر مها كذلاك ٠.‏ 
ولامانع عندى من جعلها من قبيل المقدمات الى لابد منها فى البلاغة » 
أوتوزيعها على مسائل العلمين . ذلك ما ستكشف عنه فى القسم الثانى من هذا 
البحث عشيئة الله تعالى . 

وقد لت كتاب المفتاح ‏ ولا سيا القسم الثالث منه ‏ عناية لم يسبقه إليها . 
كتاب من كتب البلاغة - قال انن خلدون فى أثناء حديثه عن علم البيان (9) . 
و تمل تزل مسائل الفن تكمل شيثاً فشيثاً إلى أن منص السكاكى زبدته » 
وهذب مسائله »ورتب أبوابه على كو م ذكر ناه آنفا 6 . من الر تيب 3 
وألف كتابه المسمى بالمفتاح فى النحو والتصريف والبيان » فجعل هذا الفن 
من بعضص أجزائه وأخخذه المتأخرون من كتابه 34 ولخصوا ميك أمهات هى 
المتداوئة لهذا العهدء هما فعله السكاكى ى كتاب التبيين »© . وابن مالك فى 
كتاب المصباح 4 وجلال الدين القرويبى ق كتالى : الإيضاح والتلعخيص وهو 
أصغر حجماً من الإيضاج » والعناية به لهذا العهدا عند أهل المشرق ىق 
الشرح والتعايم منه | كير من غير ه 00 . 

:وماكان السكاكى أو ل الحناة المسر فين. على! علم البلاغة بإخضاعه علوم 
العقلية فأضاع مبجته » و أخاق ديباجتهم » كان أو ل الحناق, عليها بإلحاتها إل 
مضايق الاحتصار ووسمها كيم التعمية والإلغازا » ذلك أنه عند إلى القسم 

. )٠009؟ مقدمة ابن خلدون ص‎ )١( 

0 المرآد به ما يشمل علمى المعاى والبيان . 
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الثالث فاختصره فى كتاب دعاه ( التبيان) وفتح بذلك باب الاختصار أن 
بعده حى وصلت البلاغة إلى هذا الحد الذى بثير الضحلكٌ » ويبعث على 
التندر » ومرد ذلك كله إلى من أوردها تلك الموارد وهو السكا كى . 

وإذا كان القسم الثالث قد استنفد هذه الحهود فى الاختصار فقد استتفد 
أخرى ق نظمه » وأخرى فى شرحه » وقد أحصى صاحب كشف الظنون(١)‏ 
عدداً وافراً من الأؤلفات عثل هذه الطوائف الثلاث . 

# امم البديع فى المثل السائر 
لابن الأثير المتوق سن 51 م 

وإذا تركنا السكاكى إلى غيره من علماء عصره وجدنا البديع ينهج منهجاً 
آخر فضفاضاً» ويسترد إلى حد ماصفته الأدبية»ويير زفى معارض محلاة نحلل 
البيان موشاة بزخرف الأدب الحم » وإن كان يتشح بأظهر صفات ذلك 
العصر من التزوع به إلى الضبط 4 وإحائه إلى المخصر 3 و خحسه ف جداول 
المنطق والفلسفة غمساً » وإن كان يتطامن كثيراً عن ااستوى الذى بلغه به 
السكاكى . إلا أنه خلط على أى حال ومباينة للطريق الذى ساكه به رجال 
المدرسة الأولى » ممن جنبوه تلك الموارد الى وردها على يد زعماء هذه 
المدرسة » فبيما السكاكى يرزح تحت أعباء هذه الطريقة الشاقة الى اخختطها 
لنفسه ف البلاغة والى أسلفت الحديشعنها قريباً » إذا بعالم معاصر له غزير 
العلم وافر الحفظ » طويل الباع فى الكتابة والنقد يحول فى البديع جولات » 
ونخاول فيه محاوللات إن 0 ننحمد كلها فقد عادت على هذا العلم بفوائد 
لايححد فضيلها » وكانت مورداً من موارد استى منها المتأخرون ما رثبوه 
و وقننوه ) ذلك هو 2 نصر بن محمد بن محمد بنعبد الكريم الشيباى الحزرى 
أبو الفتح ضياء الدين المعروف بابن الأثير الكاتب العالم الوزير أصغر ثلاثة 
الإخوة الذين عرفوا بينى الأثير (') ولد بجزيرة ابن عمر 7©) ونشأ ما 

. ج *- مغ وما بعدها‎ )١( 

(؟) أكبرهم محد الدين المحدث المتوى سنة 05+ » وأوسطهم عز الدين المورخ المتوقى 
سنة ٠م58‏ وأصغرهم من نحدثئك عنه . وقد ترجم له ابن خلكان فى وفيات الأعيان ب 5م١٠١‏ 2 
وخير ألدين الزركلى فى كتاب الأعلام ج م - ١٠١١‏ . 

١١١ - بلدة فوق الموصل بيهما ثلاثة أيام . معجم البلدان ب م‎ )١( 


5 


وإليها نسب ثم انتققل مع والده إلى الموصل » فأكب على العلومو اختص بعنايته 
وجهده فنوناللغة والبلاغة والأدب» وحفظ الكثير منيليغ النظم والنثر حبى 
أصبح كاتا بليغاً ومنشئاً مجيداً » وعارض القاضى الفاضل المتوق سنة وه 
صاحب الطريقة المشهورة فى رسائله فإذا أنشأ القاخى رسالة أنشأ ابن الأثير 
مثلها وتعدى ذلك إلى مكاتباته ومجاوباته وإن بدت عليه الكلفة أحياناً . 

وعلى الرغم مناضطلاع ابن الأثير بأعباء وزارات مختلفة قد ورث اللغة 
العربية ثروة قيمة ممتعة كان من أجلها شأناً وأبعدها صيتاً كتاب « المثل السائر 
فى أدب الكاتب والشاعر ) وهومتعالم مشهور لدىهو اة الأدب ورواد البلاة. 
فقد جمع فيه كل ما يتعلق بفن الكتابة والقريض حبى استولى على الأمد 
واستتحوذ على إعجاب كثير من العلماء » اقرأ فول بعض علماء البلاغة 
والآدب « إن المثل السائر فى النظم والنروصناعة الكتابة والبيان ممنزلة أصول 
الفقه لاستنباط أدلة الأحكام فقد أتى فيه عالم يسبقه أحد إليه)(1) وقد أحس 
ذلك ابن الأثير فأعجب بنفسه » وفخر بسبقه» وزهى محسن تصرفه فى الكتابة 
فراح يشيد بذكر نفسه عناسبة وغير هناسبة حتى لم تخل صفحة من كتابه على 
سعته - من غير أن يشيد فيها بسبقه ويشغلها بماذج من كتابته . وقد اطلع 
ابن الأثير على جل ما كتب قبله فى هذا الفن فنضح كل أولثئك على فكره 
وظهر أثره واضحاً فى كتابه » إلا أنه لم يصرح بإعلان رضاه إلا عن كتابين ' 
أولمما : كتابالموازنة للآمدى » وثانيهما :سر .الفصاحة الخفاجى . وإن كانالم 
يسلما فى نظره السلامة كلها » غير أن المتصفح لكتابه هذا يجده قد تأثر بغير هما 
تأثرا بعيد المدى لا يقل عن تأثره -هذين . 

فقد انتفع بابن المعتر ق « البديع ) » وبقدامة فى ( نقد الشعر » وإن 
كان يناقشه الرأى أحياناً و بأى هلال فى والصناعتين » ويابن أفلح البغدادى 
فق مقدمته » وبابن جبى فى ( اللحصائص » وباين حمدون البغدادى ق 
التذكرة ) وبغير هؤلاء ممن إذا طلبتهم بين كتابه لم يفوتوك » ومن العجيب 
أنه كثيراً ما يقتبس من عبد القاهر ويدعى أنه من ابتكاره دون أن يشير إليه 
فى هذا الكتاب المترامى الأطراف بكلمة واحدة » ولانستطيع أن نحسن به 


. التعريف ص .4 القسم الخاص بأستاذنا نجاق بك‎ )١( 


وه 


الظن إلى حد يجعلنا نقول . أنه لم يطلع على ما كتبه عبد القاهر » وإذن فقد 
جره اعتداده بنفسه إلى أن يغمط عبد الاهر حقه » وإلى أن بحاول التغطية 
على فضله » ولكن هيهاتذالفرق بين والبون شاسع » وشتان ما بين الطريقتين 
واقرأ للتدايل على ما نقول قوله ‏ حيث يدعى أنه السايق إلى أن الافظة الواحدة 
نحسن فى موضع وتقبح فى موطن . 

وانظر إلى مثال من أمثلته . وهو قول الصمة بن' عبد الله من شعراء 
الحماسة : 
تلفت نحو الحى حبى وجدتى وجعت من الإصغاء ليتاً وأخدعا(١)‏ 

وقول أى عمام 2 
يا دهر قوم من أخدعيك فقد أضججت هذا الأنام من خرقك 

فلفظة الأخدع وردت فى بيتين من الشعر وهى فى أحدهما حسنة رائقة 
وفى الآخر ثقيلة مستكرهة . ثم قال . ألا ترى أنه وجد هذه اللفظة فى بيت 
أنى تمام من الثقل على السمع والكراهة فى النفس أضعاف ما وجد لها فى 
بيت الصمة من الروح والحفة والإيناس والبهجة » وليس سبب ذلك إلا أنها 
جاءت موحدة قى أحدهما مثناة فى الآخر » وكانت حسنة فى حالة الإفراد 
مستكرهة فى حالة التثنية وإلا فالافظة واحدة وإنما اختلاف صيغتها فعل ما 
ما ترى » ولو قرأت هذا فى موطنه من دلائل الإعجاز لوجدت هذين البيتين» 
ووقفت على قرب الطر يقتين » وعدت على ابن الأثير باللوم على هذا الإسراف 
2 دعوى السبق والتتريز . 

إلا أن ذلك وأبعد منه لايخض من شأن هذا الكتاب ولا ينقص من 
قيمته وعوده بالفائدة على علم البديع . 

الباعث على تأايف الكتاب : وقد ذكر ابن الأثير ما حفزه على النهوض 
هذا العبء ودفع به قى هذه المضايق » ما تلمح منه الحد ف الذى يرمى إليه 
من حرصه على السبق وولوعه بأن يغطى علىالسابقين . قال فى المقدمة : 


)١(‏ الليت : صفحة العتق » الأخدع : عرق ف المحجمتين وهو شعبة منالوريد جمعه أخادع. 


الحلا 


م اما بعد فإن علم البيان لتأليف النظم والثئر عنز لة أصو لالفقه للأحكام وأدلة 
الأحكام » وقد ألف الناس فيه كتباً » وجلبوا ذهباً وحطباً » وما من تأليف 
إلا وقد تصفحت شينه وسينه » وعلمت غثه وسمينه فلم أجد ماينتفع به فى 
ذلك إلاكتاب الموازنة لآنى القاسم الحسن بن بشر الأمدى» وكتاب سر الفصاحة 
لأنى محمد عبد الله بن سنان الحفاجى » غير أن كتاب الموازئة أجمع أصولا » 
وأجدى محصولا » وكتاب سر الفصاحة وإن نبه فيه على نكت منيرة» فإنه قد 
أكثر ما قدّل” به مقدار كتايه من ذكر الأصوات والحروف والكلام عليها . 
ومن الكلام على اللفظة المفردة وصفاما ما لاحاجة إلى أكثره » ومن الكلام 
فى مواضع شذ عنه الصواب فيها » وسيرد بيان ذلك كله فى مواضع من هذا 
الكتاب إن شاء الله تعالى . 
على أنْ كلا الكتابين قد أهملا من هذا العلم أبواباً ؛ ولرمما ذكرا فى بعض 
المو اضع قشوراً وتركا لبابا ؛ وكنت عبرت على ضروب كثيرة منه فى غضون 
القرآن الكريم ول أجد أحداً ممن تقدمى تعرض لذكر شىء منها » وهى إذا 
عدت كانت فى هذا العلم بمقدار شطره » وإذا نظر إلى فوائدها وجدت 
محتوية عليه بأسره » وقد أوردتما ها هنا وشفعتها بضروب أخر مدونة فى 
الكتب المتقدمة بعد أن حذفت منها ما حذفته وأضفتإليها ما أضنته » 
وهدانى الله لابتداع أشياء لم تكن من قبل مبتدعة ومنحى درجة الاجتهاد 
الى لا تكون أقواها تابعة وإنما هى متبعة » وكل ذلك ,يظهر عند الوقوف على 
كتلى هذا وعلى غيره من الكتب »© . 
من هذا ترى مبلغ إدلال ابن الآثير عمؤلفه هذا » وتلمس محاولته لغمط 
أسلافه والغض من شأنهم » ويتراءى لك هذا بوضوح فى كل صفحة من 
صفحات كتابه » وقد كان ذلك حافزاً لبعض العلماء أن يتعقبوه . فانيرى للردعليه 
فى بعض المواطن عز الدين ابن ألى الحديد المتوق سنة هه" ه فى كتاب صغير 
سماه م الفلك الدائر على المثل السائر () » ثم انتصر له صلاح الدين خليل 
ابن أيبك الصفدى المتوق سنة514 ه فى كتاب سماه ونصرة الثائر على المثل 


١ (‏ ) طبع باطند أسنة ١.9‏ 


الصبغ البديعى أ لاه" 


السائر » . انتقد فيه ابن الأثير واستدرك عليه أشياء غربت عنه ناعياً عليه 
إعجابه بنفسه واختياله بعمله . 

منهجه فى البحث : وقد تأثر ابن الأثير بصنيع قدامة فى م نقد الشعر ) 
وصنيع الاج ف و سر الفصاحة » حيث وزع المباحث بين اللفظ والمعنى , 
وأربى عليهما بالضبط والتقسيم » والشرح والتبيين » والفصل بين الألوان 
المشتبهة » والإكثار من ا والشواهد وإن تأثر أسلوبه ىكتابه بأساليب 
عصره » الى تبدو فيها الصناعة اللفظية واضحة جلية على رغم نعيه على كتاب 
عصره الذين يجعلون همهم مقصوراً على الألفاظ الى لا حاصل ور اءهاولا كبير 
معى تحتها )١(‏ والمتصفح لكتابه يراه ملماً بثقافات عقلية طغت عليه ى 
بعض المواطن ونحاها عن مسلكه فى بعضها الآخر واقرأ للتدليل على الأول 
فى أثناء حديثه عن الكناية وأنه يتجاذمها جانب الحقيقة وجانب امحاز حيث 
يفرض الاحّالات العقلية يقول(؟): , فلا تخلو إما أن تكون فى لفظ تجاذيه 
جانباً حقيقة ومجاز » أو فى لفظ تجاذبه جانباً مجاز ومجاز » أو فى لفظ تجاذبه 
جانباً حقيقة وحقيقة ؛ وليس لنا قسم رابع .. ثم يكر على هذه الأقسام 
فيبطل مالايستقيم مع رأيه .. ألخ » وأقرأ رده على ابن سنان اللحفاجى حيث 
قال . ينبغى ألا تستعمل ف الكلام المنظوم والمتثور ألفاظ المتكلمين والنحويين 
والمهندسين ومعانيهم ولا الألفاظ الى تختص لما بعض المهن والعلوم . 
ألح . 9) » تجد ابن الأشر يرد عليه الحظر وييطله ويبيح للشاعر والناثر 
أن يستعمل ماشاء من ألفاظ العلوم (؟) ٠»‏ وغير خاف أن هذا قد فتح على 
على الشعر باباً من السقم والضعف وأسلمه للعقم والحمود . 

واقرأ للتدايل على الثافى قوله فى مبحث التقسم (5) ( ولسنا نريد بذلك 
ما تقتضيه القسمة العقلية كنا يذهب إليه المتكلمونفإن ذلك يقتضى أشياء مستحيلة 
كقولهم  :‏ 
)١( 0‏ الظرص ومين الثل السائر . 

(7) ص 4؛؟ المثل السائر . 

() ص ١١9‏ سر الفصاحة 


(4:) ص 808 المثل السائر . 
(ه) ص ؟وم المثل السائر . 


ناكا 


الجواهر لا تخلو . إما أن تكون مجتمعة » أو مفترقة » أو لا جتمعة 
ولا مفترقة » أو مجتمعة ومفترقة معاً » أو بعضها مجتمعة وبعضها مفترقة . 
ألا ترى أن هذه القسمة صحيحة من حيث العمّل لاستيفاء الأقسام جميعها 
وأن منجملتها مايستحيل وجوده . وإنما نريد بالتقسم هاهنا مايقتضيه المبى 
ما مكن وجوده .... ألخ ). 

وتراه فى جل المباحث يعرض أقوال العلماء السايقين ثم مخلص منها 
إلى ما هو الصواب بإبطال هذه الآراء أو إقرار بعضها ورفض بعضها 
الآخر » ثم ينبه على مبلغ سبقه ثم يق بشواهد كثيرة من القرآن والحديث 
وشعر القدامى وانحدثين » ولا يخل ذلك من شواهد وافرة من كتابته هو . 

والذى يعنيى من هذا الكتاب هو ماعرض له ابن الأثير من ألوان البديع » 
وذلك يقتضينا عرض صورة مصغرة لما احتوى عليه الكتاب تغى القارى 
عن مراجعته على أن ابن الأثير لم يعرض لكلمة « البديع » إلا فى موطن واحد 
حيث أطلق على الطباق سم ) البديع » كما سيأق : - 
محتويات الكتاب : 


ببى ابن الأثير كتابه على مقدمة » ومقالتدن . 

فالمقدمة تشتمل على أصول علم البيان » والمقالتان تشتملان على فروعه ‏ 
فالمقالة الأولى فى الصناعة اللفظية » والمقالة الثانية فى الصناعة المعنوية . 
أما المقدمة : 

فإنها تشتمل على عشرة فصول . أما الفصل الأول . فى موضوع علم 
البيان » وقد عرض فيه لبيان موضوع كل علم قال : هو الشىء الذى يسأل 
فيه عن أحواله الى تعرض لذاته » ثم عرض لموضوع الفقه والحساب وما 
إليهما . ثم قال )١(‏ فموضوع علم البيان هو الفصاحة والبلاغة وصاحبه 
يسأل عن أحوالما اللفظية » ثم عرض لا بينه وبين النحو من اشتراك واقتراق: ٠‏ 
قال : وهو والنحوى يشتركان ف أن النحوى ينظر فى دلالة الألفاظ على المعانى 
من جهة الوضع اللغوى وتلك دلالة عامة » وصاحب علم البيان ينظر اق 


)١(‏ ص" 


لمان 


فضيلة تلك الدلالة وهى دلالة خاصة » والمراد مها أن يكون على هيثة مخصوصة 
من الحسن وذلك أمر وراء النحو والإعراب . آلا ترى أن النحوى يفهم 
معى الكلام المنظوم والمنثور ويعلم مواقع إعرابهء ومع ذلا فإنه لايفهم مافيه 
من الفصاحة والبلاغة » ومن هنا غلط مفسرو الأشعار فى اقتصارهم على 
شرح المععى وما فيها من الكلمات اللغوية وتبين مواضع الإعراب منها 
دون شرح ما تضمنته مد ن أسرار الفصاحة والبلاغة . 

وأما الفصل الثانى  )١(‏ فى آلات علم البيان وأدواته » وقد عد فيه 
ما ينبغى للناظم والناثر الام به من نحو وتصريف ولخة وما إلى ذلك » وبين 
أن ملاك ذلك كله الطبع المواتى والفطرة المساعدة . 

وأما الفصل الثالث 9) - فى الحكم على المعانى » وقد بين فيه أن 
الأصل فى المعنى أن نحمل على الظاهر » ولا يلجأ فيه إلى التأويل إلا بدليل » 
ثم فرق بين التفسير والتأويل . 

وأما الفصل الرابع (9) : فى البرجيح بين المعانى » وقد بين فيه مواضع 
الترجيح بين وجوه تأويلات المعى . 

وأما الفصل الخامس (؛) : فى جوامع الكلم . 

وأما الفصل السادس () : فى اللحكمة الى هى ضالة المؤمن . 

وأما الفصل السابع (5) : فى الحقيقة والمحاز » وقد عرف الحقيقة ؛ 
ثم عرف امحاز ثم أشار إلى نوعيه من استعارة واتساع » إلاما مجملا ونبه على 
أن للتفصيل محلا سيأق : 

وأما الفصل الثامن (") : فى الفصاحة والبلاغة . وقد بين فيه مأخذ 


)١(‏ ص مد ما 
)١(‏ ص ١”‏ و١‏ 
(ع) ص 7رد م 
(:) ص 5١‏ م 
(ه) ص + سم 
(5) ص م« بم 
(7ا)ا اص 5م وم 
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الفصاحة من اللغة ثم ساق كلام العلماء ولم يرتضه » ثم بين أنمها تخص اللفظ 
دون المعبى » وأما البلاغة فهى شاملة للألفاظ والمعانى وهى أخص من الفصاحة 
وهو مسبوق بهذا من ابن سنان ثم فرق بينهما فرقا آخر قال : إن البلاغة 
لا تكون إلا فى اللفظ والمعبى بشرط التركيب فإن اللفظة الوا حدة لا يطلق 
عليها امم البلاغة ويطلق عليها اسم الفصاحة ٠»‏ إذ يوجد فيها الوصف 
امختص بالفصاحة وهو الحسن » وأما وص البلاغة فلا يوجد فيها للحاوها 
من المعبى المفيد الذدى ينتظم كلاما » وذلك قريب من الأول الذى ساقه . 

وأما الفصل التاسع (1) : ففى أركانالكتابة » وقد أشار فيه إلى أن للكتابة 
شرائط وأركانا . أما شرائطها فكثيرة » وأما الأركان الى لابد من إبداعها 
فى كل كتاب بلاغى ذى شأن فخمسة : (1) حسن المطلع .(7) أن يكو نالدعاء 
المودع ى صدر الكتاب مشتقا من المعى الذى بى عليه الكتاب .() حسن 
التخلص .(5) ألا تككون الألفاظ مخلولقة بكثّرة الاستعمال » وليس المراد 
مبذا أن تكون ألفاظا غريبة فإن ذلك عيب فاحش وإنما المراد أن تكونالأأافاظ 
المستعملة مسبوكة سبكا غريبا يظن السامع معه أنها غير ما فى أيدى الناس وهى 
مما فى أيديههم .(5) ألا لو الكتاب من معبى من معالنى القرآن والحديث . 


وأما الفصل العاشر () : فى الطريق إلى تعلم الكتابة . وقد بين أن 
هذا الفصل كنز الكتابة ونبه على أن أحدا لم يتكلم فيه بشىء ثم وجد هو آن 
الطريق فيها يثقسم إلى ثلاث شعب . الأول أنيتصفح الكاتب كتابة المتقدمين 
ثم محذو حذوهم وهذه أدنى الطبقات عنده .(الثانى) أن يمزج كتابة المتقدمين 
ما يستجيده لنفسه من زيادة حسنة إما فى نحسين ألفاظ أوق تحسين معان » 
وهذه هى الطبقة الوسطى » وهى أعلى من الى قبلها (٠.‏ الثالث ) ألا يفعل 
شيئا من ذلك بل يصرف همه إلى القرآن والأخبار النبوية ودواوين الفحول 
ثم يأخذ فى الاقتباس من هذه الثلاثة فيقوم ويقع ويخطئ ويصيب ويضل 
ويبتدى حبى يستقهم على طريقة يفتتحها لنفسه » وتلك أحمد الطرق وأجلها 


.١٠؟ص‎ )١( 


.*0٠ ص‎ )١( 


لك 


عنده » ثم عرض بعد ذلك لحل المنظوم وبين طرقه » ثم وضح ذلك بشواهد 
من بينها الكثير لنفسه . وبذلك ينتهى حديثه عن أصول علم البيان » ثم يأخذ 
فى التعرض لفروعه يقول : 

المقالة الأولى )١(‏ : ف الصناعة اللفظية » وقدقسمها قسمين : 

القسم الأول : فى اللفظة المفردة » وقد بين أن صاحب هذه الصناعة 
محتاج فى تأليفه إلى ثلاثة أشياء . الأول : اخختيار الألفاظ المفردة . الثانى : 
نظم كل كلمة مع أخعتها المشاكلة لما لثلا يجىء الكلام قلا نافراً . الثالث: 
الغرض المقصود من ذلك الكلام» فالأول والثانى من هذه الثلاثة هما المراد 
بالفصاحة » والثلاثة مجملتها هى المراد بالبلاغة . ثم خلص منذلك إلى بيان 
أن الألفاظ داخلة فى .حيز الأصوات لأا مركبة من مارج الحروف » فما 
استلذه السمع منها فهو امسن ء وماكرهه ونبا عنه فهو القبيح»وإذا ثبت 
ذلك فلا حاجة إلى ماذكر من تلك الخصائص والهيئات الى أوردها علماء 
البيان ف كتبهم .... ثم عرض لا ذكره ابن سنان فى م سر الفصاحة » مما 
يتعلق باللفظة المفردة ورد عليه فى أشياء منها لا تمس هذا العلم وليس فى حاجة 
إليهسا. 

وقد أسلفنا قريبا أن الذى يهمنا من مباحث هذا الكتاب الفضفاض الطويل 
الذيول هو ما عرض له من ألوان البديع » ولذلك رأينا ألا نتعب القارى 
بإعطائه صورة أوسع من هذه مما لا يمس غرضنا المروم » وسنلزم القصد 
أيضاً فما عرض له من تلك الأصباغ لأنه ميال إلى الإطناب محب للإسهاب 
مكثر من الاعتّراضات والأجوبة » والشواهد والأمثلة وإذ كانذلك غرضنا 
فالقسم الثانى من المقالة الأولى هو أول شىء يمنا . 

القسم الثانى من المقالة الأولى : فى الألفاظ المركبة (') وقد عرض فى هذا 
القسم لألوان من البديع اللفظى + قال : اعلم أن صناعة تأليف الألفاظ 
تنقسم إلى ثمانية أنواع هى : )١(‏ السجع ويختص بالكلام المنثور . (1) التصريع . 


)١(‏ صضص5ه. 
)١(‏ ص 4لا. 


نكس 


ويختص بالكلام المنظوم . وهو داخل فى باب السجع لأنه فى الكلام المنظوم 
كالسجع ف الكلام المنثور . (") التجنيس . وهو يعم القسمين جميعا . 
(4) الترصيع . وهو يعم القسمين أيضا . (5) لزوم مالايازم وهو يعم 
القسمين كذلك . (5) الموازنة . وتختص بالكلام المنثور .(7) اختلااف صيغ 
الألفاظ وهو يعم القسمين جميعا ٠.‏ 449 . تكرير الخروف وهو يعم القسمين 

: السجع‎ )١١ 

عرفه وبين حكمه كا أسلفنا فى الباب الأول . وأزجى لذلك الأمثلة 
الكثيرة ثم قسم السجع إلى ثلاثة أقسام . 09 أن يكون الفصلان متساويين 
وهو أشرف السجع منزلة لا فيه من اعتدال ٠‏ ثم ساق له الأمثلة . 
(ب) أن يكون الفصل الثانى أطول من الأول طولا لا يرجه عن الاعتدال» 
وإلاكان مطموسا مرذولا » ثم ساق الأمثلة .( ج) أن يكون الفصل الآخر 
أقصر من الأول ع وهو عيب فاحش 4 م خلص من ذلك إلى تقسيم السجع 
عل اختلااف أقسامه إلى ضربن . قصر وطويل . وبين أن الأول أحسن 
موقعا 4 وأوعر مسلكا 4 وأن الثالى أقل مئه حسندا وأسهل مركب 8 

شرحه وبين مراتبه منبها على أنه لم يسبق مها على هذا الوجه الذى سلكه 
ولايعنينا أن نعرض له لأنه من مباحث العروض . 

(*) التجنيس (5) : 

أبان عن منزلته فى الكلام من أنه غرة شادة(')ق وجهه ء ثم ألع إلى 
تأليف العلماء فيه » ثم عرفه وقصره على اللفظين المتحدين فى اللفظ التلفين 
فى المعنى ٠‏ وبين أن ماعدا هذا ليس منالتجنيس الحقيتى بل ما شبه به » ثم 
قسمالتجنيس وما يشبهه إلمسبعة أقسام ؛ أولها : أن نتسساوى حروف الألفاظ ى 
وزمبا وتركيبها ؛ م عرض ق أثناء هذا لماسهاه العلماء رد الأعجاز علىالصدور 
وأفردوه بياب » واختار أن يكون من التجنئيس دون أن ستقل و-حده » ومعبى 
)١(‏ ص مؤو., (؟) ص 9وو. 
( " ) الغرة الشادخة : المنتشرة . 

رخف 


هذا أن يقصره على ما قصر عليه التجنيس »ثم عرض لا اتفقا لفظا ومعى وسماه 
بعضهم بالعرديد » و بعضهم يسميه التجنيس » وليس م لجلا ف شىء ع 

5 خلص من ذلك إلى بيان الأقسام الستة الى تشيه 

فالأول : التساوى فى التركيب والاختلاف قى الوزن 2 ولا التساوى 
فى الوزن والاختلاف فى التركيب محرف واحد ؛ والثالث الاختلاف ق 
الوزن والركيب محرف واحد 6 والرابع - المعكوس وهو ضربان . 
عكس الألفاظ وعكس الهروف . فالأول كقول بعضهم . عاداتالسادات 
سادات العادات » وقد سماه قدامة التبديل » وأما عكس الهروف فكقول 
الشاعر : 

جاذبتها والريح تجذب عقربا ‏ من فوق د مثل قلب العقرب 

وطفقت ألم ثغرها فتمدّعت ١‏ وتحجبت عنى بقلب العقرب 

فإذا قلبت العقرب . صارت برقعا . 

تلك أقسام التجنيس وما يشبهه عند ابن الأثير . 

: )١( الترصيع‎ )5( 

بين مأخذه من اللغة » وعرفه وساق الأمثلة : 

(5) زوم مالايلزم (9) : 

بين أنهمن أشقهذهالصناعةمذهبا » وأبعدها مسلكاوسا قأمثلةقد عة ومحدثة. 

(5) الموازنة 9) : 

عرفها بقوله : هى أن تكون ألفاظ الفواصل من الكلام النثور متساوية 
فى وزن » وأن يكون صدر البيت الشعرى وعجزه متساولى الألفاظ وزنا » 
وهذا النوع من الكلام أخحو السجع ؛ فى المعادلة دون الممائلة لأن ى السجع 
اعتدالا وزيادة عل الاعتدال وهى تماثل أجزاء الفواصل لورودها على حرف 
واحد » وأما الموازنة ففيها الاعتدال الموجود ف السجع ولاتماثل فى فواصلها : 
فيقال كل سجع موازنة » وليس كلموازنة سجعا » فالسجع أخص من الموازنة + 


.1٠05 ص‎ )١( .١٠١٠١صضص‎ )١( 
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(17) اشتلاف صيغ الألفاظ واتفاقها(') : 

بين منزلته الشريفة من الصناعة » ثم أخير بأنه قابل جماعة من مدعى 
فن الفصاحة » وفاوضهم فيه فلم جد عندهم محصولا فى هذا الباب » وقد 
ادعى أنه استخرج فيه أشياء لم يسبق إليها » وساق أمثلة كثيرة من بينها بيت 
الصمة بن عبد الله القشيرى» وبيت ألى تمام . وقد أسلفنا الحديث عنهما وبينا 
أنه مسبوق بعبد القاهر » ثم عرض اللمعاظلة (') فقسمها قسمين . لفظية 
ومعنوية » واقتصر على تفسير اللفظية لأنها هى المقصودة هنا » ثم أشار إلى 
خلاف العلماء فى تبيين حقيقة المعاظلة » ثم عرض نلحطأ قدامة ى تفسيره لها 
بفاحش الاستعارة » وعاب على غيره إهمال تقسيمها إلى لفظية ومعنوية . 

: ) المنافرة بين الألفاظ فى السبك‎ )8١ 

أشار إلى حقيقته وقسمه قسمين . الأول فق اللفظة الواحدة » والثانى 
قَْ الألفاظ المتعددة » م نعى على العلماء عدم نحقيقهم لهذا النوع . 

ذلك ما عرض له فى القسم الثانى من المقالة الأولى » وبذلك ينتتهى حديثه 
عن المقالة الأولى » وعضبى ف المقالة الثانية . 

المقالة الثانية فى الصناعة المعنوية : بين أمها تنقسم قسمين . الأول منها 
فى الكلام على المعانى جملا » والثانى فى الكلام عليها مفصلا » ثم قسم الأول 
قسمين . أحدهما يبتدعه مؤلف الكلام من غير أن يقتدى فيه بمن سبقه » 
والثانى أن يحتذى فيه على مثال سابق ومنهج مطروق » ثم أفاض ف النوع 
الأول ودعم كلامه بالشواهد الكثيرة وأجمل فى الثانى لآن جل أر باب الصناعة 
على هذا . 

ثم مضى ف الكلام على المعانى مفصلا » فسرد منها ثلاثين نوعا من بينها 
التقديم والتأخير وحروف العطف والحر وما إلى ذلك مما ليس من مباحث 
البديع » وسنقتصر فما نعرضه على أصباغ البديع التى عرض لا فى هذه 
المقالة مبينين منحاه فيها مشيرين إلى مبلغ سبقه ى وحاء وإجمال . 


١١١ اص‎ )١؟(‎ ١١١ ص‎ )١( 
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: )١( الاستعارة‎ )١( 

وقد مهد للحديث عنها تمهيداً طويلا تحمله فى هذه الكلمة . بين أن 
للفصاحة والبلاغة أوصافا خاصة وأوصافا عامة » فالخاصة كالتجنيس فيا 
يرجع إلى اللفظ ء وكامطابقة فها يرجع إلى المعبى » وأماالعامة فكالسجع 
فها يرجع إلى اللفظ . وكالاستعارة فها يرجع إلى المعى » وقد ادعى أنه استتخرج 
ما يذكره فى كتابه ولم يسمع فيه قولا لغيره » من ذلك أنه قال : والذى 
انكشف لى بالنظر الصحيح أن ناز ينقسم قسمين .توسع ف الكلام وتشبيه؛ 
والتشبيه ضربان . تشبيه تام » وتشبيه محذوف» فالتام أن يذكر المشبه والمشبهبه» 
وا نمحذوف أن يذكر المشبه به دون المشبه ويسمى استعارة . 

وهذا الاسم وضع للفرق بينه وببن التشبيه التام » وإلا فكلاهما بجوز 
أن يطلق عليه امم التشبيه» ويجوز أن يطلق عليه اسم الاستعارة لاشئرا كهما 
فى المعبى » وقد أسلفنا عن عبد القاهر تقسيمه انحاز إلى ضربيه وفرقه بينهما » 
وم يزه ابن الأثير إلا التعميم ف التشبيه محيث يشمل التشبيه المعروف والاستعارة . 
ثم خلص من ذلك إلى بيان الفرق بين التشبيه والاستعارة » وهو مسبوق بهذا 
من عبد القاهر وغيره كا أسلفنا . 

م رد على ابن سنان الحفاجى فى خلطه الاستعارة بالتشبيه المضمر وعدم 
تفرقته بينهما أوتأسيه بغيره من علماء البيان كأنى هلال العسكرى »والغانمى» 
والاامدى » ثم عرض لا قاله الا مدى وابن سنان فى قول امرئٌ القيس . 
فقلت له لماتمطى بصلبه ... (البيت) واختار أن يكونمن باب التشبيه المضمر. 

(؟) التشبيه (5) : 

درج فيه على رأى علماء الغة ومنهم الزمغشرى من جعل التشبيه والقثيل 
لفظين مير ادفين » ثم نعى على العلماء الذين فرقوا بينهماء ثم خلص من ذلك إلى 
أنالتشبيه ينقسم إلى قسمين . مضمر » ومظهر » ثمأفاض القول فيهماتفصيلاوتمثيلا 

5) التجريد(؟) : 

عرفه بقوله هوإخلاص الخطاب لغيرك وأنت تريد به نفسلك لا التخاطب 

.١ه« ص‎ )١( ص 1ؤواء.‎ )1١( 

.١56١ ص‎ )*( 


أن 


نفسه » ثم قسمه قسمين . الأول : نجريد محض . وهو أن تأ بكلام هو 
خطاب لغيرك وأنت تريد به نفسك . الثانى : نجريد غير محض © وهو 
خطاب لنفسك لالغيرك » ولن كان بين النفس والبدن فرق إلا أنهما كأنهما 
شىء واحد لعلاقة أحدهما بالآخرء وبين هذا القسم والذى قبله فرق ظاهر » 
وذاك أولى بأن يسمى تجريدا لأن التجريد لائق به » وهذا هو نصف تجريد 
لأنك لم تجرد به عن نفسك شيئا وإنما خاطبت نفسك بنفسك كأنك فصلتها 
عنك وهى منك كقول عمرو بن الأطنابة : 

أقول لها وقد جشأتوجاشت>2 هكانك نمحمدى أو تستريحى(١)‏ 

وابن الأثير مسبوق ممصطلح التجريد باعتّرافه هو حيث يقول7) : 
وهذا اسم كنت سمعته ... ألخ . وحيث ينقل تعريف ألى على الفارسى له 
وتمثيله له بقوله : لن ليت فلانا لتلقين به الأسدء وقول الأعنى : ( وهل 
تطيق وداعا أبها الرجل ... » وقد صوبه قى المثال الثانى ولم يصوبه فى المثال 
الأول وعلل ذلك بقوله : « لأن الثانى هو التجريد . ألا ترى أن الأعشى 
جرد الحطاب عن نفسه وهو يريدها » وأما الأول وهو قوله ر لان لقيت 
فلانا لتلقين به الأسد » ولن سألته لتسألن منه البحر » فإن هذا تشبيه مضمر 
الأداة إذ بحسن تقدير أداة التشبيه فيه» وبيان ذلك أنلك تقول لّن لقيت فلانا 
لتلقين منه كالأسد ..... وليس شىء مجرد عنه كنا تقدم . ولاثرى أن نعرض 


هذا الرأى بالتسايم أو البطلان إلا فى القسم الثانى عشيئة الله تعالى . 


( 5 ) الالتفات (5) : 

بين منز لته من الكلام عامة ومن علمالبياخاصة ثم قسمه إلى ثلاثة أقسام . 
)١(‏ الرجوع من الغيبة إلى الخطاب » ومن الحطاب إلى الغيبة » ثم بين 
سره وأنه لايكون إلا لفائدة اقتضته » وساق الأمثلة المشفوعة بالبيان 
والشرح . 

210 جشأت : تهضمث وجاشت من حزن أوفزع وثارت الىء. 


(؟) ص .١5١6١‏ 
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(ب) الرجوع عن الفعل المستقبل إلى فعل الأمر » وعن الفعل الماضى إلى 
فعل الأمر ثم بين سره وداعيه وساق له الأمثلة . 
(ج) الإخبار على الفعل الماضى بالمستقبل وعن المستقبل بالماضى » ثم بين 
سيره وفائدته ودلل على ذلك بالأمثلة . 

(ه) التفسير بعد الإبهام(١)‏ : 

أشار إلى أنه لا يصار إليه إلا لضرب من البالغة فإذا جىء به فى كلام 
فا يفعل ذلك لتفخيم أمر المبهم وإعظامه »ثم ساق له الأمثلة . 

(5) عكس الظاهر(؟) : 

وهو نى الى ء بإثياته . نين أنه من مستظر فات علم البياك 3 وذاك 
أنك تذكر كلاما يدل ظاهره ع أنه ننى لصفة موصوف وهو نى الموصوف 
أصلا » من ذلك قول على بن ألى طالب ق وصف مجلس رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ لا تنثى فلتاته أى لا تذاع سقطاته . فظاهر هذا اللفظ أنه كان 
ثم فلتات غير أنها لا تذاع . 

وليس المراد ذلك بل المراد أنه لم يكن ثم فلتات فتننى . ثم ساق أمثلة له 
من الشعر وبين المراد منها على هذا النحو » وابن الآثير مسبوق بهذا اللون 
من ابن رشيق "ما أسلفنا » سوى أنه سماه هنا عكس الظاهر أونى الثبىء 
بإثباته . 

نبه على أنه هو الذى استخرج هذا النوع من كتاب الله تعالى وبين معناه 
بقوله . وهو ممادعات الأقوال الى تقوم مقام مادعات الأفعال » وساق له 
أمثلة من بينها قول الله تعالى « وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكم إعمانه 
أتفتلون رجلا أن يقول رى الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم + وإن يك 
كاذبا فعليه كذبه » وإن يك صادقا يصبكم بعض الذى يعدكم إن الله لاييدى 
من هو مسرف كذاب) . م فال . ألاترى كيف أخذهم بالاحتجاج عبلىسييل 

.ا١او؟ ص "لا١(ا. (؟١) ص‎ )1١( 


(؟) ص «#و١ا.‏ 
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التقسيم فقال : لا يخلو هذ الرجل من أن يكون كاذبا . فكذبه يعود عليه . 
أويكون صادقا فإن تعرضم له يصبكم بعض الذى يعدكم ... ألخ . وقد 
سلم هذا لابن الأثير فله الفضل فق اسشخراجه وتسسك أ 

(8) الإيجازد') : 

عرفه وقسمه قسمين . أحدهما إيجاز الحذف » وأما الآخر وهو الذى 
لاعذف منه شى ء فهو على ضربين . أحدهماماساوى لفظدمعناه ويسمى التقدير » 
والآخر مازاد معناه على لفظه ويسمى القصر ء فتراه مجع لالمساواة الى يسميها 
بالتقدير ضربا من الإيحاز . 

: الإطناب (؟)‎ )8١ 

أشار إلى خلاف العلماء فيه وبين خخطأ من أحقةبالتطويل وجعله منه كأى 
هلال والغانمى »ثم أشار إلىأنهمأخوذمن أطنب ف الشىء إذا بالغ فيه ....ألخ . 

ثم خلص من ذلك إلى تعريفه قال : هو زيادة اللفظ على المعبى لفائدة » 
فهذا حده الذى يزه عن التطويل . إذ التطويل هو زيادة اللفظ على المعى 
لغر فائدة . 

وأما التكرير . فإنه دلالة اللفظ على المعبى مرددا كقولك أن تستدعيه . 
أسرع . أسرع . وهذا الأخير على ضربين . منه ما يأق لفائدة . وذلك ملحق 
بالإطناب . وأما الذى يأنى لغير فائدة فهوملحق بالتطويل » ثم مضى يفصل 
ذلك ويبينه على نحو لم يسبق إليه . 

0 التكرير 09 :2 

عرفه عا سلف قريبا » ثم نوعه إلى نوعين . أحدهما يوجد فى اللفظ 
والمعبى والآاخر يوجد فى المعبى دون اللفظ» “مساق أمثلة للنوعين . 

: الاعبراض(؟)‎ )1١( 

أشار إلى أن بعض العلماء يسميه الحشو ثم عرفه بقوله . كل كلام أدخل 
فيه لفظ مفرد أومركب لوأسقط لبى الأول على حاله ثم وشح ذلك بالآمثلة + 
(1) ص 4و١ا.‏ (؟) ص 7١؟.‏ 
(؟) ص ؟١؟؟.‏ (:) ص 44؟. 
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: )١(ضيرعتلاو الككناية‎ )١١( 


أشار إل اضطراب العلماء وخلطهم بين الكناية والتعريض وتمثيلهم 
لهذا بأمثلة هذه » ولمذه بأمثلة ذلك ء كالعسكرى والغانمى وابن سنان » 
م عرض لتحديدهم الكناية وأبطله » ثم حدها بقوله : هى كل لفظة دلت 
على معبى يجوز حمله على جانى الحقيقة والمحاز بوصف جامع بين الحقيقة 
والمحاز » فكل موضع ترد فيه الكناية عنده يتجاذبه جانب الحقيقة ٠‏ جانب 
انخاز » وإذا حمل على كل منهما صح المعتى . ألا ترى أن اللمس فى قوله 
تعالى ( أولامسم النساء » موز حمله على الحقيقة وانحاز . وكل منهما يصح به 
المعبى ولايختل .. ألخ . ثم عرض لأخذها من اللغة وخلص من ذلك إلى أن 
الكناية جزء من الاستعارة » ولاتأتى إلاعلى حكمها خاصة » لأن الاستعارة 
لا تكون إلاحيث يطوى ذكرالمستعار له » وكذلك الكناية فإنمها لا تكون إلا 
بحيث يطوى ذكر المكى عنه ؛ ونسبتها إلى الاستعارة نسبة خاص إلى عام » 
فيال كل كناية استعارة » وليس كل استعارة كناية » ثم قال ويفرق بينهما . 
من وجه آخر . وهو أن الاستعارة لفظها صريح ٠‏ والصريح هو ما دل عليه 
ظاهر لفظه » والكناية ضد الصريح لأنها عدول عن ظاهر الف : وهذه 
ثلاثة فروق . أحدها الخحصوص والعموم » والآخرالصريح والآخر الحمل 
على جانب الحقيقة وامحاز » وقد تقدم القول فى باب الاستعارة أنها جزء من 
احاز فتكون نسبة الكناية إلى المحاز نسبة جزء الحزء وخخاص الخاص . 

فحاز عند ابن الأثير ثلاثة أقسام )١(‏ التوسع ف الكلام . (؟) الاستعارة 
(") التشبيه . وإنما أقرد الكناية بياب مجاراة للعلماء حيث جرت عادتهم 
أن يذكروها مع التعريض . 

وأما التعريض (') : فهو اللفظ الدال على الشىء من طريق المفهوم 
لا بالوضع الحقيبى ولا المحازى » فإنك إذا قلت من تتوقع صلته ومعروفه 
بغير طلب و والله إلى محتاج ) . 


١40 صن‎ )١( 
ص .ه؟‎ )١؟(‎ 


ترق 


فإن هذا وأشباهه تعريض بالطلب . وليس هذا اللفظ موضوعا ى مقابلة 
الطاب لا حقيقة ولاجازا » إتما دل عليه من طريق المفهوم » فالتعريض 
خاص بالمركب وأما الكناية فتجرى فى المفرد والمركب . 
وابن الأثير مسبوق بالتفرقة بين الكناية والتعريض من الز مخشرى 
المتوق سنة "اه حيث قال ف الكشاف : «الكناية أن تذكر الشىء بغير لفظه 
الموضوع له » والتعريض أن تذكر شيئا يدل به على شىء لم تذكره كا يقول 
امحتاج للمحتاج إليه ( جثتك لأسلم عليك ) . فكأنه إمالة الكلام إلى عرض 
يدل على المقصود ٠‏ ويسمى التلويح لأنه يلوح منه ما يريده(!) . 
)١13‏ المغالطات المعنوية(؟) : 
أبان عنمتزلة هذا اللون وأنه من أحلى ما استعمل فى الكلام وألطفه لمافيه 
من التورية » وحقيقته أن يذكر معبى من المعانى له مثل ى شىء آخر ونقيض » 
والتقيض أحسن موقعا وألطف مأخذاً . فالأول الذى يكون له مثل يقع ى 
الألفاظ المشيركة ء ثم ساق له أمثلة كثيرة من بينها قول أنى الطيب المتنى : 
يشلهم بكل أقب نهد لفارسه على الحيل الحبار 
وكل أصم يعسل جانباه على الكعبين منه دم مار 
يغادر كل ملتفت إليه ‏ ولبته لثعلبه وجار”") 
فالثعلب هو هذا الحيوان المعروف » والوجار اسم بيته » والثعلبأيضا 
هو طرف سنان الرمح » فلما اتفق الاممان بين الثعلبين حسن ذكر الوجار 
فى طرف السئان » وهذا نقلالمعبى من مثلإيل مثله » وذلك ينطبق على ماخص 
بأسم التورية . 
أما القسم الآخر وهو النقيض فإنه أقل استعمالا من القسم الذى قبله 
لأنه لا يتهيأ استعماله كثيراً فمنه قول بعضهم : 


,. المطول ص ؟١: - "(غ‎ )١( 

20 ص 8ه؟ . 

(8) يشلهم : يطردم . الآقب : الضامر البطن . الهد : العالى المرتفع . أمم : شديد 
ليس بأجوف . يعسل : يضطرب . والكعبان : اللذان وعامله وهما يغيبان فالمطعون وقيل المراد به 
الذى فيه السنان و الذى فيه الزج فإن الطعن يقع بهما . المار : الخارى . 

لوق 


وما أشياء تشريها عمال فإن نفقت فأكسد ما تكون 

يقال نفقت السلعة إذا راجت وكان لماسوق » ونفقت الدابة إذا ماتت» 
وموضع المناقضة ها هنا فى قوله « إنها إذا نفقت كسدت)» فجاء بالشىء 
ونقيضه » وجعل هذا سببا لهذا وذلك من المغالطة الحسنة . 

: )١(ىجاحألا‎ )15( 

وهى الأغاليط من الكلام وتسمى الألغاز جمع لغز . وهو الطريق 
الذى يلتوى ويشكل على سالكه » وقيل جمع لغز بفتح اللام وهو ميلك 
بالثنىء عن وجهه » وقد يسمى هذا النوع أيضا المعمى . 

م أشار إلى أن هذا النوع يشتبه تارة بالكناية» وأخرى بالتعريضوطوراً 
آخر بالمغالطات المعنوية » وأن عامة أرباب الفن قد وقعوا فى هذا التخليط 
ثم ساق أمثلة لما وقع فيه أبو الفرج الأصبهانى والتريرى من ذلك . 

ثم خلص من ذلك إلى أنه وجد من الكلام ما يطاق عليه الكناية » ومنه 
ما يطلق عليه التعريض » ومنه ما يطلق المغالطة » ومنه شىء آخر خارج 
عن ذلك فجعل لغزاً وأحجية وإذ قد أسلف تحديد هذه الأنواع جميعا ماعدا 
الأخير فقد مضى بحدده قال : 

وأما اللغز والأحجية فإنهما شىء واحد » وهو كل معنى يستخرج 
بالحدس والحزر لابدلالة اللفظ عليه حقيقة ولامجازا ولايفهم من عرضه لآن 
قول القائل ى الضرس . 
وصاحب لا أمن(؟) الدهر صحبته ١‏ يشى لنخصى ويسعى مسعى مجتهد 
ما أن رأيت له شخصا فمذ وقعت 2-02 عينى عليه افترقنا فرقة الأبد 

لا يدل على أنه الضرس لا من طريق الحقيقة ولامن طريق انحاز ولامن 
طريق المفهوم »وإنما هو ثبىء بحدس وبحزر والحخواطر تختلف فى الإسراع 
والإبطاء للعثور عليه . 

ثم مضى ينوع اللغز والأحجية إلى أنواع . فمنه المصحف »© ومنه 

.؟١؟١ ص‎ )١( 

(؟) هكذافى الأصل والصواب ( لا أمل ) . 


ذف 


المعكوس »؛ ومنه ما يتقل إلى لغة من اللغات غير العربية » ومنه ما يرد على 
حكم المسائل الفقهية » وهذه الأقسام يعتورها الحسن والقبح كبقية ألوان 
الكلام » م أشار إلى سره . قال : « وإنما وضع واستعمل لأنه مما يشحذ 
القريحة ويحد الحاطر » لأنه يشتمل على معان دقيقة يحتاج فى استخراجها إلى 
توقد الذهن والسلوك فى معارج خفية من الفكر» وى هذه الأثناء يسوق 
الأمثلة العديدة ويوشحها بشرحه . 

وابن الأثير مسبوق هذه المصطلحات جميعا » فقد سبق الحريرى 
الوق سنة 515 إلى الأحاجى ونظم منها فى المقامة السادسة والثلاثين عشرين 
أحجية وقال : وضع الأحجية لامتحان الألعية واستخراج الخيمة الحفية » 
وشرطها أن تكون ذات ممائلة حقيقية وألفاظ معنوية ء» ولطيفة أدبية ). 

وإما الإلغاز : فأول من أطلق عليه هذا الاسم هو الخليل )١(‏ بن أحمد 
( روى أبو الطيب عبد الواحد اللغوى فى كتاب ( مراتب التحويين) عن 
الخليل قال : رأيت أعرابيا يسأل أعرابيا عن البلصوص ماهو . فقال : طائر. 
قال فكيف تجمع . قال البلنصى (') قال الحايل : فلو ألغز رجل فقال . 
ما البلصوص يتبع البلنصى كان لغزاً (؟) ثم عرض له قدامة فى نقد النير(؟). 

وأما المعمى : فأول من استخرجه ونظر فيه الحليل بن أحمد » وذلك أن 
بعض اليونان كتب بلغتهم كتابا إلى الحليل فخلا به شهراً حى فهمه فقيلله 
فى ذلك . فال علمت أنه لابد أن يفتتتح باسم الله تعالى فبنيت على ذلك وقست 
وجعاته أصلاء ففتحته ثم وضعت كتابالمعمى » واستمر فنالمعمى بعد الخليل 
أمثلة متفرقة لاتفرد بالتدوين حتّى كان الحاحظ يقول : ليس المعمى بثبىء 
فقد كان كيسان مستملى أبوعبيدة يسمع خلاف مايقال » ويكتب خلاف 
ما يسمع » ويقرأ خلاف ما يكتب» وكان أعلم الناس باستخراج المعمى »وكان 


(1) سرح العيون - 1١8‏ , 

(؟ ) البلصوص : طائر جمعه بلنصى شاذ أو البلنصى للواحد جمعه بلصوص أوهى الآ 
والبلصوص الذكر أو بالمكس (3آ) . 

»)2 تاريخ أدب اللغة الرافنى ب م - 85؛ 

)2 نقد الترص 8ه . 


تفف 


النظام على قدرته على أصناف العلوم لا يقدر على استخراج أخف ما يكون 
من المعمى )١(‏ وقد جعل ابن الأثير هذه الأسماء الثلائة متواردة على معنى 
واحد » أما المتأخرون فقد جعلوها أنواعا ثلاثة يتميز بعضها عن الآخر 
وإن كان المعمى أعمها جميعا وسيمر بنا ثىء من ذلك عشيئة الله تعالى . 

: المبادى والافتتاحات7؟)‎ )١8( 

أشار إلى أنه أحد الأركان البلاغية الخمسة الى مر ذكرها فى الفصل 
التاسع من مقدمة الكتاب » ثم بين حقيقته قال : هو أن يجعلمطلع الكلام من 
الشعر والرسائل دالا على المعى المقصود ء وفائدته أن يعرف من مبدأ الكلام 
ما المراد به » ثم ساق أمثلة تمثل الحسن والقبح . 

(15) التخلص والاقتضاب27) : 

أشار إلى أنه أحد أركان البلاغة الحمسة أيضا » ثم بين حقيقة التخلص 
والاقتضاب » ثم ساق أمثلة تمثل الحسن والقبح » ثم مفى يزيف رأى أنى 
العلاء محمد بن غاتم المعروف بالغائمى حيث ذهب إلى أن كتاب الله تعالى حال . 
من التخلص وساق أمثلة من القرآن الكريم تثبت وجوده فيه . 

1 التناسب بين المعائى(؟) : 

نوع هذا إلى ثلاثة أنواع : 

النوع الأول : المطابقة وتسمى ( البديع) أيضا ء وقد أشار إلى حقيقتها 
ورأى العلماء فيها وعالفة قدامة لإجماعهم » ثم انتصر لقدامة لأن الاشتقاق 
اللغوى يؤازره » ثم ذهب إلى أن الأليق مبذا النوع أن يسمى ( المقابلة ) 
لأنه لا مخلو الحال فيه من وجهين » فإما أن يقابل الشىء بضده » أو يقابل 
مما ليس بضده » وليس لنا وجه ثالث » ثم نوع الأول إلى نوعين . النوع الأول 
مقابلة فى اللفظ والمعيى » والنوع الثانى . مقابلة فى المعبى دون اللفظ ,ثم نوع 
الثانى إلى نوعين » أحدهما ألا يكون مثلا » والآخر أن يكون مثلا » ثم 
جعل المؤاخاة بين المعانى وهى الى عرفت بام ( مراعاة النظير) ما يتصل 


)١(‏ سرح العيون ص .١١59‏ (؟) ص 55؟. 
(؟) ص ول؟. (:) ص *«م؟. 


مف 


بالضرب الأول من القسم الثنى ٠‏ ثم مضبى يطنب ف التفصيل وإيراد الشواهد 
مما هو مستقر ى موطنه من هذا الكتاب . 

النوع الثانى : صحة التقسم وفساده )١(‏ أشار إلى أنه لايريد ما تقتضيه 
القسمة العقلية وإنما يريد مايقتضيه المعبى جما بمكن وجوده من غير أن يرك 
منها قسم واحد » وإذا ذكرت قام كل قسم منها بنفسه ولم يشارك غيره 3 
مم ساق أمثلة كثيرة تمثل الحسن والقبح . 

النوع الثالث : فق ترتيب التفسير وما يصح من ذلك وما يفسد » وقد 
تأثر ما قاله قدامة وابن سنان قى هذا اللون تأثراً ظاهراً . 

(18) الاقتصاد والتفريط والإفراط7؟) : 

أشار إلى مآحذها من اللغة » ثم بين المراد منها قال : أما الاقتصاد فهو 
أن يكون الى المضمر فى العبارة على حسب ما يقتضيه المعبر عنه فى منزلته » 
وأما التفريط فهو أن يكون المعبى المضمر فى العبارة دون ما تقتضيه منزلة 
المععر عنه » وأما الإفراط . فهو أن يكون المعبى فوق منزلته » وهذا هو 
الذى أطلق عليه السابقون امم « امبالغة » ثم أشار إلى قبح التفريط بإيراد 
أمثلة تكشف عنه ثم عرض للمذهبن فى الإفراط من الذم والحمد » وانتصر 
للثا وإن كانت درجاته متفاوتة عنده . 

(19) الاشتقاق (9) : 

نعى على العلماء الذين فصلوا الاشتقاق عن التجنيس وجعلوه نوعا مستقلا» 
ثم ذهب إلى أن الاشتقاق من التجنيس . إذ التجنيس نوعان . أحدهما 
تجنيس فى اللفظ » والآخر تجنيس فى المعبى » فأما الذى يتعلق باللفظ فلم 
ينقل عن بابه ولاغير اسمه » وقد مضى ذكره » وأما الذى يتعلق بالمعى فإنه 
نقل عن بابه ى التجنيس وسمى ( الاشتقاق ) أى أحد المعنيين مشتق من 
الآخر وهو على ضربين . صغير وكبير . ثم مضى يبين حقيقة كل واحد 
منهما ويتبعه بالأمثلة الى توضحه . 

١4م (؟) ص‎ ١46 ص‎ )١( 

(؟) ص 9.م 


ا" 


: التضمين‎ )50١ 
بين أن هذا النوع فيه نظر . بين حسن يكتسب به الكلام طلاوة وبين‎ 
معيب عند قوم . وهو عندهم معدود من عيوب الشعر » ولكل من هذين‎ 
القسمين مقام » ثم قسم الحسن إلى تضمي نكلى » وإلى تضمين جزئى ومضى‎ 

يشرح ويبين بالأمثلة كعادته . 

١1؟)‏ الإرصاد(') : 

بين حقيقته وشفع ذلك بالأمثلة » ثم عاب علىأنى هلال تسمية هذا النوع 
بالتوشيح ؛ وبين أنه نوع آخر غير هذا النوع » م رد علىالغانمى والحريرى 
ق تسمية بعض أنواع لفت الى هذا العط بم بصلة كبعض أ رسائل الى تشتمل على 
كلمة مهملة » وأحرى معجمة » وما إل ذلك مما ليس ن البلاغة ق شىء . 

(55) التوشيح 95 : 

عرفه ومثل له عا يخرج به من تقدموه .هذا اللون م شم هذه المباحث 
بمبحث للسرقات الشعرية أفاض القول فيها ونبه على أنه ألف فيها كتابا على 
حدة ع م ذبل كل أولتك بكلمة أبان فيها عن متزلة هذا العام وفضله ٠‏ 
وبين أن المنثور أشر من المنظوم » وعلل ذلك بعلل لا تفوتك إذا طلبتها 
موطتها ف هذا الكاي . 

> كتاب البديع فى صناعة الشعر « تحرير التحبير‎ - ٠ 

فإذا تر كنا السكاكى وابن الأثير إلى غير هما من علماء البديع فى القرن 
السابع المجرى وجدنا البديع يخطو خطوات واسعة » ويطفر طفرة بعيدة 
المدى على يد الإمام الأديب أنى محمد عبد العظيم بن عبد الواحد بن ظافر 
ابن عبد الله المعروف بابن أنى الإصبع الشاعر المصرى المشهور المتوق بمصر 
فى الثالث عشر من شهر شوال سنة 564 بعد أن نيف على الستين (©) فقد 

"م٠١ ص كن.ء؟ (؟١) ص‎ )١1( 
(؟) ترجم له صاحب شذور الذهب فى أخبار من ذهب ب 70-0 ونقل بعص أبيات‎ 

بن شعره غ وننت كتاه به يصتف مثله كا ترجم ل صاحب مساهد التتصيص ج » - 41 
وما قاله: هو زكى الدين عبد العظم بن عبد الواحد بن ظافر د بن أي الإصبع (العدواف) المصرى 
الشاعر المشهور الإمام فى الأدب صاحب التصائيف الحسئة فيه مها تحرير التحبير فى البديم » 


وكتاب بدائع القرآن . وغير غير ذلك وله شعر رائق ٠.‏ ولم يذكر صاحب كشف الظئنون وصاحب 
شذور الذهب ( العدوا ). ويذكرها صاحب معاهد التنصيص كا ترى وكذا فى فوات الوفيات . 


5/1 


ألف كتابا فى البديع على حدة سماه ( البديع فى صناعة الشعر » وقد عرف 
هذا الكتاب باسم « تحرير التحبير » قال صاحب كشف الظنون9) : « ثم 
تصدى لا زكى الدين عبد العظيم بن أنى الإصبع المتونى 584 فأوصلها 
إلى التسعين » وأضاف إليها من مستخرجاته ثلاثين سلم له منها عشرون » 
ومماه التحرير وهو أصح كتاب صنف فيه لأنه لم يتكل على النقل دون 
التقد » وقال النابلسى (') : « ثم جاء الشيخ زكى الدين بن ألى الأصبع 
فأوصلها الى التسعين » وأضاف إليها من مستخرجاته ثلاثين سلم له منها 
عشرون وباقيها مسبوق إليه أو متداخل عليه » . ولم يشر النابلسى فى أثناء 
تعرضه لتلك الألوان مما سبق إليه ابن أنى الإصبع أو تداخل عليه » كذلك 
لم أر لغيره من أصحاب البديعيات إشارة إلى ذلك » وإذا وصلنا إلى هذا 
الموضع اعتمدنا على ما أسلفناه من تطورات هذه الألوان فى التنبيه على 
ماسبق إليه أو تداخل عليه عشيئة الله تعالى » . 

وهذا الكتاب على رغم إشادة العلماء به لايزال مغمورا بين امخخطوطات 
فلم يكتب له الذيوع والانتشار » وتوجد منه نسخة بدار الكتب المصرية 
نحت رقم 658 بلاغة . وقد قسم الكتاب إلى ثلاثة أجزاء » وجمع ُ عر ضه 
بين النقل والعقل وإن كان أسلوبه ساذجا ليست فيه الروعة الأدبية » 
ولا الدقة العلمية إذ كثيرا مايستعمل ألفاظا قريبة من العامية ويذهب ى محديد 
الألوان مذهب الإطناب الممل ى بعض الأحايين . 

الباعث على تأليف هذا الكتاب : 

يحدثنا به ابن أنى الإصبع فيقول : 

أما بعد فإنى رأيت ألقاب محاسن الكلام الى لقبت بالبديع قد انتهت 
تساعده منه أصول وفروع » فأصوله أشار إليها ابن المعتر فى بديعه وقدامة 
فى نقده لأنهما أول من عبى بتأليف ذلك ٠‏ أما ابن المعتز فهو الذى سماه 
بالبديع واقتصر فى كتابه مهذه التسمية على خمسة أبواب ... ثم مضى يذكر 
ما انفرد به ابنالمعتزء وما توارد مع قدامة عليه ما لم مخرج عما قدمناه فى 

(؟ ) مقدمة نفحات الأزهار عل قسهات الأسحار. 

يفف 


حينه » ثم عرض لما ساقه قدامة فى نقد الشعر وما توارد ابن المعتر عليه » 
وما تداخل » ثم خلص من ذلك إلى أنه قد سلم هما ثلاثون نوعا . ثم قال . 
وهذه أصول ماساقه الناس ى كتبهم من البديع إلى هلم جرا ) ثم اقتدى 
الناس بابن المعترز فى قوله و فمن أحب أن يضيف شيئا من هذه المحاسن 
أو غيرها الى البديع فليفعل » فأضاف الناس المحاسن إلى البديع » وفرعوا 
بالاستقراء من الكلام والشعر حتى كيرت الفوائد » ورأوا ابن المعتر قد 
غلب اسم البديع على اسم حماسن فسمى كتابه البديع » وهو جايع مما معا 
فاقتدوا به لآنه ال جرع الآول لجميع ذلك على الفراده » فسموا أنواع كتبهم 
البديع » وإن سمى كل منهم كتابه باسم مرجعه إلى معناه إلا أن يكون قد 
ألف كتابه فى مجموع البلاغة » وكنه الفصاحة » أو النقدء فإن له أن يسميه 
عا شاء . 

م قال(١)‏ : و ولقد وقفت من هذا العلم على أربعة وثلاثين كتابا » 
منها ما هو منفرد به وما هذا العلم أو بعضه داخل فى ضمنه ) م مضى يسرد 
هذه الكتب » ومن بينها كتاب البديع لشرف الدينالتيفائى . وقال: روهو 
آخر من ألف منه تأليفا قبى ما بلغى وجمع فيه مالم يجمعه غيره » ولا 
ولو أنعم النظر فى ذلك لم 'يفته ما استدركته عليه فإن الرجل أمثل من لقيته 
من أهل هذه الصناعة فى وقتى هذا 9) » . 

ثم قال (؟) : « وإذا وصلت إلى بديع ابن منقذ فى التداخل والتوارد 
وضم غير البديع وامحاسن إلى البديع كأنواع العيوب » وأصناف السرقات » 
ومخالفة الشواهد المترجم » وتفسير بديع الناس مما لاتعطيه ألفاظهم وقنعت 

)١(‏ ص 4؛. 

(؟) قال صاحب كشف الظنون فى أثناء حديثه عن رجال البديع ‏ بعد أن ذكر أبا هلال 
وابن رشيق - وتلاها شرف الدين أحمد بن يوسف بن أحمد التيقاشى فبلغ بها السبعين . ول أعثر 
على كتابه فى دار الكتب أوغير ها . 

(؟) ص .ه. 


ليف 


من الزلل والحلل وصلت إلى كثير من الخبط والفساد ما وصل إليه غيره 
ولاوقف على علمه سواه » وإن كان قلما رأيت تأليفا فى هذا الشأن 
خلا عن بعض ما ذكرت محسب منزلة مؤلفه من العلم والفهم . فمن كثير 
ومن قليل» وكل أحد مأخوذ من قوله ومتروك إلامن عصم الله من أنبيائه » 
وما أبرئ نقفسى ولا أدعى سلامة وضعى دون أبناء جنسى ١‏ غير أنى 
توخيت تحرير ماجمعته من هذه الكتب جهدى » ودققت النظر حسب 
طاقى » فنقحت ماقدرت على تنقيحه » وصححت ما قويت على تصحيحه » 
وغيرت ما وجب تغييره » ووضعت كل شاهد فى موضعه » ورعا أثبت 
5 الباب دون مسماه » إذا رأيت اسمه لايدل على معناه » إلى أن جمعت 
ما ق كتب الناس من الأبواب على ماقدمت مى ) . 

ثم قال )١(‏ : م فكان ماجمعته منذلك بعد ماقدمته من أصول الأبواب 
ستين بابا منالفروع » ثم مضى يسردها سردا ويعدها عدا » ثم عقبها بقوله: 
وأضفت هذه الأبواب الستين الفروع إلى الثلاثين الأصول . فصارت الفذلكة 
تسعين بايا ٠.‏ ) 

ثم قال(') : و وقد عن لى استنباط أبواب تزيد مها الفوائد ويكار مها 
الإمتاع ... ففتح على من ذلك بثلاثين بابا سليمة من التداخل والتوارد » 
وم أسبق فى غلبة ظى إلى شىء منها اللهم إلا أن يوجد فى زوايا الكتب 
الى لم أقف عليها مما اخترعته فأكون أنا والسابق إليه متواردين عليه . 
وما أظن ذلك والله أعلم » ولا انتهى استخراجى إلى هذا العدد أمسكت 
من الفكر ليكون ما أتيت به وفق عدد الأصول ) . 

ثم قال : و وبذلت فى الاختصار غاية الإمكان » ولم أطل بذكر كل 
الاشتقاق ولا الإكثار من الشواهد » وتجنبت الإطناب إلا فى إيضاح مشكل 
أ وكشف غامض » أو زيادة تساعد فى الكلام على آية من كتاب الله » 
أو بيت قد أهم' الكلام عليه . وهذا أوان سياقة أبو الى الى استنبطتها 


٠. > ص‎ )١( 
(؟) صضصم.‎ 


لحف 


وأنواعى الى اخترعتها » ثم مضى يسردها وبعدها » ثم عقب عليها قال(1) : 
و وألحفت ذلك مما تقدم من الأبواب فصارت عدة أبواب الكتاب مائة 
وعشرين بأبا سوى ما الشعب من أبواب الائتلاف وغيره . كالخناس 
والطباق والتصدير » وجملة هذه الأبواب على ضريين . ضرب يختص 
بالشعر . وضرب يعم الشعر والنثر ؛ وذلك ظاهر أن تبحر فى هذا الكتاب») . 

وساخحذ تفسى لبسرد الأبواب الى أطلق عليها أسم الأصول 34 وسرد 
الأبواب التى أطلق عليها اسم الفروع » إلاماخالف فيه غيره » أو لم نره 
بين الألوان الى سقناها فما سلف . 


الحزء الأول : ص 9و - "اة 

أودع الحزء الأول من أجزاء الكتاب الثلاثة هذه الألوان : 

)١(‏ الاستعارة . (5) الحناس . (*) الطباق . (4) رد الأعجاز على 
الصدور . (ه) المذهب الكلامى . (5) الالتفات . (/) العام . (8) الاستطراد 
(9) تأكيد المدح عا يشبه الذم . )٠١(‏ تجاهل العارف . )1١(‏ المزل الذى 
يراد به الحد . (؟١)‏ حسن التضمين . )١1(‏ الكناية . )١4(‏ الإفراط ى 
الصفة . 015 التشبيه . )١5(‏ عتاب المرء نفسه م أشار إلى أن هذا اللون 
من إفراد ابن المعتز ثم ساق البيتين اللذين ساقهما ابن المعتز لما دعاه ى 
النسخة الى حدثناك عنها باسم و إعنات الشاعر نفسه )© . 

وهو الذى عرف فيا بعد باسم و لزوم مالايلزم » ثم اعترض عليه بأن 
هذه الأمثلة الى ساقها ابن المعتر لاتنطبق على « عتاب المرء نفسه » ثم ساق 
من الأمثلة ماينطبق على هذا اللون . والظاهر أن ابن ألى الإصبع وقع على 
نسخة محرفة فتقل ذلك عنها خطأ وإلا فإن الأمثلة تنطبق على لزوم مالايلزم 
و أو إعنات المرء نفسه » لا على عتاب المرء نفسه » وذلك أمر سهل 
ميسور وإئما أردنا التنبيه على ما قاله ابن أى الإصبع وما وقفه من ابن المعتر . 

10) حسن الابتداءات . )1١8(‏ صحة الأقسام . )1١94(‏ صحة 

المقابللات . )٠١(‏ صحة التفسير والتبيين . (١5؟)‏ ائتلاف اللفظ مع المعى 


(0) صاه 


ركنا 


و نبه فيه على أن قدامة ذكر هذا الباب وترجمه مفردا لم يبين معناه : 
وشرحه الأمدى وأطال 3 ولم تورف عبارته بإيضاحه » وتلخيص معبى هذه 
التسمية أن تككون ألفاظ المعنى المطلوب ليس منها لفظة غير لائقة بذلك 
المعيى ( . وساق أمثلة لمذا » واعشر من ائتللاف اللفظ مع الممى 3 أن يكون 
اللفظ جزلا إذا كان المعبى فحْما ورقيمًا إذا كان المعبى رشيقا » وغريبا 
إذا كان المعبى عربيا محتا ... الخ . 

(؟١)‏ المساواة . (؟) الإشارة . (4؟) الإرداف والتتبيع . وقد عاب 
على من فرقوا بين الإرداف والتتبيع » وخلص من ذلك إلى أنهما شىء 
واحد . (55) العثيل . (55) ائتللاف اللفظ مع الوزن . (07؟) ائتلاف 
المعى مع الوزن . (58) ائتلاف القافية مع مايدل عليه سائر البيت . ولم يزد 
فى هذه الثلاثة على ما أورده قدامة » وإذا تأملت ما عر ضناه عليك من ألوان 
نقد الشعر الى عرض طا قدامة » وجدت ابن ألنى الإصبع يعد مثل هذه 
الأبواب قَْ البديع وم يعتير ها من تقدموه مله » وإئما اعتيروا ماعده قدامة 
مما يرجع إليها على أنه قسم منها كا أسلفنا . (59) التوشيح . (0") الإيغال .. 
وبذلك ينتهى الزء الأول . 


فقد أورد فيه بعض هذه الألوان التى اعتيرها ابن أنى الإصبع فروعا + 
وهى : (1”) الاحعراس . (5”) المواربة . (*” البرديد . (4”) التعطيف م 
(ه”) التفويف (5”) التسهيم . 0”) التورية . (8”) المرشيح « عرفه 
وجعله مطردا فى التورية والاستعارة ». (8”) الاستخدام . عرفه بقوله : 
وهو أن يأ المتكلم بلفظة لها معنيان ثم يأتى بلفظتين يستخدم كل لفظة 
منهما معبى من معنبى تلك اللفظة المتقدمة » وفرق بينه وبين التورية بأن 
التورية استعمال أحد المعنيين من اللفظة وإهمال الآخر . والاستخدام 
استعمالهما معا » ثم ساق للاستخدام أمثلة من بينها قول البحترى : 
فسى الغضى والساكنيه وإن هم شبوه بين جوانح وقلوب 


لذن 


(509) التغاير . )5١(‏ الطاعة والعصيان : أشار إلى أل أبا العلاء المعرى هو الذى 
استنبطه وسماه هذا الاسم عند شرحه قول المتنبى . 

يرد يدا عن ثوها وهو قادر 2 ويعصى الموى فى طيفها وهو راقد 
ومضمون حله . هو أن يريد المتكلم مععى من معانى البديع فيستعصى عليه 
سبب الوزن » فيأقى بكلام غيره فى موضعه يتضمن معبى كلامه وبمحصل به 
معبى من البديع غير الذى قصده . فقد أراد المتنبى أن يكون فى البيت مطابقة » 
ولتحققها ينبغى أل يقول . وهو (مستيقظ) بدل وهو ( قادر) فلم يطعه 
الوزن فأق بقادر مكانه ليضمنه معناه » فإن القادر لايكون إلا مستيقظا 
وزيادة » فقّد عصاه الطباق وأطاعه الحناس ٠‏ ثم أشار إلى اتباع العلماء 
لأى العلاء وعدم تنبههم إلى أنه ليس شىء هنا أطاع ولاشىء عصى ع 
وإتما كان يمكنه ليحقق الطباق أن يقول « وهو ساهر » بدل « وهو قادر ) 
وما شاكل ذلك بل الذى عناه المتبى هو المع بين الطباق والحناس وقد 
تما له ء والأول طباق معنوى ا تقدم . 

(55) التسميط : وهو أن يعتمد الشاعر تصيير بعض مقاطع الأجزاء 
فى البيت على سجع يحالف قافية البيت ... الخ 

("5) المماثئلة : وهى تمائل ألفاظ الكلام أو بعضها فى الزنة دون 
التقفية ... الخ . 

(44) التجزئة : وهى أن يجزى الشاعر البيت إما ثلاثة أجزاء إن كان 
سداسيا أو أربعة إن كان تمانيا ويسجع أجزاء البيت على رويين مختلفين . 
أحدهما على روى مالف لروى البيت » والثانى على روى البيت » وساق 
أمثلة بينها قول أى تمام . 
نجل به رشدى وأثرت به يدى22 وفاضبه نمدى وأورى به زندى(١)‏ 

وهذا مثال للنوع الثانى الذى على روى البيت » وذلك المثال ثما ساقه 


)١(‏ العمد بتسكين اليم وتحريكها الماء القليل لا مادة له أوما يب فى الحلد أو مايظهر ف الشتاء 
ويذهب فى الصيف . 


5785 


المطيب فى التلخيص شاهدا على أن السجع يكون فى الشعر كنا يكون قى 
الثر . 

(4؟) التسجيع . (45) الرصيع . (49) التصريم . حده ومثل له . 
م جعله على ضريين عروضى » وبديعى » فالعروضى ما كاك التغيير شرطا 
فيه » والبديعى مالم يكن ذلك شرطا فيه وذلك الذى دعاه بالبديعى هوماعرف 
فى مصطاح علماء العروض بالتقفية . فلم يكن بديعيا وإنما هو عروضى . 
ولا نعقل سرا لهذه التفرقة فكلاهما من أبواب العروض (48) التشطير . 
(59) التعليل . وليس هو حسن التعليل الذى أسلفنا الحديث عنه إذ قد 
عرفه بقوله : هو أن يريد المتكلم ذكر حكم واقع أو متوقع فيقدم علته 
قبل ذكره كقوله تعالى « ولولا رهطك لرجمناك ») فوجود رهطه علة ق 
سلامته من قومه . 

(00) التطريز : وهو أن يذكر المتكلم شاعرا أو ناثرا جملا من 
الذنوات غير منفصلة ثم يخير عنها بصفة واحدة من الصفات مكررة نحسب 
العدد الذى قدره ى تلك الحمل الأولى .. ثم ساق له أمثلة من بينها قول 
ابن الرومى : 

أموركم بى خاقان عندى 2 عجاب فى عجاب فى عجاب 

قرون ى رعوس ى وجوه20 صلاب ى صلاب فى صلاب 


)١(‏ التوشيع : وهو أن يأ المتكلم أو الشاعر بامم مثقى فى حشو 
العجز ثم يأتى تلوه باسمين مفردين هما عين ذلك المثثى يكون الأخير منهما 
قافية بيته أو سجعة كلامه كأنهما تفسير له » كقوله صلى الله عليه وسلم 
و يشيب ابن آدم ويشب معه خصلتان . الحرص وطول الأمل ») وقد جعل 
ذلك كنا جعل التكميل وغير هما من أبواب الإطناب . 

(؟ه) العكس والتبديل . (7ه) الإغراق . (04) الغلو . (65) القسم . 
عرفه بقوله : هو أن يقصد الشاعر الحلف على شىء فيحلف مما يكون له 
مدحا وما يكسبه فخرا » أو مايكون هجاء لغيره أو وعيدا له » أو جاريا 
مجرى التغزل والترقق ... ثم ساق له الأمثلة (5ه) الاستدرالك والرجوع - 
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قسمه قسمين . قسما يتقدم الاستدر الك فيه تقري رم أخمر به المتكلم وتوكيد » 
وقسما لا يتقدمه ذلك . فمن الأول قول الشاعر على بن فضال القيروانى : 
وإخواك حسبتهم دروعا ‏ فكانوها ولكن للأعادى 
وخلتهم سهاما صائيات< فكانوها ولكن فى فؤادى 
وقالوا قد صفت منا قلوب لقد صدقوا ولكن من ودادى 

وذلك مامثل به الخطيب فى الإيضاح لأحد نوعى القول بالموجب » 
م ساق ابن أنى الإصبع أمثلة للقسم الثانى تنطبق على الرجوع المعروف . 

(09) الاستثناء : نوعه إلى توعين . لغوى . وصناعى . فاللغوى 
استوفاه النحاة » والصناعى هو الذى يفيد بعد إخختراج القليل من الكثير 
معبى زائدا يعد من محاسن الكلام كقوله تعالى , فسجد الملائكة كلهم 
أجمعون إل إبليس » . فالمعنى الزائد على الاستثناء هو تعظيم الكبيرة الى 
أتى مها أبليس من كونه خرق إجماع الملائكة . 

(ه) الاشتراك : وقد مضى ضمن ألوان ابن رشيق . (09) جمع 
امختلفة والمؤتلفة . وقد مضى أيضا إلا أنه أشار إلى أن تفسير الناس لهذا الاب 
ليس حسنا » وخلص من ذلك إلى أن الرأى عنده أن حده . هى أن يريد 
الشاعر التسوية بين ممدوحين فيأتى معان مؤتلفة فى مدحهما ويقصد مع هذا 
ترجيح أحدهما على الآخر بزيادة فضل لاينقص مها مدح الأحر فيأتى لأجل 
الترجيح معان تخالف معانى التسوية» وساق أمثلة لذلك من بينها أبيات الخنساء 
فى تفضيل أبيها على أخيها وقد ساوت بينهما أولا ... الخ . 

(60) التوهيم : وهو أن يأق المتكلم فى كلامه بكلمة توهم ما بعدها 
من الكلام أن المتكلم أر اد تصحيفها . ومراده على خلاف مايتوهمه السامع 
فيها . )5١(‏ الاطراد . وبذلك ينتهى الحزء الثانى . 

أمنّاالحزء الثالث : ص/اه ١‏ ألخ 

فقد أورد فيه بقية الألوان الى أطلق عليها اسم الفروع » وما اخترعه 
من الألوان الى نبه على أنه لم يسبق إليها . 

(55) التكميل : (58) المناسبة . نوعها إلى نوعين . معنوبة ولفظية . 


نينا 


ومثل للأولى بأمثلة تنطبق على مراعاة النظير » وأما اللفظية فهى الإتيان 
بكلمات متزنات ... الخ . 

55 التفريع : نوعه إلى نوعين - النوع الأول - أن يبدأ الشاعر 
بلفظة هى إما اسم وإما صفة بم يكررها فى البيت مضافة إلى أسماء وصفات 
يتفرع من سجماتها أنواع من المعانى فى المدح وغيره .... ثم نبه على أن هذا 
النوع لى يسبقه أحد إليه ولا إلى استخراجه وعلل عدم إثباته له ضمن محر عاته 
بكونه نوعا من البديع نم قال . والذى يجب أن يسمى به ( تفريع الجمع ) 
لأن كل بيت منطو على خروج من معان شتى من المدح تفرعت من أصل 
واحد ء أما النوع الثانى فقد سبق به الناس . 

(60) التكرار . (5) نى الثىء بإيجابه . (50) الإيداع . وهوآن 
يعمد الشاعر إلى نصفل بيت لغيره يودعه شعره فى العجز أو الصدر . أما 
النائر فإن أتى فى نتره بنصف بيت لغيره سمى ايداعا » أولئفسه سمى 

(58) الاستعانة : هى أن يستعين الشاعر ببيت لغيره قف شعره بعد أن 
يوطىّ له توطئة لاثقة به حيث لا يبعد ما بينه وبين أبياته وخصوصا أبيات 
التوطثة له » ثم أشار إلى اشتراط بعض العلماء وجوب التنبيه عليه إن لم يكن 
مشهوراً » ثم بين ذلك فى النر 

(59) التذييل : )7١(‏ المشاكلة . نقل تعريف العلماء لما قال : 

و هو الإتيان باسم من الأسماء المشتركة فى موضعين ومفهومهما مختلف ). 
م عقب على هذا التعريف بأنه يجعل المشاكلة نوعا من الحناس وليس لونا 
مستقلا ثم اختار أن تفسر بأن يأنى الشاعر معنى مشاكل لعتى له فى شعر غير 
ذلك الشعر أوق شعر غيره نحيث يكون كل واحد منهما وصفا » أونسيبا 
أو غير ذلك . ْ 

غير أن كل صورة أبرز المعنى فيها غير الصورة الأخرى . فالمشاكلة 
بينهما من جهة الغرض الجامع هما » والتفرقة بينهما من جهة صورءبهما 


نينا 


اللفظية » ثم مضى يسوق أمثلة لما شاكل فيه الشاعر نفسه وما شاكل فيه 
غيره ومن الثانى قول جرير : 
إن العيون الى فى طرفها مرض2 قتلننا ثم لم يحيين قتلانا 
بصرعن ذا اللب حى لاحراك به وهن أضعف نخلق الله إنسانا 

فإن مشاكله قول عدى بن الرقاع العاملل : 

وكأنما بين النساء أعارها عينيه أحور من جآذر جاسم 

وسنان أقصده النعاس فرنقت-< فى عينه سنة وليس ينام )١(‏ 

فالمشاكلة بينهما من جهة كلاميهما . فكل واحد مئهما وصف العيون 
بالمرض والفتور. فأبرز معناه فى صورة غير الصورة الأخرى نحسب قدرته 
على السبك . 1 

وهذا رأى ف المشاكلة خالف ماذهب إليهالسكا كى فيها وثيعه اتخطيب عليه. 
وما أحرى ما ذهب إليه ابن ألى الإصبع بأن يكون نوعا من أنواع السرقات . 

0019 المواردة : فسرها ما ينطبق على نوع من أنواع السرقات . وشرط 
فى نحقق معناها أن يكون الشاعر إن المتوار دان متعاصرين » ثم أشار إلى أن بعض 
العلماء لا يشرط المعاصرة وإتما المهم التوارد على معبى من المعانى إما مجردا » 
أو به وبلفظه ‏ أو بأكيرها . 

07 التهذيب والتأديب : فسره بأنه تنقيح الكلام بعد عمله » وإعادة 
النظر فيه بعد الفراغ منه » ثم عرض لطائفة من المنقحين كزهير وأصحابه » 
ْم بين ما ينبغى أن يتوخاه الشاعر ى اختيار الألفاظ للمعانى » وذلك من 
أمثلة اخلط بين ألوان البديع وغيرها وإلا فما معبى هذا اللون ف البديع وم 
اختص به دون سائر علوم البلاغة ؟ 

م/م حسن النسق : وهو الإتيان بالكلمات فى الشعر والثير متتاليات 


)1١(‏ جآذر جمع جؤذر : ولد البقرة الوحشية . جاسم : قرية بالشام . وسن : فهو 
فهو وسن ووستان والوسن شدة النوم أوأوله أو النعاس . أقصده : أصابه . رئق النوم فق غينيه: 


خالطهما . 


امن 


متلاحمات تلاحما سلما ليس بالمعيب المستهجن » ثم أشار إلى أن المستحسن 
فى ذلك أن يكون كل بيت إذا انفرد قام بنفسه . 

(04) الانسجام : هو الإتيان بالكلام منحدراً كتحدر الماء بسهولة 
وعذوبة .. الخ . 

(ه/) براعة التخلص : (00/5 الحل - هو تصيير الشعر منثورا . 
000 العقد . ضد الحل (78) التعليق . دو الإتيان بمععى فى أى غرض من 
الأغراض الشعرية ثم يعلق به معنى آخحر من ذلك الغرض بقتضى زيادة معنى 
كقول التنبى : 

إلىكم ترد الرسل عما أتوا له ١‏ كأنهم فيا وهبت ملام 

فعلق الكرم بالشجاعة إذ دل على أنه عاشق الحود لا يسمع فيه ملاماوها.' 
البيت من أمثلة الاستتباع عند المتأخرين .(9/) الإدماج . )6١(‏ الانتساع . 
وهو إتيان الشاعر ببيت يتسع فيه التأويل على قدر قوى الناظرين ومحسب 
ما تحتمل ألفاظه وقد سلف لغيره ذما تقدم . ( وهو ابن رشيق ) 

)8١(‏ أنخاز : درج فيه على رأى ابن الأثير من حيث شموله . التشبيه 
والاستعارة والقّثيل والإرداف . ثم أرى عليه بشموله البالغة والإشارة . 
)8١(‏ الإيجاز . (89) سلامة الاختراع من الاتباع . وهو اختراع معى 
لم يسبق إليه ولم يتبع فيه أى ل يلحق فيه . (84) حسن الاتباع . وهو أن 
يقصد الشاعر إلى معبى قد اخترعه غيره فيحسن اتباعه فيه بحيث يستحقه 
بوجه من وجوه الزيادات . إما باختصار لفظه أو عذوبة قافيته » أوتتميم 
لنقصه .(86) حسن البيان : وقد عرض ق هذا الباب اراتب البيانوتفاوت 
الناس فيه . (65) التوليد .(80) التنكيت هو قصد المتكلم إلى ذكر شىء 
دون آخخر يسد مسده لنكتة فى ذلك الشىء ترجح اختصاصه بالذكر دون 
غيره . ومن ذلك قوله تعالى ٠‏ وأنه هو رب الشعرى) خصالشعرىبالذ كر 
دؤن غيرها من النجوم لأن العرب كان فيهم رجل يعرف بابن ألى كبشة 
عبد الشعرى ودعا الناس إلى عبادتما (88) الاتفاق -- وهو أن يتفق للشاعر 
واقعة تعلمه العمل ف نفسها كا اتفق لارضى ب نأنى حصينة المعرى وقد أغزى 


بذكن 


الناصر فى البحر حاجبه حسام الدين لؤلؤا الإفرنج الذين قصدوا الحجاز 
فظفر مهم الداجب فقال الشاعر المذ كور ف مبنثته اطبا الإفرنج : 
عدوكم اؤلؤ والبحر مسكنه 2 والدر ف البحر لايحْشى من الغير 
م قال يعد أبيات مخاطبا صلاح الدين : 
فامر حسامك أن يحظى بنحرهم فالدر مذ كان منسوب إلى النحر 
(89) التوليد : قصره هنا على المعى وشرحه بشرله . هو إتيان الشاعر 
ععبى غريب لقلته فى كلام الناس كدح زهر الأغنياء والفقراء وقد جرت 
عادة الناس عدح الأولين قال : 
على مكار يهم حق من يعتريهم وعند المقلين السماحة والبذل 
وأما التوليد الذى ذكره آنفا فقد قصره على اللفظى وشرحه بقوله : 
أن يزوج المتكلم كلمة من لفظه إلى كلمة من غيره فيتولد بينهما كلام يناقض 
غرض صاحب الكلمة الأجنبية » وذلك مثل من أمثلة الميل إلى كثرة الأقسام 
الى يمكن اندراجها تحت قسم واحد» وماضره لوأنه جعل التوليدين توليدا 
واحداً ونوعه إلى هذين النوعين (40) الإغراب والطرفة . ثم قال ابن أنى 
الإصبع . هذا آخر أبواب المتقدمين . وقد بقيت أبواب الأجدالى الثلاثة وهى : 
)١‏ الالتزام : وهو لزوم مالا يلزم . وصنيع ابن ألى الإصبع يدلعلى 
أن هذه الأبواب الثلاثة من ابتكار الأجدالى » وظاهر جداً كنا أسلفنا أن 
أن الأجدالى مسبوق ذا الصنيع من ابن المعتز : وعذر ابن ألى اللإصبع 
ما أسلفناه من تحريف بعض النسخ » وذلك العذر يصلح للأجدانى أيضا : 
)79١‏ تشابه الأطراف : قال ابن ألى الإإصبع . ومماه الأجدالى التسبيغ . 
وفسره بأن يعيد لفظ القافية فى البيت الذى يليها . والتسبيغ معروف فى اصطلاح 
العرو ضبين فلم تكن هذه التسمية لاثقة عسماها_فرأيت أن أسميه مما سميته 
به كقول ليل الأخيلية فى اللجاج : 
إذا نزل الحجاج أرضا مريضة | تتبع أقصى دائها. ٠‏ فشفاها 
شفاها من الداء العضال الذى ما فلام إذا هز القناة# سقاص 


يك 


سماها فرواها دشرا ب سحاله دماء رجال محليون صراها(١)‏ 
وقد أطلق الخطيب القزويبى تشابه الأطراف عل نوع من مراعأة النظير 
ونسيه إلى بعض العلماء وفسره بتفسير يغاير تفسير أبن أى الإصبع قال : 
ومنها , مراعاة النظير » ما يسميه بعضهم تشابه الأطراف . وهو أن م 
الكلام بما يناسب ابتداءه فى المعبى نحو لاتدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. 
وهو اللطييعف الخبير ) . 
(") التؤم 59) : قال ابن أنى الإصبع ومماه الأجدالى . التشريع . 
وفسره بأن قال هو أن يبتى الشاعر البيت على قافيتين إذا اقتصر على إحداهما 
كان البيت له وزث ء وإن كمله على الأخرى كإن له وزن آخر ء وهذه 
التسمية وإن كانت مطابقة لهذا المسمى وهى غير معلومة عند الكافة فسمسته 
9 قال ابن أى الإصبع هذا آخر ما جمعنه من كتب الناس بعل التنقيح 
والتحرير وتغيير ما حسن فيه التغيير . ومن هاهنا أشرع فى إثبات الأبواب 
الى استنبطتها والأنواع الى اخترعتها مفصلة مكملة .فأوها: 
)١(‏ التخيير :(5) 
عرفه يقوله هو أن بأق الشاعر بيت يسوع أن يقى بقواف شى . 
فيتخير منها قافية مر جحة على سائرها بالدايل كقول الشاعر : 
إن الغريب الطويل الذيل ممتهن. . , فكيف حال غريب ماله قوت 
فإنه يسوغ أن يقول . ماله حال . أومال . أونشب . إلى غير ذاكولكن 
قوله : و ماله قوت » أبلغ من الجميع وأدل على القافية وأمس بذكر الحاجة؛ 
وأبين الضرورة وأشجى لاقاوب فلذلك رجحت على ماذكرناه . 
3 عد هن التخيير ذوعا آخر وهو عطف بعض الحمل على الآخر حرف 
)00( السجال : جمع سجل وهو الدذلو. الصرى : لبن صرى متغير الطعم » و الصرى : البقية . 
(؟) قال ق معاهد التنصيص +ل8/ ٠١+‏ فى أثناء تفسير شواهد التشر يم ومياة 
[69 ص 755 . 


الصبغ البديعى 1856 


عشرة مسا كين من أوسطٍ ما تطعمون أهليكم أوكسو نهم أو تحريررقبة ( 

وأنت غير بأن النوع الثانى مسبوق إليه بالنحويين أولا لتسميتهم «أو 
هنا حرف نخيير » وبالبديعيين ثانيا لإطلاقهم على مثل تلك الآ لقم 

وأما النيع الأول فإنما يستقيم له على حسب تعليله إذا كان الشعر بيتا 
واحدا » ولكن إذا كانت القصيدة تائية آنا هنا وكاكث ذلك البيت الذى ساقه 
بعد مطلعها مثلا فليس الشاعر مخيراً بين هذه الكلمات التى ردده بينها . 

فهو ملزم بكلمة , قوت » وما بجرى جراها مما يؤدى معناها وينتهى 
بالتاء كانتهابها . 
(؟) التدبيج(!) : 

هو أن يذكر الشاعر أو النا؛ ر ألوا نا بتقصد الكناية مها أو التورية بذكرها 

عن أشياء من وصف أو مدح أو نسيب أو غير ذلك .. وهذا الاون ثما تداخل 
على ابن أنى الإصبع فهو نوع من أنواع الطباق » وقد أسلفنا أن ابن سنان 
ساقه قى كتاأبه ع: ن العلماء باسم انالف » واختار إلحاقه بالطباق فليس لابن 
أنى الإصبع إلا تغيير اسمه من الخالف إلى التدبيج وذلك لا يدخل فى باب 
السبق . 
(*) العزيج29) : 

عرفه بأن بمزج المتكلم معانى من البديع بفنون الكلام أعى أغراضه 
ومقاصده بعضها من بعض بشرط أن يجمع معانى البديع والفنون فى الحملة 
أو الحمل من النثر والبيت أو البيوت من الشعر ... ثم ساق أمثلة لذلك . 

؟) الاستقصاء(؟) : 

وهو أن بتناول الشاعر معنى ويستقصيه إلى ألا يرك فيه شيئا ثم ساق له 
أمثلة من شعر ابن اأرومى علم هذا الباب . 

)١(‏ ص 470؟. (؟1) ص 94:؟. 

(*) ص ١6؟.‏ 
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(0) البسط() : 

عرفه بقوله: هو أن بأنى المتكلم إلى المعنى الواحد الذى يمكنه الدلالة 
عليه بالافظ القليل فيدل عليه باللفظ الكثير لفائدة . 

وغير حاف سبقه مبذا اللون . فقد عرض العلماء للإطناب والتطويل من 
قبله كما سلف » فهذا مما سبق به فليس له فيه فضل . 

: المجاء ف معر ض الملدح(")‎ 6١) 

عرفه بقوله : وهو أن يقصد اللمتكلم إلى هجاء إنسان فيأى بألفاظ 
موجهة ظاهرها المدح وباطنها الهجاء فيوهم أنه بمدحه » وهو يبجوه كول 
بعضهم فى بعض الأشراف . 

له حق وليس عليه حق 0 ومهما قال فلحسن الحميل 

وقد كان الرسول يرى حموقا 2 عليه لغيره وهو الرسول 

: العنواان(5)‎ ) 7١ 

عرفه بقوله : هو أن يأخذ المتكلم فى غرض له من وصف أوفخر أومدح 

: الإيضاح(4؛)‎ )86١ 

وهو أن يذكر المتكلم كلاما فى ظاهره ابس ثم يوضحه فى بقية كلامه 
م ساق لذلك أمثلة من بينها قول مسلم ابن الوليد : 

يذكرنيك الخير والشر كله وقيل الحنا والعلم والحلم والتهل 

فقد جمع بين ألفاظ المدح والمحجاء واو اقتصر على هذا البيت لأشكل 
مراده على السامع فلما قال بعده : 

فألقاك عن مكروهها متنزها 22 وألتماك فى محبوسبا وات الفضل 

أو ضح المعى ورفع اللبس » وغير نخاف انطباق هذا النوع بأمثلته . 

)1١(‏ ص ١ه؟.‏ (؟) ص »ه؟. 

(؟) ص 6ه؟. (5)4ه,. 


فس 


على ما عرف باسم التفسير كما أسلفناء فهذا النوع مما سبق به وليس له فيه من 
فضل سوى اطلاق اسم الإيضاح عليه بدل التفسير . 
(9) التشكيك١(١)‏ : 
عرفه بقوله ‏ هو أن يأتى المتكلم فى كلامه بلفظة تشكك امخاطب هل 
هى حشو أوأصلية لاغى للكلام عنها كقوله تعالى «يأيها الذين آمنوا إذا تدايثم 
بدين » فكلمة بدين تشكلك السامع . فالضعيف النظر للها فضلة لإغناء لفظ 
تدايثم عنها » والبصير بعلم البيان يعلم أنها أصلية 
ومنه نوع آخر . وهو الإتيان يحمل من المعانى بأو الى للتشكيك» وقد 
عرض ابن رشيق لتشكيك لكن على غير هذا المنحى» بل على النحو الذى 
١‏ سلكه ابن المعتز بتجاهل العارف فنقل ابن أى الإصبع هذه التسمية لذلك 
المسمى '» والحق أن ذلك لاينبغى أن يسمى تشكيكا لأن الكلمة مادام تأصلية 
غير فضلة فمحال أن يحكم عليها بأمها فضلة » والحكم من ضعيف النظر 
ليس حكما معترفا به حبى يراعى فيوضع له صيغ من أصباغ البديع . 
)06١(‏ الحيدة والانتقال(5) : 
عرفه بقوله : هو أن يجيب المسثول مجواب لا يصلح أن يكون جوابا عما 
سثل عنه أو ينتقل المستدل إلى استدلال لا يصلح أن يكون جوابا » وإما 
يكون هذا بلاغة إذا أ به المستدل بعد معارضته مما يدل على أن المعترض 
م يفهم استدلاله» فينتقل عنه إلىاستدلال ينقطع عند فهمه إياه» وساق أشةى 
من الشعر ومن القرآن . منها قوله تعالى 7 مم 02 إلى الذى حاج إبراهيم ق 
ربه.... الآية » وهو مسبوق ببذا بقدامى المفسرين حيث قالوا ذلك فى الآية . 
)١1١(‏ الشماتة(؟) : 
وهو إظهار المسرة تمن نالته محنة » ومن بين أمثلته الى مثل مها قوله 
تعالى م ذق إنك أنت العزيز الكريم » . 
ولا شك أن ذلك ما عرف من قبله باسم الاستعارة التهكمية وإن كان 
تعريفها هذا التعر يف لا يلزم أن تكون بالاستعارة 
)١(‏ ص 0م؟. )١(‏ ص لاه؟. 
0ع ص 8م58 . 
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| : )١(مكهتلا‎ )1١( 
أشار إلى مأخذه من اللغة ؛ ثم خلص منه إلى أنه التهاون باغخاطب والوعد‎ 
فى مكان الوعيد والمدح فى معرض الاستهزاء » ومن بين أمثلته البى ساقها‎ 
قوله تعالى و بشر المنافقين بأن هم عذابا ألما » . ولا شك فى أن هذا اللون‎ 
. داخل فما قبله وكلاهما أطلق عليهما من قبله اسم الاستعارة التهكمية‎ 
: )9 (؟19) التندير‎ 
عرفه بقوله : هو أن يأ المتكلم بنادرة حلوة وهو يقع فى الحد والهزل»ء‎ 
م ساق له أمثلة من بينها للأول قوله تعالى « فإذا جاء الحوف رأيتهم ينظرون‎ 
» إليك تدور أعينهم كالذى يغثى عليه من الموت ) . فو صفهم بالحدن والخور‎ 
. وى هذا الكلام من ظريف التندير ما يبهرج كل نادرة‎ 
ولا شك ى أن ذلك الأسلوب من أساليب المبالغة فلا معبى لفصلهعنها‎ 
. وجعله أونا على حدة‎ 
: الإسجال بعد المغالطة(؟)‎ )١5( 
عرفه بقوله : هو أن يقصد الشاعر غرضا هن ممدوح فيأقى بألفاظ تقرر‎ 
بلوغه ذلك الغرض » فيسجل عليه بذلك مثل أن يشرط لبلوغه ذلك شرطا‎ 
يلزم من وقوعه وقوع ذلك الغرض ثم يقرر وقوع ذلك الشرط مغالطة ليقع‎ 
: المشروط كقول بعض المحدثين‎ 
جاء الشتاء وماعندى لقرته إلا ارتعادى وتصفيق بأستانى‎ 
وإن هلكت فمولانا يكفتى هبى هلكت فهب لى بعض أكفاق‎ 
: الفرائد(؛)‎ )١5( 
بين أنه مختص بالفصاحة دون البلاغة لأنه عبارة عن إتيان المتكلم بلفظة‎ 
تتئز ل من كلامهمنزلة الفر يدة من حب العقدتدل على عظم فصاحته وقوةعار ضته‎ 
: حبى أنهذهاللفظةاو سقطت من الكلام لعسر على الفصحاءغر امتها كقو لأنى نواس‎ 
وكأن سلمى إذ تودعنا  وقد اشرأب الدمع أن يكفا‎ 
25١5٠١ ص‎ )١( ص وه؟.‎ )١( 
.؟5؟١ ص ١؟؟, (4))اص‎ )*( 
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فلفظة اش رأب من الفرائد الى لا نظير لها فى فصبحالكلام » وساق أمثلة 
أخرى على هذا النحو. 

وهذا مماتداخل علىابن ألى الإصبع إذ ذلك شأن جميع الاستعارات الى 
تقع موقعها فإنها تبدو مشرقة وتكسو الكلام أسبى حلل التزيين . 

: )١(ةيمعتلاو الإلغاز‎ )١15( 

ويسمى امحاجاة . والتعمية أعم أسهائه . وهو أن يريد المتكلم شيئا فيعير 
عنه بعيارات يدل ظاهرها على غيره وباطتها عليه ويكون فى النثر والشعر » 
وأنت جد خبير بأنه مسبوق إليها من ابن الأثير فى المثل السائر الذى عده 
ضمن الكتب الى اطلع عليها » وقد أسلفنا ذلك قريبا ورجعنا بتلك الأسماء 
إلى أصوها الى منها نبعت » سوى أن ابن الأثير جعل هذه الثلاث مترادفة على 
معبى واحد » وابن ألى الإصبع جعل التعمية أعم هذه الأسماء . 

190) التصرف(") : 

وهو أن يتصرف الشاعر فى معبى. فيرزه فى عدة صور . تارة بلفظ 
الاستعارة » وطورا بلفظ التشبيه » وآونةبلفظ الإرداف :وحينا بلفظ الحقيقة 
كقول امرى القيس فى وصف الليل : 

وليل كنوج البحر أرخى سدوله2 على بأنواع الهموم ليبتلى 

فقلت له لا تمطى بصلبه2 وأردف أعجازا وناء بكلكل 

فأبرزه فى لفظ الاستعارة » ثم تصرف فيه فأتى به بلفظ التشبيه فقال : 

فيالك من ليل كأن نجومه 2 بكل مغار الفتل شدت بيذيل(؟) 

ثم تصرف فيه فأخرجه بلفظ الإرداف فقال : 

كأن الثريا علقت فى مصامها 2 بأمراسكتان إلى صم جندل(4) 

نم تصرف فيه فعير عنه بلفظ الحقيقة فقال : 

ألا أيها الليل الطويل ألا انجلى 2 يصبح وما الإصباح منك بأمثل 

وأنت تعلم أن هذا هو الغرض من علم البيان » وقد سبقه السكاكى إلى 
نحديده» قال هو علم يعرف به إيراد المعى الوا حد بطرق مختلفة فى وضوح 

)١(‏ ص ؟5١.‏ (؟١)‏ ص 4؟5؟. 


(*) مغار الفتل : محكمه . يذبل وأذ بل : جبل . 
( 4 ) مصام الفرس ومصامته : موقفه . أمران : جمع مرمة وهى ابل . 
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الدلالة عليه » وليس هناك داع الحعل الغرض من علم بأسره لونا من ألوان 
البديع فقل - إن شكت - إنه مسبوق إليه أومدخول عليه . 

10 التراهة() : 

أشار إلى أنه مختص غالبا بفن الهجاء وإن وقع نادراً فى غيره فإنه عبارة 
عن نزاهة ألفاظ الطجاء وغيره عن الفحش ححبى يكون المجاء ا قال فيه 
أبوعمرو بن العلاء وقد سئل عن أحسن الهجاء فقال : الذى إذا أنشدته العذراء 
ف خدرها لايقبح عليها كقول جرير : 

لو أن تغلب جمعت أحساءها يوم التفاخر لم تزن مثالا 

: التسلم(")‎ )19١ 

عرفه بقوله : هو أن يفرض المتكلم فرضا الا . إما منفيا أو مشروطاً 
حروف الامتناع فيكون ما ذكره ممتنع الوقوع لامتناع وقوع مشروطه » 
ثم يسلم وقوع ذلك تسلما جدليا ويدل على عدم فائدة ذلك فى وقوعه على 
تقدير وقوعه كقؤله تعالى م ما اتحْذ الله من ولد وماكان معه من إله . إذن 
لذهب كل إله مما خلق ولعلا بعضهم على بعض» ثم قال : والمعنى والله أعلم . 
أنه ليس معه سبحانه من إله . وكأن قائلا قال لو سلمنا أن معه إلا للزم من 
ذلك التسليم ذهاب كل إله بما خلق وعلو بعضهم على بعض فلا يم فى العام 
أمر » والواقعم خلاف ذلك . ففرض إطين فصاعدا محال . 

وما أخلق مثل هذا بعلم البحث والمناظرة ومما يسمى ف البديع و المذهب 
الكلامى ) وقد تقدم . 

50) الافتنان0) : 

عرفه بقوله : هو أن يفتن الشاعر فيأق بفنين متضادين منفنون الشعر فى 
بيت واحد مثلالنسيب والحماسة » والمديح والمجاء » إلىغير ذلك فمنالافتنان 
بالجمع بين النسيب والحجاء قو لعبدالله بنطاهر بن الحسين أوقو لأبى دلف العجبى : 

أحبك يا ظلوم فأنت عندى2 مكان الروح من جسد الحبان 

ولو أنى أقول مكان روحى << خشيت عليك بادرة الطعان 

.5١58 ص‎ )١( .854 ص‎ )1١( 

(؟+) ص 5؟5؟. 


ولاشك فى أن هذا مما ينطبق عليه الإدماج الذى عرض له ابن رشيق 
العمدة كا أسلفنا فهو مما تداخخل عليه . 

(١5؟)‏ المراجعة(١)‏ : 
عرف هذا الاون بقوله : وهو أن يحكى المتكلم مراجعة فى القول ومحاورة فى 
الحديث جرت بينه وبين غيره أو بين اثنين غيره بأوجز عبارة وأسهل ألفاظ » 
وساق من ذلك أبيات ابن أنى ربيعة فى الغزل القصصى . ولاشك أن هذا ما 
كن اندراجه تحت الحكاية الى قتلها النحاة مثا قبل ابن أنى الإصبع وإنكانت 
نظرة البديعى غير نظرة النحوى ولكتى هنا لا أجد فارقا يسوغ عدها اونا . 

(؟5؟) السلب والإيجاب(') : 

عرفه بقوله : هو أن يقصد المادح أن يفرد ممدوحه بصفة مدح لابشركه 
فيها غيره فينفيها فى أول كلامه عن جميع الناس ويثبتها لممدوحه بعد ذلك 
كقول الحنساء فى أخيها : 

وما بلغت كف امرئ متناول22 من الحد إلا والذى نلت أطول 
وما بلغ المهدون للناس مدحة2 وإن أطنبوا إلا وما فيك أفضل؟) 

ويروى متناولا على أنه مفعول به . 

وقد سبق هذا المصطلح بين ألوان أنى هلال إلا أن مسماه هنا خخلافه 
هناك فنقله ابن أأى الإصبع إل ماأراد هنا . 

(59؟) الإمام(؟)عرفه بقوله : 

هو أن يقول المتكلم كلاما مبهما حتمل معنيين متضادين لابتميز أحدهما 
عن الآخر ؛ ولايأى فى كلامه عابأتى به القييز فا بعد ذاك بليقصد به إمهام 
الأمر فيهما قصداً ومثل له بأمثلة من بينها قول بشار بن برد . 
واء 


خاط لى عمرو ق, 


وذلك دو عين « التوجيه » الذى عرض له السكاكى فى المفتاح ومثل له 


.؟١88 ص 6909؟. (؟) ص‎ )١( 
. 559 )ع2 فى الأصل . إلا والذى وهو غير مستقهم . (غ:) ص‎ 
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بقولك للأعور ليت عينيه سواء » وقد عد ابن أنى الإصبع ضمن الكتب 
اطلع عليها كتاب المثل السائر لابن الأثير المتوقى سنة /"/ ولم يعد كتاب المفتاح 
للسكاى المتوق سنة 75 وأيا ماكان فهو مسبوق ببذا المصطلح من السكاكى 
وليس له إلا تسميته بالإمام بدل « التوجيه ) . 
(55) القول بالموجب(١)‏ : 
عرفه بقوله : هو أن يخاطب المتكلم مخاطبا بكلام فيعمد امخاطب إنى كل 
كلمة مفردة من كلام المتكلم فيببى عليها من لفظه ما يوجب عكس معى 
المتكلم وذلك عين القول بالموجب لأن حقيقته رد الخصم كلام خصمه من 
فحوى لفظه كقول ابن حجاج : 
قلت ثقلت إذ أتيت مرارا 2 قال ثمّلت كاهللى بالأيادى 
قلت طولت قال لابل تطول 22 ت وأبرمت قال حبل ودادى 
(0؟) حصر الحزنى وإلحاقه بالكل (؟) : 
عرفه بقوله : هو أن يأق المتكلم إلى نوع فيجعله بالتعظم له جنسا بعد 
حصر أقسام الأفواع فيه والأجناس كقول الشاعر : 
إليك طوى عرض البسيطة جاعلا 2 قصارى المطايا أن يلوح له القصر 
وكنت وعزمى فى الظلام وصارمى 2 ثلاثة أشياء كما اجتمع النسر 
فسرت يآمالى لملك هو الورى ودار هى الدنيا ؛ ويوم هو الدهر 
ثم قال : والبيت الأخير أردت : 
(05) المقارنة(؟) : 
هو أن يقرن الشاعر الاستعارة بالتشبيه أو المبالغة أو غير ذلك من المعانى 
فى كلامه » وساق أمثلة لذلك . 
ولا أرى فرقا ظاهراً بين هذا اللون وبين المّريج الذى أسلفه ضمن مبتكراته 
فهناك مزج لمعان من البديع بفنون الكلام » وهنا مزج للاستعارة بالتشبيه 
أو المبالغة أو غير ذلكء وهذه الثلاثة وغير ها معدودة فو معانى البديع » فلامعى 
لكثرة الاصطلاحات مادام أحدهما يغنى عن الآخر . فهذا مما تداخل على 
ابن أبى الإصبع . 
(1) ص 6لا؟,. (؟١)‏ ص ءلا. 


(؟) ص ١٠لا؟.‏ 
يت 


0590 المناقضة(١)‏ : 
عرف هذا اللون بقوله : هو تعليق الشرط على معنيين ممكن ومستحيل 
ومراد المتكلم المستحيل دون الممكن فكأن الشاعر ناقض نفسه فى الظاهر 

أن شرط وقوع أمر بوقوع نقيضه كقول النابغة : 
وإنك سوف تحلم أوتناهىي إذا ماشبت أوشاب الغراب 
فإن تعيلقه وقاع حلم امخاطب على شيبه ممكن وعلى شيب الغراب 
مستحيل ومراده الثانى لا الأول . لأن مقصوده أن يقول . إنك لا تحلمأبدا . 
(8) الانفصال5؟) 
عرفه بقوله : هو أن يقول المتكلم كلاما يتوجه عليه فيه دخل إذا 
اقتصر عليه فيأى بعده مما ينفصل به عن ذلك الدخل كقول ألى نواس : 
فى حرام الناس إن كنت من الناس تعد 1 
ولقد ثنيت إبليس إذا راك يصد 
ولا شك فى أن ذلك نوع من التوضيح أو التفسير الذى مر بيانه فلامعى 
لإفرا ده عنه بلون على حدة فهذا مما تداخل على ابن ألى الإصبع أيضا . 

(59) الإبداع 29 : 
'عرفه بقوله : هو أن تكون مفردات الكلمات من البيت الشعر أو الفصل 
النثر » أو الحملة المفيدة متضمنة بديعا » محيث يأقى فى البيت الواحد س 
والقرينة الواحدة عدة ضروب من البديع مسب عدد كلماته أو جمله » 
ورما كان فى الكلمة الواحدة المفرد ةضربان فصاعدا من البديع » ومى نم 
تكن كل جملة -بذه المثابة فليس بإبداع ثم مثل بقوله تعالى م وقيل يا أرض 
ابلعى ماءك وياسماء أقلعى » وغيض الماء وقضى الأمرء واستوت على الحودى 
وقيل بعدا للقوم الظألمين» . ثم استخرج ما فيها من مناسبة بين أقلعى 
وابلعى . ومطابقة نين الأرض والسماء » ومتاداة الأرض والسماء على سبيل 
انخاز » والإشارة فى قوله « وغيض ؛» والعثيل فى قوله : م وقضى الأمر » 

.؟0ل١ ص الا؟. (؟) ص‎ )١( 
(؟) ص ؟لاما.‎ 
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ومضى يسرد ألوان البديع فى آلاية حى بلغ مها العشرين » على نحو ما سار 
عليه السكاكى ف هذه آلاية بعينها حيما عرض لا على سبيل التطبيق . 

ومثل هذا لا ينبغى أن يسمى لونا على حدة وإلا كان كل كلام جمع فيه 
بعض امحاسن البديعية من هذا اللون » وقل أن مخلو الكلام البليع عن هذا . 
ولا أرى فارقا يفصل بين هذا اللون وبين تيج والمقارنة السابقين حى يستأهل 
أن بفرد بباب وحده . 

وقد عرض ابن رشيق للحديث عن الإبداع ذها سلف فتقل ابن أنى الإإصبع 
هذا الاسم إلى هذا المسمى الذى لم يسلم له . 

+ حسسن الحاتمة(1)‎ 00١ 

بين أنه ينبغى للشاعر والناثر أن يها كلامهما بأحسن خائمة فإنها آخر 
ما يبى فى الأسماع » ثم ساق لذلك الأمثلة . 

وهذا تجاوزق الادعاء من ابن أنى الإصبع حيث أسند استخراج هذا 
النوع إلى نفسه وهو مسبوق به من قدامى الأؤلفين » فقد عرض له القاضى 
الحرجانى المتوق سنة 15" ه فى كتابه الوساطة . قال ابن رشيق27') فى أثناء 
حديثه عن البحترى وحكمه عليه بأنه لا يجيد الابتداء ولايتكلف له وغيرأن 
القاضى الحرجانى فضله يجودة الاستهلال وهو الابتداء على أبى تمام ع 
وأنى الطيب وفضلهما عليهبا روج والخاتمة) وقد عقدابن رشيق بابا للمبدأ . 
والخروج والئهاية ى العمدة(؟) فمما قاله فى الانتهاء(؛) : ( وأما الانتهاء 
فهو قاعدة القصيدة وآخخر ما يببىمنها فى الأسماع وسبيله أن يكون محكمالامكن 
الزيادة عليه ولايأقى بعده أحسن منه وإذا كان أول الشعر مفتاحا له وجب أن 
يكون الآخر قفلا عليه » . وقال ابن حجة ف اللحزانة ص57ه : وعد ابن 
ألى الإصبع حسن الخائمة من مستخرجاته وهو موجود فى كتب غيره بغير 
هذا الاسم فإن التيفاثى سماه حسن المقطع وسهاه ابن أنى الإصبع حسن 
الخاتمة » فأنت ترى من هذا أن ابن أبى الإصيع مسرف قف ادعاء السبق إليه . 
وقد علمت أنه مسبوق به تسمية ومسمى فليس له إذن أن يقول .وهذا آخر 

.؟١؛‎ -١ ص 4لا؟. (؟9) العمدة ب‎ )١( 

() ج رساور. (4) العمدة س1 - ١١؟.‏ 

559 


الأبواب الى استنبطتها وهى ثلاثون باباءومها تكمل الأبواب ماثة باب وعشرين 
بابا سليمة من التداخل والتوارد . 

وإذا كان النابلبى ى مقدمة بديعيته نفحات الأزهار على نسهات 
الأسحار » وصاحب كشف الظنون(١)‏ يتفقان على أن ابن ألى الإصبع 
قد سبق إلى ثلاثين لونا سلم له منها عشرون واعتل عليه باقيها » ولم أر أحدا 
من أصحاب البديعيات نبه على السالم أوالمعتل» فقّد اعتمدت على ما أسلفته 
من ألوان » فحكمت على سبعة عشر لونا من هذه الثلاثين بالتداخل عليه 
أو سبق غيره مها » فلم يسلم له سوى ثلاثة عشر لونا » كما أسلفت ذلك فى 
مو صعة . 

وإذا كان أسامة بن منقذ قد بلغ بألوان البديع إلى خمسة وتسعين لونأ 
وتلاه ابن أى الإصبع فأوصلها إلى مائة وثلاثة وعشرين لونا » فان البديع 
سيصل إلى أكثر من هذا العدد على بد رجال البديعيات الذين سنحدثك 
. عنهم فى مكانهم من هذا البحث . 

وقد ألف ابن أنى الإصبع بعد فراغه من هذا الكتاب الذى حدثناك 
عنه كتابا دعاه بدائع القرآن . ولا يزال هو الآخر مغمورا بين المخطوطات 
وتوجد منه نسخة بدار الكتب المصرية مخطوطة مع نسخة من نهاية الإيجاز 
لارازى ق مجلد واحد ( نحت رقم ة؟ بلاغة ) . 

وتكاد تكون مقدمة هذا الكتاب هى عين مقدمة كتاب البديع السالف 
الذكر وقد أشار إلى كتاب البديع فى هذه المقدمة ووسمه بتحرير التحبير 
م قال . لما فتح على بعمل كتاب وسمته « بيان البرهان فى إعجاز القرآن ») 
وعلمت أنه لابد له من تسمية تتضمن ماف الكتاب العزيز من أبواب البديع 
أفردت مايختص بالقرآن» فكان ذلك مائة باب وثمانية أبواب» ثم مضى يسوق 
هذه الأبواب ويشرحها شرحا أقرب إلى الضبط والتحليل العلمى مما صنعه 
فى كتاب البديع الذى قدمناه » وإن كان لم يحدث بينهما خلاف جوهرى 
فى صمم النوع البديعى وقد ابتدأ أبواب هذا الكتاب بالاستعارة وختمها 


)١(‏ ساس ءيل. 


.ا 


بحسن الحائمة كنا صنع فى كتاب البديع ؛ ولا نرى أن نطيل البحث بالتعرض 
اتحليل هذا الكتاب فإنه مشتق من كتاب البديع السالف الذكر . 

ونظرة إلى صنيع ابن أنى الإصبع فى كتابيه المتقدمين + تقفنا على مبلغ 
محاكاته لمن تقدموه سوى السكاكى » إذ أنه ل يتأثر بطريقته مجعل مباحث 
علم البيان مستقلة وحدها عن مباحث البديع كنا فعل السكاكى وذلك يبين 
لنا أن كلمتى البديع والبيان متقاربتا المفهوم عند ابن أى الإصبع كنا صرح 
بذلك مرارا فما سلف 8 

ومؤلاء المؤلفين الثلاثة . السكاكى . وابن الآثير . وابن أنى الإصبع 
تنقطع الصلة بين المتقدمين الذين غلبت عليهم الصبغة الأدبية » وبين المتأخرين 
الذين غلبت عليهم الصبغة النظرية » وتمضى البلاغة مثقلة بأعياء المنطق 
والفلسفة وى ذيلها البديع ى طريق الاختصار امحل الذى لايشبع -بمة ولايبل 
أواما » ولايرلى ذوقا » أو فى طريق الشرح والتقرير الذى يبعدها عن موارد 
الصفو » ويوردها مواطن الكدر » وبى الأمر كذلك منذ أوائل القرن 
الثامن الهجرى إلى يومنا هذا حتّى مرنت الأذهان على العجمة وأصبح 
صائح فى رواد هذه الموارد البقيم . أن ارجعوا بالبللاغة إلى عهود الصفو 
والإشراق وجانبوا عهود الكدر والإظلام حبى تربى أذواقكم » وتنضج 
سلائقكم رموه بالآفن والحنون . نقول ذلك والشواهد على ماندعى ماثلة 
حاضرة إلا من رحم الله بقوة الفكر ونضج العقل والتحلل من قيود التقليد » 
ولا يزال تلخيص القزويى وإيضاحه وما عليهما من شروح وحواش 
وتقريرات 4 موطن القّداسة ومباءة الطهر 3 و منبع العلم 4 وآية القدرة 4 
وأمارة الإعجاز . 
استقلال البديع عن أأخوبه : 

قدمنا أن السكاكى وزع البلاغة بين علمين اثنين . المعانى والبيان .» 
وجعل البديع-- وإن لى يسمه بذلك الاسم متضافرا مع مباحث العلمين ىق 
الوصول بالكلام إلى أعلى مراتب التحسين » وكان صنيعه هذا لبادى النظر 


لحن 


مؤذنا باستقلال مباحث البديع عن علمى البلاغة بعد طول اختلاط فكان 
بذلك الممهد الأول هنيؤلفون ف البلاغة مجع لاليديع فنا مستقلا عن أخويهء 
وإن كانم يرم إلى ذلك ولا إليه قصد كما أسلفناء وقد سن للناسسنة الاختصار 
حيث اختصر القسم الثالث من كتابه فى كتاب دعاه التبيان » آنا لفت أذهائهم 
إلى وضع الحواشى والتقردرات بعر مه على إملاء ذلك بعل الفراغ من تأليف 
كتابه » ولا إخالك قد نسيت ماجره على البلاغة عموما من شمسها فى تحار 
واسعة من المنطق والفلسفة » وما أصاب البديع على يديه . من وضعه فى ذيل 
العلمين الأخرين وضعا سهل على من خلفوه على كتابه أن يجعلوه ذنبا لهذين 
العلمين » ومن جعله مساويا للمفردات اللغوية فى الاقتصار على التحديد 
وسوق مثل واحد لايصور ذلك اللون ولا يركزه فق الأذهان» فمهما استعين 
على مصطلحات البديع بالرد والتكرار فماآلما إلى التفلت والزوال » ذلك 
إلماع خاطف إلى طريقة السكاكى ف البلاغة» .وعلى الرغم من أنه كان برزخا 
بين المتقدمين والمتأخرين فى العرض والتصوير فعليه تقع التبعة ى عم البلاغة 
وجمودها وإيرادها موارد التدهور والاتحطاط » وجعلها ضحية المختصرات 
والحوائى والتقريرات . 

وقد أحصى صاحب كشف اللنون )١(‏ عددا وافرا ممن توفروا على القسم 
الثالث من المفتاح بالاختتصار أو النظم » إلاأن الحظ والتوفيق لم يكتبا لغير من 
التلخيص الذى صنعه قاضى قضاة الإقليمين(؟) جلال الدين محمد بن 
عبد الرحمن بن عمربن أحمد الذى ينتهى نسبه إلى ألى دلف العجلى» القزويبى 
ثم الدمشق الشافعى » والذى شهر باللمطيب القزوينى »و كان مولده بالموصل 
سنة 565 وتفقه على أبيه» وأخذ الأصلين7) عن الأربل » وسكنالروم مع أبيه 
واشتغل فى أنواع العلوم » وسمع من أى العباس الفاروق وغيره » وولى 
الحطابة بدمشق ؛ ثم القضاء مها » ثم بالديار المصرية ثم نقل إلى قضاء الشام 
حى قضى سلة ؤلالا ه . 

(1) سج -همع. 

(؟) الشام ومصر . وترجمة الحطيب مستقاة من شذرات الذهب فى أخبار من ذهب 
لعبد الحى بن العاد الحنيل المتوق سنة 4م١7‏ . (0) “الأصلين : أصول الفقه و التوحيد. 


تددن 


وقد نال تلخيص المفتاح للقزوينى قسطا وافرا من الشهرة والرواج 
حتى غطى على أصله منذ ظهوره إلى يومنا هذا » واستبد نجهود يتضاءل 
أمامها مابذل فى القسم الثالث من المفتاح . قال صناحب كشف الظنون (1) : 
و ولا كان هذا امن مما يتلى محسن التلى والقبول أقبل عليه معشر الأفاضل 
والفحول وأكب عل درسه وحفظه أواو المعقول والمنقول » فصار كأصله 
محط رحال تحريرات الرجال » ومهبط أنوار الأفكار ؛ ومزدحم آراء 
البال » فكتبوا له شروحا ..... ثم مضبى يعدد هذه الشروح فساق جملة 
وافرة تنبى عن عناية فائقة » واههام زائد » ولست آنيا بجديد إذا سردتها 
هنا وما عليها من حواش وتقريرات فهى ‏ والحمد لله متعالمة مشهورة 
حالفت قراء هذا البحث منذ سلكوا هذا الطريق إلى يومنا هذا . 
الباعث على تأليف هذا المختصر : 

وقد كان الحافز الخطيب على تأليف هذا الختصر مابحدثنا به يقول : 
وفلما كان علم البلاغة وتوابعها من أجل العلوم قدرا » وأدقها سرا إذ به 
تعرف دقائق العربية وأسرارها ؛ وتكشف عن وجوه الإعجاز فى نظم 
القرآن أستارها . وكان القسم الثالث من مفتاح العلوم الذى صنفه الفاضل 
العلامة أبو يعقوب يوسف السكاكى أعظم ماصنف فيه من الكتب المشهورة 
نفعا » لكونه أحسنها ترتيبا » وأتمها تحريرا » وأكثرها للأصول جمعا . 
ولكن كان غير مصون عن الحشو والتطويل والتعقيد » قابلا للاختصار » 
ومفتقرا إلى الإيضاح والتجويدء ألفت مختصرا يتضمن مافيه من القواعد » 
ويشتمل على ما يحتاج إليه من الأمثلة والشواهد . ولم آل جهدا فى نحقيقه 
ونهذيبه » ورتبته ترتيبا أقرب تناولا من ترتيبه » ولم أبالغ فى اختصار افظه 
تقريبا لتعاطيه » وطلبا لتسهيل فهمه على طالبيه » وأضفت إلى ذلك فوائد 
عير ت فى بعض كتب القوم عليها ؛ وزوائد م أظفر فى كلام أحد بالتصريح 
ما ولا الإشارة إليها » وسميته ( تلخيص اللمفتاح . » » والمتصفح لهذا 
الكتيب والقسم الثالث من المفتاح يدرك مبلغ التساهل فى تسميته بتلخيص 


(1) ج8-1؟. 


زخانا 


المفتاح » وقد أحس ذلك القزويى فنبه عليه كما ترى فى مقدمته الى نقلناها 
إليك » ولو أن مثل هذا البحث يتسع لغير هذا المسلك الذى وضعناه لأنفسنا 
لرجعنا كل مسألة من مسائله إلممنبعها الذى منه نبعت. ولكن <سبنا أن نقول 
إن اللطيب القزوينى قد تأثر فوق تأثره بالقسم الثالث من المفتاح » بأبرز 
الكتب الى سبقته » وأخصها سر الفصاحة اخفاجى ولا سما فى المقدمة » 
وأسرار البلاغة ودلائل الإعجاز لعبد القاهر الحرجانى ٠»‏ وامثل السائر 
لابن الأثير والعمدة لابن رشيق ٠‏ والصناعتينلأنى هلال » والبديع لابن ألى 
الإصبع وبغير أولئك مما أعان القزوينى على إبراز هذا الكتابالذى جمع فيه 
مسائل البلاغة ورتبها أحسن ترتيب »© وبوما أدق تبويب » ولولا متابعته 
السكاكى بإخضاعه البلاغة للحد ,والتقنين» وخلطها بالمنطق والفلسفة » 
وإمحا لا من الشواهد الغزيرة التى تعين على تربية السلائق وتكوين الملكات 
لعاد صنيعه هذا على البلاغة بأحمد النتائح وأطيب الفوائد» ولكن التقليد 
غلب عليه فكان ثانى اثنين أسهما بأوفر قسط فى تجريد البلاغة من حلى الأدب 
والبيان » وسلكاها فى سلك العلوم النظرية الى لاتربى ذوقا ولا تعود بيانا . 


أما ممتويات هذا المّن ‏ فحسبنا أن نقول إنه رتبه على مقدمة وثلاثة 
فنون وخلاتمة » فالمقدمة فى شرح الفصاحة والبلاغة » والفن الأو ل علم 
المعانى ٠‏ والثانى علم البيان والثالث علم البديع » والحائمة فى السرقات 
الشعرية وما يتصل بها . 

ونظرة إلى هذا الصنيع تقفنا عل مبلغ ليد الحطيب بالنسية إلى البديع 
فقد جعل أصباغ البديع علما مستقلا عن أخويه اللذين طالما خالطهما جميعا 
أوجمهور مسائلهما منذ عهد التأليف فيه إلى عضر الحطيب » فكان لهذا 
العمل أول الحانين على ألوان البديع من ألفوا فى البلاغة بوضعها هذا الوضع 
الشائن البغيض »2 وانظر إلى تعر دفه عام البديع بقو[ه : زهو علم يعر ف به 
وجوه نحسين الكلام بعد رعاية المطابقة ووضوح الدلالة » . 

كيف قضى على ألوانه بأن تكون حلى مزينة » تكسو الكلام مبجة 
بعد رعاية المطابقة ووضوح الدلالة » وأنها عرضية ليست بالذاتية » ولعل 
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الخطيب نظر نظرة غير ممعنة إلى صنيع السكاكى فخدع به وحكم عليها 
هذا الحكم الخائر الذى قلل من شأنها وهون من خخطرها فى نظر من انوا لف 
الحطيب تأليفا وتعاما » ول يلتفت إلى مغزى كلمة السكاكى فى العلاقة 
بين هذه المحاسن وبين ماتقدمها من مسائل علمى المعانى والبياك » ونعرضها 
عليك للمرة الثانية عسى أن تحظى منلك بتأييد يشجعنا على المضمى ى خخطتنا 
قال السكاكى(١)‏ : وإذ تقرر أن البلاغة بمرجعيها وأن الفصاحة بنوعيها 
نما يكسوالكلام حلة التزيين © ودرقيه أعلى درجات التحسين فهاهنا(؟) وجوه 
مخصوصة كثيرا ما يصار إإايها لقتصد تحسين الكلام فلا علينا أن نشير إلى 
الأعرف منها » وهى قسمان . قسم يرجع إلى المحى وتسم يرجع إلى الافظ » . 
وقد ألعنا إلى عذر السكاكى فى هذا الصنيع فها سبق » والآن تمك القلم 
عن مبجين خطة القزويى التى قضت على هذه الأصباغ بجعلها أذنابا وذيولا 
للبلاغة وهى منها فى الصمم إلى موضعه من هذا البحث يمشيئة الله تعالى . 

ثم تمضى فى الكشف عن الحديد فى البديع على يد الخطيب . فتقول : 
أن السكاكى قسم أصباغ البديع إلى قسمين معنوى ولفظى . وعد من المعنوى 
عشرين لونا من بينها الاعراض . والالتفات . والإيجاز . والإطئاب . 
وجعل الطباق والمقابلة نوعين يستقل كل واحد منهما عن صاحبه » فتابعة 
الحطيب على تقسم امحسنات إلى القسمين المذكورين سوى أنه عد من المعنوى 
ثلاثن صبغا فى التلخيص وواحدا وثلائين فى الإيضاح ٠‏ ليس من بينها 
الالتفات » والاعتراض » والإيجاز » والإطئاب » واكتى بعدها ضمن 
مباحث علم المعانى ؛ وجعل الطباق يشتمل على المقابلة متابعة لابن سنان 
الحفاجى حيث اختار إطلاق الطباق عبلى جميع أنواعه من السلب والإيجاب » 
والمقابلة وغيرهما » كما أنه ضم الأشباه بعضها إلى البعض الآخر » وحداد 
الألوان وقسمها تحديدا وتقسما أدنى إلى الضبط العلمى مما صنع السكاكى » 
مع الإشارة إلى عدة الأمماء الى تكون للصيغ الواحد » وها هى ذى عدة 

. مفتاح‎ ١091 ص‎ )١( 

( ؟ ) وإن كان ظاهر عبارة السكاكى يفيد أت جره اليديع لا ترجع إلى وجوه الفصاحة 
فاستند الحطيب على هذا الظاهر و بى عليه نظريته و إن كان مغزاها كما قلت . 


الألوان الى عرض لها فى القسم المعنوى ١(‏ ) المطابقة وتسمى الطباق والتضاد 
أيضا » ونوعه إلى نوعين . طباق الإيجحاب وطباق السلب » وألحق به إيهام 
التضاد » وأدخل فيه المقابلة » وقد عدها السكاكى وحدها . ١١؟)‏ مراعاة 
النظير - ويسمى التناسب والتوفيق » وجعل منه مايسميه بعضهم تشابه 
الأطراف » وألحق به إيهام التناسب . (") الإرصاد لم يذكره السكاكى » 
ويسميه بعضهم التتسهيم (؟) المشاكلة . (ه) المزاوجة . (5) العكس ‏ 
لم يعرض له السكاكى فذكره وقسمه إلى عدة وجوه . (0) الرجوع ‏ 
م يذكره السكاكى لف التورية نوعها إلى نوعين مجردة » ومرشحة . 
(9) الاستخدام ‏ لم يعرض له السكاكى )٠١(‏ اللف والنشر - ونوعه ' 
إلى نوعين . مرتب . وغير مرتب . )١١(‏ الجمع . (؟19١)‏ التفريق . 
إشنة التقسيم )١15(‏ الجمع مع التفريق.(18١)‏ الجمع مع التقسيم . (1) الجمع 
مع التفريق والتقسيم . (17) التجريد لم يعرض له السكاكى فذكره ونوعه 
إلى سبعة أنه اع . (18) المبالغة - لم يعرض لا السكاكى فذكرها ونوعها 
إلى التبليخ والإغراق والغلو. )١5(‏ المذهب الكلامى - لم يعرض له ق 
المفتاح . )٠١(‏ حسن التعليل وقد تأثر فيه بعبد القاهر وم يعرض له 
السكاكى . (١؟)‏ التفريع -لم يذكره السكاكى . (؟١)‏ تأكيد المدح بما يشبه 
الذم . (07) تأكيد الذم مما يشبه المدح لم يذكره السكاكى . (54) الاستتباع 
(8؟) الإدماج لم يذكره السكاكى . (55) التوجيه . (70) الهزل الذى 
يراد به الحد » ولم يذكره السكاكى . (78) تجاهل العارف » وقد عرض له 
السكاكى ولم يحب أن يسميه بذلك بل ماه سوق المعلوم مساق غيره . 
(9؟) القول بالموجب » ولم يذكره السكاكى فاقتبسه اللحطيب من البديع 
لابن أنى الإصبع كما سلف ونوعه إلى نوعين . (0”) الاطراد - ول يذكره 
السكاكى فاستقاه من ابن رشيق ٠»‏ وقد زاد على هذه الثلاثين نوعا آخر فى 
الإيضاح هو )"١(‏ الاستطراد ‏ ول يذكره السكاكى » وذكره ابن رشيق 
وغيره . 

تلك هى الألو ان التى عرض لما اللحطيب ق,.التلخيص والإيضاح من 
القسم المعنوى وقد حددها وقسمها ومثل لها على طريقته من الاختصار . 
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وأما اللفظى فقد عد منه سبعة أنواع . )١(‏ الحناس - وقد عرض له 
السكاكى فأربى عليه اللحطيب بكثرة التقسرمات . (*) رد العجز على الصدر 
وقد ذكره السكاكى . (08) السجع - وقد عرض له كذلك . (4) الموازنة 
ولم يعرض لها السكاكى . (ه) القلب وقدعرض له السكاكى . (5) التشريع 
ولم يعرض له أصله . (7) لزوم مالا يلزم ولم يعرض له السكاكى -- وهو 
فى كل أوائك يحدد ويقسم ويمثل » وقد عقب على تلك الألوان بقوله: 
ووأصل الحسن فى ذلك كله أن تكون الألفاظ تابعة للمعانى دون العكس» 
وتلك عبارة السكاكى فى التعليق على هذه الأصباغ . 
ونظرة إلى ماصنعه الحطيب فى تلخيصه فى علم البديع تقفنا على مبلغ 
تأثره بغير القسم الثااث من المفتاح وترشدنا إلى حسن استتخدامه الجميع 
الكتب الى اطلع عليها مع إحكام الرتيب ودقة التبويب » وضبط الأقسام 2 
وقد أحس اللحطيب بالغموض يشيع فى جنبات تلخيصه فعمد إلى شرحه 
فى كتاب سماه م الإيضاح) أوضح فيه غامض التلخيص » وشرح مبهمه 
وأرنى عليه بككثرة الأمئلة والشواهد والنقل عنعبدالقاهر وغيره »والاعتراض 
على السكاكى فى كثير من المواطن » لح يزد فيه شيئا من ألوان 
البديع على ما ذكره فى التلخيص سوى اون الاستطراد الذى نبهنا عليه . 

وقد استحوذ هذان الكتابان على حظ وافر من الشهرة والرواج » 
فلقيا كل إعجاب ملك على الناس حواسهم » وسيطر على مشاعرهم » 
واستنفد منهم موفور جهودهم » ولايزالان موضع إعجامم إلى هذا 
الأوان . 

وإلى هنا نمسك القلم لنرى أثر التأليف فى حياة البديع الأدبية وكيف 
انتهت به هذه الحياة إلى البديعيات ذلك ماسنعالحه فى هذا الباب بعشيئة 
الله تعالى . 1 
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0 . أمم ات بحاكات صم بياييم 


٠‏ الفسّل الأول 
خضيّاذ الأوْسيّحّإ ىاليرسّات 


أبرز عناصر هذا الفصل : 


إلاع إلى حال البديع قبل القرن الرابع يقظة النقد ‏ حال البديع ى 
القرن الرابع --- التوسع فى أصباغه -- نشأة مبحث السرقات - أبو هلال 
العسكرى - عبد العزيز الحرجانى - الحاحظ -- أول المؤلفين فيها على 
انفراد ‏ المؤ لفون فيها ضمن مباحث غير ها المتنبى محلل البديع من دقته ‏ 
أبعاده فى الاستعارة ‏ البالغات الغالية ومبعثها ‏ أثرها فى الشعر ‏ 
التكلف فى أصباغ البديع - التعقيد فى طريق الآداء ‏ رقية العقرب ‏ 
إكثاره من الحشو ‏ أثر الصناعة فى شعره - براعته فى التقسيع سبق 
ألى نواس إلى نوع من الحناس وقيمته الأدبية -- الصاحب بن عياد - 
قصائده اللحديدة ‏ الحمذانى ‏ البسبى ‏ بدو الفتور فى النقد ‏ مجاملة 
الثعالى شعراء اليتيمة ‏ جناس البسبى ‏ طباقه ‏ دعايته للفلسفة -- أثر هذه 
الدعوة فى نفسه ‏ سرعة تأثر الشعر بالبديع ‏ حال النثر -- استواء الصنعة 
فيه ابن العميد ‏ دعام طريقته ‏ أثر هذه الطريقة ‏ نصيب المعمى من 
شعره ‏ أثر المعميات فى الأدب ‏ الصاحب بن عباد ‏ بديع الزمان 
مخصائصه ‏ مقاماته ‏ أثر الصنعة ى كتابته ‏ غلبة روح العصر عليه 
ميزات الكتاب فى القرن الرابع تساوى الككتابة والشعر فى الميل إلى الانحدار 
بعدالماثة الرابعة ‏ دولة الألفاظ - بواعثها - المقياس الأدلى ‏ أثر الإقليمية 
فى الأدب -- نظرية اللفظ والمعى - نوانها فى القديم - موقف ابن سنان ‏ 
موقف عبد القاهر ‏ أثر ذلك فى الأدياء ‏ أبو العلاء المعرى -- لزومياته 
جناساته وحظ الأدب منها ‏ تسميته نوعا منه ‏ قيمته فى نظر الحفاجى 


غرامهبالألغاز - حظ الأدب منها - متى بحسن شعره - المصطلحات 


تللن 


العلمية ‏ إنكار ابن سنان لما - عد رسائله فى كتب اللغة ‏ ابن زيدون 
الكاتب الشاعر - لطف صنعته - الهزلية والحدية ‏ إعادته عهدالبحترى 
الحريرى - رواج الصنعة على يديه طبخه أحمض أصنافها - جناسه - 
تصحيفه ‏ إلغازه ‏ مالا يستحيل بالانعكاس - بيت الأرجانى فيه هو الشعر 
كله المعجم والمهمل -- الرقطاء ‏ العارى عن الإعجام - موقف ابن الأثير 
من هذا العبث ‏ السينية والشينية ‏ موقف ايبن الأثير - موقف الرافعى 
موقبى - لزوم السرقسطى - المكنابى ‏ ابن قاضى حماه - قرب 
الحريرى من الإحسان فى بعض الألوان ‏ ابن خفاجة الأندلبى وأبو تمام ‏ 
ابن خفاجة وابن العميد - تصنع ابن خفاجة ‏ حسن التعليل فى الأندلس - 
الطريقة الفاضلية ‏ دعائمها ‏ رواجها فى مصر ثم الشام والأندلس -- التورية 
والاستخدام وحظهما من الطريقة الفاضلية -- قوة الفاضل عصمت كتابته 
من الستّوط . خلفه العاق ‏ ضعف النقد وفتوره ‏ إعجابه -بذه الرطانات ‏ 
إسراع الكتابة إلى الانحدار ‏ بقاء الشعر على ثىء من الرونق سيب ذلك 
فيهما ‏ سيطرة الطريقة الفاضلية على الأدب إلى العصر الحديث - استعراض 
دعاثم هذه المدرسة -- التورية - الاستتخدام رجالهما ‏ التضمين وأثره 
الاقتباس - اقتباس المصطلحات العلمية ‏ مشايعة ابن الأثير لها مراعاة 
النظير - الألغاز والأحاجى - انتشارها فى أوساط العامة وسيب ذلك - 
حمن التعليل - تأكيد المدح بما يشبه الذم ‏ التلميح - السجع والمؤلفات 
مية . 


رافقنا فى الباب الأول من هذا البحث الصبغ البديعى منذ طاف بأخيلة 
الشعراء وجال ىَّ الشعر العرنى ماضيا ىْ طريق النضج والاكهال حبى بلغ 
الغاية واستولى على الأمد فى أواخر القرن الثالث المجرى على يد شعرائه 
الذين أغرموا به وتوفروا عليه فحلوا به قريضهم » ووشحوا به بياهم » 
فكساه ثوب الروعة والبهجة » إذ كان هم من الدقة فى الصناعة والإحكام ظ 
وصفاء السليقة فى الشعر ونقاء الوجدان » ونمو الأذواق فى الآأدب ونضج 
الأفكار - عاصم يحول بينهم وبين أن ينزل صناعتهم عبث هذه الأصباغ و 
فقد كانت الأصباغ البديعية تترز على قدر الحاجة إليها » و كان يرعاها النقد 
ام 


و لحاسب الشعراء عليها حسابا عسيرا 3 وير بص يم الدوائر 3 فمن حاد 
عن الطريق أو جانب النهج أذاقه مرارته وصب عليه سخطه ومقته » لذلك 
برز جمهورها ى صورة مهذبة مقبولة لاخروج فيها ولا التواء . 


فإذا جاوزنا القرن الثالث إلى الرابع ألفينا الشعراء عضون متوسعين فى 
هذه الأصباغ لايتجاوزون مقدار مايوصلهم إلى محاكاة السابقين فى الظرف 
والقلح » ولكنا نلمح لأول عهدنا بهذا القرن أن رواء هذه الصنعة وما صحبه 
من إحكام وإتقان » وصفاء فطرة ووضوح بيان » ينحسر رويدا رويدا 
عن الشعر العربى حتى لايكاد بحس القارئ بالروعة الساحرة » والإعجاب 
البالغ » والثراء الواسع الذى كان يملا نفسه حيال شعر القرن الثالث وماقبله . 


فقد تسرب إلى الحياة الشعرية شيئا فشيئا جمود وركود » واستولى على 
العقل العرنى ضعف وقتور © فأخل الشعراء يقنعون محاكاة سالفيهم 
والوقوف عند الحدود الى بلغوها من قبل » وخالوا أن جميع الطرق 
لتى تسلك إلى الاختراع والتجديد قد سدت أمامهم وأن الأول لم يرك 
للآخر شيئا » فتوفر الشعراء على توليد هذه المعانى القديمة أو سرقتها ذف لد 
هذا البحث الفضفاض الذى تراه فى كتب التقد لهذا العهد وهو مبحث 
السرقات الشعرية » إذ نرى أبا هلال العسكرى صاحب الصناعتين المتوق 
حوالى سنة 98" ه يعمد بابا فى حسن الأخذ وقبحه » ويسوق اذاك شواهد 
من الأدب القديم والمحدث» وقد جاء فيه قوله(١):‏ ( ليس لأحد من أصناف 
القائلين غى عن تناول المعالى يمن تقدمهم والصب على قوالب من سبقهم ... 
تم نقل عن على بن أنى طالب قوله 1 لولا أن الكلام يعاد لنفد » . ويقول(5) 
الحرجانى صاحب الوساطة المتوق سنة 55” : « والسرق - أيدك الله 
داء قديم » وعيب عتيق » وما زال الشاعر يستعين مخاطر الاخر ويستمد من 
قريحته » ويعتمد على معناه ولفظه » وكان أكيره ظاهرا كالتوارد الذى 
صدرنا بذكره الكلام» وإن تجاوز ذلك قليلا فى الغموض لم يكن فيه غير 


)١(‏ ص م١‏ صناعتين 
(؟) ص ١لا‏ إلا وساطة . 


تللدنا 


اختلاف الألقاظ ثم تسبب المحدثون إلى إخفائه بالنقل والقلب وتغيير المنهاج 
والترتيب ء وتكلفوا جير مافيه من النقيصة بالزيادة والتأكيد » والتعريض 
فى حال والتصريح فى أخرى . والاحتجاج والتعليل فصار أحدهم إذا أخذ 
معبى أضاف إليه من هذه الأمور مالايقصر معه عن اختّراعه وإبداع مثله ... 
ومّى أنصفت علمت أن أهل عصرنا ثم العصر الذى بعدنا أقرب فيه إلى 
المعذرة وأبعد من المذمة » لأن من تقدمنا قد استغرق المعانى وسبق إليها » 
وأنى على معظمها » وإنما يحصل على بقايا إما أن تكون قد تركت رغبة 
عنها » واستهانة مها » أو لبعد مطلبها » واعتياص مرامها وتعذر الوصول 
إليها » ومتّى أجهد أحدنا نفسه » وأعمل فكرة » وأتعب خخاطره وذهنه فى 
نمحصيل معبى يظنه غريبا مبتدعا ونظم بيت بحسبه فردا مصرعا » م تصفح 
عنه الدواوين لم مخطئْ أن يحده بعينه » أو يجد له مثالا يغض من حسنه ع 
ولهذا السبب أحظر على نفسى ولا أرى لغيرى بت الحكم على شاعر 
بالسرقة ). 

ترى الحرجانى وهو من أعلام النقاد والشعراء فى هذا العصر يعترف 
بأن السرقات من الأدواء القديمة والعيوب العتيقة الى لازمت الشعراء فى جميع 
العصور » واقرأ مابرويه صاحب الأغانى(١)‏ يقول : « قال مروان ابن ألى 
حفصة . دخلت أنا وطريح بن امماعيل الثقى والحسين بن مطير الأسدى 
فى جماعة من الشعراء على الوليد بن يزيد وهو ى فرش قد غاب فيها » 
وإذا رجل عنده كلما أنشد شاعر شعرا وقف الوليد بن يزيد علىبيت من 
شعره . وقال هذا أخذه من موضع كذا وكذا من شعر فلان حتى أنى على 
أكير الشعر فقلت . منهذا . قالواحماد الراوية » . وقال عبد الرحيمالعبابى 
فى معاهد التنصي ص(") فى أثناء حديثه ع نالسرقات : « وقال الحاحظ نظرنا 
ف الشعرالقد.م والحديث فوجدنا المعانى تقاب » ويؤخذ بعضها من بعض ...» 
وقالالحاحظ فالحيوان7() : « ولايعلم فى الأرض شاعر متقدم فى تشبيه 

(1) ج- :دك - أغال ط الاار . 


(؟) ج١-‏ ؟ ١١‏ مماهد. 
(*) ج#-5و. 
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مصيب تام وف معبى غريب عجيب أو معى شريف كريم »© أو بديع 
مخترع إلا وكل من جاء من الشعراء من بعده إن هو لم يقدر على لفظه فيسرقه 
أو يدعيه بأسره فانه لابدع أن يستعين بالمعبى ويجعل نفسه شريكا فيه ) . 
البيت من أبيات لحسان بن ثابت » : 
ولا أغير على الأشعار أسرقها2 عنها غنيت وشر الناس من سرقا(١)‏ 
وأيا ماكان . فالسرقة داء قديم فى الشعر العربى تنبه له الشعراء والنقادء 
سوى أنما أصبحت منذ القرن الرابع من أجل المظاهر وأبرزالمميزات» حى 
حملت النقاد على أن يرزوها فى أمحاث خاصة » فقد قال الحرجانلى() : 
0 ومى طالعت ما أخر جه أحمد بن ظاهر (") وأحمد بن عمار منسرقات 
أنى تمام وما تتبعه بشر بن يحبى على البحترى » ومهلهل بن يموت على أنى 
نواس عرفت قبح آثار الموى وازداد الإنصاف فى عينك حسنا » أو يعرضوا 
ها ضمن أنحاث كنا صنع الحرجانى فى الوساطة » والأمدى فى الموازنة » 
وأبو هلال فى الصناعتين » ثم وطىئ المولفون أعقامم فيها إلى اكمال 
عهد التأليف فى النقد والبلاغة » ومن الإسراف فى البحث والفضول ى 
العرض إزجاء شواهد وأمثلة من ذلك اللون فهو كثير لاينقاد لضبط متفرع 
لايدين لإحصاء » سوى أننا تحيلك على شاعر هذا العصر المتنبىء أنى الطيب 
أحمد بن الحسين الحعبى الكندى الكو المقتول سنة 5ه” الذى قال فيه 
التعاللى (4) : )م نادرة الفلك'» وواسطة عقد الدهر ق صناعة الشعر 53 سار 
ذكره لسار الشمس والقمر » وسافر كلامه فى البدو والحضر » وكادت 
الليالى تنشده والآيام تحفظه ؛ فإنك إذا قرأت ديوانه مستعينا بشروحه الى من 
أبرزها التبيان اعكيرى وجحدت أنه ل يسلم أه من شعره عبل كثر ته إلاالازر 
اليسير . 


(1) ج ؟ - ؟١١‏ معاهد التنصيص . (؟) ١١5‏ وساطة. 

() هكذا فى الأصل وق الفهرست لابن التديم صن 7.4 أنه أحمد بن ألى طاهر وهو 
الصحيح وقد ذكر له كتابا فى السرقات . 

(4) ج ١‏ - 40 يتيمة . 


ن ل 


| وإلى هذا فإنك ترى البديع ف القرن الرابع يعضى فى طريق التحلل من 
دقته وأحكامه الى اتشح مها فى القرن الثالث وماقبله » حتى ليخيل لاراألى 
أن ألوانه قد استحالت إلى ألوان أخرى تباين ما ألفناه منذ عهد قريب 
اقرأ قول المتنى )١(‏ . 
لمن تطلب الدنيا اذا لم ترد مب سرور حب أو اساءة رم 
فانك نجده يطابق بين السرور والإساءة » وبين الحب والإجرام » 
ولكن أى طباق هو أنه طباق متحلل ليس بالمحكم » متخلف ليس بالمتقن » 
إذ الإساءة لاتقابل السرور وإتما يقابله الحزن » كما أن الإجرام لايقابل الحب 
بل يقابله البغض » قال ابن حجة )١(‏ تعليقا علىهذا البيت : « اتفقوا على أن 
هذا من الطياق الفاسد . فإن ارم ليس نضد المحب يبوجه 07 وليس 
المحب ضد غير المبغض » واقرأ قوله(5؟) : 
وقد ذقت حلواء البنين على الصبا ‏ فلا محسببى قلت ماقلت عنجهل 
فإنك ترى أبعادا فى الاستعارة عن مألوف الشعر العرلى لايدانيه سوى 
لذلك قال الصاحب : « ما زلنا نتعجب من قول أنى مام . لاتسقى ماء 
الملام ...'فخف علينا محلواء البنين» (4) . 
وكا كانت السرقات وعدم الدقة فى التعبير ظاهرتين من ظواهر هذا 
القرن قد كانت البالغات المسرفة ظاهرة ثالثة لهذا العصر . وقد ساعد 
على شيوعها ضيق أبواب الرزق أمام الشعراء فدلفوا إلى أبواب الحلفاء 
والوزراء والكبراء مبالغين مسرفين فى مدحهم ليخدعوهم عن أجزل العطايا 
وأسبى الميات كقول المتننى بدح عمك سن زريق الطرسومى )2 0 
)١(‏ ج 4 - ١:١‏ التبيات للعكبرى . 
(؟) الحزانة سد لام 
(") اليتيمة ب ١‏ - 5("0 . 


)0 المصدر عيثه . 
(ه) التبيان ج ؟ - 0و١‏ - 9و١‏ . 


لخر 


بشر تصور غاية ى آية 
وبه يضن على الرية لا ها 

لو كان ذو القرنين أعمل رأيه 
أو كان صادفرأس عازرسيفه 
أو كان لج البحر مثل ينه 
أو كان للنيران ضوء جبينه 
للا سمعت به سمعت بواحد 
وقوله بدح بدر بن عمار )١(:‏ 
لو كان علمك بالإله مقسما 
أوكان لفظك فيهم ما أنزل (١‏ 
وقوله :(5) 

ونالوا ما اشتهوا بالحزم هونا 


وقوله :00 


تنى الظنون وتفسد التقييسا 
وعليه منها لاعليها يوسى 
للا أنى الظلمات صرن شموسا 
بوم معر كة لأعيا عيسى 
ما انشق حبى جاز فيه موسى 
عبدت فصار العالمون مجوسا 


003 0 
ورأيته فرايت مله خحميسا 


فى الناس مابعث الإله رسولا 
مرآن والتوراة والإنجيلا 


وضاقت الأرض حتى صار هار مهم إذا رأى غير شىء ظنه رجلا 
فبعده وإلى ذا اليوم لو ركضت-20 بالحيل فى لحوات الطفل ماسعلا 
وقوله :(4) 
كى بجسمى نحولا أننى رجل لولا مخاطببى إياك لم ترنى 
وإنك لترى المتنبى لا يقف عبالغاته عند الملدح الذى من شأنه أن يغرى . 
مها » بل تعداه إلى غيره من أغراض الشعر كار أيت حتى وصل إلى مالم يصل . 
إليه شاعر من قبله من الإحالة والإفراط » وبلغ شأوا بعيداً فى ذلك اللون 
لايجاوزه فيه سوى معاصره أنى القاسم محمد بن هاق الأندلسى المقتول 
)١(‏ التبيان ب م - ؛4؟ . 
(؟) 1 1("8اييمة . 


(*) ج ١ح‏ م"1 يتيمة . 
(4:) التبيان ب ؛ 5م1١‏ . 


ل 


سنة 855ه ء فقد جره تشيعه الغالى إلى الغلو فى المدح الذى يقرب من الكفر»ء 
فمن ذلك قوله دح : 
ماشئت لاماشاءت الأقدار 2 فاحكم فأنت الواحد القهار 
أنت الذى كانت تبشرنا ببه- فى كتبها الأحبار والأخبار 
وقد كان للتأليف فى أنواع البديع أثر ملموس فى تشجيع الشعراء على هذا 
اللون من الكلام فى ذلك العصر » فقد دعا إلى المبالغة وأعلى من شأنها بعض 
التقاد ‏ وهم ميزان الأدب فى كل عصر ‏ كا أسلفنا ذلك عند ابن قتيبة 
وقدامة بن جعفر » وليس من شك فى أن الشعر إذا أفرط فيه هذا الإفراط 
الشديد مبذه البالغة المغرقة الغالية فقد نزل عن مكانته الوجدانية الرائعة إلى 
مكانة مغرقة فى الصناعة » ممعنة فى التكلف لذلك ترى الثعالى ينكر على 
المتبى هذا الإفراط حيث يقول(!) بعد أن أحصى كثيراً من مبالغاته 
ر فهو ما يستهجن ق صنعته على الشعر على أن كثيراً من النقدة لادرتضود 
هذا الإفراط ) . 
لذلك كان التكلف فى أصباغ البديع ظاهرة أخرى من مظاهر هذا العصر 
اقرأ قول المتنى (2) : 
فقلمقلت باهم الذنى قلقل الحشا قلاقل عين كلهن قلاقل0؟) 
تحس بالثقل يشيع فى هذا البيت من كثرة تكرار هذه القلقلة حر صا على 
جناس ممعن فى الثقل » فازل عن مستوى الصناعة إلى الدرك الأسفل » 
واقرأ قوله(*؟) : 
كير العيان على حبى أنه صار اليقين من العيان توهما 
فإنك تجده يستخدم ألفاظ المتصوفة ويستعمل كلما مم المعقّدة و معانيهم 


. ("9-1١ ب‎ ةميتيلا)؟(»)1١(‎ 

() قلقل : حرك ويريد بالحشا ماى داخل جوفه ؛ قلاقل عيس: جمع قلقل وهى الناقة 
الحفيفة وهى سريعة الحركة وقلاقل الثانية جمع قلقلة وهى الحركة . 

(؛ ) اليتيمة بح ه4١.‏ 
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المغلقة فى سبيل مراعاة النظير بين العيان واليقين » والطباق بين اليقين والتوهم 
وذلك صنيع يستغلق على غير المتصوفة . 
و اقرأ قوله :ع0 
إذا كان ما تنويه فعلا مضارعا 2 مضى قبل أن تلبى عليه الحوازم 
نإنه يقول كما قالالثعالبى : «إذانويت فعلا أوقعته قبلفوته وقبلأن يقال 
م يفعل وإن يفعل ( أده يستخدم مصطلحات التحاة جامعا بين المضارع 
والماضى والحزم من أجل مراعاة النظير عندهم » مقابلا بين المضارع 
والماضى ع وذلك جمع وطباق يستغلقان على غير النحاة ع وما هذه طريق 
الشعر الى * ينبغى أن يسلكها من النصوع والوضوح » وقد كان 
المنبى' بإكثاره من هذا أحد اللنناة البارزين على الشعر العرى بإبلنائه إلى 
مضايق العلوم والنوح به إلى الإسهام والغموض . اقرأ قوله(") : 
يشلهم بكل أقب نهد افارسه على الحيل الخيار 
وكل أصم يعسل جانباهء2 على الكعبين منه دم ممار 
يغادر كل ملتفت إليه وليته لتعلبه وجار 
قال ابن الأثير (؟) : م فالثعلب هو هذا الحيوان المعروف» والوجار اسم 
بيته : والثعلب أيضا هو طرف سنان الرمح » فلما اتفق الاسمان بين الثعلبين 
حسن ذكر الوجار ى طرف السئان » . وقد ضرب المتننى فى هذا اللون 
الذى دعاه ابن الأثير باسم المغالطات المعنوية ‏ وعرف فيا بعد بامم التورية ‏ | 
برغم شيب فارق اليف كمه وكانا على العلاات يصطحبان 
كأن رقاب الناس قالت لسيفه رفيقك قيبى وأنت يمانى 
)0 فشي فشبيب االخارجى الذى خرج على كافور الا خشيدى وقصد دمشق 
)١(‏ اليتيمة جب ١‏ - ؟ه١.‏ 


. التبيات‎ ٠١4 - ١ + (؟)‎ 
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وحاصرها وقتل على حصارها » كان من قيس ؛ ومعلوم ما بين قيس واليمن 
من العداوات والسيف يقال له يمالى فورى به عن الرجل المنسوب إلى يعن 
ومراد المتنى من هذا البيت أن شبيبا لما قل وفارق السيف كفه كان كأن الناس 
قالوا لسيفه . أنت يانى وصاحبك قيسى ولهذا جانبه السيف وفارقه() . 
3 وهكذا يصبح التعقيد والالتواء والتكلف فى طرق الأداء من مظاهر 
هذا العصر على يد شاعره المتنى » واقرأ قوله ‏ مما دعاه المولدون تقطيعا 
وتقسما(؟) ودعاه ابن الأثير معاظلة ‏ : 
أقل' أنل”" أقطع احمل عل" سل أعد” 
زد هش سنس مفضل" أدنٍ سرصلٍ 
تم زاد فى هذا وتباغض - ما قال ابن رشيق -- حبى صنع : 
عش ابق اسم سد قند جد" مرانه رف اسرنل” 
غظ ارم صب احم اغز اسب رع زع د ء لاء اثن» ثلل(5) 
فهذا تكلف ممعن ف الثقل كفيل بأن يضيف هذا إلى العبث ويتزع عنه 
ثوب الشعر . ئ 
لذلك قال ابن رشيق فهذه رقية العقرب "نا قال ابن وكيع ولابد من 
شرحها(؛) ثم مفى يشرح ذلك بما لايفوت من ينشده . ثم قال بعد شرح 
البيتين : وهذه غاية المقت والبغاضة . 
واقرأ له هذا الحشو الذى ألأه إلى استعمال الشاذ وركوب الضرورة. 
لولم تكن من ذا الورى اللذ منكهو عقمت مولد نسلها حواء(*) 


وقدكان أبو الطيب مواعا عمثل هذا الحشو مكثرا منه فى شعره حبى حمله 


. المثل السائر - مه والكخزانة للحموى - ؟ة؟‎ )١( 

( ؟) العمدة ج؟ ص 5-١9‏ . 

() صب : من صاب السيف الحدف يصيبه صيبا . زع من وزعته إذا كففته . ثل : 
من نلته أذوله إذا أعطيته وفى رواية بل من الوابل وهو أشد المطر. 

(4) ج؟ دفوو (0) العمدة ج 5 - 507 . ومعى البيت : لولم تكن 
من هذا الورى الذى كأنه منك لأنك جماله وشرفه وأنت أفضل أهله لكانت حواء قى حكم العقم 
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حبه فيه على مارأيت » فإذا ضم إلى كل أولئك ما أحصاه الثعالى عليه من 
من تفاوت شعره(١)‏ واستكراه اللفظ وتعقيد المعبى(') © وعسف اللغة 
والإعراب59) . والحروج عن الوزن(؟) . وغرامه بالغريب الوحثيى (5) . 
والركا كة والسفسفة بألفاظ العامة والسوقة ومعانيهم() . وتكرير الافظ فى 
البيت الواحد من غير نحسين(") وغلطه بوضع الكلام بغير موضعه(؟) . 
وامتثاله ألفاظ المتصوفة واستعمال كلماتهم المعقدة ومعاتيهم المغلقة(9) 
والحروج عنطريق الشعر إلى طريق الفلسفة(١٠)‏ . وما إلى ذلك من عيوب 
تفشت فق شعره وأحصاها عليه » بان صدق ما قلته من أن الروعة الشعرية 
. الى اتشح مها الشعر فما قبل القرن الرابع أخذت تنحسر عنه فى هذا العصر 
وما بعده . 

وعلى الرغم من ذلك كله قد كان المتنبى خير شاعر ف القرن الرابع فلم 
تسقط شعره الصناعة البديعية الى استخدمها فى شعره ‏ على ندربها ‏ 
بل كان لها على يديه جانب من الروعة والطرافة لا ينبغى لناقد أن يخفله . 


اقرأ قوله من الغلو المقبول : 
عقدت سنابكها عليها عثيراً لو تبتغى عنقا عليه لأمكنا 
وقوله من الاستتباع : 


نيت من الأعمار ما لوحويته نكشت الدنيا بأنلك خالد 


0) يتيمة جب 1--ه؟١1‏ . 
)١(‏ يتيمة ب اسه ."8# 
() ج 1ه سما يتيمة . 
(1) هتيمة سس اس م8١‏ . 
( ه ) نفس المصدر . 

(5) يتيمة ج١1‏ و"م١‏ ., 
(1) يتيمة سر اس صم( . 
(8) ج ١ه‏ 4؛(ل. 
(9) يتيمة ١44-1١‏ . 

63 نفس المصدر . 


الصبغ البديعى ارو 


قال التعالى )١(‏ : « قال ابن جبى : لولم بمدح أبو الطيب سيف الدولة 
إلامبذا البيتوحده لكان قد بى فيه مالايخلقه الزمان . وهذا هو المدح الموجه ‏ 
أى كالثوب له وجهان ما منهما إلا حسن ‏ لأنه ببى البيت على ذكر كثرة 
ما استباحه من أعمار أعدائه» ثم تلقاه من آخر البيت يذكر سر و رالدنيا سقائه 
واتصال أيامه » . 
وقوله مشبها ومطابقا : 
كالشمس ىكيد السماء وضوءها 2 يغشى البلاد مشارقا ومغاربا 
وقد برع أبو الطيب ف التقسيم براعة فائقة فمن ذلك قوله ) : 
ضاق الزمان ووجه الأرض عن ملك 
ملء الزمان وملء السهل والخيسل 
فنحن ى جذل والروم فى وجل 
والئر ى شغل والبحر فى خحمل 
وقوله : 
فلم يخل من نصر له من له يد 2 لم يخل من شكر له من له فم 
ول يخل من أسمائه عود مدر لم يخل دينار ولم يخل درهم 
وقوله جامعا ومقسما : 
الدهر معتذر والسيف منتظر وأرضهم لك مصطاف وهر تبع 
لالسى ما نكحوا والقتل ما ولدوا2 والنهب ما جمعوا والنارمازرعوا 
وما إلى ذلك ما إذا طلبته من مواطنه لا يفوتك ولا يعجزك : 
فإذا تركنا أبا الطيب إلى معاصريه ومن جاء وا بعده ألفيناهم يتخلفون 
عنه فى هذه الصنعة ويسلكون لها طريق التكلف والتصنيع » فهذا هو أبوفراس 
الحمدانى المتوق سنة لاه يجانس جناسا جديداً حيث يقول : 
إن أسيافنا التمصار الدو امى أصير ت ملكنا طويل الدوام 
نحن قم لنا سداد أمور واصطلام الأعداء من وسط لام 
)1١(‏ يثيمة ب ١ح‏ لاه١‏ . 


(؟) يتيمة ب 1١‏ - وو( . 


لحون 


واقتسام الأموال من وقت سام20 واقتحام الأهوال من وقت حاء(١)‏ 
جانس أبو فراس بين الدوامى والدوام وهذا جناس من نوع ما ألفناه 
قبل القرن الرابع ؛ ولكن الخديد البحت فيه هو مخانسته بين كلمة واصطلام 
وكلمبى وسط - لام » وكذلك مجانسته بين كلمة واقتسام . وكلمى . وقت 
سام . وكذلك بين كلمة واقتحام » وكلمى . وقت ‏ حام . 
وذلك لون من تجديد هذا العصر » وهو كما قراه ضرب من العبث 
المسرف واللعب الغالى بألفاظ لا يكسب صبغ الخناس حياة أوجدة » بل 
جره إلى التعقيد والتكلف الذى لايضيف إلى الشعر روعة ولايضى عليه جمالا 
بل سئراه عما قريب يبحمل الشعراء على الاستهانة بالمعانى فى سبيل الألفاظ . 
وسكرى عند الحديث عن المعرى موقف ابن سنان من هذا الجناس . 
وذلك هو الصاحب بن عباد المتوق سنة 86" الذى قال عنه الثعالى 0') . 
و ولما قال الصاحب قصيدته المعراة من الألف البى هى أكير الحروف 
دخولا فى المنظوم والمنثور وأوطا : 
قد ظل يجرح صدرى2 من ليس يعدوه ذكرى9؟) 
وهى قى مدح أهل البيت تبلغ سبعين بيتا تعجب الناس منها وتداولها 
الرواة : 
فسارت مسير الشمس فى كل بلدة وهبت هبوب الريح فى اليروالبحر 
فاستمر الصاحب على تلك المطية وعمل قصائد كل واحدة خغمالية من 
حرف من حروف المجاء وبقيت عليه واحدة تكون معراة من الواوفاذئرى 
أبو الحسين « عبل بن الحسين الحسبى المدانى(؛) » لعملها وقال قصيدة 
فريدة ليس فيها واو مدح الصاحبقى عرضها أوها : 
١(‏ ) الدوامى : جمع دامية وهى شجة تدى ولا تسيل . سداد : استقامة . لام : محفت 


لآم جمع لأمة للدرع . 
(؟) يليمة ج "ا - 4لا" , 
20 الذ كر يضم الذال وكسرها : التذكر. 
( 4 ) هكذا ق الأصل ولعلها الحمذانى حى يتفق مع كونه علويا . 


نذذنا 


برق ذكرت به الحيسائب للا بدا فالدمع ساكب .. الخ 2 
توسعوا ق تكلفه 4 وكم بذل الصاحب من جهد مضن ق سبيل إنجاز هذه 
أ مهمة الشاقة الى حفزه عليها عجب الرواة وتداوهم بالإعجاب لما » والحق 
أن هذه مقدرة عجيبة تنى' عن امتلاك زمام اللغة والبصر بكلماهها » ولكنها 
بعد ذلك الزمن بقليل تنزل من قيمة الشاعر فى الشعر بقدر ما تعلى من قيمته 
فق المفردات اللغوية 34 ومى نجه الشعراء قَْ شع رهم هذه الواجهة فالءماء على 
البهجة والرواء . 

وهكذا تمضى أ صباغ البديع مسرعة فى طريق الابتعاد عن مورد الشعر 
الصاق حى تبلغ شأوا بعيداً فى ذلك الطريق علىيد خباتمة هذا العصر ألنى الفتح 
على بن محمد البسى الشاعر الكاتب المتوق سنة 4٠١‏ ه فقد أغرم بأصباغ 
البديع ولااسما احئاس الذى تكلفه حبى عرف ده وثقل فى شعره وسميج ومن 
العجيب أن الثعالبى يقول عنه : )١(‏ و صاحب الطريقة الأنيقة ف التجنيس الأنيس 
البديع التأسيس » وكان يسميه المتشابه ويأقى فيه بكلطريقة لطيفة .. الخ ». 
وإذا قرأت من هذا التجنيس الأنيس قوله9”") : 
لم تر عيبى مثله كاتبا-- لكل شىء شاء وشاء9؟) 
يبدع فى الكتب وفى غيرها 2 بدائعا إن شاء إنشساء 
وعلمت أن الثعالى يروى له هذين البيتين وغير هما بإعجاب زائد 
وقفت على أن النقاد - وهم مقياس الأدب فى عصوره الختلفة سموا 
وانحطاطاً ‏ أخذوا يفقدون جانبا كبيراً منالذوق الصاق والفطرة السليمة 
روعة ولايخلع على الشعر جمالا فأى متعة أدبية عادت على الشعر من جراء 
جانسة البسى بين شاء ووشاء 4 وبين إن شّاء وإنشاء 3 سوى التعمل الظاهر 
والتكلف الثقيل » وأبئس بهذا الحمال على مذهب الثعالى الذى دل يعد 
)١(‏ اليتيمة ج ؛غ - ٠86‏ (؟) ج 4 - 81١‏ يتيمة , 
220 وشاء : وشى الثوب يشيه و شياو شية حسنة : نمه و نقّسْه و حسئه كوشاه » و استخرج 


نين 


الألفاظ إلى المعانى» وهكذا إذا فريتعنشعراء اليتيمة وقفت علىميلغ جاملة 
اللعابى لهم وإطرائه شعرهم كنا تقتف على أن النقد يسير منذ الآن فى طريق 
التدهور والاتلال, هذا وقل استبد اناس بصاعة البسبى وطغى عليهاء وقلما 
تجد له جناسا مقبولا أوقريبا من المقبول كقوله : 
إن سل أقلامه يوما ليعملها أنساك كل ههمى هر عامله 
وإن أمر على رق" أنامله 2 أقر بالق كتاب الأنام له(١)‏ 
حيث يحانس بين الرق والرّق » وبين بعضى كلمة قافية الببت الأول 
. وكلمة وبعض أخرى من قافية البيت الثانى » وقوله : 
إذا ملك لم يكن ذا هبة ‏ فدعه فدولته ذاهية(؟) 
وقد ملك الحناس عليه حسه حيّى استخدمه فى نجومياته كقوله : 


قد غض من أمل أنى أرى عملى2 أقوى من المشتّرى فى أول الحمل 
وأنى راحل عما أحاوله2) كأنى أستدر الحظ من زحل 


جانس بين أمل وعملى » وحمل »؛ وراعى النظير حيث جمع بين 
المشر ى والحمل وزحل وهى من أمماء الكوااكب » ومن فصول البسبى 
القصار الى تنى عن تعلقه بالحناس قوله : 

0 من أصلح فاسده أرغم حاسده ) من أطاع غضبه ) أضاع أربه. عادات 
السادات سادات العادات » من سعادة جدك ٠»‏ وقوفك عند حدك » 
نحش الإضاعة الإذاعة0”) ) . وتعلقه اناس ف كل فقرة ما ا مرلا شق . 

. من مماحة الفط رة كقوله قْ نجرمياته(4) : 


؟ه١( يتيمة ج4-‎ )١( 
. وما بعدها‎ 7٠6 - (؟ ) معاهد التنصيص نج ؟‎ 
. وما بعدها‎ ٠١ - معاهد التنصيص جح ؟‎ ) *( 
. المصدر السابق‎ ) :( 


ما 


سل الله الغنى تسأل جوادا ‏ أمنت على سخزائئه التفادا 

وإن أدناك سلطان لفضل- فلا تغفل ترقبك البعادا 

فد تدنى الملوك لدى رضاها وتبعد حين تحتقد احتقادا 

كنا المريخ فى التثليث يعطصى وى الربيع يسلب ما أفادا 

فقّد طابق بين الأدناء والبعاد نى الثانى » وبين الإدناء والإبعاد فى الثالث» 
وفى الثالث أيضا يطابق بين الرضا والاحتقاد وذلك طباق جانبته الدققوصدف 
عنه الإحكام إذ ضد الرضا الغضب وليس ضده الاحتقاد » وى البيت الرابع 
يطابق بين الإعطاء والسلب . 

ومن عجيب أمر البسى أنك تراه يدافع عن الفلسفة و يدعو إليها كأن 
يقول(1) : 

خف الله واطلب هدى ديئه وبعدهما فاطلب الفلسمه 

ثلا يغرك قوم رضوا هن الدين بالزور والسفسفه 

م تراه لا يأخذ منها بحظ ولايضرب فيها بسهم » فلم يتعمق تعمق 
الفلاسفة بل عبى بالصناعة اللفظية عناية فائقة من غير أن يوشحها بالبراء 
الفلسى كما صنع أبو تمام وذلك مالا يتفق مع دعايته للها ودفاعه عنها » ولكننا 
لا ننسى أننا فى أواخر القرن الرابع وأن الشعراء أخذوا يسيرون فى الابتعاد 
عن الثقافات المتنوعة الى تمدهم بالمعافى والأفكار . 

هذا حال البديع ف الشعر فى القرن الرابع » وقد أسلفنا من قبل أنه كان 
أسرع أنواع الكلام قبولا لتلك الزخارف وأطوع تمثيلا لهذه الأصباغ »!ومن 
أجل ذلك سارت فيه الحلى البديعية سيراً حثيثا حى استوت منها الحوانب 
ووضحت العالم فى القرن الثالث الهجرى » ثم أخذت تدنو رويدا رويدا 
نحو الانحدار فيا بعده من عصور حبّى العصر الحديث م 

أما النثر : فقد دب خلفه دبيبا خفيفا حتّى استوت هذه الصنعة فيه » 
وبلغت غايتها من النضج والاكمال على يد كتاب القرن الرابع » فقد بلغت 

)١ (‏ المصدر السابق . 


ارين 


فى هذا العصر من حيث الصنعة البديعية المقبولة حدا لم تبلغه فى أى عصر من 
عصور اللغة العربية » عذوبة تكاد ترشف وجزالة تلعب بالنفس »© وسلاسة 
يستريح فى ظلها القلب . 

وكان زعيم هذه الخلبة وممهد هذه الطريقة » وأول من شرع للكتابة 
شرعة الأصباغ البديعية أبو الفضل محمد بن الحسين العميد المتوق سنة "٠‏ 
و عين المشرق » وعماد ملك آل بويه » وصدر وزراتهم » وأوحد العصر 
فى الكتابة .... الآخذ.من العلوم بالأطراف القوية » يدعى اللحاحظ الآخير 
والأستاذ الرئيس » يضرب به المثل فى البلاغة مع حسن الترسل وجزالة 
الألفاظ وسلامتها » إلى براعة المعانى ونفاستها » وما أحسن وأصدق ماقال 
له الصاحب - وقد سأله عن بغداد ‏ بغداد ف البلاد كالأستاذ فى العباد » 
وكان يقال : بدئت الكتابة بعبد الحميد وختمت بابن العميد )١()‏ . 


فقد كانت الكتابة قبل أوائل القرن الرابع جارية على النهج العربى قى 
أساليب تغمرها الفحولة والحزالة » وعبارات تشيع فيها القوة والرصانة » 
لايرمى الكاتب من وراتها إلا إلى إبراز المعبى وإفهامه فى قوة وجلاء ء 
ووضوح ونصوع » أما التكلف أو الصنعة أوما إليهما من مداولات الكلمات 
الى تنى' عن كدح وتعب فق تحبير ها فلم يكن لها أثر واضح فى تلك العصور . 

فلماكانت أوائل القرن الرابع أخجذت الصناعا ت اللفظية تغلب على الكتابة 
رويدا رويداً وكانت أول خطوة خخطتها الكتابة فى هذه الطريق على 
يك ابن العميد صاحب الطريقة البى عرفت باسمه » واتسمت بسمات خاصة » 
من أبرزها السجع القصير الفقرات » والاقتباس من القرآن أوالسئة » وتضمين 
الأبيات أوأنصاف الأبيات » والتلميح إلى الحوادث المتعالمة المشهورة » وحل 
المنظوم» واحناسء والمطابقة» وما إلى ذلك من الألوان الى إن جاءت من غير 
قصد ظاهر وتعمل بين » أكسبت الكلام ثوب الرونق وعادت عليه بالتجميل 
والتحسين . فكان ابنالعميد من أجل هذه الطريقة عميد كتاب الصنعة وإن كانت 
مقبولة لخلوها من الغلو والإسراف فهى أقرب إلى الطبع وأدنى إلى صفاء 

. يتيمة الثعالبى ج "- نو"(‎ )١( 


يفف 


الفطرة » إذ كانت عنايته مصروفة إلى المعانى قبل الألفاظ » فالمعانى هى الى 
تعنيه وهى الى تهمه » وهى الى تستولى على جهده » اقرأ قوله من رسالته 
الى كتبها إلى ابن بلكا ونداد خورشيد عند استعصائه على ركن الدولة » 
قال فى أولا(١)‏ : « كتالى وأنا مترجح بين طمع فيك ويأس منك » وإقبال 
عليك» وإعراض عنك » فإنك تدل بسابق حرمة » وتمت بسالف خدمة » 
أيسرهما يوجب رعاية ويقتضى محافظة وعناية » . وقوله منها() ٠:‏ ألم تكن 
من الأول فى ظل ظليل » ونسيم عليل؛ وريح بليل » وهواء غذى »2 وماء 
روى » ومهاد وطى» وكن كنين » ومكان مكين » وحخصن خصين ) 
يقيك المتالف » ويؤمنك المخاوف » ويكنفك من نوائب الزمان » ويمحفظك 
من طوارق الحدثان » عززت به بعد الذلة » وكثرت بعد القلة » وارتفعت 
بعد الضعة » وأيسرت بعد العسرة » وأثريت بعد المثربة » واتسعت بعد 
الضيقة ) . 

ومنها : « وما استفدت حين أخرج تمن الطاعة نفسك » ونفضت منها 
كفك» وغمست فى شخلافها يدك» وما الذى أظلك بعد انحسار ظلها عنك. 
أظل ذو ثلاث شعب لاظليل ولا يغى من اللهب . قل . نعم . كذلك» الخ . 
الروح » واقتباسا وقع موقعه وأصاب موضعه . 

إلا أن ابن العميد قد مسته لوثة من عصره الذى كان ينزع بعض التزوع 
التعمية والالتواء » فقد صنع شعراً فى المعمى روى منه الثعالبى شواهد كثيرة 
له منها قوله معميا فى ماء الورد(") : 

ذكراء فى حيلاما لذوى البصائر معتر 
)١(‏ يتيمة ب # سا هم؛1., 


(؟) يتيمة ب اس 5غ ,١‏ 
(*) يتيمة جما ص 151 -59(. 
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دهياء يعترف. الضمير لبها وينكرها البصر 
ماذا ترى قى درهم قد مسه قد الآأبير 
ونحفة من بعده تباشرا طرفا ‏ وزر 
أزرى به وسط الردى وهو الحياة المشستهر 
فاكشف لنا عن سره بلطيف حدسك والنلر 
وليس منريب فى أن شيوع هذه المعميات فى الأدب العرلى كان مؤذنا 
بأن التعقيد فى طرق الأداء والغموض فى صياغة الأغراض سيغدو عما قريب 
#رغاية من غايات الأدب ننره ونظمه وهدفا من أهدافه الى تؤم وتقصد عحببة 
إلى الأدباء والنقاد » وإلا فأىروعة فى هذه المعميات » وأى رواء تضفيه 
على الأدب حتى تستحوذ على عناية الأدباء . 
وقد تأثر بطريقة ابن العميد من جاء بعده من الأدباء نذكر من هؤلاء 
كاف الكفاة أيا لققاسم اسماعيل الصاحب بن عباد المتوق سنة 80" فقد أغرم 
من بين ألوان البديع بالسجع والحناس وحل المنظوم فمن الأخير قوله(1) : 
ولنكان الفتح جليل الحطر حميد الآثر » فإن سعادة مولابا لتبشر بشوافع له 
يعلم معها أن لله أسرارا فى علاه لايزال يبديها ويصل أوائلها بتواليها  »‏ 
وهو من قول أنى الطيب المتنبى : 
ولله سر ى علاك وإنما2 كلام العدى ضرب من المذيان 
وما إلى ذلك مما ساقه الثعاللى ف اليتيمة فلا يفوت من ينشده : 
واقرأ من الأمثلة الى تصور غرامه بالسجع والحناس قله لمن أهدى 
إليه مصحفا : « البر أدام الله الشيخ ‏ أنواع تطول به أبواع » وتقصرعنه 
أبواع » فإن يكن فيها ماهو أكرم منصبا » وأشرف منسبا » فتحفة الشيخ 
إذ أهدى مالا تشاكله النعم » ولاتعادله القيم » كتاب الله وبيانه » وكلامه 
وفريّانه » ووحيه وتنزيله » وهداه وسبيله 6() تقف على سجع 
مقبول » وجناس معسول . 
)١(‏ يتيمة ةارس ع_لعلر, 
(؟) الوسيط - 5١١١‏ , 


لكان 


ومن هؤلاء الذين حذوا حذو ابنالعميد ووردوا ورده الصاق خمائمة 
المائة الرابعة أبو الفضل أحمد ١‏ بن الحسين الحمذانى الملقب ببديع الزمان 
والمتمهر فى علوم اللغة العربية والفارسية والمتوق سنة 48" والذى قال فيه 
الثعالى )١(‏ : و معجزة همذان ونادرة الفلك وبكر عطارد » وفرد 
الدهر » وغرة العصر » ومن لم يلق نظيره فى ذكاء القريحة وسرعة الخاطر 
وشرف الطبع وصفاء الذهن » وقوة النفس » ومن ل يدرك قرينه فى ظرف 
الثر وملحه وغرره ودرر النظم ونكته ... ثم مضى يصفه بسرعة الحفظ 
والارنجال » وأنه ربما يكتب الكتاب المقرح عليه فيبتدئ بآخر سطر منهإلى 
أوله ويخرجه كأحسن شىء وأملحه » وكان يترجم ما يقترح عليه من الأبيات 
الفنارسية المشتملة على المعانى الغريبة بالأبيات العربية فيجمع فيها بين الإبداع 
والإسراع . وإنه لما انتهى به المطاف إلى فيسابور سنة 87" أملى أربعماثةمقا 
نحلها أبا الفتح الإسكندرى فى الكدية وغيرها وضمنها ما تشتهى الأنفس 
وتلذ الأعين من لفظ أنيق قريب الأخذ بعيد المرام » وسجع رشيق المطلع 
والمقطع كسجع الحمام » وجد يروق فيملك القلوب » وهزل يشوق فيسحر 
العيون ثم شجر بينه وبين أنى بكر الحوارزمى « المتوق سنة 88" » ماكان 
سببا روب ريح الهمذانى وعلو أمره » إذلم يكن ف الحسبان أن أحداً من 
الأدباء والكتاب والشعراء ينبرى لباراته ...2 الخ . 

ولميل الممذانى إلى الارنجال رقت عبارته وسهلت » وقصرث سجعاته. 
وعذبت » حى كانت إلى صفاء الطبع وعذوبته أقرب منها إلى تعمل الصنعة 
وتعمدها » وقد اطرد كلأولئك فى رسائله ومقاماته» سوى أن نرعة العصر 
وميله إلى الغموض والإمهام فى بعض الأحايين غلبت عليه فى جزء ليس باليسير 
من رسائله من « أنه كان يستطيع أن يكتب كتابا يقرأ فيه جوابه » أوكتابا 
يقرأ من آآحره إلى أوله » أو كتابا إذا قرئ من أوله إلى آخره كان كتابا » 
فإن عكست سطوره ممّالفة كانت جوا با » أوكتابا لايوجد فيه حرف منفصل, 
من راء يتقدم الكلمة » أودال ينفصل عنها » أوخاليا من الألف واللام » 
أو من الحروف العواطل أو أول سطوره كلها ميم » وآخرها جيم » أوكتابا 


)١(‏ يثيية ج )4 سد مغلا. 


لحرن 


إذا قرىء معرجا وسرد معرجا كان شعراً أو إذا فسرعلى وجهكان ذما(١)‏ ) 
وما إلى ذلك من تضمين وجناس » وطباق واقتباس . وأحاج وسجع وتلميح 
.وما إليها . اقرأ هذا الفصل منرقعة له إلى الخوارزمى وهوأول ما كا تبه به(؟) 
و إنا لقرب دار الأستاذ ‏ أطال الله بقاءه ‏ كما طرب النشوان مالت به 
الحمر . ومن الارتياح للقائه. انا انتفض العصفور بلله القطر. ومن الامتراج 
بولائه . كنا التقت الصهباء والبارد العذب. ومن الابتهاج بمزاره . "ما اهتر 
تحت البارح الغصن الرطب »2 . 
تدرك مقدار حرصه على التضمين » وتخال أن هذه الأنصاف من 
الأبيات كأنما نظمت. من أجله » ومن التلميح قوله من كتاب إلى أبيه(؟) 
و ولسيدنا أسوة بيعقوب فى ولده » إذ ظعن إليه من بلده » وليس العائق 
سور الأعراف » ولارمل الأحقاف ولاجبلقاف ؛ . ومن أحاجيه قوله(؛) 
ف فص برحشانفى0") . 
أخاجيهك أأاجيك عم بهجس فى صدرى 
3 يجمك من خمبر وما يحمد من جمر 
ومايورده ‏ معناه إذا قلت على أمرى(”) 
وحرف من حروف النص 2 ب .ولا خفة الظهر 
أجب إن شئت بالنظم ‏ وإن شئت فبالتير 
ومنا إلى ذلك ما عرف به كتاب لائة الرابعة من رشاقة وعذوبة وخفة 
وظرف » فوصلوا بالكتابة البديعية إلى غايتها المحمودة من النضج والاستواء 
وقد عصمهم من زلل هذه الصناعة ما كانوا عليه من إحاطة باللغة » ودراية 
بالأساليب ونمو فى الأذواق » وصفاء فى الفطر » وتتريز فى الأدب » 
)١(‏ دسائل بديع الزمان طبع اليسوعيين - 7/4 . 
(؟) يثيمة جع ل طمع؟, 
(") يتيمة ب 4 -51؟, 
(4 ) يتيمة ب ع - ثام؟,. 


. لعلها برخشاف‎ )٠( 
(؟) قلت : من معاف قال: تكلم » وغلب» ومال» وأقبل» ويعير بماعن المي للا فعال.‎ 


لفون 


فاستطاعوا على ضوء كل أولئك أن يعر ضوا أساليبهم فى صورة تلتذها الأسماع . 
وتستسيغها الطباع » ثم خلف من بعدهم على هذه الصناعة خلف . ولاسه| 
بعد سقوط بغداد على أيدى التتار سنة 5685 وق عصر المماليك - لم تكن 
هم تلك المنزلة فى اللغة والذوق والأدب » فأسرفوا فى البديع ولاسما التورية 
والاستخدام؛ والتصحيف » وهالايستحيل بالانعكاس »وما إلى ذلك جما أصبح- 
فما بعد مقياس البراعة وميزان النبوغ فمنيت الأساليب بالفساد والضعف 
وأصبح الكتاب كالشعراء يضحون بالمعانى رخيصة هيئة فى سبيل الألفاظ 
عزيزة غالية » ذلك ماستراه فى أثناء الحديث عنالشعر إلى العصر الحديث. 
إِذ قد تساويا فى الميل إلى الاتحدار بعد الماثئة الرابعة » وإن بقى الشعر معتصماً 
بالوزن والقافية عن الثر دى إلى الهاوية الى تردت إليها الكتابة . فإذا تركنا 
القرن الرا بع إلى الخامس ألفينا الآداب تمضى ق طريق الضعف والانحدار 
وتنتشر فيها الصناعات البديعية بكيرة فاشية حهى اعتقد كثير من الأدياء 
أن الألفاظ هى كل شىء ف الأدب » وعليها يعول الكاتب والشاعر » 
وما يقاس الحمال البلاغى » و يوزن الرواء الأدلى . وقد ساعد على ذلك 
ابتعاد الكتاب والشعراء عن التزود بالثقافات » وجهل الأمراء والكيراء 
وانصرافهم عن الأدب الصحيح الذى يمثل الروعة الأدبية إلى الأدب المثقل 
بأعباء الصنعة والتكلف » فمضى الأدباء يتنافسون فى هذه الأصباغ ويكترون 
منها ويقصدونها لذاتها حبى صارت اللغة فى أواخر القرن الحامس وما بعده 
تابعة هذه الل بعد أن كانت متبوعة وأصبح مقياس اللودة وميزان الأدب 
أن يطرح الأديب معى » أو ينظم لغزاً » أو يلتزم الترامات تقيد فكره » 
وتغل عقله » أو يرع فى بعض أنواع الحزاسات فيجبى على اللغة مبذه العراعات 
وما إلى ذلك ثما سيمر بيك حديثه فى أثناء هذه الكلمات . ما دعوه معجزاً 
عويصا » ومحسنا بديعا » وهو إتما يبوى بالأدب إلى هاوية الإسفاف 
والاتمطاط » وكانت تلك حال الشعراء والكتاب. على السواء فى مختلف بقاع 
العربية من شامية ومصرية و أنداسية » لأن تأثر الأدب العرنى بالإقليمية كان 
يسيرلا يكاد يحس » فلم يخْرج الأدب فى هذه الأقايم على الطابع العام الذى 
الذى اتصف به الأدب العربى على رغم مابينها من اختلاف فى المميزات 


رن 


الحغرافية والخنسية والعقلية لا تجحد ء وليس لذلك من سر نعقله سوى أن 
الأدياء قُْ هذه الأقطار امحتلفة كانوا ينهلوت من مورد واحد ونحتدذون طريما 
واحدا » هوالذى رسمه العباسيون وأقاموا معالمه » فعاش الشعراء فى هذه 
الأقطارعالة على هذا التراث المخافل الذى ورثوه عنهم وكان عمادهم فى حياتهم 
الأدبية فكل ماكان من فوارق بين هذه الأقاليم م يتعد ظاهر الأدب وعرضه 
إلى صميمهو جوهره وإن كان طغيان هذه الصناعة ‏ ولاسما الألوان التى 
تنزع إلى الغموض من إلغاز وتورية واستخدام ‏ على الأدب المصرى والشامى 
كان أقوى وأعنف منه على الأدب الأندلبى » فقد ظل هذا الأخير على 
شىء من الرونق الأدبى- لولا السجع المرذول - إلى أواخخر القرن التاسع 
وهو زمن تقلص الحكم الإسلامى عن القطر الأندلسى . 

فلاعجب إذن حيما نرى-منذ أوائل القرن الخامس_الألفاظ الدولة 
والشيوع ء» ومضى نظرية اللفظ والمعبى فى طريق الاتساع والتضخم 
واكتساها الأنصار والمدافعين من الذينغلبت عليهم نزعة العصر» كما رأينا 
عنك ابن سئان الحفاجى قُْ سر الفصاحة وهو من نقاد القرن رامس 
وشعرائه » وإن كان لم ينس جانب المعانى ومالها من أثر قى السجع والحناس » 
إلا أنه شايعها على كل حال ؛ وقد بذل عبد القاهر الحرجانى - وهو من 
. ناد المائة الخامسة ‏ جهدا حاهدا وأبل بلاء ةا قُْ الدفاع عن النظم 0 
فاضطره ذلك إلى أن يبون من شأن الألفاظ وحدها » ويقلل من خطر 
المعانى على انفرادها ويقصر البلاغة على التركيب أوالنظم . وكل أولئك 
فى أساليب مشرقة وعبارات رائقة تغرس البلاغة فى النفوس وتمزجها 
بالقلوب » كا أسلفنا ذلك ى موضعه . 

وليس معبى هذا أن نظرية اللفظ والمعبى كانت نابتة هذا العصر ووليدته 
وحده بل معناه أنها _ذاعت فى هذا العصر ذيوعا لم تكن عليه من قبل - 
فقد كان ها نواة فى القديم إذ عول اللحاحظ على الألفاظ وانتصر ا واطرح 
المعالى وهون من شأنها حين قال(١)‏ ق أثناء رده. على من يستحسن المعانى 


,؛4١‎ - 4٠ الحيوان جم ص‎ )١( 


رفرخنا 


دو نالألفاظ : « والمعانى مطروحة فى الطريق يعرفها العجمى والعرلى والبدوى 
والقروى » وإثما الشأن فى إقامة الوزن وتمييز اللفظ وسهولة المخرج وق 
صحة الطبع وجودة السبك ... الخ 14 . 

فانرى للرد عليه ابن قتيبة(١)‏ وبين أن البلاغة تككون فى المعاى 
كنا تكون فى الألفاظ وقد انحاز إلى الحاحظ أناس منهم أبو هلال العسكرى 
إذ قال(7) » على أن المعانى مشتركة بين العقلاء » فربما وقع المعبى اللحيد 
للسوق والنبطى والزنجى وإنما يتفاضل الناس فى الألفاظ ورصفها وتأليفها 
ونظمها ) . 

وكذلك فعل ابن خلدون ‏ على تحرره من أعباء هذه الصناعة ‏ 
حيث يقول(؟) : و إن صناعة الكلام نظما ونترا إنما هى فى الألفاظ لاق 
المعاى © . 

وقدكان لشيوع هذه الآراء أثرقوى فىنفوس الأدباء إذجعلهم لايبحثون 
عن موضوعات جديدة يظهر فيها سبقهم ونجديدهم ؛ بل عمدوا إلى أصباغ 
أدبم وهزل » ولم يسلم من ذلك شاعر أوكاتب حتى الشاعر الحكيم 
الفيلسوف أبو العلاء المعرى أحمد بن عبد الله سلمان بن محمد التنوخى 
المولود بمعرة النعمان سنة 5# فى بيت معرق فى العلم(؛) والمتوق 
سنة 449 . فقد سيطرت عليه هذه الصناعة فى جزء ليس باليسير من شعره 
ونثره . 

وأبرز تلك الألوان الى أغرم مها أبو العلاء هو لزوم مالا يازم فقد وفر 
له من امحهود المضى مالم يوفره للون آخخر. وقيد نفسه فيه بقيود ضايقت 
أفكاره وأسقمت معانيه فأسلمت ألفاظه إلى الغرابة وأساليبه إلى التعقيد » 
ولم يقف ولوعه به عند قصيدة أو قصيدتين » وعند رسالة أورسالتين » 

. الشعر والشعراء ص ”#- لا‎ )١( 

(؟) ف الصناعتين - ١89‏ . 

(؟ ) المقدمة- وبع . 

( 4 ) معجم الأدباء لياتوت جب" - ١١"‏ . 
لق 


بل أودع هذا اللون الشاق المجهد ديوانا من الشعر دعاه باسمه » ورسائل 
لا تقل عنه فى حجمه » فكان بذلك أول من اتْحْذْ هذا الصبغ صناعة احّرفها 
شطرا كبيرا من عمره » وقد أشار أبو العلاء إلى هذه اللوازم والقيود 
ف مقدمة اللزوميات حيث قال(١)‏ : م وقد تكلفت ىق هذا التأليف ثلاث 
كلف » الأولى أن يتتظم حروف المعجم عن آخرها » والثانية أن يجىء 
رويه بالحركات الثلاث وبالسكون بعد ذلك ء والثالثة أنه لزم مم كل 
روى فيه شىء لايلزم من باء أو ناء أو غير ذلك من الحروف » . ومن ذلك 
ترى مبلغ الحهد الذى استنفده أبو العلاء فى هذا اللون . 


وقد أراد أبوالعلاء أن ينى' عن مبلغ قدرته فى اللغة » فأضاف إلى 
الجناس الذى تراه بين معظم قواق قصائد هذا الديوان من جراء التزامه 
هذه اللوازم جناسا آخر يلتزمه فى بعض الأحايين اذ تراه يحانس بين القافية 
وكلمة فى حشو البيت كأن يقول : 


عذيرى من الدنيا عرتى بظلمها فتمنحنى قوت لتخذ قوق 


وجدت لها ديى دنيا فضرى 
أخوت كنا خاتت عقاب لو اننى 
وأصبحت فى تيه الحياة مناديا 
ومازال حوى راصدى وهو آخحذى 
رآنى رب الناس فيها متابعا 
حرجية 
أبوتك يا إنمى ومن لى بأنتى 


وما برحت ‏ لى أوة 


.”0 ص‎ )١( 
. (؟) اللزوميات ب رح ونا(‎ 


وأضللت منها فى مروت مروق 
قدرت على أمر فعّد”" اخوق 
بأرفع صوق أين أطلب صوق 
فما التالى ليس يغسل حوق 
هواى فويحى يوم أسكن هوق 
تصير من “رطب العضاه ألوق 
أتيتك فاشكر لاشكرت أبوق7©) 


(*) مروت جمم مرت وهى المفازة بلا نيات أوالأرض الى لا يحف ثراها الصوة 


المنار الذى مبتدى به . 


الحوة : سواد إلىالخضرة والمراد به سواد المآثم . ألوة : العود تبخربه 


والغلوة والسبغة: حرجية لعله نسبة إلى الحرج وهو خشب يشد بعضه إلى بعض تحمل فيه الموقٍ . 
العضاة : أعفم الشجر أو كل ذى شوك » جمع عضاهة أو عفة أو عضهة . 


نمضن 


فهذه قصيدة من قصائد جاءت عبلى هذا النهج فى اللزوميات ترى فيها 
إلى أى حد بلغ ولوع ألى العلاء بالتجنيس إلى غرامه باللزوميات » ونجده 
قد نحا فى هذا المناس متحى نخاصا التزمه كما الترم هذه اللوازم » إذ مانس 
بين آخر البيت وكلمة من حشوه جناسا لا إخالك تحكم عليه إلا بالتكلف 
والثقل » إذ لا أثر فيه لحمال أوروعة» انس أبوالعلاء فى البيت الأول بين 
قونى وقوتى » وق الثانى بين مروت » جمع مرت وهى اللمفازة بلا نبات . 
ومروق » وف الثالث بين أخوت - من نات البازى يخوت انقض عل 
الصيد ليأخذه » وأخخوق » وى الرابع بين صوتى وصولى -- وهى امار 
الذى يبتدى به - وى الخامس بين حونى وحوتى » وق السادس بين هواى 
وهو - وف السابع بين الألوة وهى العود يتبخر به وألوتى » وف الثامن 
بين أبوتك - أى صرت لك أبا ‏ وأبوق » وغنى عن البيان أن هذا الحئاس 
الثقيل ليس إلا ضربا من إظهار المقدرة اللغوية » والتدليل على امتلاك 
ناصية المفردات العربية » أما الروعة الساحرة والخلابة الباهرة الى يدبا 
الحناس المصيب فلا أثر لها فى هذا الكلام . ١‏ 


وقد ملك الحناس على ألى العلاء حسه إِذ تزاه فى اللزوميات كثيرا 
ما يحانس بين معظم كلمات البيت كأن يقول : )1١‏ 
ما مقامى إلا إقامة عان->- كيف أسرى وفى يد الدهر أسرى 
تبعت إ.. تبعا وى القصر غالت قيصرا والتحت لكسرى بكسر 
وطوت طيئا وآدت إيادا وأصابت ملوك قسر بشسر(؟) 
وى أحيان أخرى تراه يلتزم التجنيس بين أول كلمة فى البيت وآخر 
كلمة فيه وترى ذلك منشورا فى لزومياته » ومنه قوله من القصيدة السابقة : 


, اللزوميات بج - لا(غ‎ )١( 
. العافى : الأسير . أسرى الأولى من سريت والثانية من الآسر آدت : أثقلت‎ )١؟١(‎ 
. (؟ ) سام فلانا الأمر كلفه إياه أو أولاه كسومه وأكثر استماله فى العذاب‎ 


اننا 


: )١(هلوقو‎ 

زمرت ربنّدها وغنت مما الور ق ولاحوب قف غناء وزمر(؟) 

وقوله 9) : 

أتراك يوما قائلا عن نية خلصت لنفسك بالحوج تراك 

أدراك دهرك عن تقاكايجهده فدراك من قبل الفوات دراك 

أبراك ربك فوق ظهر مطية ‏ سارت لتبلغ ساعة الإبراك 

أفراكن أنا للزمان بمحصد بانت عليه شواهد الإفراك 

أشراك ذنبك والمهيمن غافر ٠‏ ما كان منخخطأ سوى الإشراك 

5 قال منها : 

وأراك ياسمع الحمام فلم تين سجع الحمام بأسحل وأراك (4) 

فتراه يلتزم اناس بين أول كلمة فى البيت وآخر كلمة منه عن قصد ‏ 
وتعمد جره إلى الثقل والتكلف . 

ولم يقف غرام ألى العلاء بالجناس عند استخدامه فى الشعر ٠‏ بل تعداه 
إلى الفن والعلم . قال ابن سئان الحفاجى(”) : « ومن المجانس فن ورد ى 
شعر أى العلاء أحمد بن عبد الله بن سامان ومماه لنا و مجانس الثر كيب » 
لأنه يركب من الكلمتين ما يتجانس به الصيغتان كقوله : 


مطايا مطايا وجدكن منازل2 منآزل عنها ليس عبى مقلع 


210 لزوميات ج اص 14١١‏ . 

(؟) الزمر : صوت النعام . والريد : النعام لأن ف ألوانها غبرة . والورق جمع ورقاء 
وهى المامة . والحوب : الإثم . 

(*) لزوميات ج 5 ص .1١8١٠‏ 

(:) أدراك : أدرىالصيد دريا خمله . أبراك : ابراه السفر ييريه : هز له والبرىالتراب . 
الإبراك من أبرك الناقة إذا أناخها . 

محصد : ماجف وهو قائم . والحصد محركة . نبات وما جف منالنبات . الإفراك : أفرك 
الحب حان له أن يفرك . أشر اك . ملأك وأمالك الإسحل : شجر يستاك به . 


( ه) سر الفصاحة ص 1١88-1481‏ . 


ف 


وما أحفظ لأحد من الشعراء شيئًا من قبيله » وهو عندى غير حسن 
ولا مختار ولا داخل فى وصف من أوصاف الفصاحة والبلاغة ) وقد سبقه 
إلى هذا الحناس أبو فراس كما أسلفنا وإنما الفضل فى تسميته « يجناس 
التركيب » راجع إلى ألى العلاء الشاعر العالم » ولقد وفق ابن سئان ى فى 
الحسن والاختيار عن هذا اللون من الحناس لأنه يسلم إلى التكلف الثقيل 
الذى ينبغى أن يتنزه عنه الشعر »وقد سلف التنبيه ى غير هذا الفصل على 
استخراج أنى العلاء لونا من ألو ان البديع من شعر المتنبى سماه « الطاعة 
والعصيان »© < 

ولم يقف المعرى عند هذه اللوازم وما تبعها من جناس استخداما 
وتسمية ‏ بل جاوز ذلك إلى مابهضى فى طريقه العصر من التزوع إلى الغموض 
والإهام حيث أغرم بالألغاز والأحاجى غراما لم نره لأحد تقدمه » وقد 
أسلفت شيئا من ذلك اللون عند ابن العميد والبديع الهمذاى » سوى ألما 
لَم يولعا به ولوع أنى العلاء » وم يستعذباه استعذابه قال ابن سنان(1) : 
فى أثناء حديئه عن الإلغاز: م« وقد كان شيخنا أبو العلاء يستحسن هذا 
الفن ويستعمله فى شعره كثيرا » ومنه قوله : 

وجبّت سرابياً كأن إكامه ‏ جوار ولككن هالهن نود 

تمجس حرباء الحجير وحوله رواهب خيط والنهار يبود (7) 

فألغز بقوله « جوار » عن الحوارى من الناس وهو يريد كأنمن يحرين 

ف السراب وبقوله « بود » عن ود الحوارى وهو يريد بنهود بوض . 
أى كأنهن يحرين فى السراب وما طن على الحقيقة نبوض » وأراد بقوله . 
تمجس الخرباء أى صار لاستقباله الشمس كانجوس البى تعبدها وتسجد لما » 
وجعل الرواهب النعام لسوادها » ويبود يرجم ٠»‏ وهو يلغز بذلك عن 
اليهود لما ذكر النجوس والرواهب » وكذلك قوله : 
إذا صدق الحد افترى العم للفنى مكار : لاتكرى وإنكذب الحال(؟) 

م١‎ - «١م سر الفصاحة‎ )١( 


(؟ ) سرابيا : منسوب إلى السراب . كام : جمع أكه الميط من معائيه ام ليل . 
(؟) أكرى : زاد ونقص (ضد) . 


لذن 


لأنه يريد بالحد الحظ » وبالعم الجماعة من الناس » وباللخال : الخيله » 
وقد ألغز بذلك عن العم والحد واللخال من النسب » فهذا وأمثاله ليسمن 
الفصاحة بشىء ) . 

وقد خلط ابن سنان بين ماعرف فى اصطلاح المتأخرين بالإلغاز وبين 
ماعرف بالتورية فالبيت الأخير شاهد على التورية عند المتأخرين » إلا أن 
هذا لاينى ماقلناه من أن هذين اللونين يشتركان فى أمبما لا يكسبان الشعر 
روعة ولا يضفيان عليه جمالا » بل ينزعان به منازع الإمام والغموض » 
وبهذا حكم ابنسنان نفسه إذ يقول فى هذا الموضع :« إن الكلام الموضوع 
على وجه الإلغاز قد قصد قائله إعماض المعبى وإخفاءه » وجعل ذلك فنا من 
الفنون الى يستخرج مها أفهام الناس وتمتحن أذهانهم » . 

وإذا نزع الشعر أو الكتابة هذا المتزع وجريا فى تلك الطريق فعلى 
مهجتهما العقاء . 

وما يؤكد ولوع أى العلاء بالإلغاز أنه ألف كتابا دعاه م إقليد الغايات ) 
وقصره على تفسير اللغز فى عشر كراسات(١)‏ وكتابا آخر ممأه « جامع 
الأوزان » فيه شعر منظوم على معبى اللغز يعم به الأوزان الخمسة عشر 
التى ذكرها الخليل مجميع ضروبهاءويذكر قواق كل ضرب . ومقداره 
تسعة لاف بيت فى ستين كراسة(') . فإذا جنح أبو العلاء إلى غير الحناس 
والإلغاز كان لشعره شىء من الرونق - اقرأ قوله مطابقا9) . 

يا محل عليك مبى سلام ‏ سوف أمضبى وينجز الموعود 

ليت شعرى عمن يحلك بعدى أقيام لصالح أم قعود 

أيرجون أن أعود إليهم ‏ لا ترجوا فإنى لا أعود 
ولحسمى إلى اراب هبوط ولروحى إلى الحواء صعود 
وعلى حالما تدوم الليالى فنحوس لعشر أو سعود 

10 معجر الأدياء ب * - ١4‏ 


0 معجي الآدباء ج ” - ١54‏ 
22 اللزوميات ج ١1-م١؟.‏ 


امن 


فإنك تراه يطابق بين القيام والقعود » وبين الرجاء وعدمه » والعودة 
وعدمها والمبوط والصعود » والتنحوس والسعود » فى أسلوب أدلنى إلى 
روعة الشعر وخلابته من أساليب الحناس والإلغاز » وهكذا تقرأ ى سقط 
الزند قصائد جيادا لاتقل عن قصائد فحول الشعراء » ومن غلوه المقبول 
قوله(!) : ل ش 

تكاد قسيه من غير رام 2 ممكن ى قلوسهم النبالا 

تكاد سيوفه من غير سل نجد إلى رقاهم انسلالا 

وقد كان أبو العلاء أو ل من وسع للشعر زاب استخدام المصطلحات 
العلمية » فمن قبله كان أبو تمام والمتنى وغير هما يستخدمون ذلك ولكن 
لم يسرفوا إسراف ألى العلاء فمن ذلك قوله(؟) : 
وفى الأصل غش والفروع توابع 2 وكيف وفاء النجل والأب غادر 
إذا اعتلت الأفعال جاءت عليلة ‏ ك<لاتها أسماؤها والمصادر 

فإنك تراه يستغل مصطلحات النحاة والصرفيين قى أداء غرضه » 
فيجمع بين الأصل والفرع والتوابع والاعتلال والأفغال والأسماء والمصادر 
لينقاد له صبغ بديعى هو مراعاة النظير » كنا يقابل بين الأصل والفرع 
والوفاء والغدر » والأفعال والأمماء ليتأق له صبغ الطباق » وقوله :99) 

بقافى الطويل وغى البسيط ١‏ وأصبحت مضطربا كالرجز 

فإنك نجده يستخدم مصطلحات العروضيين فيجمع بين الطويل والبسيط 
والرجز ليحقق صبغ مراعاة النظير . 

وهكذا مما تحده مبثوثا فى اللزوميات وى سقط الزند مما يدل على ولوع 
ألى العلاء هذا اللون» الذى إن دل من ناحية على بصر واسع بمختلف العلوم 
والفنون» فهو لا يضيف إلى الشعر جدة ولايكسبه طرافة إلا عند أربا ب هذه 


)١(‏ خزاثة الجموى - #«#لام. 
(؟) اللزوميات ب وعد روم , 
(*) لزوميات ب ودوم:. 
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العلوم . لذلك نرى أن ابن سنان ينعى هذه الطريقة على الأدباء حيث يقول(1): 
( ومن وضع الألفاظ موضعها ألا يستعمل فى الشعر المنظوم والكلام المنثور 
من الرسائل واللحطب ألفاظ المتكلمين والنحويين والمهندسين ومعانيهم 
والألفاظ الى تختص بها أهل المهن والعا م » ثم مضى يسوق لذلك ش اهد 
من شعر ألى تمام والمتننى ؛ ومما ساقه للمعرى قوله : 

تلاق تفرى عن فراق تذمه ماق وتكسير الصحائح فى الجمع 0( 

وقوله فى بعض رسائله و فحرس الله عز سيدنا حتى تدغم الطاء فى 
لماء فتلك حراسة بغير انتهاء ) ثم قال ابن سنان «وكثير| مايسلك هذه الطريقة 
فى كلامه وهى لائقة به لأنه لم تكن له يد فى صناعة الكتابة ولا طريقة 
محمودة وإنما رسائله معدودة ىق كتب اللغة ودساتير الأدب » فاستعمال 
هذا وما يحرى مجراه فيها لائق » . ظ 

فترى من هذا أن ابن سنان يعد استخدام المصطلحات العلمية فى الشعر 
والنئر من وضع الألفاظ فى غير موضعها » وذلك اعتبار أحبذه وأدعو إليه 
وأدين به ا أسلفت» آنا تراه يسلك رسائلألنى العلاء فى سلك كتب اللغة » 
ومعنى هذا أنها ممحلة من رواء الأدب وجماله الذى ينبغى أن تتحل به 
الرسائل » وذلك حكم صحيح ب ؤكده ما أحصاه ياقوت فى معجمه من آثار 
أى العلاء الى خلفها حيث عد منها . كتاب السجع السلطاى فى أربعة 
أجزاء(؟) وكتاب « سجع الفقيه » فى جزء واحد وكتاب « سجع 
المضطرين 4(6) وكتاب « خماسية الراح فى ذم الحمر » بناه على حروف 
المعجم فذكر لكل حرف تمكن حر كته خمس سجعات مضمومات » 
وخمسا مفتوحات » وخمسا مكسورات » وخمسا موقوفات (*) وكل 


.,١5؟١ا‎ ١هو سر الفصاحة ص‎ )١( 
(؟) تفرى : انشق وى رواأية تغرى من غرا الثىء غروا وغراه : طلاه . مآق جمع‎ 
. مأق أومؤق أو موق .. الخ وها مايل الأنف وهو محرى الدمع من العين أو مقدمها أومموخرها‎ 
. جم سدمه|! معج‎ )( 
.١ه5-# سج‎ )4( 
. ج # وها معجم‎ )9( 
ددن‎ 


ذلك نا ترى يقفك على مبلغ توفيق ابن سنان فى حكمه على نير أنى العلاء 
ولكن على الرغم من هذا كله قد كان أبو العلاء المعرى خير شاعر فى المشرق ‏ 
فى القرن الحامس » فإنك تقرأ له ى سقط الزند الذى أتمه قبل رحلته إلى 
بغداد سنة 94" وضمنه القصائد الكثيرة فى متنوع الأغراض » الشعر 
الرائع اليد الذى يمثل الحمال الآدلى كما أسلفنا » . 

فإذا تركنا أبا العلاء إلى غيره من شعراء عصره ى الأقاليم العر بية 
ألفينا الشاعر امحيد الذى لم يسقط شعره عبث الصناعة » والكاتب البارع 
الوزيرأبا الوليد أحمد بن عبد الله بن أحمد بن غالب بن زيدون المخزومى 
الأندلبى القرطى المولود ها سنة 94" والمتوق بأشبيلية سنة 458 فقد 
استخدم فى كتابته حل المنظوم » والتلميح إلى الحوادث التاريخية المشهورة » 
وتضمين الأمثال والحكم والشعر فى عبارات طليقة من عقال السجع ى 
معظم الأحايين على عكس ما رأينا عند المشارقة من كتاب القرنين الرابع 
والحامس . 

وقد اطردت هذه الأصباغ فى رسالتيه . الحدية التى أنشأها فى سجنه 
يستعطف مها ابن جهور » والهزلية الى أنشأها على لسان ولادة بنت المستكى 
يتهكم على ابن عبدوس ويسخر منه لمشاركته إياه فى حبها » وقد أحكم 
ابن زيدون تضمين الأمئال والحكم والشعر فى رسالتيه إحكاما يخيل للقارئ 
أنها قيلت من أجله » كما أجاد التلميح إلى الحوادث التاريخية فأنباً عن غزارة 
فى المادة وسعة فى الاطلاع فمن الحدية قوله(١)‏ : « يامولاى وسيدى الذى 
ودادى له » “واعمادى عليه » واعتدادى به » وامتدادى منه » ومن أبقاه 
الله ماضى حد العزم » وارى زند الأمل » ثابت عهد النعمة » أن سلبتى 
أعزك الله لباس نعمائك » وعطلتى من حلى إيناسك » وأظمأتى 
إلى برود إسعافك » ونفضت فى كف حياطتك » وغضضت عنى طرف 
حمايتك بعد أن : نظر الأعى إلى تأميل لك ء وسمع الأصم ثنائلى عليك » 
وأحس الحماد باستحمادى إليك » فلا غرو» قد يغص بالماء شاربه » ويقتل 


. بلاغة العرب فى الأندلس - مم- هم‎ )١( 


تدان 


الدواء المستشى به ويؤق الحذر من مأمنه » وتكون منية المتمنى ف أمنيته » 
والحين قد يسبق جهد الخريص . 
كل المصائب قد تمر على الفى 
وإفى لأنجلد . وأرى للشامتين أنى لريب الدهر لا أتضعضع ... » الخ ج 
فإنك ترى سجعا سمحا غير ملتزم » وتضمينا للأمثال والشعر محكما 
لاينبو عن موضعه ولا يقلق فى مكانه . 
ومن تلميحاته قوله من رسالته المزلية(١)‏ : م لاشك أنها قلتك 
إذ لم تضن بكء وملتك إذ لم تغر عليك» فإنها أعذرت فى السفارة لك » 
وما قصرت ف النيابة عنك » زاعمة أن المروءة لفظ أنت معناه » والإنسانية 
امم أنت جسمه وهيولاه » حتى خيلت أن يوسف عليه السلام حاسنك 
فغخضضت منه » وأن امرأة العزيز رأتك فسلت عنه » وأن قارون أصاب 
بعض ما كنزت »و كسرى حمل غاشيتك » وقيصر رعى ماشيتك ... ) . 
ومثل ذلك فى الإحكام والإتقان ترى صنعته البديعية ى شعره تفيض 
عذوبة وتسيل رقة حتى لقبوه عن جدارة ببحترى المغرب» اقرأ قوله 9) : 


وتبون غير ثماتة الأعداء 


ما على ظىى باسن'20 يحرح الدهر وياسو 
ربما أشرف بالمر اء على الأآمال ياس 
ولقد ينجيك إغفا ل ويرديك اححراس 
والمحاذير ‏ سهام و«المقادير ‏ قياس9) 


ولكم ألجدى قعود 


وكذا الحكم إذا ما 


ولكم أكدى الغاس 
عز ناس ذل ناس 


)١(‏ ص ١و‏ المصدر نفسه والفاشية من معائها جلد ألبس جفن السيف من أسفل شاربه 


إلى ثمله . 


(؟١) ٠,‏ المصدر السابق . 


(؟) جمع قوس . 
20 عتلفود . 


اوج 


نلبس الدنيا ولكن ‏ متعة ذاك اللباس 
أذؤب هامت بلحمى فنتهاب وانتهباس 
وللّن أمسيت محبو ‏ سا فللغيث احتياس 
فهذه القّطعة تفيض بالصنعة » ولكنها صنعة لطيفة خفيفة لاتكاد تدرك 
مقبولة لاتمج »عذبة لاتمل » فقد اشتملت هذه الأبيات على طباق مقبول 
ومراعاة نظير غير مرذول » وجناس غير مملول » وهكذا يراجع البديع 
على يد ابن زيدون عهدا مشرقا كعهد البحترى يفيض روعة ويسيل رقة 
على رغم كونه من أدباء القرن الخامس ٠»‏ وذلك يؤكد ماقلناه . من أن 
الأندلسيين وإن قلدوا المشارقة فى كل مايأتون أو يذرون لم يخضعوا لسلطان 
الأصباغ البدبعية ضوع المشارقة » بل بى لأدهم إلى آخر عهدهم بالأندلس 
ثبى ء من الروعة لايوجد نظيره فى المشرق . 
فإذا عدنا إلى المشرق وجدنا رجل هذه الصنعة وحامل لواتها ق أواخر 
المائة اللحامسة وأوائل السادسة ذلك هو الحريرى . أبو عبد الله القاسم 
ابن على بن محمد بن عمان الحرامى أحد أثمة عصره صاحب المقامات 
الحمسين التى تدل علىفضله وتنى“ عن غزارة مادته وكثرة اطلاعه » والمتوق 
سنة 0١5‏ وقيل سنة 6١١ه‏ وقيل سنة ه وقد كان الحريرى عالما شاعرا 
إلى كونه كاتبا » فلقيت الصناعة البديعية على يديه من الرواج والانتشار 
مالم تلقه على يد رجل كان قبله » فقد عسف مها وأخرجها عن شرط الأدب 
إلى شرط الصنعة » والفكاهة إذا انقلبت جدا ثقلت وسمجت » والفاكهة 
إذا صارت كل الطعام ملت ومحت » وقد طبخ الحريرى أحمض أنواع 
الصنعة حتى صيرها ضربا من العبث الفارغ والتكلف البارد . 
فد أغرم باهنا سوجال فيه جولاءتعادت علىأدبه بالاستكراه والتعقيد» 
اقرأ هذين البيتين اللذين دعاهما بامم المطرفين . أى المتشامهى الطرفين(1) 
مم سمةة نحسن آثارها 2 واشكر من أعطى ولو سمسمه”") 
)١(‏ مقامات ص .مه إبمهم 
(؟) مم سمة : علم علامة . وقد وسمه ومم| وسمة إذا أثر فيه بسمة أوكى . 


5:5 


والمككر مهما اسطعت لانأته لتقتنى السودد والمكرمة 

5 قال بعدها : ش 

ولاتله عن تذكار ذنبك وابكه بدمع يحاكى المزن حال مصابه 

ومثل لعينيك الحمام ووقعه ‏ وروعة ملقاه ومطعم صابه 

قال ابن حجة(١)‏ : « وهذا النوع لايخلو من تعسف وعقادة فى الأركيب» 

وقد أغرم الحريرى بالتصحيف غراما شديدا فجاء منه بما بلغ الغاية 
التكلف . 

اقرأ قوله(؟) : 
زينت زينب )ا بقد | يقد وتلاه ويلاه مهد يبهد 
جندها جيدها » وظرف وطرف ناعس- تاعس" )2 د يد 
قدرها قد زها » وتاهت وباهت واعتدت واغتدت محد محد 
فارقتى فارقتى »+ وشطت وسطت ء ثم لم » وجد وجد 


0 03 - مشاه و 


فدلنت فديت » وحنت وحيت ١‏ مغضبا مغضيا ء يود يود 

وقد أطلق على هذه الأبيات فى المقامة السادسة والآر بعين اسم المتائم (©) 
لأن كل لفظين منها #نسان تجنيسا خخطيا » ولو أنصف الحريرى لسماها 
المشائيم لأنها من عوامل الشؤم على هذا الأدب إذ غدت فيا بعد أمارة النبوغ ' 
وآية العبقريات وإذا اعترت مثل هذه الرطانات هذا الاعتبار فعلى الأدب 
العفاء . 

وما يدل على ولوع الحريرى بهذا التصحيف قول(؛) القاضى بن جابر 
ابن هبة الله : قرأت المقامات على الحخريرى ف سنة 5١54‏ فقرأت قوله : 

يا أهل ذا المغى وقيم شرا 2 ولالقيم مابقيم ضرا 

10 اللزانة ص 78 ., 

(؟) المقامات ص 9؟ره. 

(9) جمع متام وهى المرأة الى تأق فى كل مرة إذا و لدت بتوءمين . 

( + ) معاهد التنصيص ب ؟« - عم؟., 


95 


فقرأته و سغبا معثرا » وكنت أظنه كذلك ففكر ثم قال . لقد أجدت في 
التصحيف وإنه لاجود فرب شعث مغير غير محتاج » والسغب المعبر موضع 
الحاجة » ولولا أنى قدكتبت خطى إلى هذا اليوم على سبعمائة نسخة قرئت 
على لغيرته كنا قلت » ومهما يكن من أمر هذا التصحيف الذى اشتملت عليه 
هذه القصة من الرونق فإنه يدلنا على مبلغ حرص ال حريرى على الصنعة وطغيامها 
عليه حبى سيطرت على عقله واستنفدت كل جهده فراح يلتمس ىق سبيلها 
كل وعر شاق . 

إلى هذا قد كان للحريرى غرام بالألغازو الأحاجى لا يقل عن غرامه 
بالحناس وليقتصر على استخدامها فى كلامهبلر احير و جلما ويدعو حيث يقول(1) 
فى المقامة السادسة والثلاثين :( إن وضع الأحجية لامتحان الألمعية واستخراج 
الحبية الحفية وشرطها أن تكون ذات ممائلة حقيقية وألفاظ معنوية و لطيفة 
أدبية » فمن ألغازه قوله9؟) : 

ميم موسى من نون نصر ففتش 20١‏ أيبذا الأمير ماذا عنيت 

فمعى ميم » أصابه الموم وهو البرسام . ويقال. هو أثر الحدرى » 
والنون السمكة بمعى أكل سمكة نصر فأصابه الموم » ومنها قوله : 

باء بكر بلام لبلى فما ين فك منها إلا بعين وهاء 


البكر الحمل » وباء أقريه » واللام الزرع » فلازمته فما ينفك منها مما 
تلطمه فى وجهه إلا بعين واهية من اللطم ») : 

وهكذا لم يقف ولوع الحريرى بالألغاز عند البيت أو الأبيات » بل 
تراه يشيعه فى مقاماته ويؤثره بست منها » الأولى » المقامة اللدامسة عشرة 
والفرضية» فقد بناها على أن أبا زيد قد عرض عليه لغز ىمسألة فرضية فحله 
وأبان عن سره فى عدة أبيات من النظم() ٠»‏ والثانية هى المقامة 
الرابعة والعشرون فد ضمنها إلقاء ألى زيد على جلسائه مسائل ملغزة ف النحو 

. المقامات - غوم‎ )١( 


( ؟) معاهد التنصيص ج ؟- 44 . 
() المقامات ص 5 ١‏ وما بعدها . 


مدخن 


فى أبيات من الشعر 4 ثم حلها بعبارات هسجوعة من النثر(1) 4 والثالثة 
هى المقامة الثانية والثلاثون الطيبية فقد أقامها على أن أبا زيد قام فقيها بعاثة 
مسألة فقهية ملغزة فى عبارات من النثر مسجوعة(؟) » والرابعة المقامة 
الحاضرين فى أبيات من الشعر(؟) . والخامسة المقامة الثانية والأربعون فقد 
أقامها على ألغاز ألى يد فى عشرة أشياء فى أبيات من الشعر (؟) . والسادسة . 
المقامة الرابعة والأربعون . إذ بناها على أن أبا زيد أنشأ قصيدة فى عدة ألغاز 
نحتها تفسير ها(*) . 
من هذا تقف على مبلغ الحهد الذى بذله الحريرى فى هذه الألغاز حى 
بلغ فيها مبلغا قلما تيسر لغيره من شعراء العربية أوكتامها » وذلك جرم على 
الأدب لايغتفره التاريخ للحريرى » وإلا فأى روعة يكتسبها الأدب من 
وراء هذه الأحاجى والألغاز سوى الالتواء ى طرق الأداء والغموض ى 
تصوير الأغراض © 
وما مكن الحريرى للألغاز فى مقاماته حى استولت على ست مقامات 
فقد اختصالقلب الذى سماه مالا يستحيل بالانعكاس بالمقامة السادسة عشرة(7) 
وجاء فيه بأمثلة كثيرة موزعة بين الشعر والنر » فمن الشعر قوله() : 
أس” أرملاً إذا عرا 2 وارع إذا المرء أسا 
أسند" أخا نباهة- أبن إخاء دنسا 
أسل جناب غاشم مشاغب إن جلسا 
)١(‏ ص م؟ - و:؛؟. 
(؟) ص ممم -ووم. 
(*) ص .وممام.و. 
(:) ص -:5١‏ 8لا؛. 
20 ص ©8848 - 5ه 
(5) ص ١6س‏ ١5"(ل.‏ 
(07) أس : من الأوس وهوالإعطاء . أرمل : هو الذى نفد زاده وافتقر . عرا: أفطالبا 
للرزق . جناب : فناء . اسر + كن سريا أي سيدا وأما أسر فأمر من الإسراء أو السرى أىاذهب 
عن محل الماراة . مر : جدال وقصره للضرورة وأصله مراء . نكس :قلب . 


يحن 


أ إذا هب مر وارّم به إذا رسا 
أسكن تقو فسبى ١‏ بسعف وقت نكسا 
فهذه أبيات إذا قرئت عكسا ل يتغير معناها عن طردها » وهى كا ترى 
من التكلف والثقل بانحل الأول » وهكذا يؤلف الحريرى أمثلة لهذا النوع 
من النثر كقوله , كير رجاء أمرربك ) . وقد تصنع الخريرى حتى أوصله 
إلى السمط السباعى فجاء به معقداً سخيفاً كقوله لمن ذم البخل ( لذ بكل مؤمل 
إذا ل وملك بذل ). 
وكل ما نظم أوقيل من النثر فى هذا اللون رضيع التكلف والسخف » 
ولم أر له مثالا منالنظم أروع من قول القاضى الأرجانى المتوق سنة 544ه . 
مودته تدوم لكل هول وهل كل مودته تدوم 
فهذا الببت علم الرقة فى هذا الباب ء وكأن الشعر قد أقفر من هذا 
اللون إلا هذا البيت فهو فيه الشعر كله . 
وكان الخريرى يمعضى جادا فى طريق هذه الصئاعة العابثة حى ترأه 
يضمن المقامة السادسة(١)‏ رسالة بناها على جعل إحدى كلماتما معجمة 
والأخرى مهملة كما يضمن المقامة السابعة(؟) عشرة رسالة تقرأ من أوها 
بوجه وآخرها بوجه آخحرء وكذلك يبى المقامة السادسة والعشرين(”) على 
الرسالة الرقطاء الى أحد حروفها منقوط والآخحر بغير نقط . كما أقام المقامة 
الثامنة والعشرين(4) على خطبة لأنى زيد عارية من الإعجام . 
وما إلى ذلك من هذا اللعب العابث الذى كفانا مؤونة الرد عليه ابن الأثير 
حيث قال(*) : م قد سلك قوم فى منثور الكلام ومنظومه طرقا خارجة عن 
موضوع علم البيان وهى بنجوة عنه لآنها فى واد وعلم البيات ى واد » فممن 
)١(‏ ص 49. 
(؟) ص .١56١‏ 
(؟) ص مه؟. 
(84) ص ١86‏ فن المقامات . 
(5) المثل السائر- و٠"‏ . 


0 


فعل ذلك الخريرى صاحب المقامات فإنه ذكر تلك الرسالة الى هى كلمة 
معجمة وكلمة مهملة » والرسالة الى حرف من حروف ألفاظها معجم 
والآخر غير معجم .... ونظم غيره شعراً آخر كل بيت منه أول البيت 
الذى يليه » وكل هذا وإن تضمن مشقة الصناعات خارج عن باب الفصاحة 
والبلاغة » لأن الفصاحة هى ظهور الألفاظ مع حسنها على ماأشرت إليه 
فى مقدمة كتالى هذا » وكذلك البلاغة فإنها الانتهاء فى محاسن الألفاظ » 
والمعافى .... وهذا الكلام المصوغ بما أتى به الحربرى فى رسالته وأورده ذلك 
الشاعر فى شعره لايتضمن فصاحة ولابلاغة وإئما يأنى ومعانيه غثة باردة » 
وسبب ذلك ألما تستكره استكراها وتوضع فى غير مواضعها وكذلك ألفاظه 
فإنها تجىء مكرهة أيضا غير ملائمة لأخواتما » . وذلك كلام أقره فى جملته 
وتفصيله . 

ولو أن الحريرى وقف عند هذا الحد الشائن نان الأمر » ولكنه نجاوزه 
ملجئاً نفسه إلى أشق أنواع الإعنات والتضييق » فراح يصنع رسالتيه السينية 
والشينية ملتزما فى الأولى ألا يل كلمة من السين وف الثانية ألا يحرمها حرف 
الشين » وقد أنشأ السينية على لسان الأمير أمين الملك أنى الاسن بن قطير 
المدائنى وكان يتولى ديوان الاستيفاء بالبصرة إلى الأمير الأجل الاسففهسالار )١(‏ 
النفيس معاتبا ١هعلىاختصاصه‏ بالدعوة للأمير الحسام وقد كان نز ل على 
الحسام فى داره بالبصرة فى امحلة المعروفة بببى حرام وهى محلة الشيخ الخريرى» 
وكان أمين الملك جاره وصديق الاسفهسالار النفيس فلم يدعه » فكتبها إليه 
على لسانه » وأما الشينية فقد كتبها إلى الشيخ شمس الشعراء طلحة بن أحمد 
ابن طلحة النعمانى » وكلتاهما ملحقتان بالمقامات المطبوعة .فلا تفوتان من 
يطلبهما » وقد كفانا مؤونة اجاعه على هذا العيث ابن الأثير حيث قال 
ف ياب المعاظلة(1) اللفظية تعليقا على بيت الخريرى : 

وازور من >ان له زائرا ‏ وعاف عاق العررف عرفاته(؟) 


20 لفظ فارمى معناه رئيس الحيش » واسمه التفيس ‏ 
(؟) المثل السائر - ١18‏ . 
(") العافى : طالب فضل أورزق . 
لحن 


و فقوله وعاف عا العرف عرفانه منالتكرير المشار إليه » وكذلك ورد 
قوله أيضا فى رسالتيه اللتين صاغهما على حرف السين والشين فإنه أق ى 
إحداهما بالسين فى كل لفظة من ألفاظها » وأتى فى الأخرى بالشين فى كل 
لفظة من ألفاظها فجاءتا كأنهما رق العقارب أوخذروفة العزام(1) » وما أعلم 
كيف خخ ما فيهما من القبح على مثل الخريرى مع معرفته بالحيد والردىء 
من الكلام ). 

وعندى أنه ليس فى هذا الكلام من ابن الأثير تحامل على الخريرى كنا 
قرر ذلك المرحوم مصطى صادق الرافعى(') محتجا بأن الصناعات كانت 
مشهورة لذلك العهد مرغوبا فيها » وبأن مقام الرسالتين استدعى هذا الالتزام 
حيث كتبت الأولى إلى « الأسفهسالار» والثانية إلىو شمس الشعراء » » 
فإن الجريمة لاتبرر الحريمة وإن الغرام مبذه الصناعة إلىهذا الحدالمسر ف لايبيح 
للحريرى أوغيره أن يورث اللغة هذه الحلى العاطلة » ويشرع للأدب تلك 
الثغرات الى أسقطته وهوت به إلى الحضيض . فقد تطاير شرر هذا الأعناب 
إلى بلاد الأندلس بعد أن ظلت أمدا طويلا مصونة عنه » فتكلفه الوزير 
جمال الدين أبو الطاهر محمد بن يوسف العٌميمى السرقسطى المعروف يابن 
الأشتركواق المتوق سنة "اه فى مقاماته الى عارض بها الحريرى إذ التزم 
فى نظمها ونترها لزوم مالايازم حتى عرفت مقاماته بالمقامات اللزومية وقد 
اشتهر بأسلوبه هذا ى الأندلس حبى احتذاه من مشهوريهم عبد الرحمن 
ابن محمد المعروف بالمكناسى المتوق سنة 591١‏ فقّد كان كاتبا مغرما بإنشاء 
الرسائل الازومية حى بلغ فيها شأوا بعيداً9) . 

وأغرم مبذا اللون عدا المعرى والحريرى بعض المشارقة حتى تكلفوه 
فى تأليف مستقل فمن هؤلاء عبد العزيز(؛) بن قاضى حماة المتوق سنة 15> 
فقد قال فيه الشيخ صلاح الدين الصفدى : وولاأعرف فى شعراء الشام بعد 


() الحذروف كعصفور : شىء يدوره الصبى مخيط فى يده فيسمع له دوى. 
() ج م - ولام تاريخ الآ داب العربية . 

(؟ ) بنية الوعاة ب .”م , 

242 ترجم له فى فوات الوفيات . 


نان 


الحمسوائة من نظم أحسن منه ولا أجزل ولا أفصح 2 ولا أصنع ولا أكترء 
فإن له فى لزوم مالايلزم مجلدا كبيراً ) . 

هذا وقد استخدم الخريرى عدا ما أسلفنا من ألوان البديع . الاقتباس » 
والتلميح والتشريع وما إلى ذلك مما راج فى هذه العصور وإن كان لم يبلغ 
فيها من التكلف مثل ما بلغه فيما قصصنا عليك » فمن التشريع قوله : 
ياخاطب الدنيا الدنية إنبا- شرك الردى وقرارة الأكدار 
دار مبّى ماأضحكت فى يومها ‏ أبكت غدا بعدا لما من دار(١)‏ 

فهذان البيتات من قصيدة جاءت فق المقامات على هذا القط من ثانى 
الكامل » وهى تنتقل بالإسقاط إلى ثامنه هكذا : 

ياخاطب الدنيا الدنية ‏ أنها شرك الردى 
دار مبّى ما أضحكت>- فى يومها أبكت غدا 

ومن اقتياساته قوله: «قفطوى لمن سمع ووعى وحقّق ما ادعى » وعمى 
النفس عن الهوى وعلم أن الفائز من ارعوى » وأن ليس للإنسان إلاما سعى : 
وأن سعيه سوف يدرى) وقوله وأنا أنبئكم يتأويله» وأميز صحيح القول من 
عليله )(؟) . 

ومن تلميحاته قوله فى المقامات م فبت بليلة تابغية » مشيراً إلى قول 
النابغة (9) : ٠‏ 

فبت كأنى ساورتى ضثيلة )2 من الرقش فى أنياما السم ناقع 

وهكذا يبب الحريرى نفسه للصناعات فلا نجود عليه إلا بالغث المرذول 
الذى نفثه تى الأدب العربى فأسهم ق إجدابه وإاله + 

وإذاكان الأدب يفيض ببذه السفاسف ف المشرق فقد كان لايزال على 

)١(‏ المقامات ص م١5‏ - +؟5؟. 

(؟) خزائة الحموى - 8 ؤه. 


(*) من المصدر السابق ص 88١‏ . 
( ؛ ) الضئيلة الحية الدقيقة . 


للنانا 


شىء من الرونق فى الأندلس » فقد أظل عصر الخحريرى أبا إسحاق إبراهم 
ابن عبد الله بن خفاجة الأندلسى المتوق سنة 0# وقد كان شاعراً كاتبا 
مولعاً بألوان البديع ولكن فى سهولة لفظ ووضوح معى » وإصابة غرض- 
اقرأ له هذه القطعة الى يصف مها سراه بالايل : 


بعيشك هل تدرى أهوج الحنائب 
فمالحت فى أولى المشارق كوكبا 
' وحيدا تبادانى الفيافقى فأجتل 
ولا جار إلا من حسام مصممر 
ولا أنس إلا أن أضاحك ساعة 


وليل إذا ما قلت قد باد فانقضى , 


سحبت الدياجى فيه سود ذوائب 


تخب برحلى أم ظهور النجائب 
فأشر قت حتى بت أنخرى المغارب 
وجوه المنايا ىق قناع الغياهب 
ولا دار إلا ق قتود الركائب 
تغور الأمانى فى وجوه المطالب 
تكشثف عن وعد من الظن كاذب 
لأعتنق الأمال بيض ترائب 


فخرقت جيب الليل عن شخص أطلس 
تطلع وضاح 
فإنك تخال أنك لست تسمح لشاعر من شعراء الماثة السادسة الى ملئت. . 
بالتكلف البارد والصنعة الثقيلة » بل دار الفلك دورته وراجع عهدا من 
عهود الإشراق الأدلى والنضج البديعى » فذلك شعر يمت بأوئق الصلات . 
إلى شعر ألى تمام ويذكرنا بعنايته فى إحكام التراكيب وحسن التأتى لأصباغ 
البديع » فقد جانس ابن خفاجة بين الحنائب والنجائب فى البيت الأول » 
مع مأ فيه دن نجباهل العارف 3 وقابل 2 الثاني بين أولى المشارق وأخحرى”] 
المغاربت 3 وق الغالك شت للمنايا وجوها 4 وللغياهب قناعا على 


المضاحك 2 قاطب(١)‏ 


. الحنائب : جمع جنوب وهى ريح تخالف الثمال مهبها من مطلع سبيل إلى مطلع الثريا‎ )١( 
: التجائب : جمع نجيبة ونجيب وصف للناقة الكر ممة . الغياعب جمع غيب وهوالظلمة . تهاداق‎ 
تهادت المرأة تمايات فى مشيها وكل من فعل ذلك بأحد فهو بهاديه . القتود : جبل والمراد به‎ 
الرحل . ركائب : جمع ركاب وهى الإيل واحدتها راحلة . الآرائب والثربة موضع القلادة‎ 
أو ما بين النديين . الأطلس : الذئب الأمعط فى لونه غبرة إلى السواد وكل ماعلى لونه » والرجل‎ 
. إذا رى بقبيح والأسود كالحيثى‎ 


لدان 


طريقة الاستعارة المكنية ا محكمة » وق الرابع يجانس بين دار وجار » وق 
الحامس يجعل للأمانى ثغور! وللمطالب وجوها » ثم يجمع بين التغور والوجوه 
مراعيا النظير . وانظر إلى تكشف الال عن وعد من الظن كاذب تر البراعة 
فى هذا التجوز » وى السابع يطابق بين سود الذوائب وبيض الآرائب عدا 
ما فيه من نجوز لطيف » وفى الثامن يثبت لليل جبينا ويشبهه - فى وقت 
الفجر حيث يمختلط ضياء النهاربظلام الليل بشخص أطلس يجمع بين الضحك 
والتقطيب فى وقت واحد » وما أشبه هذا بتوافر الأضداد الى أولع مها 
أبو تمام . ا 

فابن خفاجة - وإن كان من شعراء المائة السادسة ‏ قد رجع بالشعر 
إلى عهد أنى تمام فهومغرم عذهبه وطريقته مفتون بتقليده والسير على منهجه . 
وتلك حال شعراء الأندلس لا تجد بينهم من يستقل بالشعر عنمذاهبالمشارقة 
وطرائقهم . 

وكذلك نجد ابن خفاجة فى نيره مثل مأكان فى شعره رقيقا عذبا وإذكان 
يلتزم السجع ويغرم ببعض ألوان البديع » اقرأ هذا الفصل من رسالة يصف 
فيها متئرها(١)‏ : و ذهبت فى لة من الإخوان نستبق إلى الراحة ركضا » 
ونطوى للتفرج أرضا » فلا ندفع إلا إلى غدير نمير » قد استدارت منه ىكل 
قرارة سماء » سحائبها غماء » وانساب » فى كل تلعة حباب ©» جلده 
حباب » فير ددنا بتلك الأباطح » نتهادى تهادى أغصانما ونتضاحكتضاحك 
أقحوانها » وللنسيم أثناء ذلك المنظر الوسيم » تراسل مثى على بساط وشى » 
الخ (") نجده يجمع فى سجعه الملتزم بين الطويل الفقرات والقصير حى لرى 
كلمة واحدة سجعة على حدة » 5ا تراه يحفل بالحناس وإن كان عذبا رقيقا 
محخاكيا -جناس ابن العميد أو البديع . ش 

وقد لزمت هذه السلاسة أدب ابن خفاجة مادام يصف مشاهد الطبيعة 

١و9‎ - بلاغة العرب فى الآندلس‎ )١( 

)١(‏ اللمة : الصاحب أو الأصحاب ف السفر , الغاء : سقف البيت . القلمة : ما ارتفع 


من الأرض وما انجبط مها ( ضد ) » ومسيل الماء . حباب الرمل و الماء معظمه أوطر اثقه أو فقاقيعه 
والحباب الحية العظيمة وجمع حبابه لدويبة سوداء مائية . تراسل مشى : أى إتثاد . 


الصبع البددمى أ[ ان 


الى ملكت عليهحسه واستنفدت كل جهده» فأجاد القول أبما إجادة» فإذا جنح 
عنها إلى غير ها وجدت منه سماجة وثقلا لا يقلان عما شهدنا عليه الخريرى . 
اقرأ له من رسالة يعاتب فيهابعض إخوانه(١)‏ : و أطال الله بققاء سيدى النبيهة 
أوصافه النزيبة عن الاستثناء » المرفوعة أمارته الكرعة بالابتداء » ما ااتحذفت 
ياء يرمى اجزم » واعتلت واو يغزو وضع الضم » كتبت عن ود قديم هو 
الحال لم يلحقها انتقال » وعهد كريم هو الفعل لم يدخله اعتلال والله يجعل 
هاتيك من الأحوال الثابتة اللازمة » ويعصم هذا بعد من الحروف الحازمة 

.. الخ» . وهكذا بمضى فى هذه الرسالة على هذا النحو الذى حفل فيه 
عمصطلحات العلوم من نحو وصرف وعروض وغير ها » وتلك من ممات 
الأدب فى المائة الخامسة والسادسة كا أسلفنا . 

فترى من هذا أن ابن خفاجة كان جموعة عصور حيث جمع بين مميزات 
المائة الثالثة والمائة الرابعة وعصره الذى يعيش فيه . وذلك يكل ما رددناه 
كثيراً من عدم استقلال الأندلسيين عن المشارقة وعدم إقلاعهم عن مجار انهم 
فها يأتون ويذرون . 

وقبل أن نترك ابن خفاجة إلى غيره يجدر بنا أن ننبه على أن من أظهر 
الألوان الى راجت فى أدب الأأندلسيين بعد السجع ولقيت إقبالا من الأدباء 
واكتسبت منهم الأشياع والأنصار حسنالتعليل» فقد أولعوا به وأكتروا من 
استخدامه حبى صار مذهبا من مذاهبهم . اقرأ قول أبن خفاجة يصف جيبلا 
اعثر ضه فى سراه فتحدث عن لسانه قال : 

وما خفق أيكى غير رجفة أضلع 2 ولانوح ورق غير صرخة نادب 
وما غيئّض السلوان دمعى وإنما نزفت دموعى ى فراق الصواحب 

وهكذا نجد هذا اللون شائعا فى أشعار هم جميعا وقلما خلا منه شعر شاعر . 
فإذا تركنا ابن خفاجة الأندلسى إلى غيره من الأدباء الذين عاشوا فى القرن 
السادس المجرى ألفينا الاههام بالبديع يعظم ويتضاعف » حتى يستحيل الأدب 
إلى صناعة بديعية محضة استبدت بجهودالأدباء » حتى صارت همهم شعرهم 
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ونرهم » وجروا شوطا بعيداً فى التورية والاستخدام إلى أن أصبحا عنوان 
التبوخ وآية التتريز فى الأدب منذ النصف الأخير من القرن السادس إلى أوائل 
القرن الثالث عشر حيث يبدأ عصر النهضة الحديثة » وكان السابق فى هذا 
الميدان القاضى الفاضل أبو على عبد الرحم اللخمى العسقلانى المولود ممدينة 
عسقلان(١)‏ والمتخرج على أبيه فى علوم اللغة والأدب » وعلى أعلام زمانه 
فى مختلف الفنون » وقد رحل إلى مصر وتقلب ف المناصب ححتى ورز 
لصلاح الدين الأيونى ثم ابنه ثم أخيه من بعده حبى قضى سنة 585 ه . 

وقد برز القاضى الفاضل فى الكتابة حبى انتهى إلى طريقة عرفت باسمه » 
ورزقت من سعادة الحد » ووفور الحظ » وإقبال الناس مالم ترزقه طريقة 
من قبل فنمت فى مصر نموا سريعا حبى استحوذت على أقلام الكتاب » 
والشعراء » وصارت لحم شرعة وطريقة » ثم فاضت على البلاد الإسلامية 
الأخرى فشرقت إلى الشام وغربت إلى بلاد الأندلس » وطغت على طريقة 
ابن العميد الى سار عليها الناس زمنا ليس باليسير » وبقيت هذه الطريقة 
طابع الكتاب والشعراء ولاسها فى مصر إلى زمن قريب » وقد كان القاضى 
الفاضل غزير المادة واسع الأفق » فساعده ذلك على تلفيق طريقته من طرق 
أعلام الكتاب فى مصر والشام والعراق ولاسرماطر يقة ابن العميد . 


وقد أقامها على دعاتم من أصباغ البديع أبرز ها السجع الطويل الفقرات 
فى غالب الأحايين » والتلميح » ومراعاة النظير » والتضمين » والاستعارة » 
والحئاس »والاقتباس واستخدام المصطلحات العلمية » وما إلى ذلك ما عرف 
من قبله وأكثر منه الأدباء » إلا أنها أصبحت فى طريقته شرطا من شروطها 
حتى غدت ذات سلطان على الأدب » وأخحذت تستبد به حبى صارت الكتابة 
والشعر أصباغا من البديع تصف» وحلى ترصع »من غير اكتراث بفكرة 
أو التفات إلى معنى »وكان ذلك منذ أ وائل حكم العمانيين إلى العصر الحديث . 
وكل ما يمن أن ينسب إلى هذه الطريقة من تمجديد فى أأوان البديع - سوى 
إطالة فقرات السجع - هو احتفالها بالتورية والاستخدام والإكثار منهما 


. بلدة كانت على ساحل فلسطين وموضعها الآن خرب‎ ) ١( 


حبى نسبا إليها وإن كانا لم يلبئا طويلا على ثىء قليل من الطرافة والحدة حبى 
دب إليهما السقم والضعف الذى تسرب إلى سائر الآلوان . 

وبذلك كان القاغمى الفاضل أحد الحناة على الكتابة والشعر مما شرع من 
هذه الطريقة التى قضت على الآدب أن يكون مجرد ألوان من البديع مرصوصة 
مصفوفة » وهونت من ثأن المعانى فى نظر الأدباء حبى استباحوا التضحية 
ها فى سبيل تورية سخيفة أو جناس مرذول وغدا ميزان الحمال ومقياس 
المراعة أن يلم الأديب مجملة منهذه الألوان حشو با ذهنه ء كيى_إذا أعذف- 
ف الككتابة أو الشعر حشدها ممناسبة وغير مناسبة . 

نعم إن القاضى الفاضل لسلامة فطرته وتمكنه من صناعته لم ينحدر كما 
اتحدر خلفه فكان لكتابته وشعره شىء من الرونق والحمال يسطر له حسن 
الذوق وسلامة الفطرة ودقة الصناعة ثم خلف من بعدهخلف عاق لح يرزقوا 
سعة أفقه وغزارة مادئه وصفاء قرعتهء فأخذوا يقلدونها باذلين جهداً شاقا 
فى الوصول إلى غايتها أو التفوق عليها ولاعتاد لهم فى هذا الميدان سوى ألوان 
البديع فجنت عليهم هذه الماكاة وقادهم إلى العيث هذه الصناعة حى 
تجاوزوا ما الحدود اللائقة ع ووفروا كل ظمهم للألفاظ ) وآزرهم فذلك 
فتور النقد وإعجاب النقاد -بذه الرطانات» حبى كان أحدهم إذا حاول نظم 
قصيدة أو تحرير رسالة هدم بها من بناء اللغة لبنات وقوض دعائمء ولم تزل 
تلك الحال مسيطرة على اللغة شعرها ونير هاء وكلما تقدم الزمن ازداد جمود 
القرائح وعم" الحهل » وصد الأدباء عن التثقيف بالثقافات المختلفة الى تنمى 
الفطر وتساعد على التجديد نازعين بالأدب هذه المنازع اللفظية البى أمحلته 
وأجدبته وعفت على روعته ومهجته ولاسيها فى عصر العمانيين » وكانت 
الكتابة أطوع قبولا لهذه الحرائم » لذلك اتحدرت عخطوات أوسع لإطلاقها 
من قيود الوزن وتقيد الشعر ما 4 وبلغ السجع فيها غايته المرذولة حيث 
استخدم قى لغة التأليف ف المشرق والمغرب » وتلك أوخخم حالاته 

وهكذا تمضى اللغة فى هذه المضايق » ويقف الأدب قرونا عدة على 


انان 


هذا المورد الوبيل حبى تؤذن شمس النهضة بالبزوغ على يد رسل البيان 
ف هذا العهد الأخير فينشروه ويبعئوا ق صميمه الحياة فتأخذ تلك الحرائيم 
فى الضعف ثم القلة ثم الفناء حيث تبيد وتنقرض إلا فى بطون الكتب 
والدواوين ٠.‏ 

وإذا نظرنا إلى هذه الألوان البديعية الى اعتير ها القاخى الفاضل دعام 
طريقته واستحلى مذاقها الأدباء من بعده » وتعقبناها فى بعض أشعارهم 
وكتاباتهم ألفيناها أكسبت اللغة هجنة »وأحقتها بضروب الحرف والصناعات 
الحافة » وأحالتها إلى حال كلال ومضيعة - إذ كانت على رغم ما تستدعيه 
عن مجهود شاق - نوعا من الى العاطلة الى لاتمثل جمال الصناعة ولاتصور 
روعتها » لذلك لا نكون مبالغين إذا احتسبتاها من أسباب تدهور اللغة 
وانحطاطها على عكس ماكانت عليه فى أيام إشراقها . 

أما التورية - فد أسلفنا شواهد لما فى الأدب القديم والمحدث إلا أنها 
لى تكن لهم طريقة ومذهبا نجانبتهم الغموض وميلهم إلى الوضوح والخلاء ) 
فلما مال العمل العرنى إلى التعقيد فى العصور المتاخرة ٠»‏ وجلح عن التزود 
من الثقافات المتنوعة » واستولى على النفوس الفزع من عسف الولاة والحكام 
احتمى الأدباء فى التورية رغبة ف الابتكار والتجديد وفرارا منالقتل والتشريد: 
لذلك نرى لاتورية الدولة والذيوع منذ أواخر القرن السادس الهجرى على يد 
هؤلاء المتأخرين ولاسها المصريون والشاميون . 

وقد قابلها النقاد بكثير من البهجة والسرور » قال ابن حجة(١)‏ : م هذا 
النوع أعنى التورية ما تنبه لمحاسنه إلا من تأخخر من حذاق الشعراء وأعيان 
الكتاب » ولعمرى إنهم بذلوا الطاقة فى حسن سلوك الأدب إلى أن دخلوا 
إليه من باب » فإن التورية من أغلى فنون الأدب وأعلاها رتبة » وسحرها 
ينفث فى القلوب ويفتح مها أبواب عطف ومحبة وما أبرز شمسها من غيوم 
النقد إلاكل ضامر مهزول » ولا أحرز قصبات سبقها من المتأخرين غير 
الفحول ... » ثم قال(')نقلا عن الصفدى فى كتاب فض الحتام عن التورية 
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والاستخدام وولهذا وقع الإجماع على أن المتأخرين هم الذين سموا إلى أفق 
التورية واطلعوا شموسها ومازجوا مها أهل الذوق السليم لا أداروا كؤوسها ؛ 
وقيل إن الفاضل هو الذى عصر سلافة التورية لأهل عصره » وتقدم على 
المتقدمين مما أودع منها فى نظمه ونتره » فإنه رحمه الله تعالى كشف بعد 
طول التحجب سر حجاءها وأنزل الناس بعد تمهيدها بساحاتها ورحاما » 
وممن شرب من سلافة عصره » وأخذ عنه وانتظم فى سلكه بفرائد درهع 
التهاضى السعيد بن سناء الملك » ولم يزل هو ومن عاصره مجتمعين على دور 
كأسها ومتمسكين بطيب أنفاسها إلى أن جاءت بعدهم حلبة صاروا فرسان 
ميدانها » والواسطة فى عقد جمانها » كالسراج الوراق «المتوق سنة 598) + 
وألى الحسين الحزار و سنة 517 ) والنصير الحمامى ( سنة 717 » وناصرالدين 
حسن بن النقيب « سئة 8/ا ؛ والحكيم شمس الدين بن دانيال و سنة١٠0‏ ) 
والقاضى محبى الدين بن عبد الظاهر « سنة 597 » . وجاء من شعراء الشام 
جماعة تأخر عصرهم وتأزر نصرهم ... كالشيخ شرف الدين عبد العزيز 
الأنصارى شيخ شيوخ حماه و سنة 551 ) والأمير مجير الدين بن تميم 
وسنة 2581 وبدرالدين يوسف بن لؤْلؤ الذهى وسنة 2458٠١‏ .. وشم سالدين 
محمد بن العفيف « سنة 5419 » وسيف الدين بن المشد م سنة 508 ) 

ولا تقل أيها الواقف على هذا التأليف لقد أفرطت ف التعصب لأهل مصر 
والشام » على من دونهم من الأنام وهذا باطل ودعوى عدوان » وحمية 
لأوطانك ومن جاورها من البلدان » فالحواب أن الكلام فى التورية لاغير » 
ومن هنا تنقطع المادة فى السير » ومن ادعى أن يأتى بدليل وبرهان » فالمقياس 
بيننا والشقراء والميدان ١‏ ه كلامالصفدى» . ثم مغى ابن حجة يطرى هذا 
اللون من الكلام يقول(١):‏ «إن التورية عندعلماءالفن منزلة الإنسانمن العين» 
وسموها فى البلاغة سمو الذهب على العين» وقد ثبت أن خواطر المتقدمين 
كانت مها شحيحة » وأفكارهم لا تقصد مظانها وإن كانت سليمة صحيحة» 
ولكنها ربما وقعت لهم عفوا من غير مرام » فتقول إما رمية من غيررام » 
وقد علم أن المتأخرين من الفاضل إلى من فضل بعدهم نور مشكاتها » 


(١)الخحزانة‏ صمو؟. 


لتك 


والمتفكهون فى أدواح الأدب يثمراتها » . وهذا الكلام يدلك على مبلغ 
ما لقيته التورية مئذ شيوعها عند المتأخرين من الإقبال العظيم والرواج الذى 
ليس له مثيل » وقد أفسح النقاد للها صدورهم ولم يضنوا عليها ممدحهم 
ونام ء كنا رأيت فى إطراء الصفدى وابنحجة ها ولايخالحى ريبافى أن 
نزعة العصر وطبيعة الزمان غلبت عليهما فراحا يخلعان عليهامن ثياب الإطراء 
مالا تستأهله . 
والذى أراه أن التورية كبقية ألوان البديع إنما تكسب الكلام روعة 
وتكسوه مهجة إذا جاءت قليلة من غير كد ظاهر وتعمل بين » أما إذا صارت 
هم الأديب وغايته من أدبه ومذهبه فى صناعته وراح يحرص عليها ويركب 
فى سبيلها الأوعار والأهوال فهى حلية عاطلة » وفتئة باطلة وتجارة كاسدة» 
تحسر عن الأآأدب رواءه وتسلمه إلىالسقم والهزال والعقم والحمودء والشواهد 
على هذه الدعاوى كثيرة وافرة منها : قول القاضى الفاضل قى يوم شديد 
المطر والير د('): و والخادم ى رأس جبل يتلى الرحمة غضة قبل أن يبتذها 
الناس » ويصافح الرياح عاصفة قبل أن تقتسمها الأنفاس ٠»‏ ويتلق الرعد 
بالرعدة » وإذا السماء انشقت استصحاها المملوك بالسجدة » . وقوله : 
ف خده فخ تعطفة صدغه والحال حيته وقلى الطائر 
وقول سراج الدين الوراق فيمن تلقب بالضياء : 
أمولانا ضياء الدين دم لى ‏ وعش فبقاء مولانا بقانى 
فلولا أنت ماأغنيت شيئا 2 ومايغبى السراج بلا ضياء 
وقد أغرم السراج بالتورية حهى قيل له ولا لقبك وصناعتك لذهب 
نصف شعر ك(') فمماكتب به السراج إلى أنى الحسين الحزار فى عيد الأضحى 
قوله : 
أجبت بعيد النحر من كان سائل عنالحال فى عيدى وقد مر ذكره 
إذا بطل الحزار والعيد عيده © فلا تسأل الوراق فالعذر عذره 
)١(‏ الخزانة الحموى -وو؟م. 
(؟) الخحزانة ص ٠6"م,‏ 
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وقول ناصر الدين حسن بن النقيب : 
أقول وقد شنوا إلى الحرب غارة «دعوثى فإنى آكل الحبز بالحين 
وقول بى الدين بن عبد الظاهر : 
لقد قال كعب فى النبى قصيدة وقلنا عسبى ى فضلها نتشارك ' 
فإن شملتنا بالحوائر رحمة ١‏ كرحمة كعب فهو كعب مبارك 
وقول شيخ شيوخ حماة : 
حروف غرامى كلها حرف إغراء2 على أن سقمى بعض أفعال أمماء 
وقول مجير الدين « شامى أيضا » . 
وليلة بت أسى فى غياهبها2 راحا تسل شبانى من يد الحمرم 
ما زلت أشر-ها حى نظرت إلى غزالة الصبح ترعى نرج سالظلم(!) 
وقول بدر الدين الذهبى موريا باسمه : 
قد أنحلتتى الغوادى غير راحمة ومحقتتى اليالى بعد إبدار 
وقد شاع فى هذه العصور الجمع بين التورية وغيرها من ألوان البديع 
فمن الجمع بينها وبين الاقتباس قول شيخ شيوخ حماة : ٠‏ 
يانظرة ماجلت لى حسن طلعته0 ححتى انقضت وأدامتى على وجل 
تبت إنسان عييبى ى تسرعه 2 فقال لى خلق الإنسان من عجل 
ومن الجمع بينها وبين التضمين قول ابن نباته المصرى المتوى سنة ٠58‏ 
وضعت سلاح الصير عنه فما له يقاتل بالألحاظ , من لايقائله 
وسال عذارٌ فوق سحديه جائر على مهجتى « فليتق الله سائله »(؟) 
وقوله جامعا بينها وبين الاكتفاء : 
أقول وقد جاء الغلام بصحنه-20 عقيب طعام الفطر ياغاية الى 
بعيشك قل لى جاء صحن قطائف و بح باسم من مبوى ودعبى من الكنا(”) 
)١(‏ الغزالة : الشمس عند مطلوعها أوعند ارتفاعها أوعين الشمس وامرأة . 


(؟) عذار : أراد به أول ما ينبت من الشعر , 
(”) يقصد الكنافة . 


ع 


وما إلى ذلك مما تراه فى خزانة الحموى وغيرها » سوى ألى أحببت 
أن أضع بين يديك صورة تقفك على مبلغ ضعفها فى أزهى عصورها حى 

وأما الاستخدام . فقد كان على مدى متطامن كثيرا عن الغاية الى 
وصلت إليها التورية من الكيرة والانتشار فى الطريقة الفاضلية ومصداق 

وهذا النوع أعنى الاستخدام قل من البلغاء من تكلفه وصح معه بشروطه 
لصعوبة مسلكه وشدة التباسه بالتورية » وهو أعلى رتبة عند علماء البديع 
>ن التورية 4 وأحل موقعا ىَّ الأذواق السليمة 4 ولكن قل من ظفر لان 
على أن المتقدمين ما قصدوه جملة كافية » ولا شعروا به لما شعروا أنه دخل 
معهم فى بيت نحت قفل قافية » وأما المولدون من الشعراء كالفرزدق 
و رار ومن عاص ر هماو خاض معهما لحة بح رالبلاغة فلميرد أحدمنهم وردهذا 
الغديرر وأما الذين تفقهوا من بعدهم فى الأدب » وتنبهوا لتخلل طرقه 
بالطلب » فرعا قصدوا بعض أنواع البديع فجادت إذ جاءت » وفاتت 
مرة أخرى وأخرى فاءت » وقد قصد أبو تمام كثيرا من الحناس وفتح 
أبوابه وشرع طرقه للناس» وأما التورية والاستخدام فما تنبه نحاسنهما وتيقظ 
الا من تأخر من الشعراء والكتاب . 

م مضى يبين أن السابق إلى هذا الصبغ من الأدباء إنما هو القاضى الفاضل 
وشيعته ثم عد" من شعرائه بمصر والشام من عدهم فى التورية ما أسلفناه 
ثم قال( : وواتصل هذا الحديث القديم بالشيخ جمال الدين بن نباته فأينع 


فرعه النباى بغضه ووريقه » واستعبد التورية والاستخدام ى سوق رقيقه 


, 55 الكزا نقص‎ )١( 
(؟) الحزانة ص 59-م؟.‎ 
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فمن استخداماته ما أرانا من استخدام البحترى عبث الوليد » وقلنا بعده 
فى استخدام أى العلاء ليس على الأمى حرج »© . 
فترى ابن حجة يحتفل للاستخدام أكثر مما احتفل للتورية » وينسب 
الفضل فيه الى الطريقة الفاضلية انا صنع فى التورية ؛ ولكنه لم يكثر من أمثلة 
الاستخدام كا أكثر فى التورية لندرة هذا اللون آنا قال وصعوبة مسلكه » 
واقتصر من شعر المتأخترين على هذين البيتين لابن نياته : 
إذا ل تفض عينى العقيق فلا رأت 2١‏ منازله بالقرب تسْهى وتبهر 
وإن لم تواصل عادة السفح مقلى 2 فلا عادها عيش عغناه أمضر 
فقد استعمل ابن نباته العقيق فى الدمع استعمالا مجازيا م أعاد عليه 
الضمير فى «منازله» ععبى المكان المعروف ٠»‏ واستعمل السفح ممعبى الصب 
والإسالة ثم أعاد عليه الضمير مغناه ( بمعى المكان » . 
ومن الاستخدام قول ابن الوردى : 
ورب غزالة طلعت2 بقلبى وهو مرعاها 
نصبت الحا شباما من لحين ثم صدناها 
وقول عبد الغنى النابلسى المتوق سنة ١١47‏ : 
كذبت على شوق وعوده 20 منأجل ذا احمرت خدوده 
قمر ومطلعه القلو ‏ ب وقيل مغربه صدوده 
لا سهم لى هن وصله بل من لواحظه حديده 
وإنك لترى أن هذا اللون لايمكن أن يأتى عفوا إلا فى القليل النادر كقول 
البحترى : 
فسى الغضا والساكنيه وإن هم شبوه بين جوانح وقلوب 
لذلك نرى إلحاقه بالتورية فى الحكم الذى أسلفناه من أنه ميل بالأدب إلى 
التصعيب والتكلف»وكل ماكان هذا طريقه فهو منوسائلالانحدار والتدهور. 
وأيا ماكان فقد لقيت التورية والاستخدام إقبالا عظها من المتأخرين 
على مابينهما ما قدمناه » وإنك لتدرك هذا الإقبال وذاك الرواج من صنيع 


لكون 


بعض العلماء » فقد أفردوهما ممؤلفات خاصة كنا فعل الصفدى المتوق 
سئة 55/ا حيث ألف فيهما كتابا دعاه « فض الحتام عن التورية والاستخدام(1) ) 
وكذلك صنع ابن حجة فأفردهما عؤلف دعاه و« كشف اللثام عن وجه 
التورية والاستخدام 5) » . وبين الخطوطات كتاب بهذا الاسم 
و كشف اللثام عن وجه التورية والاستخدام » . لصى الدين الى( . 
فترى ابن حجة يستعير اسم كتابه من صلى الدين » ولا عجب قى ذلك 
فسيراه ى بديعيته يسطو على بديعية صى الدين » وذلك يدل على مبلغ 
ما كان عليه الأدباء فى هذه العصور من انطباع على التقليد والمحاكاة . 
وأما التضمين - فقد أغرموا به وجروا فيه شوطا بعيدا حى استخدموا 
معاتى الشعر المضمن ىق غير معانيها الى قيلت فيها » وتسابقوا ,فى ميدانه 
حى اعتيروه تبريزا وفخرا وتغنوا بذلك ق أشعار هم ؛ فهذا هو مجير الدين 
ابن تيم يفخر بأن نصف شعره من شعر غيره حيث يقول : 
أطالع كل ديوان أراه ولح أزجر عن التضمين طيرى 
أضمن كل بيت فيه معبى 2 فشعرى نصفه من شعر غيرى 
وكذلك أولع به ابن نباتة ولوعا شديدا حى لاتكاد ند قصيدة من 
قصائد ديوانه خالية من هذا اللون » وكثيرا ما كان يصرف وجه البيت 
المضمن عن معى قائله إلى معناه الذى يريده هو وذلك أجود أنواع التضمين 
كا يقول ابن رشيق (؛) فمن ذلك قوله : 
أتانى على" البانياسىي منشدا فيالك من شعر ثيل مطول 
مكر همفر همقبل مدير معا كجلمود صخر حطه السيل من عل 
وقوله : 
ياثالى القول كتبا ق لواحظه السيف أصدق أنباء من الكتب 
وقد حمله غرامه بالتضمين على أنه كان ينقل منظومة فى النحو 
)١(‏ وهو مخطوط منه نسختان بدار الكتب المصرية رقم ١؟١‏ بلاغة و14 ش 
(؟) وهو مطبوع . 


() ضمن مجموعة مخطوطة بدار الكتب المصرية رقم 1١١+‏ و4707 و510ه بلاغة. 
( 4 ) العمدة ب ١‏ -هم. 


ننس 


إلى الغزل أو المدح ومن ذلك قوله من قصيدة فى المديح ضمنها إعجاز 


إن قال قولا بين الغسرائيا 
وإن سخا أتى على ذى العدد 


وقام قّس فى عكاظ خاطبا 
والكيل والوزن ومذروع اليد 


وقد تبارى صلاح الدين الصفدى وابن لياه قْ تضمين أعجاز مدلقة 
امرئ القيس فكتب الصلاح إلى ابن تباتة معاتبا : 


. اللو‎ ٠. 
فى كل يوم منك عتب يسوعق‎ 


كجلمود صر حطه السيل من عل 


فأجابه ابن نباتة متهكما بطويلة مطلعها : 


فطمت ولا 5 أقبلت عاتيا 


أفاطم مهلا بعض هذا التدال 


وهذا الصبغ من أصباغ البديع إذأ جاع كما متها سا وعذب وأنبأ 
عن تفوق ق الإلمام بالشعر » وإلا كان ضربا من السرقة المعيبة دالا على 


إفللاس الشاعر و سدوع صنيعه ٠.‏ 


المتأخرين لايقل عن حظ التضمين » فمن ذلك قول ابن سناء الملك المتوق 


سنة 8م١5‏ فى أحد مطالعه : 
رحلوا فلست مسائلا عن دارهم 


أنا باخع نفسى على آثارهم 


إن كانت العشاق من أشواقهم 

فأنا الذى أتلو لحم ياليتتى 
وقول شيخ شيوخ حماة : 

بانظرة ماجلت لى حسن طلعته 

عاتبيت إنسان عييى ق تسرعه 
وقول ابن نباتة : 

وأغيد جارت ى القلوب اللحاظه 

أجل نظراً فى حاجبيه وطسرفه 
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جعلوا النسيم إلى الحبيب رسولا 


حبى انقضت وأدامتى على وجل 
فقال لى . خخلق الإنسان من عجل 


وأسهرت الأجفان أجفانه الوسبى 
تر السحر منه قاب قوسين أو أدنى 


وقول شهاب الدين ألى جعفر بن مالك الأندلسى الغرناطى : 

وإذا ماشئثت عيشا بينهم خالق الناس مخلق حسن 

فقد اقتبسه من قوله صل الله عليه وسلم لألى ذر ٠‏ اتق الله حيما كنت » 
وأتبع السيئة الحسنة تمحها » وخالق الناس مخلق حسن © . 

وقد شاع فى هذه العصور استخدام المصطلحات العلمية واقتباسها 
للشعر )١(‏ والكتابة شيوعا قويا حبى تعدوا فى ذلك الحدود وجاوزوا الغاية 
الى رأيناها فى القرن اللمامس على يد المعرى وغيره » وسطرنا هناك ثورة 
ابن سنان الحفاجى واعتبار ذلك وضعا للألفاظ فى غير موضعها » ألا أننا 
نرى ق هذه العصور من النقاد نحبيذا لهذا المسلك واستحسانا » فقد اتبرى 
ابن الاثير للرد على ابن سنان فها ذهب إليه من تحريم استخدام المصطلحات 
العلمية فى الأدب . قال ابن الأثير() : « إن صناعة المنظوم والمنثور مستمدة 
من كل علم وكل صناعة لأنها موضوعة على الموض فى كل معنى » 
وهذا لاضابط له يضبطه ولا حاصر يحصره » فإذا أخذ مؤلف الشعر 
أو الكلام المنثور فى صوغ معنى من المعانى وأداه ذلك إلى استعمال معى 
مقتضيات هذا المعبى الذى قصده » ثم مضى يسوق الشواهد الشعرية الى 
تؤازر مدعاه . ٠‏ 

وى الحق أن ابن سنان كان موفقا فى إنكاره هذا الصنيع من أدياء 
عصره فالشعر العرلى شىء والعلم شىء آخر « ولايزال الشعر رائعا خصيا 
يؤدى رسالته إلى الشعور كاملة غير منقوصة مادام سالكا طريقه قاصدا 
غايته أما إذا حاد واتحرف عن الحادة ومال وصدف عن الغاية فأصبح 
مسرحا لمصطلحات العاوم والفنون الى تستغلق إلا على أصحاءها فقد ضاعت 
سبجته وذهبت روعته » وسلك مسالك اللدرف الحافة والصناعات الحامدة ) 


0020 بعض العلاء يسمى ذلك أقتباسا راجع الخحزا نة الحموى - .٠ه‏ . 
)١(‏ لمثل السائر ص م.# و2" . 


م 


وذلك مالا يرتضيه ناقد مهما ضعف ذوقه » أما ترويج ابن الأثير لهذا المسلك 
الرطانات الى طبعتهم بطابعها فحملتهم على الدفاع عنها ناسين أن الذوق 
السليم إيدكر ذلك ولا يقر ه بل يعتر ه من العوامل الدامة للشعر والثر » 
وإلا فأى رواء أددى بملاً نفسك من قول القاضى الفاضل : 

فكأنى ألف ولام قَْ اهشوى وكأن موعد وصلك التنوين(١)‏ 

أو قول شمس الدين بن العفيف : 
وما يال برهان العذار مسلما ‏ ويلزمه دور وفيه تسلسل 
وعندى أن الشمس بالصحو آذنت << وسكرى أراه من محياك يقبل 

أو قول ابن عنين و سنة 5٠‏ ) فى معزول : 

فلا تغضين إذا ما صرفت فلا عدل فيك ولا معرفة 

أو قول ابن الوردى : 

مثلهما لى مسرعا 2 فقلت أنت القمر 

وما إلى ذلك ما ذاع فى الأدب العرلى شعره ونثره فأعقبه الحمود والعقم 
وأسلبقه بالعلوم والفنون » ولم يخرج على ذلك الطابع إلا النرر اليسير 5] ترى 
فى الشاهدين الأخيرين . 

وأما مراعاة النظير : فقد أكثر منه الشعراء فى هذه العصور ولا سما 
حيما ينزعون إلى استخدام المصطلحات العلمية كنا مر » ومن مراعاة النظير 
قول مجير الدين بن كيم : 
لو كنت تشهدنى وقد حمى الوغى فى موقف ما الموت فيه (") بمعزل 
لترى أنابيب القناة عل يدى نخرى دما من نحت ظل القسطل (”؟) 
(؟) هكذاى الحزانة - ١15‏ ولعلها وعنه» 
في القناة : الرمح . القسطل ؛ الغبار . 


اونا 


فقد جمع بين الأنابيب والقئاة والحريان والدم والقسطل . 
وقد كان لابن نباتة ولوع شديد ببذا الصبغ فمن ذلك قوله : 
وكنت أخا سعدى فأصبحت عمّها فهيهات لى جد بتقبيل خالما 
وكان أكثر ما يجىء هذا اللون فى شعره حيما يتزع إلى اقتباس 
المصطلحات العلمية كقوله : 
بلواحظ يرفعن جفنا كاسرا فيرن فى الأحشاء هما ناصبا 
فقّد جمع بينالرفع والكسر والنصب وهى أمور متناسبة فى عرف النحاة . 
وقوله : 
وافر المككرمات منسرح اللهف١‏ ظ طويل الثنا مديد الثواب 
جامعا بين الوافر والمنسرح والطويل والمديد ما هو متناسب فى عرف 
العروضيين وأما الألغاز والأحاجى ‏ فقد كانت على حظ عظيم من الرواج 
والذيوع فى هذه العصور فمن ذلك قول ابن عبد الظاهر و سنة 597 » 
فى شربه فى كوز الوزير : ْ 
وذى أذن بلا سمع له قلب بلا قلب 
إذا استولى على حب200 فقل ما شئت الصب(١)‏ 
وقول شيخ شيوخ حماة ملغزا فى باب : 
ما واقفا بلخرج ‏ يذهب طورا وبجى 
لست أخاف شره مالم يكن عسرتج 
وقول ابن نباته فى على : 
أمولاى ما اسم جل" إذا 2 تعوّض عن حرفه الأول 
لك الوصف من شخصه سابا وإن قلعت عينه فهو لى 
وحسبك أن تمر مخزانة الحموى » ونفحات الأزهار للنابلسى لتقف 
على مبلغ رواج هذا اللون فى الأدب فى هذه العصور الى نحدثك عنها : 
(1) القلب : الفؤاد والعقلو بالغم سوار المرأة . حب : زير الماء . وق القاموس الحب: 
الجرة أو الضخمة مها أو الحشبات الأربع توضع عليها الجرة ذات العروتين . 


ينس 


هذا . وقد تعدت الألغاز نطاق الأدباء إلى نطاق السوقة والعامة » 
روى ابن الطقئطى المتوق سنة ١١ل )١(‏ قى كتابه و الفخر ه - ١‏ ). 
أن عز الدين بن عبد العزيز بن جعفر التيسابورى ‏ محالسته أهن الفضل 
ولكثرة معاشرتهم له صار يتنبه على معان حسنة ويحل الألغاز المشكلة 
أسرع منهم ولم يكن له حظ من علم » ومثل هذا قال فى بدر الدين اؤاؤ 
صاحب الموصل أنه لمثل ذلك كان يستنبط المعانى الحسنة ويتنبه على الذكت 
اللطيفة مع أنه كان أميا لايقرأ ولا يكتب . ومن هذا تقف على مبلغ رواج 
هذا الفن فى تلك العصور ء ولا يزال منه أثر ى أذهان العامة بحصر يتوارثونه 
جيلا عن جيل ويتساجلون إلى اليوم ما يسمونه «الفوازير» . ويعتيروها 
نوعا من امتحان العقول فيزهى بعضهم لتتريزه وسبقه فى هذا الفن الذى 
يدفع إليه الفراغ والميل إلى البطالة وذلك داء من الأدواء المصرية المستعصية . 

وأما حسن التعليل : فقد أغرم به من بين رجال هذه الطريقة وأكير 
منه كثرة غامرة حبى بلغ شأوا بعيدا الشاعر المصرى ابن نباتة فمن ذلك قوله : 
وماسمى الغيث الحتون سحابة ‏ سوى أنه من نحجئلة يتسحب 

وقوله : 
شكراً لأقلامك اللاق جرت لمدى فى الفضل أبى لباغى شأوه التعبا 
حلت»وأطربت المصغى»وحزت بها فضل السباق فسماها الورى قصبا 

فإنك تراه فى البيت الثانى يعلل تسمية الأقلام قصبا بعلل خيالية ثلاث . 
بالحلاوة وقصب السكر حلو » وبالإطراب والقصب المتقب مطرب » 
وبالسبق مها جميع الأنداد فهى قصب السبق . 

و كذلك ترى ابن نباتة مكثرا من تأكيد المدح مما يشبه الذم حبى لاتكاد 
نخلو قصيدة من قصائد ديوانه من هذا الاون » فمن ذلك قوله : 

ليس فيه عيب سوى أن إحسا ن يليه يستعبد الأحرارا 

وكذاك التلميح فقد شاع فى هذه الطريقة وأولع به ابن نباتة حبى حمله 

حبه فيه على التكلف الممقوت كقوله : 


69 تر جمته فى إعجام الأعلام - م ؟ . 


لال 


قسما بسورة عارضيك فإنها ‏ كلمل عند يصائر الشعراء 

فإنك تراه يلمح بأسماء الل والشعراء من سور القرآن فيبعد هذا الإبعاد 
الشائن حيث يثبت للعار ضين سورة 4 ويستعمل البصائر يبدل الأبصار . 

وما إلى ذلك من جناس - ولا سرما التصحيف - ما شاع فى أدب هذه 
الطريقة فأنت تقرأ منه الغث المرذول » وسجع تعدوا به الكتابة الأدبية إلى 
العلمية حبى أصبح اللرسل مغلقا على غير المتبحرين ا فعل عماد الدين 
الأصبهانى » المتوق سنة /91ه » فإنه استخدم السجع ىكتابة التاريخ "كما صنع 
ق كتابه , الفنتح القسى ) الذى أرخ فيه فتح صلاح الدين بيت المقدس » فإن 
من بين عباراته ما لايفهم إلا بعد التأمل الطويل كقوله منه(') : « ثم رحل 
من عسقالات القدس طاليا 4 وبالعزم غالبا 4 وللنصر مصاحيا 3 ولذيل 
العز ساحمأ 43 قد أصحب ريض مناه 34 وأخصب روض غناه 4 وأصبح 
رائج الرجاء » أرج الأرجاء » سيب العزف » طيب العرف » ظاهر اليد » 
قاهر الأيد » سبى عسكره قد فاض بالفضاء فضاءء وملا الملأأ فأفاض الالاء 
وقل سط عثير فيلقه ملاءته عل الفلق 4 وكانا اعاد العجاج راد الضحى 
جنح الغسق » فالآارض شاكية من إجحاف الححافل » والسماء حاظية بأقساط 
القساطل (؟) 0 ) الخ . 

وما إلى ذلك مما أغرم به المؤلفون فى المشرق والأندلس ى هذه العصور 
فتجاوزوا الحدود وبلغوا غاية المقت والاسيرذال . 

وحسيكٌ دليلا على سيطرة البديع وطغيانه عل أذهان الأدباء قََ هذه 
العصور أن البديعيات ولدت فيهاءتم تمت نموا سريعا مستحوذة على الشعر 
والفن عدة قرون إلى عصر النهضة الحديئة » فكانت أصدق مثل يوضح 
ما صار إليه الشعر ويغنى عن سرد أمثلته وشواهده . ذلك ماستكشف عنه 
فى هذا الفصل عشيئة الله تعالى ... 

6 تاريخ الآداب لجر جى زيدان ج م ص "مم وما بعدها . 

20( ريض : الفلاهر أنه أسم مصدر أراض ويصح أن تكون ريض مناه » وهن معالية 
القوت الذى يكفيه من الابن وكل مايؤوى إليه ويساراح لديه من أهل وقريب ومال وبيت. سيب : 
من ساب جرى مسرعاً . المزف : الصسوت يسمع ف المفاوز ليلا . رأد الضحى : ارتفاعه . 
حاظية : راضية من حفلى حظى . 

ذف 


قم 
ىام «تقرَيئ 
بكسن 2 «روئييسى 


0 يج ات بحمات ج ١د‏ . بيحبو 


انض لشاف 


حياه الصّيغ البرعى لوبي 
والعامي ل البريعيّات 

عناصر البحث - الألوان البديعية ليست كلها ارتقاء لاغة ولا انحطاطا 

عتاد الشعر اء - انطباع النقاد بطابع العصر دما البديعيات ‏ إقبال الئاس 
عليها ‏ منزلتها الأدبية والعلمية - من زعيم هذا العن ٠‏ أهو الى أم 
ابن جابر - خخطأ الحمهور - خطأ الدكتور ص «بارك - تحقيق المسألة ‏ 
السلانى زعيم هذا الفن - موضوع البديعيات - غرضها - وزنها - رويها - 
مبى أثرت العردة ‏ أطوار البديعيات الثلاثة ‏ عدم خضوعها لوزن وروى 
وغرض واحد - تساهل الكاتبين ‏ ما وقفت عليه من هذه البديعيات ‏ 
نتيجة هذا الوقوف - بديعية الساءالى - الباعث على بديعية صى الدين الحلى - 
المدح الصناعى ‏ الخلط بين مسائل البيان والبديع ‏ عدم الفصل بين اللففظى 
والمعنوى ‏ بديعية ابن جابر ‏ ميزها - موقف العلماء منها ‏ شرحها - 
ميزته - بديعية الموصلى - ميزنا - بديعية العمى - بديعية عويس - بديعية 
الآثارى القرئئبى - بديعية ابن حجة - نشأته ‏ آثاره - الباعث عليها ‏ 
منزلتها الأدبية ‏ الحزانة ‏ محاسنها - مساوتما أسلومها تحليلها ‏ أشهر 
الأنواع الى نظمت بعدها ‏ بديعية ابن المكرئ ‏ ميزتها ‏ بديعية السيوطى - 
اختراعاته فى عقود الحمان . 

- التأسيس (ب) نى الموضوع (ج) تمهيد الدليل (د) التصحيف‎ )١( 
بديعية عائشة الباعوئية  شرحاها  نحقيق وفانها  بديعية‎  اهتهافت‎ 
على بن دقماق . بديعية الحميدى الميمية - خروجه عن اللهادة - بديعيته‎ 
بديعية عبد الرحمن الحموى النونية - بديعية الكفعمى  بديعية‎  ةيفاكلا‎ 
الزفتاوى - بديعية عبد القادر الطبرى - بديعية شهاب الدين العطار -- بديعية‎ 
أنى سعيد المصرى الشاذلى  بديعية عبد على الحوزى الرائية - بديعية‎ 
نا‎ 


ابن معصوم - شرحها - بديعيتا عبدالغى النابلبى - شرحه - نقده ‏ طريقة 
التورية باسم النوع - تعقبه أبن حجة - بديعية أى الوفاء بن عمر العرضى - 
بديعية قاسم البكره جى - بديعية الشيخ مصطى البكرى - بديعية الحورى 
نيقولاوس فى مدح عيسى عليه السلام ‏ بديعية السيد غلام فى البديع الهندى 
بديعية البربيرى البيروق - بديعية الحزرجى -- بديعية العلوى - غلية النزعة 
البديعية فى عصر النهضة - محمود صفوت الساعاق - نشأته - مكانته من 
النهضة ‏ خضوعه لنزعة العصر من مظاهر ذلك استخدامه المصطلحات 
بديعيته ‏ ميزتها الأدبية ‏ شرحها -- بديعيات الحورى ارسانيوس الثلاث 
فى مدح عيسى - بديعية الشبخ عبد المادى الإبيارى - بديعية الأدهمى ‏ 
بديعية عبد الحميد قدس -- بديعية ابن خير الله العمرى ‏ بديعية طاهر 
الجزائرى - بديعية الملتى اللامية ‏ بديعية تاج الدين الحنى - بديعية مجهولة 
الصاحب -- حظ الآدب والفن من البديعيات - غصن البان المورق - 
غرضه ‏ دعوته إلى التوسع فى البديع ‏ رسالة الشوكانى - قيمة دعوته 
إلى الاختر اع انطواء صفحة البديع فى هذا العصر -. أسباب ذلك ودواعيه . 
ليون 

حدثناك فى الفصل السابق عما كان للبديع من رواج فى طريقة القاضى 
الفاضل ومن حمل لواءها من الشعراء والكتاب ححتى العصر الحديث » 
وعرضنا عليك صورة من أمر هذه الصناعة فى منظوم الكلام ومنثوره » 
تستطيع أن تحكم على ضوتها بأن هذه الأصباغ ليست كلها ارتقاء للغة 
ولا انتخطاطا » وإتما يحكم على كل صبغ منها بأثره الذى يعقبه فى الأدب » 
فما يحد منها مما يورث الدب حسنا » ويلع عليه خلع التزيين والتجميل 
يعتير من أسباب الاكمال وعوامل النهوض . 

وأما مانحدث منها استجابة لرغبة التكلف واستعانة على شغل الفراغ 
مما يعود عليه بالتهجين والتعقيد ويسلكه فى نظام الصناعات الحافة والحرف 
المهينة فهو من بواعث الاتحطاط وأمارات العقم والحمود . 

وقد مثى الشعر العرنى منذ الماثة السابعة إلى العصر الحديث بفئة كل 
عتادها ألوان من البديع تحفظ ٠»‏ فإذا حاولوا الشعر نسوا مقتضيات الصناعة » 


اا 


وسلكوا فيها مسالك التكلف » ووجهوا كلعنايتهم إلى رص ألوان البديع 
تار كين ماتقتضيه صناعته من مقتضيات ينبغى أن تراعى من إبراز المعانى فى 
قوالب مها يصح أن يسمى النظم شعرا » فتراهم إذا ظفروا بإخضاع البيت 
لصبغ أو أصباغ من ألوان البديع قنعوا به » واعتدوه فتحا مبينا ونصرا 
مؤزرا » وسواء لديهم بعد ذلك علو الشعر أو اتحطاطه » وظهور المعبى 
أو استغلاقه » وعلى هذا المورد الوبيل وقف الشعر قرونا عدة لايترحزح 
ولا يميل حتى ألفه النقاد واستساغوه » ودعوا إليه واستحلوا مذاقه وناموا 
عن عيوبه » فكان ذلك مدعاة للشعراء أن يلجوا فى هذا العبث » ويسرفوا 
ف هذا الهراء » حبى جاءوا بثبىء لا أجد له شبيها إلا تلك الموازين والتفاعيل 
الى وضعها الحليل ميزانا الشعر لايروق لفظها » ولا يفهم معناها » تلك 
هى القصائد الى اشتمل كل بيت منها على اون أو أكثر من ألوان البديع 
تمثيلا فقط أو مضموما إليه التزام التورية باسمه » وهذه هى الى وقع عليها 
اسم البديعيات وهى الى استحوذت على الأدب والفن عدة قرون حتى 
أسلمتهما إلى المهانة عند ذوى الصفاء من البلغاء . 

وقد حبب هذا الفن إلى كثير من الشعراء فراحوا يتنافسون فى ميدانه 
ظالعين »وكلما تقدم به الزمن استسمن ورمه » واستمرئ طعمه » واكتسب 
الأنصار والأشياع الذين توفروا عليه ظانين أن التاريخ سيحمد دهم هذا 
الصنيع وينزلهم منازل الفاتحين المحددين . 

وى للق أن هذه البديعيات منذ ولدت إلى أن قضت صناعة من العبث 
أضعفت من الشغر وهدت من قوته » وأزرت من مكانته » وأوردته 
موارد التكلف والتعمل الثقيل إذ أن البديعيين أخطأوا طريق الإجادة » 
وعموا عن أبواب التجديد فجنوا على الشعر بإخضاعه لمذا العناء الذى ظنوه 
غناء » وهو عبث بين وتشويه ظاهر . 

وأما فى ناحيتها العلمية فإنها لم تؤد رسالتها ولم تصل إلى غايتها » إذ أن 
أصحاب البديعيات -- وإن أجهد جمهورهم نفسه فى حل رموزها وشرحها - 
قد خلطوا الغث بالسمين من ألوان هذا الفن » وعدوا فيه مالايصح أن يكون 


تفن 


نوعا بديعيا » أو ماهو جدير بأن يعد من المقبحات لامن ا محسنات » وإلى ذلك 
الإكثار من الألوان إلى حد الإملال » وهكذا تمضى البديعيات من صرخة 
الوضع إلى أنه النزع متعيرة فى أذيال الحيبة خخابطة فى دياجير الحيرة » وقد 
كتب الما الإخفاق فى ناحيتها الأدبية وسطرعليها الخلط والاضطراب والتهافت 
فى ناحيتها العلمية . 

فإذا مضيئا ننشد النصوص الى تفسر لنا رجال هذا الفن 4 وترشدثا إلى 
زعيم تلك الخلية وقائد هذا الميدان كان أول ما يطالعنا إجماع جمهور من 
العلماء على أن أول من مهد هذه الطريقة ومن تلك السنة فى الشعر العربى 
هو صى الدين الحى عبد العزيز بن سرايا بن على بن ألى القامم الستيسى 
الطالى المولود فى الخلة(١)‏ سنة /ا/ا” والمتوق ببغداد سنة /0٠‏ » شاعر عصره 
وأنبغ المتأخرين ف جملة الصناعات اللفظية حتى بلغ فيها شأوا بعيد المدى 
قلما تيسر لغيره من شعراء هذه الصناعة» وقد فاض بذلك ديوا نه المطبوع 
الذى جعله أحد عشر بابا على حسب الأأغراض الى جمعها فيه فإنك تقرأ 
له قوله : 

ليت شعرى لك علم ‏ من سقامىي2 يا شفائى 

لك علم من زفيرى وحسولى وضناق 

يا شفائى ‏ وضتانى أنت داق ودوالى 

وهذه أبيات تقرأ طولا وعرضا فلا يتغير وضعها » والحلى فيها سباق» 
فإنى لم أعير عليها لغيره من قبل . 
صى الدين وذلل هذه الطريقة إذ جاء بأربعماثة فقرة نثرا وتمانين نظما فى 


)١(‏ بلدة بين الكوفة وبغداد . وقد ترجم له الزركل ى الأعلام وترجمته مبسوطة فى كتاب 
الدرر الكامنة وغيره . ش 


زفق 


عشرة أبيات . وضمن ذلك كله رسالته الى سماها و التوءمية » وقد أنشأها 
سنة /٠٠‏ وقال فى سبب إنشاها إنه أنشأها حين جرى محضرة المولى السلطان 
الملك المنصور نجم الدين أنى الفتح بن أرتق )١(‏ ذكر أبيات الحريرى وعجز 
المتأخرين عن هذه الصناعة نظما ونترا .قال : وكنت أوثر من قبل أن أعر فه 
طرفا عن واقعتنا بالعراق الى أوجبت انتزاحى » وأعرض يطلب تخذمة يبلده 
مدة مقامى عندهم فى إنشاء بعض الرسائل المعجزة فعندها أنشأت هذه الرسالة 
ف تلك الصناعة وضمنتها ذكر ذلك كله ..... وأول هذه الرسالة . 
قبّل قبل يراك ثراك22 عبد عند رخاك رجاك 

وذلك لون من الصناعة كما أسلفنا ‏ مهما كلف من جهد واستنفد من 
وقت ‏ مجانب ارواء الآدب وجماله » ولا يبعث عليه إلا الغرام بالصنعة 
والغلو فى التكلف والواوع حب الإغراب والشغف بالإتيان عا قد يستدعى 
إعجاب أهل العصر وعجبهم . ولم يقف غرام صى الدين بالصناعة عند هذا 
الحد » بل تعداه إلى تأليف كتاب دعاه يامم و الدر النفيس فى أجناس 
التجنيس » . اخترع فيه نوعا بناه على جعل أركان التجنيس ثلاثة ى صدر 
البيت وثلاثة فى عجزه » وقد نظم منه أبياتا مطلعها (5) : 

سل" سلسل الريق . ل لم يروحر ظما 

بل بلبل القلب لا زاده ألا 


ولقد يخيل إلى” أن سامع أمقال هذا النظم را توهم أنه كلام أعجمى 
أو أنه من عزائم السحرة ورقاهم » وأنه من أمثال و الحلجلوتية 02 
ونحوها .. وكان الصى أول من خخص ٠‏ المقطع والموصل » بالنظم » فمن 
المقطع قوله : 

(1) هو املك المنصور نجم الدين غازى بن قرا أرسلان بن غازى بن أرتق ملك ماردين 
بعد وفاة أبيه سنة 58 حى توق سنة 711 . 

(0) الديوان- وو" . 


() الجلجلوتية : تعويذة تقر أكالطلامم , 


ل 


إذا زار دارى زور ودود أود وأورده ورد ود(١)‏ 

وذلك بيت من ثلاثة أبيات دارت كلها على هذه الأحرف تقريبا لأن 
الحروف الى ترسم منفصلة معدودة » ومثال الموصل قوله : 

وهذا بيت من سبعة أبيات جاءت على هذا الفط » وقد أنشده الصاحب 
شمس الدين بن السدى أبيات سليم المهوى النبلى المصغرة ألفاظها الى أوها م 

« بريق بالأبيرق فى الفجير 9(2) وذكر له أن ناظمها نظمها لصاحب 
الديوان علاء الدين الحوشى ولم يمكنه نظم بيت واحد مديحا إذ شأن المدح 
التعظيم فنظم صى الدين قصيدة كل ألفاظها مصغرة ومطلعها 5(0) : 

تقسيط من مُسيلك ى وريد خويلك أو وسيم فى خد يلد 

ومعناه نقط من مسلك فى ورد خالك هذا أووسم فى خد . وهى طويلة 
وكلها على هذا الفط » ولأن لم يستطع سليم أن يأقى ببيت واحد مدحا لقد 
استطاع الحلى أن يأق جميع أبياتها مدحا إذ تراه فيها يحتال. للمدح احتيالا 
عجيبا حيث لم يذكر صفات الممدوح ٠»‏ وإما يذكر عطفه عليه » ويصغر 
نفسه » ويعرض لوصف حساده ويحقرهم » فكان هذا التصغير مضمنا مععى 
التعظيم » وبذلك يم له ما أراد . وقد تابعه على هذا المتأخرون وأطلقوا على 
هذه القصائد اسم « المصغرة ) ومنها قصيدة لابن حجة الحموى(؟) : 

وهكذا مما ترى تفصيله قارا تى مواطنه من ديوانه ناطقا بنبوغ 
الحلى فى هذه الصناعة وإن كانت فى جماتها ثقيلة على المسمع تمثل التكلف 
ورداءة النسج » ولايفوتك أن ترى إلى جانبها قصائد جيادا تنم عن روعة 
الشعر وروائه » مها استحق الحلى أن يكون شاعر عصره وأن يعد خاتمة 
امحيدين فيه . 


00 الزور: الزائر والزائرون . 
0620 الأبيرق : تصغير الأبرق وهو غلظ فيه حجارة ورمل وطين مختلطة , جمعه أبارق 


أو كل ثىء اجتمع فيه سواد و بياض . 
0( دائرة معارف وجدى جه ص 88اه--؟؟زه. 


(4) الخرانة- اودر. 
نف 


فليس بكثير على الحلى إذن أن يكون سباقا إلى فن جديد هو فن البديعيات 
الذى أحدثه فى الشعر العربى وساعده على إبرازه بردة البوصيرى التى 
حاكى وزتها ورويها وغرضها وأرنى عليها فى الاحتفال بالبديع يأن جعل 
كل بيت من بديعيته مثالا لنوع أو أكير من ابديع بحسب انسجام القريحة 
ف النظم ها يقول هو » وقد صرح بسبق الى إلى هذا الفن الحديد جمهرة 
من شارحى البديعيات ومؤرخى الأدب كا تقرأ ذلك صرحا فى مقدمة 
و نفحات الأزهار على نسمات الأسحار » . للنابلسى » وقد درج على هذا 
الرأى صاحب 7 تاريخ الآاداب العر بية منل نشأنها إلى أيامنا(١)‏ ) » وصاحب 
الوسيط (؟) » وأصحاب المفصل (5) » وكا يؤخذ تلويحا من صنيم 
وكشف الظنون» إذ قال(؟) : م ومنها بديعيات الأدباء وهى قصائد مع 
شروحها » وكانت أول بديعية عدها هى «بديعية الشيخ الأديب صى الدين 
الى المتوق سنة ٠5لا‏ سماها « الكافية البديعية » ثم شرحها شرحا حسنا ) . 
ولكن الدكتور زكى مبارك فى كتابه المدائح النبوية فتح فتحا جديداً فى زعامة 
المدرسة إذ اهتدى إلى أن البديعيات فن متفرع عن المدائح النبوية الى يرجع 
عهدها إلى الصدر الأول » وإلى أن أول من استولى على أمد السبق فيها هو 
أبو عبد الله محمد بن أحمد المعروف بابن جابر الأندلسى المتوق سنة ٠٠١‏ 
إذ قالعنه(*)ووقد شغل ابن جابر نفسه معارضة الدردة » ولكن أى معار ضة ؟. 
لقد ابتكر فنا جديداً هو البديعيات .... » 

فترى الدكتور يجزم واثقا بأسبقية ابن جابر إلى هذا الفن الحديد غير مبال 
هذا الفارق الكبير بين سبى وفاة هذين الشاعرين إذ كان بينهما ثلاثون عاما » 
وذلك الزمن كان كفيلا بأن يلفت نظر الدكتور إلى أن جزمه -بذا الرأى إسراف 
لم يقع موقعه على ما فيه من مخالفة صربحة لما سطره العلماء الذين عاشوا ى 
عصر ابن جابر فقد قال ابن حجر (1) فى شأن ابن جابر 00 ونظم الحلة 

(1) ص60؟ه. (0) ص «#ام. 

(0) ساك (4) «لحوحودل. 

)( المدائح النبوية -9 ١١‏ . 

() والدرر الكامنة فى أعيان الماثة الثامئة » فى ترجمة محمد بن أحمد ين على بن جابر 
الأندلسى . 
كلام 


السيرا فى مدح خير الورى على قافية المهم وهى بديعية على طريقة الصى الحل 
رشرحها صاحبه أبوجعفر » . وهذا القول صريح بأسبقية الحلى على ابن جابر 
إلى هذا الفن كنا ترى ء ولكن الدكتور أراد أن يكون صاحب رأى جديد 
يخرق به هذا الإجماع الذى رأيته فكان حظه مارأيت وما ترى . 

إذ قد فات الدكتور كما فات الحمهور أن التحقيق فى هذه الممسألة على 
خلاف ما قرروه جميعا فليس ابن جابر كا ذهب الدكتور » ولي سصى الدين 
الى كنا جزم الحمهور بأول سابق إلى هذا الفن بل كلاهما مسبوق بشاعر 
مصرى عرف به الكتبى المتوق سنة 7515 فى كتابه فوات.الوفيات )١(‏ ذلك 
هو على بن عهان بن على بن سلمان أمين الدين السامانى الأربلى 9) الصوق 
الشاعر » كان من أعيان شعراء الناصر بن عبد العزيز» وكان جنديا فتصوف 
وصار فقيراً » وتوق بالفيوم وهو فى معترك المنايا سنة 51١‏ ومن شعره 
قصيدة فى كل بيت نوع من البديع وهى : 

بعض هذا الدلال والإدلال ‏ <لى الحجر والتجنب حالى 


و الحناس اللفظى ) 

حرت إذ حزت ربع قلبى وإدلا الى صيرا كثرت من إذلالى 
و الحناس الحظى) 

رق ياقابى الفؤاد لأجفا ‏ ن قصار أسرى ليال طوال 
و الطباق » 


وهكذا يرويبا ابن شاكر الكتبى حى ينتهى منها فى ستة وثلاثين بيتا 
قد اشتمل كل بيت منها كنا رأيت على مثال لنيع من أنواع البديع كتب إلى 
جانب البيت » وقد بدأها بالغزل ثم خلص منه إلى مدح شخص لم يسمه 
ابن شاكر » وغالب الظن عندى أن يكون اسمه عليا بدليل هذا البيت : 
كلت وصفها مدلح على 
فى على رب الحجا والكمال «١‏ التوشيح» 


(0) سم د لاه. () أصله من أربل و إليها نسب؟! فى أعلام الزركل . 


يفن 


فها أنت ذا ترى أن أمين الدين السلمانى هو صاحب المحاولة الأولى فىهذا 
الفن الحديد وأن هذا الفن منذ نشأته فى الشعر العرى كان وليد التكلف » 
رضيع التعسف » لأنه خروج بالشعر عن آفاقه وتزول به عن درجاته » 
كنا أنك رأيت أن الدكتور «زكى مبارك » مسرف فى دعواه حيها زعم أن 
البديعيات متفرعة عن المدائح النبوية فقد رأيت أن موضوع قصيدة السلمانى 
مدح غير نبوى » وقد كنت وقفت على أسبقية السلوانى هذا الفن منذ أحذت 
فى مراجعة المصادر الى أستنير ما فىهذا البحث» فاعتتر ت ذلك فى حينه ظفرا 
لم يسبقى إليه سابق ثم وقفت فى أثناء تنقيى عن البديعيات على ١‏ أنوار الربيع 
فى أنواع البديع » . وهو شرح لابن معصوم المتوقق سنة 147١‏ على بديعيته 
فوجدته فريدا فى خخروجه على هذا الإجماع حيث صرح عا طمأتى على 
سداد هذا الرأى قال فى مقدمة شرحه المذكور « كنت أظن أن أول من نظم 
أنواع البديع على هذا الأسلوب البديع فضمن كل بيت نوعا وانقاد له شموس 
هذا المرام طوعا هو الشيخ صى الدين الحلى رحمه الله تعالى حبى وقفنت ق 
فى ترجمة الشيخ على بن عمان بن على بن سلهان أمين الدين السلوانى الأربل 
الصو الشاعر على قصيدة لامية نظم فيها جملة من أنواع البديع وضمن كل 
بيت منها نوعا منه أولما الحناس التام .... فعلمت أن الشيخ صى الدين لم 
يكن أبا عذر هذا المرام ؛ ولا أول من نظم جواهر هذه العقود فى نظام ؛ 
فإن الشيخ المذكور توق قبل أن يولد الشيخ صى الدين يسبع سنين وذلك 
أن وفاة الشيخ أمين الدين سنة 10١‏ وولادة الشيخ صى الدين فى سنة 51/1 ) 
وأما نظم أنواع البديع على هذا الوزن والروى الذى نظم عليه الشيخ 
ص الدي فلا التق لضا أن الشيخ صى الدين هو أول من نظم عليه » 
فإنه كان معاصراً للشيخ أنى عبد الله محمد بن أحمد ابن على الموارى 
المعروف بشمس الدين بن جابر الأندلسى الأعمى صاحب البديعية المعروفة 
ببديعية العميان » ولا أعلم من السابق منهما إلى نظم بديعيته على هذا 
الأسلوب ٠»‏ وإن كان الشيخ صى الدين قد حاز تصياث السبق فى مضوار 
براعة هذا المطلوب . فابن جابر لم يستوف الأنواع الى نظمها الشيخ 
صى الذين الى أخل ,نحو سبعين نوعا من الأنواع » وكلاهما لم يلتزم التورية 


ليل 


باسم النوع البديعى » وأول من التزم ذلك الشيخ عز الدين الموصلى » ثم تلاه 
الشيخ تى البين أبو بكر على بن عبد الله الحموى المغروف بابن حجة والتزم 
ما التزم الشبخ عز الدين الموصلى وزاد عليه فى أكثر الأبيات محسن النظم 
والانسجام» إلا أن لذلك فضلالمتقدم على المتأخر والمبتدع على المتبع » وقل 
من التزم بعدهما هذا الالتزام » وما ذلك إلا لصعوبة هذا المرام ا 

ولعل ابن معصوم لم يطلع على ما أسلفناه عن ابن حجر من أسبقية الحلى 
على ابن جابر فى هذا المضمار حى يحزم -بذا الرأى كنا جزمت . 

وإذن فللبديعيات أطوار ثلاثة . أما الأول . فهو طور الاختّراع وقدكان 
ذلك على يد السلوالى المتوق سنة 507١‏ فى قصيدته البديعية الى نظمها على 
بحر الحفيف ف المدح وعلى روى اللام » وأما الثانى فقدكان على يد صى الدين 
الحلى المتوق سنة 76١‏ فقد نظم بديعيته على بحر البسيط وعلى روى اليم 
المكسورة وق مدح الى صلى الله عليه وسلم جاعلا كل بيت منها مثالا 
لنوع من البديع أوأكتر » وفى هذا الطور يظهر أثر بردة البوصيرى ف الوزن . 
والروى والغرض ؛ وأما الطور الثالث .فقد كان على يد عز الدين الموصلى 
المتوق سئة 1/84 فقد حاكى الصى فيها صنع وأربى عليه بالتزام التورية باسم 
النوع البديعى » فذهب بهذا الفن إلى أبعد غايات التكلف والثقل حى لم 
يستطع مجاراته إلا القليل من أصحاب البديعيات » وكل من جاء بعد هؤلاء 
الزعماء الثلاثة فهو حاذ حذوهم سالك سبيلهم ليس له فضل إلا ى بعض 
أنواع استدركها وجلها تافه لا يؤهل صاحبه لأن يكون لاحقا مبذه الطليعة 
مسلوكا فى نظامها . ظ 

وقبل الحوض فى هذه البديعيات يجدر لى أن أسارع إلى التنبيه على أن 
أصحاب البديعيات لم يكونوا كلهم مسلمين » بل كان منهم مسلمون ومنهم 
مسيحيون ؛ فالمسلمون لم يكونوا سواء فى الغرضض ٠‏ والوزن » أوالروى» 
فمنهم من نظم بديعيته على اللفيف وعلى روى اللام وفى غير المديح النبوى 
كنا رأيت عند مترعها الأول السامانى وكا ستّرى عند غيره ممن لم يلترموا 
المديحالنبوى » ومنهم من نظم على حر البسيط وعلى روى اليم المكسورة . وق 


خض 


المديح النبوى كنا رأيت عند صى الدين ومن شايعه » ومنهم من نظم على 
البسيط وعلى روى الكاف أو النون أو الراء كنا سيمر بك ذلك ى موضعه » 
وأما المسيحيون فقد كان غرضهم مدح عيسى عليه السلام والرسل الأطهار 
على بحر البسيط وعلى روى اليم المكسورة » أو بحر الككامل وعلى روى اليم 
كنا ستقف على ذلك . 

ولعل من غريب ماننبه عليه أن بديعية من هذه البديعيات كانت فى البديع 
المندى لا العربى : ومن هنا يستبين لك مبلغ التساهل وعدم التحقيق الذى تراه 
فى كتب المؤلفين إذ يقولون: « البديعيات قصائد من بحر البسيط فى مدح النبى 
صلى الله عليه وسلم (00) » أو يقولون « وكل هذه البديعيات من خحر 
البسيط وعلى روى اليم ) وكلها ق مدح النبى ومدح أصحابه(؟) .:١2‏ 
و فالبديعيات كنا رأيت 0 مخضع لغرض واحد ووزن واحد وروىواحد. 

وقد أحصيت من هذه البذيعيات أربعا وأربعين بديعية منها ماهو مشروح 
ومنها ماهو جرد ومنها ماهو مطبوع ومنها ماهو مخطوط » ومنها ما هو بمصر 
ومنها ماهو بغير ها ومنها ماهو معروف الصاحب » ومنها ماهو مجهول »وقد 
اطلعت على جمهرة منها سمحت بها هذه (« الظروف » القاسية الى قضت 
على مثل هذه المؤلفات بأن تكون حبيسة الكهوف والمغارات » فوقفت على 
أن من جاعوا بعد الرعيل الأول كلهم سارقون أومقلدون وقليل منهم من 
يحكم السرقةأو يحيد احاكاة » لذلك ل أشعر بأسف حيما كنت أفتقد بديعية 
من هذه البديعيات فلا أجدها فما منها إلا كما أسلفت . 

وهاك تعريفا موجزآ هذه البديعيات الى أحصيتها مرتبا ترتيب وفيات 
أصحاءها وسنخرج على هذا الإيجاز عند الحديث على بديعية ابن حجة 
الحموى فسنختصها بالتحليل لشهرتها وتمثيلها لعصر من عصور الأدب. 

)١(‏ بديعية أمين الدين السلمانى المتوق سنة "٠7١‏ نظمها فى ستة وثلاثين 
بيتا من نر الحفيف وعلى روى اللام المكسورة فى غير المديح النبوى وقد 
سلف الحديث عتها . 

)00 المفصل ج١5‏ -.١؟.‏ 

(؟) تعليق على دائرة المعارف الإسلامية للأستاذ عبد الوهاب حمودة . 


"5 


(؟) بديعية صى الدين الى المتوق سنة 76١‏ : وقد شرحها شرحا 
موجزا واقعا فى ثلاث وسبعين صفحة من القطع المتوسط )١(‏ . قال عنه 
النابلسى (؟) : ووقد شرحها شرحا لطيفا لم يوف باللقاصد ولاأبان عما فى النوع 
من الحيايا بل ترك ذلك مهملا بل رعا لم يصب فى بعض الأنواع © . وقد 
بدأ الصى شرحه عقدمة عرض فيها لمن ألفوا فى البديع منذ مخترعه الأول ابن 
المعتر إلى ابن أنى الإصبع »وقد أشار إلى أن بديعيته كانت تتيجة سبعين كتابا 
قال : « وذكر ابن أنى الأصيع أنه لم يؤل كتابه «تحرير التحبير » إلا بعد 
الوقوف على أربعين كتابا فى هذا العلم أوبعضه » وعدها فى صدر كتابه 
فأنبيت الكتاب مطالعة » وطالعت ممالم يقف عليه جماكان قيله وما ألف بعده 
ثلاثين كتايا » وسأذكر تفصيل الحملتين بعد انتهاء الشرح إن شاء الله تعالى » 
فجمعت ما وجدت ف كتب العلماء » وأضفت إليه أنواعا استمخرجتها من 
أشعار القدماء » وعزمت أن أؤلف كتابا حيطا مجملها » إذ لاسبيل إلىالإحاطة 
بكلها » فعرضت لى علة طالت مدلها » وامتدت شلتها » واتفق أنى رأيت 
فى المنام رسالة من النبى عليء السلام تتقاضانى المدح 5) وتدى الرء من 
الأسقام ؛ فعدلت عن الكتاب إلى نظم قصيدة مجمع شتات البديع + وتتطرز 
بمدسع مده الر فيع ٠‏ فنظمت مائة ونخمسة وأربعين بيتا من حر البسيط تشتمل 
على ماثةو خخمسين نوعا من محاسنه » ومن عد جملة أصناف التتجئيس بنوع 
واحد كانت عنده العدة مائة وأربعين نوعا ء فإن فى السبعة الأبيات الأوائل 
منها اثى عشر صنفا منه » وجعلت كل بيت عنها شاهداو مثالالذلك النوع ع 
وربما اتفق فى البيت الواحد منها النوعان والثلائة محسب انسجام القريحة 
والمعتمد على ما أسس عليه البيت + ثم أخليتها من الأنواع الى اخترعتها ' 
واقتصرت على نظم الحملة الى جمعتها » لأسلم من شقاق جاهل حاسد » 
أو عالم معاد » فمن شاق راجعته إلى النقل » ومن وافق وكلته إلى شاهد 
العقل » وألرمت نفسى فى نظمها عدم التكلف » وترك التعسف والحرى 

. ١؟15 وطبعت بالمطبعة الملمية سسنة‎ )١( 


() نقسات الأزهار ٠م‏ . 
(*) وما أقرب الشيه بين هذا الباعث وباعث البردة . 


مدنا 


على ما أخذت به نفسى من رقة اللفظ وسهولته » وقوة المعى وصحته ع 
وبراعة المطلع والمنزع » وحسن الطلبوالمقطع » وتمكن قوافيها » وظهور 
القوى وعدم الحشو فيها » محيث يحسبها السامع غفلا من الصنائع ..... فقإما 
نتيجة سبعين كتابا ل أعد منها بابا فاشتخل مها عن حشو الكتب المطولة » ووعر 
الألفاظ المقلقلة . 
ودع كل صوت غير صونى فإنى2 أنا الطائر المحكى والآخر الصدا 
وعلى رغم اعتداد الحلى بصنيعه هذا وإسرافه فى إطراء نفسه وإعلانه 
عن رقة ألفاظها وقوة معانيها قد جاءت بديعيته آخذة بأسباب التكلف ماضية 
فى الإبعاد عن طريق الشعر الذى ينبغى أن يصنى من هذه الشوائب » واقرأ 
هذه الأبيات من أولما : 
إن جئت سلعا فسل عن جيرة العلم 
واقر السلام على عرب بذى سلم 
( براعة المطلع والتجنيس المركب والمطلق ) 
فقد ضمنت وجود الدمع من عدم 
هم وم أستطع مع ذاك منع دمى 
( تجنيس التلفيق ) 
أبيت والدمع هام هام سرب 
والحسم فى أضم لحما على وضم(١)‏ 
( التجنيس المذيل واللاحق ) 
فإنك تقف على صدق ما نقول . 
ومهما حدثنا الصى أوغيره بأن الباعث على بديعيته هو مدح النبى صلىالله 
عليهو سلم فينبغى أن نتلى مثل هذا بكثير من الاحتراس ٠»‏ لأنه فى شرحه 
لم يعرض لموقف من موا قف النبوة أو يشرح مشهداً من مشاهد الرسالة » 
وعلى هذا درج شراح البديعيات إلا نزرا يسيراً لا ينقض هذا الحكم العام . 


(0) أهم : جبل والوادى الذى فيه المدينة النبوية . الوضم : ماوقيت به اللحم عن الأرض 


من خشب وحصاير . 


لذن 


والذى نستطيع قوله مطمثنين إليه » أن الحافز الأول على هذه البديعيات 
إنما هو الصنعة البديعية » أما المدح النبؤى فقد دعت إليه معارضة اللردة 
فى غرضها . لذلك تراه مدحا صناعيا لاروح فيه ولاقوة يبدأ بأول لون من 
ألوان البديم وينتهى بانتهاء آخرها » والصى فى شرحه لم يشر إلى اسم 
بديعيته ولم يسمها باسم و الكافية البديعية » كما قال فى كشف الظنون » وقد 
عنود شرحه فى فهرس دار الكتب المصرية باسم 0 النتائج الإلهية قُْ شرح 
الكافية البديعية ) . والنسخة المطبوعة البى تحت يدى الآن ليست ععنونة هذا 
العنوان ولعل ذلك على ظهر نسخة عخطوطة . ا 

هذا وقد خخالف الصى مصطلح السكاكى حيث لم يفصل المباحث الى 
أطلق عليها علم البيان من تشبيه ويجاز وكناية كنا فعل » يل خلطها جميعا 
نحت عنوان البديع وعلى هذا درج أصحاب البديعيات من بعده ماعدا 
ابن جابر . 

كنا أنه لم يفصل بين اللفظى والمعنوى كما صنع السكاكى والقزويى » 
وعلى هذا درج أصحاب البديعيات من بعده » ولم مخرق هذا الإجماع سوى 
ابن جابر الأندلسى كا سيأق فى الحديث عنه . 

وقد رزقت بديعية الصبى حظا واسعا من الشهرة » فكانت هنارا اهتدى 
به من جاء بعده من أصحاب البديعيات » كنا شرحها الشيخ عبد الغنى الرافعى » 
الطرابلسى شرحا مماه و الحوهر السبى فى شرح بديعية الصبى )١(‏ » . 

() بديعية ابن جابر الأندلسى : وقد عاصر الصنى تقريبا أبو عبد الله 
محمد بن أحمد بن على بن جابر الأندلسى الموارى المالكى الأعمى المولود 
بالمرية سنة 54 » فلما شب قرأ القرآن والنحو على محمد بن سعيد الرندى» 
والحديث على ألى عبد الله الزواوى ثم رحل إلى الديار المصرية وصحبه 
أبو جعفر أحمد بن يوسف الغرناطى فكان ابن جابر ينظم والغرناطى يكتب 
ثم نبغ الغرناطى ف النظم أيضا لكن المكثر هو ابنجابر ونظم ٠‏ الحلة السير 5(1) 
فى مدح خير الورى» على قافية الميم » وهى بديعية على طريقة الصى الى » 

(؟) السيراء : نوع من البرود فيه خطوط صقر أو يخالطه حرير . 


لذن 


وشرحها صاحبه أبو جعفر ثم حجا ورجعا إلى الشام فأقاما بدمشق قليلا ثم 
تحولا إلى حلب » ثم سكنا ألبيرة فاستمرا مها نحواً من خمسين سنة » ثم فى 
الآخر تزوج ابن جابر فتهاجرا ذكر لى ذلك صاحبهما الشيخ برهاث الدين 
سبط ابن العجمى )١(‏ . 
وقد كان ابنجابر شاعراً بميلإلى الصنعة قال المقرى(؟) : «ولو لم يكن 
من #اسنه إلا قصيدته الى فى التورية بسور القرآن ومدح النبى صلى الله عليه 
وسلم لكبى » وهى من غرر القصائد .0 وهى : 
فى كل فاتحة للقول معتيره20- حي الثناء على المبعوث بالبقرة 
فى آل عمران قد ما شاع مبعثه رجاهم والنساء استوضحواخيره 
من مد للناس من نعماه مائدة 2 عمت فليست على الأنعام مقتصرة 
وهى طويلة استوعبت النورية بسور القرآن على نحو ما سمعت . 
وروى له المقرى هذين البيتين (5) : 
جعلت ملاك العين والقلب فالموى بناطقه القرطين صامتة القلب 
يصحف ل ألحاظها لين قدها2 وتقلبه كا تصيد به قلبى 
م قال : قال بعض علماء المشرق . أجاد والله هذا العالم المغربى المقال » 
وأراد أن لفظ ( لين ) إذا قلب صار ( نيلا ) وإذا صحف صار (نبئلاً) 
وقد استوعب المقرى جميع أخباره » وروى له جملة منأشعاره » تمقال (4): 
وإنما أطنبت لما تقدم من الاعتراض على لسان الدين فى عدم توفيته فى حق 
المذكور وحقرفيقه مع أنه أطال فيمن دونهما ٠ن‏ أهل عصره » وأيضا فإن 
كليهما غريب عندنا بالمغرب لكونهما رحلا عنه قبل أن يشتهر اكل الاشتهار » 
وكان خيرهما فى الشرق أشهر» . 


00( الدرر الكامنة . وقد ترجم له كذلك , لسان الدين بن الحطيب فى تاريخ غر ناطة و الصفدى 
فى نكت الحميان - ه4؟ - والسووطى ف بغية الوعاة » والمقرى فى نفم الطيب ج 4 - 0م وقد 
ترجم لصاحيه الذى شرح بديعيته الأخير أن . 

(؟) نفح الطيب ج 5860-4 . 

(؟) نفج الطيب ب عجوم , 

(:) نفح الطيب جح وعحو١غ‏ . 


ين 


فابن جابر أندلسى فى نشأته وثقافته الأوليين » ولكنه مشرق فى شهرته 
وآثاره الكثيرة الى من أشهرها بديعيته الى سماها م الخحلة السيرا فى مدح 
خير الورى © . 
وعرض فيها لآاوان البديع الى ذكرها اللحطيب القزوينى فى كتابيه 
التلخيص والإيضاح وهذه البديعية ميزتان ظاهرتان بين البديعيات . أما 
الأولى . فإن ابن جابر قد فصل فى بديعيته بين ألوان البديع اللفظية والمعنوية 
ولم يخلط بينهما كنا صنع أصحاب البديعيات جميعا » وأما الثانية فهى اقتصاره 
على أبواب البدذيع الى ذكرها اللخطيب وتنحية المسائل الى عرقت عنده » 
وعند السكاكى باسم » علم البيان » عن بديعيته وقد وقعت هذه البديعية 
فى ماثة وسبعة وعشرين بيتا . ومن أولها : 
بطيبة انزل ويمم سيد الأمم وانر له المدح وانشر أطيبالكلم 
( براعة الاستهلال ) 
وابذل دموع كو اعذل كل مصطير والحق يمن سار والحظ ما علىالقام 
١‏ ( الحناس اللاحق ) 
وهكذا يمضى فيها ابن جابر فى نظم أدنى إلى الشعر وإن كانت فيه لوثة 
الصنعة وتراه فيها يعنون كل نوع من الأنواع دون أن يشير إليه إلا بالمثال 
على نحو ماصنع الحل . 
وقد عابه ابن حجة الحموى على براعة استهلاله قال(١):‏ ( فهده الراعة 
ليس فيها إشارة تشعر بغرض الناظم وقصده + بل أطلق التصريح وثثر 
المدح » ونشر ايب الكلم » فإن قال قائل . إمها براعة استهلال . قلت : 
إن البديعية لابد لها من براعة وحسن مخلص وحسن ختام » فإذا كان مطلع 
القصيدة مبنيا على تصريح المدح لم يبق سن التتخلص محل ولاموضع ا 
ونظم هذه القصيدة سافل بالنسبة إلى طريق الجماعة »غير أن الشيخ الإمام 
العلامة شهاب الدين أبا جعفر الأنداسى شرحها شرحا مفيداً ) . 


00( طيبة : مدينة الرسول عليه السلام كطاب » و الطيبة والمطيية . 
(0) الحرانة- 354 . 


الصبغ البديعى ب 86؟ 


والنقد الأول فبى لا طريق إلى رده » وأما رميه لا بالسفالة فإنه إسراف 
من أبن حجة فى جانب ابنجابر كنا أسرف فىحق غيره ليصل إلى مايريده 
من إعلاء شأن بديعيته وأنها تضم من أبكار الأفكار وغوالى المعانى مالم يتح 
للذين سبقوه ى حين أن 1 عليه سابقة الفضل . وقد أطرى هذه البديعية 
العلامة جلال الدين السيوطى قال(١)0‏ ونظمها عال ولكنه أخل فيها بذكر 
لأنواع من البديع كثيرة جدا )(5) . 


وقد شرح بديعية ابن جابر رفيقه أبو جعفر أحمد بن يوسف بن مالك 
الرعيى الأندلسى الغرناطى الذى كان من حاله ما سلف فى ترجمة رفيقه 
وكان مقتدراً على النظم والنثر عارفا بالبديع وفنونه دينا حسن الخلق حلو 
المخاضرة ثم توق سنة هلالا (5) . 

وهذا الشرح جيد كثير الفوائد وقد سماه نر طراز الحلة وشفاء الغلة(4؛) 

أما الباعث على هذا الشرح فحسبنا مايحدثنا به أبوجعفر يقول ١‏ إنهماكانت 
القصيدة المنظومة فى علم البديع المسماة « بالحلة السيرا فى مدح خير الورى » 
الى أنشأها صاحبنا الإمام العلامة شمس الدين أبوعبد الله محمد بن جابر 
الأندلسبى نادرة فى فنها » فريدة بى حسنها » يجتنى ثمر البلاضخة من غصنها » 
وتنهل سواكب الإجادة من مزما » ل ينسج على منوالها » ولاسمحتث قربحة 
عثالها ؛ رأيت أن أضع لها شرحا جلو عرائس معانيها لمعانيها » ويبدى غرائب 
مافيها لموافيها ٠‏ لا أمل الناظر فيه بالتطويل ولا أعوقه بكيرة الاختصار 
عن مدارك التحصيل فخير الأمور أوسطها لل ا 


. 14 بغية الوعاة-‎ )١( 

(؟) وردتث هذه العبارة فى الأصل هكذا « ونظيها عال لكنه أدخل فها ذكر أنواع من 
البديع كثير ة جد » وصواها ما سطر ناه نقلا عن نسخة مخطوطة بالخزانة التيمورية . لأن ابن جابر 
م برد ف بديعيته على ما ذكره الحليب و لكنه أهمل فيا نظم عدة أنواع نظمها من قبله صوىالدين 
الل . ولعل ابن حجة ير مى إلى هذا فيتلاق مع السيوطى . 

0 بغية الوعاة- 1١4‏ . 


(4) من نسخة مخطوطة بمكتبة الأزهر نحت رقم - 58 خصوصية بلاغة . 


ننه 


م قدم بين يدى غرضه مسائل خمسا : 

الأولى فى البديع لغة واصطلاحا » والثانية فى الفرق بين الفصاحة 
والبلاغة » والثالثة فى مكان البديع من أخويه المعانى والبيان وأنه منهما عتزلة 
المر كب من المفرد 4 والرابعة 2 تقسيم البديع إلى لفلى ومعتوى »© وقد 
اختار صنيع صاحب الإيضاح وعرض لغيره وم در تضه 43 والخامسة ف دياك 
أن البديع أحد علوم الأدب الستة » وهى اللغة » والتصريف وعلم العربية 
والمعانى والبيان والبديع ٠‏ م خخلصمن ذلك قال : ولما سمىالناظم قصيدته: 
) بالحلة السيرا قَْ ملح سيك الورى (( تاسب أن يسمى هذا الشرح ) بطراز 
الحلة وشفاء الغلة » لأنه طرز تلك الحلة » ثم نبه على أن الناظم تبع ى هذه 
ألقاب البديع ما ذكره إلا أن المصنف بدأ بالقسم الذى يتعلق باللفظ وآأخر 
وهو تر تيب حن أن اللفظط وسيلة ِل المعبى وحق الوسيلة أن تكون 
متقدمة » وأيضا فإن مايتعلق بالمعنى لا يكون إلا بعد الثر كيب مخلاف 
مايتعلق باللفظ : وحال الإفراد مقدم على حال التركيب ؛ واخقص الحناس 
منها بأربعة وثلاثين بيتا » وقسمه إلى أقسامه السبعة من لاحق ومضارع » 
وناقص وتام 2 ومحرف ومقلوب 2 وملحق بالحناس 3 وكل نوع منها 
محتو على أقسام انتهت جملتها إلى ستين قسما . 

ثم مضى أبو جعفر يشرح القصيدة دارجا على عرض البيت أولا ثم تبيين 
مفرداته اللغوية . ثم التنبيه على موضع الشاهد منه » ثم إزجاء الشواهد النوع 

وى بعض الأحايين يسوق شواهد من شعره وشعر صاحبه » ثم يعرض 
لا فيه من السيرة النبوية وهذه ميزة هذا الشرح على شروح البديعيات )١(‏ . 

(1) هذه النسنة الى اطلعت عليها فى مكتبة الأزهر منسوخة بخط عبده فتح الباب وقد فرغ 
منها يوم الاثنين 4؟ خلت من شهر ربيع الآخر سنة ١7105‏ هجرية وقد وقعت ى 504 ورقة 
من القطم المتوسط © ويوجد بدار الكتب المصرية ثلاث نسخ منه مخطوطة نحت الأرقام باهم 
وله ؟ »و 88 بلاغة . 


يكنا 


هذا . ويوجد فى دار الكتب المصرية شرح مختصر جدا لألى عبد الله 
محمد بن أحمد بن على بن جابر على بديعيته المذكورة ' عط محمد بن ن ابراهيم 
البشتكى المتوق سنة 80 » وعليه خط الحافظ ابن حجر ومع هذا الشرح 
آخر على البديعية المذكورة منتى من شرح أنى جعفر خط البدر البشتكى 
أيضا وعليه خط الحافظ ابن حجر () . 

(5) وى الماثة الثامنة للهجرة كذلك عاش عز الدين الموصلى (5) . 
على بن امسين ؛ بن على كان شاعرا من أهل الموصل وأقام مدة فى حلب 
وسكن دمشق ل أن مات مهأ سنة 89/ ملفا ديوانا من الشعر © وبديعية 
عدد أبياتها خمسة وأربعون ومائة بيت مطلعها : 

براعة تستهل الدمع قَُ العلم عبارة عن نداء المفرد العلم 

وقد أطرى هذا المطلع عبد الغنى النابلسى إطراء مسرفا (9) . 

وإذا كان صبنى الدين الل أول من التزم النظم على بحر البسيط وعلى 
روى اليم المكسورة وفى المديح النبوى مجاريا بردة البوصيرى فى كل أولثئك 
مربيا عليها مجعل كل بيت منها مثالا لنوع من البديع أو أكتر » فقد وطى 
عقبه فى ذلك عز الدين الموصلى مربيا عليه . إذ كان أول من شرع للبديعيات 
شرعة التقيد بالتزام التورية باسم النوع البديعى فزادها ذلك الالترام ثقلا 
إلى ثقلها وتكلفا إلى تكلفها » قال ابن حجة عن الخلى والموصلى(7؟) : 
« وبديعية صى الدين غزها لاينكر غير أنه لم يلتزم فيها تسمية النوع البديعى 
مورى به من جنس الغزل » وأو التزمه لتجافت عليه تللك الرقة 
وأما الشيخ ع لين الموصلى فإنه ا الترم ذلك نحت من الحبال بيوتا ) . 
وقال التابلبى :(*) ( 95 جاء بعد صى الدين الشيخ عز الدين الموصلى 
رحمه الله تعالى فعار ضه بقصيدة على منوال قصيدته » وذكر من الأنو اع 


. أدب‎ 7١١ - والشرحان معاً فى نسخة تحت رقم‎ )١( 

(؟) نقل ترجمته الزركلى فى الأعلام عن السحب الوابلة امخطوطة . 
() نفحات الأزهار - ؟١‏ 

)( الحرانة-؟ل, 6 نفحات الأزهار ‏ م 


لولكنا 


8 ذكره 3 وزاد عليه بعض شىء يسير من اخصر اعاته معجبا بذ كر النوع 
البديعى فى ألفاظ البيت موريا به لثلا يحتاج إلى تعريف النوع من خخارج 
النظلم » ولكنه تعسف وتكلف ى غالب أبياته » وهجر مضجع الرقة 
والانسجام » ثم شرحها شرحا بين فيه مقصده ومراده مع الاختصار ع 
وم يشف غلة الأفكار 0 . 

وقال ابن معصوء(١)‏ :7 )م وأول دن الترم التورية باسم النوع البديعى 
عر الدين ا مو صى 4 وقد طبعتٌ بدرعيته وحدها 34 وأما شرحها فل" يزال 
قارا بين المخطوطات (') وقد سماه « التوصل بالبديع إلى التوسل بالشفيع » . 

(8) ثم بديعية وجيه الدين عبد الرحمن بن محمد العنى المتوق سنة ١٠م‏ 


وقد شرحها شرحا وافيا 9) . 


(59) وأخرى لشرف الددين عيسبى بن حجاج بن عيسى بن شداد 
السعدى القاهرى اللملقب بعويس العاليه . 

كان شاعرا ذا شهرة ممعرفة الشطرنج » واد بالتماهرة سنة 0٠‏ 
وتوق مها سنة 8١1/‏ ه ملفا ديوان شعر (4) . وقد نسب إليه ىق كشف 
الظنون بديعية ول يزد على ذلك . 

0) وغير هذه لزين الدين شعبان بن محمد بن داود الاثارى القرشى 
العبى » كان أديبا محدثا من أهل الموصل سكن مصر إلى أن توق مها 
سنة 88 مخلفا آثارا منها ألفية فى النحو » ولسان العرب فى علوم الأدب » 
وشرح ألفية ابن مالك فى ثلاثة أجزاء » وديروان شعر » وبديعية سماها 
« عين البديع ف ملح الشفيع ل( وأولما . 


(0) أثوار الربيع ف أنواع البديع . 

(؟) ومنه نسخة بدار الكتب المصرية ضمن مجموعة مخطوطة رقم 5019 بلاغة , 
(ع) هكذا جاء ىكشف الظئون ب ١184-1‏ . 

(4) الأعلام الزركلى نقلا عن السحب الوايلة . 


امن 


وقد سلك فيها طريق الحلى فلم يلترم التورية باسم النوع )١(‏ . 

(8) وف أواخر المائة الثامنة وأوائل التاسعة عاش علم من أعلام 
البديعيات » واستحوذت بديعيته من بينها على مكانة ممتازة ى قلوب الناس » 
ورزقت من الشهرة وبعد الصيت ما ل ترزقه بديعية أخرى ء ذلك هو 
أبو انحاسن تى الدين أبو بكر بن على بن عبد الله بن حجة الحموى المواود 
حماه سنة /الالا ووما نشأ وحفظ القرآن » وطلب العل م » وعاق حمل 
الحرير ؛ يعقد الأزرار وينظم الأزجال » ثم مال إل الأدّ ونثر ونظم » 
ثم سافر إلى دمشق » ومدح أعيانهبا واتصل مخدمة نائبها الأمير شيخ المخمودى؛ 
ثم قدم إلى القاهرة ؛ وسثل الحافظ ابن حجر من شاعر العصر . فقال : 
الشيخ تى الدين بن حجة ونظم بديعيته المشهورة على طريقة شيخه عز الدين 
الموصلى .» وشرحها شرحا حافلا عديم النظير » ولما توثى الملك المؤيد 
شيخ استباح الشعراء حركه فهجوه ؛ ولا زالوا به يوجعونه حبى خرج 
من مصر قاصدا وطنه وبى مما إلى أن قضى سنة /ا88 2 (2) . 

وقد ورث ابن حجة اللغة العربية ميراثا حافلا منه ثبوت الحجة على 
الموصلى والحبلى » وهو لحث انتقادى على بديعيى صى الدين الحى 
وعز الدين الموصلى » ومنه ديوانه الموسوم « بالعرات الشهية فى الفواكه 
الحموية والزوائد المصرية ) ومنه و كشف اللثام عن وجه التورية والاستخدام / 
ومنه « قهوة الإنشاء ») - وهى مجموعة خطابات « ومنشورات ) أصدرها 
بديوان المماليك7؟) . وما إلى ذللك ثما خلفه » وقد هذب ابن حجة و اختصر 
كثيرا من الكتب القديمة تخص بالذكر ر الصادح والباغم لابن الهبارية )(4) . 

إلا أن من أشهر آثاره الى أكسبته صيتا بعيدا بديعيته اللى مماها 


. وتوجد مها فسخة مخطوطة بالمكتبة الحالدية ببيت المقدس وأخرى بالمكتبة الملكية‎ )١( 
. ببر لين » وأخرى باسم العقد البديع ى مدح الشفيع بالمكتبة الظاهرية بدمشق‎ 

(؟) ملخصاً من شذرات الذهب فى أخبار من ذهب فى وفيات سنة "م . 

() دائرة المعارف الإسلامية . 


(4) وقد تحدث عنه فى الحزانة ص 118-9110 . 


١ 


و تقديم أنى بكر ) محاكاة لبديعية عز الدين الموصلى : وشرحها الذى دعاه 
) خحزالة الأدب وغاية الأرب 1 . 

قال صاحب كشف الطنون قَْ أثناء حدرثه عن بدبعية ابن حجة(١)‏ : 
( ثم شرحها شرحا مفيدا وهو مجموع أدب قل أن يوجد فى غيره » ولعل 
مقتنيه يستغنى عن غيره من الكتب الأدبية » ولو لم يكن فيه إلا جودة 
الشواهد لكل نوع من الأنواع مع ما امتاز به من الاستكثار من إيراد نوادر 
العصريين فإن مصنفه مر تفع عنه كلفة العارية » وهذا وحده مقصود لكل 

أما الحوافز الى دعت ابن حجة على نظم هذه البديعية فله وحده بيانما 
قال(؟) : « وبعد فهذه البديعية الى نسجتها عدحه صلى الله عليه وسلم على 
منوال طرز الردة كان مولانا المقر الأشرف العالى المواوى القاضوى 
انخزومى الناصرى سيدى محمد بن البارزى الحهى الشافعى صاحب ديوات 
هو الذى ثقئف لى هذه الصعدة (؟) » وحلب لى ضرعها الحافل الحصول 
هذه الزبيدة » وما ذاك إلا أنه وقف يدمشق الل#روسة على قصيدة بديعية 
للشيخ عز الدين الموصلى - رحمه الله تعالى ‏ التزم فيها بتسمية النوع 
البديعى وروى بها من جنس الغزل ليتميز بذلك على الشيخ صى الدين الل 
تغمده الله تعالى برحمته ‏ لآنه ما التزم فى بديعيته حمل هذا العبء الثقيل - 
غير أن الشيخ عز الدين ما أعرب عن بيوت إذن الله أن ترفع » ولا طالت 
يذه لإمهام العقادة إلى شىء م إشارات ابن أى الإصبع د ورا رضى قَُ 
لشدة ماعقده نظما . 
فيا دارها باللحيف إن هزارها قريب ولككن دون ذلك أهوال (؟) 

() جاع عول- (؟) مقدمة الخزانة . 


(0) الصعدة : القناة المستوية تنبت كذلك . 
(6) اليف : ناحية من مى وما انحدر عن غاظ الجبل وارتفع عن مسيل الماء . 


كن 


فاستخار الله مولانا الناصرى المشار إليه ورسم لى بنظم قصيدة أطرز 
حلتها ببديع هذا الالتزام » وأجارى الى برقة السحر الخلال الذى ينفث 
فى عقد الأقلام » فصرت أشيد البيت فيرسم لى هدمه وخراب البيوت فى 
هذا البناء صعب على الناس »© ويقول : بيت الصبى أصبنى موردا وأنور 
اقتباسا . فأسن” كل ماحده الفكر » وأراجعه ببيت له على المناظرة طاقة 
فيحكم لى بالسبق وينقلى إلى غيره -- وقد صار لى فكرة إلى الغايات 
سباقة ‏ فجاءت بديعية هدمت مها ما نحته الموصلى فى بيوته من الحبال . 

وجاريت الصى مقيدا بتسمية النوع وهو من ذلك محلول العقال ‏ 
وسميتها ( تقديم أنى بكر » عالما أنه لايسمع من الحلى والموصلى فى هذا 
التقديم مقال . وكان هذا المشار إليه عظم الله شأنه هو الذى مثبى أمامى 
وأشار إلى هذا السلوك وأرشد . فاقتديت برأيه وهل يقتدى أبو بكر بغير 
عمد )0 

ولئن كان ابن حجة من المولعين بقرض المدائح النبوية وله فيها قصيدة 
وسمها بأمان الحائتف )١(١‏ ومطلعها : 

شدت بكم العشاق لا ترتموا فغنوا وقد طاب المقام وزمزم 

ولم يكن فى هذه البديعية مدفوعا بباعث من وجدانه وحافز من شعوره 
إلى المديح النبوى بل إجابة ارغبة البارزى وإشباعا لنهمة المعارضة » فالبارزى 
هو الذى اقنرحها عليه وهو الذى تولاها بنقده وتعهدها بثقافة حبى استوت 
واستقامت فى نظره» وقد كان همه موجها إلى الجمع بين طريقى الصى 
والموصلى ومحاولة التفوق عليهها بالإجادة والإتقان - 

أما المديح النبوى فشىء دعت إأيه المعارضة وبعثت عليه امحاراة » لذلك 
لاتراه فى هذا الشرح الطويل الذيول يعرض لشىء من السيرة بشرح أو 
بيات » وإما يعبى بالبديع » فالبديع هو الذى حفزه ء وهو الذى وجهه ء 
وهو الذى استولى على كل جهده . 

ومراجعة البارزى ابن حجة فى كل بيت من أبيات بديعيته تننبى' عن 


(0) الحرانة مو 


5 


مقدار مابذله ابن حجة فى قرضها من مجهود شاق وتعب مضن ٠‏ وإن كان 
لم يعقب سوى التكلف الثقيل والتعمل المرذول والإمحال من المعانى المستطرفة 
والألفاظ الرائعة» كنا أن هذه المراجعة ناطقة عا أصاب النقد ىهذه العصور 
من ضعف وفتور وميل عن روعة الشعر وجلاله إلى عبثه وضلاله ‏ إذ كيف 
يستسيغ البارزئ أن يبذل هذا الحهد فى تثقيف هذا العمل الذى لا نجد له 
شبيها سوى أنواع الزينة الى يضعها أهل الثراء على أطراف موائدهم وى 
زوايا جالسهم » مظهرها زاه » وميرها خاو © لذلك تستطيع أن تحكم 
على هذه البديعية بأن فائدتها الأدبية قليلة الحدوى عديعة القيمة ‏ على رغم 
إعجابه المسرف لها اقرأ قوله(١)‏ : ر وأما براعة بديعيتى فأنها سركة 
ممدوحها صلى الله عليه وسلم نور هذه اللطالع » وقبلة هذا الكلام الجامع » 
فإنى جمعت فيها بين براعة الاستهلال وحسن الابتداء بالشرط المقرر لكل 
منهما - وأبرزت تسمية نوعها البديعى فى أحسن قوالب التورية وشنفت 
بأقراط غزها الأسماع مع حشمة الألفاظ وعذوبتها » وعدم تجا جنوهما 
عن مضاجع الرقة » وقد أملت حالة العصر على ابن حجة هذا الزهو بنفسه 
والإععجاب بنبوغه » فملاً شرحه فخرا وإطراء على نفسه » اقرأ قوله(؟) : 
«وفكتبت هذا التقريظ الذى صلت البلغاء خلفه فإنه للمحاسن جامع » وقوله(؟ 
« وقلت يعد المطلع أخاطب النسيم با هو أرق منه .... » . وقوله فى أثناء 
حديثه عن إحدى قصائده النبوية(؛): ( ومن ألطف الإشارات إلى أن هذا 
التغزل صدر قصيدة نبوية قولى : 
أورى بذكر البان والرنّد والثقا ‏ وسفح اللوىوالخزع والقصد أنم(») 
ولم أزل فى براعة الاستهلال أستهل أهلة هذه المعانى إلى أن وصلت 


إلى حسن التخلص . 


(0 الخزانة ص .1١‏ (؟) ص مو غخزانة . 

(0) ص 4" عزانة . (4) ص ١١‏ خرانة . 

(0) آلبان : شجر . الرند : شجر طيب الراحة والءود . النقا : من الرمل القطعة تنقاد 
محدودبه . اللوى : ما التوى من الرمل . الجزع : الخرز المانى الصيى فيه سواد وبياض تشبه 


الآعين . 


ايكون 


وقد غلبت على اين حجة نرعات العصر فراح يعلن إعجابه بالتورية 
والاستخدام رافعا عقيرته بأنهما من حسنات المتأخرين وأياديهم البيض 
على الأدب العرنى وما إلى ذلك من سهات العصر الغالبة عليه >الأحاجى 
والألغاز ,000 

أما حزانة الأدب فقد جذيت نحوها كثيرا من العلماء فأثنوا عليها 
ثناء بالغا ا سلف عن ابن حجر ونقله صاحب كشف الظنون : وذلك 
رأى غلب على كثير من الباحثين سوى أن النابلسى لم يرقه ذلك بل قال(1): 
و ثم جاء بعد عز الدين الموصلى العلامة تتى الدين أبو بكر بن حجة الخموى 
رحمه الله تعالى ‏ فعارضه وجاراه : وزاحمه فيا اقترحه واجتراه » 
ولم يزد على ما ذكره من الأنو اع شيئا بل رعا نقص عن ذلك معيبا بعض 
الأنواع محسب ما اقتضته طبيعته والترم تسمية النوع البديعى ى أثناء البيت 
كا التزمه الموصلى . ثم شرح قصيدته شرحا أخذ فيه بأذيال الإطالة » 
وأليسه حلل السآمة والملالة واعترض فيه على القوم . 

وقال لمتعصبى أفكاره هلموا فاليوم اليوم » وتشدق فى عباراته » 
وأفحش فى إشاراته مع ماق أبيات قصيدته من الركة والقلاقة » واختلاس 
كلمات الغير نحسب ماعنده من الفاقة) . 

والحق أن الحزانة أصدق مثل للأدب العربلى قى عصر المماليك » 
فقد ضمت بين جوانحها جملة وافرة من منظوم الكلام ومنثوره يستطيع 
الباحث على ضوتها أن يحكم على هذا الأدب حكما صادقا ينتظم نواحى 
القوة والضعف فيه . 

وهى « بدورها » شاهد ناطق على صدق فطرة ابن حجة وأنه خارج 
على ميزان عصره فى بعض الأحكام كأن يقول فى الحناس والاشتقاق (") 
وأما الحناس فإنه غير مذهبى ومذهب من نسجت على منواله من أهل 
الأدب . وكذلك كثرة اشتقاق الألفاظ فإن كلا منهما يؤدى إلى العقادة 


والتعقيد عن إطلاق عنان البلاغة ى مضمار العالى المبتكرة ) وقوله فيمن 


() نفحات الأزهار . (0) الحزانة- .؟, 


ون 


أغرموا بالحناس (1) : ( ول يجنح إليه بكثرة استعماله إلا من قصرت همته 
عن اختراع المعانى الى هى كالنجوم الزاهرة فى أفق الألفاظ » وإذ خلت 
بيوت الألفاظ من مكان المعانى تنزلت منزلة الأطلال البالية » . 

وكأن تراه ثائرا على بعض الأنواع البديعية التافهة الى لاحظ لما فى الفن 
والأد بكقوله فى المراجعة(')رالمراجعة لي ستحتها كبير أمر واو فوض إلىحكم 
فى البديع مانظمتها فى أسلاك أنواعه» . ومثل ذلك قال فى تشابه الأطراف(؟) 
وف التفويف (؟) ‏ وق عتاب المرء نفسه  )*(‏ وى القسم 9). دوق 
الترديد  )‏ وفى التكرار 8) - وفى التفصيل (5) - وفى التوليد )٠١(‏ 
وف الممائلة  )١١(‏ وف التعطف(١١) ‏ وكنا نراه مناديا بتقليل الأقسام 
كقوله فى التوهيم(١1)‏ . 

و قلت هذا النوع أعى التوهيم وتقدمه باب الترشيح كان الأليق 
مهما أن ينتظما فى سلك باب التورية ) 
: ويذكر التوهيم مع أيهامها والرشيح مع المرشحة » وكقوله فى التعطف . 

و ولكن القوم كلما طلبوا الكثرة تغالوا فى الرخيص والشروع فى 
لمعار ضة ملزم 0 . 

وما إلى ذلك كما سيمر بك تفصيله فى مواطنه ثما يشهد لابن حجة فى 
أحيان كثيرة بسلامة الفطرة وصسدق النظر » سوى أنه وقع فا وقع فيه 
غيره من رجال البديعيات من الخلط بين مسائل البيان ومسائل البديع ٠‏ 
وليس منكرا أن يخلط بين هذه المسائل إنما المتكر أنك تراه يفرق بين 
موضوعى العلمين فى أثناء تدليله على أن الاستشهاد بكلام الموادين فى البديع 
سائخ جائز » ومع هذا يعرض لسائل البيان كلها فى علم البديع . قال(4١)‏ , 


(1) ص 55 خرانة . (؟) ص 4؟١‏ خرانة . 
.1١8 ٠ )4( . 1١38 )0(‏ 
١86٠١ )0(‏ (5) لحل 

.,١66 )0( . 70١4 )0( 

. 498 )١( ملاا.‎ )5( 

(50) 9ه . (0) ومه. 

(0) كلام.ء )١4(‏ ه. 


م 


( وهنا حث لعليف وهو أن الاستشهاد بكلام المولدين وغير هم من المتأخر ين 
ليس فيه نقص لأن البديع أحد علوم الأدب الستة»وذلك أنك إذا نظرت 
فى الكلام العربى . إما أن تبحث عن المعنى الذى وضع له الافظ وهو علم 
اللغة » وإما أن تبحث عن ذات الافظ مسب مايعتريه وهو علم التصريف 
وإما أن تبحث عن المعبى الذى يفهم من الكلام المركب محسب 
احتللاف أواخر الكلم وهو علم العر دبة . وإما أن تبحث عن مطابقة الكلام 

لقتفى الخال كسب الوضع اللغؤى وهو علم المعالى » وإما أن تبحث عن 
طرق دلالة الكلام إرضاحا وخفاء محسب الدلالة العقلية » وهو علم البيان ‏ 
وإما أن تبحث عن وجوه نحسين الكلام وهو علم البديع » فالعلوم الثلاثة 
الأول , يستشهد عليها بكلام العرب نظما ونترا لآن المعتير فيها ضبط ألفاظهم» 

والعلوم الثلاثئة الأخيرة , ستشهد عليها بكلام العرب وغيرهم لأها راجعة 
إلى المعانى الخ . 


وموضوع المؤاخذة من هذا البحث هو خلط ابن ححجة بين مباحث 
البيان والبديع مع تسطيره الفرق بين مباحثهما » ولا يعنى ابن حجة أو 
غيره من هذه المؤاخذة ماتراه فى بعض المواطن من بيان التفرقة بين نظرة 
البيانى والبديعى . 

فاخحاز هو انحاز » والتشبيه هو التشبيه » والكناية هى الكناية » لم يستعملها 
العرب بأسلوبين ولج ينظروا إايها نظرتين » بل هو استعمال واحد ونظرة 
واحدة لاتتغير ولا تتبدل » وسواء بعد ذلك إيقاع اسم البيان عليها أو اسم 
البديع 5 سيتضح هذا فى القسم الثانى من هذا البحث عشيئة الله تعالى . 

هذا وقد غلبت الصئاعة البديعية على ابن حجة وملكت عليه زمام 
نفسه فلم يستطع التحرر منها ى كثير من مواطن الحزانة » بل تراه يحيل 
ويغمض من أجل المحافظة على تورية سحيفة أو سجع متكلف » 5ا تراه 
معجبا بشعراء عصره مكيرا من إزجاء الشواهد الكثيرة من شعرهم مناديا 
محفتها » معلنا عن رقتها وكثير منها مسير ذل مملول ٠‏ 

ولكن ذلك كله لم يغط على شهرة بديعيته بين البديعيات فشغلت أقلام 
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كثير من العلماء إذ شرحها عبد الى بن أحمد بن محمد بن العماد الحنيل 
الصالحى المتوق مكة سنة )١( ٠١89‏ وهو صاحب كتاب شذرات الذهب . 
وعارضها السيو طى المتوق سنة 4١1١‏ لبدبعية سهاها ) نظلم البديع قَْ ملح 
خير شفيع 1 . 
كنا شرسها شرحا مختصر | المرحوم حفبى بك ناصف المتوق سنة 1914م 
وسمى شرحه « القطار السريع لعلم البديع ؛ اختار فيه أرجح الأقوال وأصح 
التعريقات ووضم الأمثلة بأبين العبارات7() . 
وقد تعب ابن سجية 2 شر حه اأشيخ عبك الغجى النابلسى ف شر حه 
لبديعيته ونبه على مواطن زلله وإن لازمه التعصب فى كثير من أحكامه عليه . 
وألف أبو بكر عبد الرحمن بن شهاب الدين العلوى الحسيى التضرمى 
كتابا سماه « إقامة الحجة على التى ابن حجة » . تتبعه فى البديعية وشرحها 
وأبان عن سرقاته الظاهرة وغلطاته البينة (؟) . كا ألف شمس الدين محمد 
ابن لسن بن على النواجى كتايا على هذا المنوال سماه ( الححة 2 سرقات 
وكل هذا لم يزعزع ثقة الناس بالبديعية وشرحهااء فبقيت رانجة 
ذائعة وبى شرحها أغنى الشروح ؛ وللأدب فيه أوفر حظ وأسبى نصيب » 
لذلك أثرما بالتحليل دون غيرها , 
وقد وقعت هذه البديعية قْ اثنين وأربعين وماثة بيت مشتملة على مثلها 
من أصباغ البديع وسأعرض لا احتوى عليه شرحها مكتفيا بالإشارة الدالة 
واللمحة المفيدة منها على مأخذ بيته إن كان » وهفواته فى شرحه إن وجدت . 
)١(‏ براعة الاستهلال(*) : 
لى فى ابتدا مدحكم ياعرب ذى سلم براعة تستهل الدمع ف العلم 
49 ويوجد من هذا الشرح نسخة مخطوطة بدار الكتب نحت رقم ة؟ غباميع . 
م( وهو مطبوع مطبعة تخبة الأخبار سنة ١٠68‏ الى 
(:) وهو مخحفوظ بدار الكتب تحت رتم ١١09‏ أدب . 
(ه) ص هم , 


ا 


المصراع الثانى من هذا المطلع هو المصراع الأول من مطلع عز الدين 
الموصل نفسه حيث قال : 


براعة تستهل الدمع قَُ العلم عبارة عن نداء المفرد العلم 


ولأجل أن يغطى السرقة لم يذكر هذا البيت ضمن مطالع البديعيات 
الى الترم ذكرها فى كل نوع . ويمكن أن يعد هذا من قبيل التضمين 
فإن كان كذلك فقد أحسن تضمين الشطر ووفق إلى لطف استعماله وحسن 
موقعه ‏ واللق أن مطلعه خير من مطلع الموصلى وإن استعان بشىء من 
كلامه , 


وقد نقل فى الشرح اتفاق علماء البديع على أن براعة المطلع عبارة عن 
طلوع أهلة المعانى واضحة فى استهلالها » وأن تكون الألفاظ رقيقة » 
وأن يكون التشبيب بنسيبها مرقصا عند السماع » وأن يكون المطلع مع 
اجتناب الحشو ليس له تعلق مما إعده؛وأنهم شرطوا أن يجتهد الناظم ى 
تناسب قسميه محيث لايكون شطره الأول أجنبيا من شطره الثانى » ثم نقل 
ماقاله ابن المعتز وابن أنى الإصبع » ثم ساق أمثلة تمثل حسن المطالع وقبحها 
للأقدمين والندثين إلى عصره مستحسنا مالاستحسن فى بعض الأحايين » 
م نبه على أن المتأخرين فرعوا من حسن الابتداء براعة الاستهلال فى النظم 
والنثر » وأن فيها زيادة على حسن الابتداء إذ أنهم شرطوا فى براعة الاستهلال 
أن يكون مطاع القصيدة دالا على مابنيت عليه مشعرا بغرض الناظم من غير 
تصريح بل بإشارة لطيفة يستدل مها على قصده من عتب أو عذر أو تنصل 
أو نبنثة أو مدح أو غير ذلك» وكذلك فى النر فإذا جمع الناظم بين حسن 
الابتداء وبراعة الاستهلال كان من فرسان هذا الميدان ثم تبه على سر 
التسمية . قال : وما سمى هذا النوع براعة الاستهلال إلا لأن المتكلم يفهم 
غرضه من كلامه عند ابتداء رفع صوته به ؛ ورفع الصوت ف اللغة هو 
الاستهلال ثم مضى يزجى الأمثلة من الشعر والنثر تمثل الحسن والقبح . 


إفانانا 


" 8 الحناس المركب والمطلق :(1) 
بالله سر فى فسربى طلقوا وطى وركبواى ضلوعى مطلق السقم(") 

أشار إلى أن الحنا اس غير مذهبه ومذهب من نسج على منواله ثم بين أن 
. الحناس من صور الألفاظ وإتما مسن إذا قل وأتى عفوا من غير كد 
ولااستكر أه » ثم نبه على أله نوع متوسط بالنسبة إلى مافوقه من أنواع البديع 
تم نقل أ رال بعض العلماء فيه متبها على من تعلق به من الشعراءءثم بين أن 
الحناس جنس وأنواعه التام والمحرف والمصحف والملفق وهلم جرا . 

فال مركب أن يكون أحد الركنين كلمة مفردة والأخرى مركبة 
من كلمتين » وهو على ضمربين : 

فالأول ماتشابه لفظا وخطا ؛ والثانى ماهو متشابه لفظا لاخطاء ويسمى 
المفروق وشفع ذلك بالأمئلة تم قال : ومن أنواع الحناس المر كب نوع 
يسمى المرفو ه وهو أن يكون أحد الركنين جزءا مستقلا والآخر كلمة 
وجزء كلمةم ساق له أمثلة وعلق عليها بأن هذا النوع لايخلو من تعسف 
وعقادة فى الترتيب . وأما الحئاس المطلق فقد بين أن للناس فى الفرق بينه 
وبين المشتق معارك؛وأن السكاكى وغيره سموه المتشابه والمتقارب نظرا 
لشدة مشاءبته وقربه من المشتق . ثم بين أن جماعة من المؤلفين غلطوا ى 
عد المشتق من الحناس وليس كذلك ؛ فإنمعبى المشتق يرجع إلىمعبى واحدء 
والمراد من الحناس اختلاف المعهى فى ركنيه » والمطلق كل ركن منه 
يباين الآخر فى المعنى ثم مضبى يشرح الفرق بالشواهد من الثثر والنظم . 
0 ” الملفق (5؟) 
ورمت تلفيق صصرى كى أرى قدمى سعى معى فسعى لكن أراق دمى 

جناس هذا البيت مسروق اللفظ والمعنى من قول أى الفتح اليسبى : 

إلى حتى سعى قدمى أرى قدمى أراق دمى 
)١(‏ ص وا سمسم, 


0( السرب : القطيع من الظباء و النساء وغيرها . 
“م) ص 8#" 6 ه#, 
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مع ما امتاز به بيت البسبى من انسجام الألفاظ وسهولة التراكيب 
دالنسية إلى بيت ابن حجة وقد عرف الملفق بقوله أن يكون كل من 
الركنين م ركبا من كلمتين وهذا هو الفرق بينه وبين المركب وقل من 
أفرده عنه وغالب المؤلفين مافرقوا بينهما بل عدوا كل واحد منهما مر كبا 
إلا الحاتمى وابن رشيق وأمثالهما 5 قال ولعمرى لو سدوا الملفق م ركبا 
والمر كب ملفقا لكان أقرب إلى المطابقة فى التسمية لأن الملفق مركب فى 
الر كنين واللر كب ركن واحل كلمة مغر دة والغال مر كب من كلمتين 
وهذا هو التلفيق وذلك من بصر ابن حجة ودقة نظره فى البحث ثم أردف 
ذلك يسوق الشواهد . 
(4) المذيل واللاحق )١(‏ : 
وذيل الهم همل الدمع الى فجرى 2 كلاحقالخيث حي ثالأرض فضرم 

وهذا بيت محصوله قليل كما ترى . 

وقد بين أن جماعة من المؤلفين اختلفوا فى اسم المذيل وأن أنسب 
الأسهاء له هو هذا الاسم لأن المذيل هو ما زاد أحد ركنيه على الآخخر حرفا 
فى آخره فصار له كالذيل » وهذا هو الفرق بينه وبين المطرف ثم سرد 
الأمئلة لذلك ‏ وأما اللاحق فقل من فرق بينه وبين المضارع - والمراد 
بالمضارع هنا المشابه ‏ والفرق بينهما دقيق فإن اللاحق هنا ما أبدل من أحد 
راكئيه حرف من غير رجه ومى كان الكرف البدل من مرج المبدل منه 
سمى مضارعا » وإن كان قريبا منه كان مضارعا أيضا ثم ساق أمثلة 

4 3 03 5 0 3 

باسعل ماهم لى سعد يطرفى نامر 0م وقليل الحظ لم يلم 

مطرف هذا البيت مسروق من مطرف صى الدين الحل : 
من شأنه حمل أعباء الموى كد إذا همى شأنه بالدمع لم يلم 
)١(‏ من هم سالام () ص 44-0 
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م مضى يشرح يقول : أما الحناس التام فهو ما تماثل ركناه واتفقا 
لفظا واختلفنا معبى من غير تفاوت ف تصحيح تر كيبهما واختللاف حر كتهما 
سواء كانا من اسمين أو فعلين أو اسم وفعل فإنهم قالوا إذا انتظم ركناه 
من معبى واحد كاسمين أو فعلين سمى ممائلا وإن انتظما من نوعين كاسم 
وفعل سمى مستوق ء ثم ساق الأمثلة مبينا أن هذا النوع أكل الأنواع 
إبدارا وأمهاها رتبة وأوها فى الترتيب . وأما الحناس المطرف فهو ما زاد 
أجل ركنيه عل الآخر حرفا ف طرفه الأول وهذا هو الفرق دينه ودين 
المذيل وسمى المطرف الناقص والمردف وأنسبها الأول 5 مضى يزجى 
الأمثلة من النظم والنشر . 

(5) المصحف وامحرف(١)‏ : 
هل من يى ويى إن صَّحّفوا عذلى ‏ وحرفوا وأتو | بالكلم فى اكلم 
أخجل ابن حجة معد كف صى الدين بعينه حيث قال : 
8 باع و © 

من لى بكل غرير من ظبائهم 2 عزيز حسن يداوى الكلم بالكلم 

وصحفئف مصحف الشيخ عز الدين حيث قال : 

م بين أن بين ينى وى جناس التصحيف منبها على أن بعضهم يسيمه 
جناس اللحط وهو ما تماثل ركناه خطا واخختلفا لفظا نم سرد الأمثلة : 

وأفا جناس التحريف فهو ما اتفق ركثاه فى عدد اروف وترتيبها 
واختلفا فى الخركات سواء كانا من اسمين أوفعلين أواسم وفعل : وإذا 
اجتمع التصحيف والتحريف صار مشوشا ثم أزجى الأمثلة . 

(1) اللفظى والمقلوب(') : 

قدفاض دمعى وفاظ القلب إذسمعا لفظى عذل ملا الأسماع بالألم 
أما اللفظى فهو النوع الذى إذا تماثل ركناه وتجانسا خطا خالف أحدهما 

الآخربإء.دالحرف منه فيه مناسبة لفظية كا يكتب بالضاد والظاء وشاهده فى 


(1) ص 4غ الاع. (0) ص لاغ ذره. 


البيت 0 فاض وفاظ ( فالأأول من فيض الماء 4 والثانى من التلف ٠.‏ 93 ساق 
الأمثلة . ثم قال وأما الحناس المقلوب ومماه قوم جناس العكس وهو الذى 
يشتمل كل واحد من ركنيه على حروف الآخر من غير زيادة ولا نقص 
وحخالف أحدهما الآخر ف الثرتيب 9 ساق أمثلته . 

أيا معاذ خا الساء كنت هم 5 معتوى فهدونى بجورهم 

بين أن الحناس المعنوى على ضربين - نجنيس إضمار ونجنيس إشارة 
ونبه على أن بعضهم سمى #نيس الإشارة تجنيس الكناية وأن كلا منهما 
مطابق التسمية وأن الصى لم ينظم سوى نوع الإخمار ولم يذكره القزويى ف 
كتابيه » ولا ابن رشيق ف العمدة » ولا ابن أى الإصبع ف التحريرء ولاابن 
منقذ قف البديع والعميان ذكروه(7؟) 2 شرح بديعيتهم . ولم يتيسر لهم نظمه 
وذ كر الشهاب محمود ف كتابه المسمى ( سين التوسل ف صناعة الترسل 0ت 
منه نوع الإشارة لانوع الإضمار ولكن ما نظمه ولم يذكر نوع الإضمار 
فى بديعيته سوى صى الدين الحلى ثم نقل عن شيخه علاء الدين القضامى أن 
الفاتح اباب نجنيس الإخمار هو ابن بكر بن عبدون بقوله وقد اصطبح مخمرة 
ترك بعضها إلى الليل فصارت خلا : 

ألا فى سبيل اللهو كأس مدامة ١‏ أنتنا بطعم عهده غير ثابت 
حكت دلت بسطامبن قيس صبيحة و أمسثت كجسم الشنفرى بعدثابت 

م تبعه الصى فى بديعيته قال : 

ثم قال ابن حجة وكنت أود أن يكون شيخنا المذ كور حيا ويرانى قد 
عززمما بثالث . وهو بيت بديعيته » وقد عرف المعنوى المضمر يقوله : 
هو أن يضمر الناظم ركن التجنيس ويأق فى الظاهر مما يرادف المضمر لادلالة 

)١(‏ ص (هدمه, 


(؟) هكذا والأصلوصوابها - وقد ذكر فى شرح بديعية العميان وم يتيسر لابن جابر نظمه 
فناظمها واحد وهو أبن جابر الأندلسى الأعمى . 
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عليهفإنتعذر المرادف أقى بلفظ فيه كناية لطيفة تدلعلىالمضمر بالمعبى كقول ابن 
عبدونالمتقدم لثمم فبنت بسطام بنقيس كان اسمها الصهباء والشنفر ى قال * 

اسقنيها ياسواد بن تحمرو إن جسمى بعد تخحالى لتخل'(1) 

والحل هوالرقيق المهز ول » فظهر من كناية الافظ الظاهر جناسانمضمران 
فى صهباء وصهباء وخل وخل وهماآ فى صدر البيت وعجزه ومن هنا أخذ 
الشيخ صى الدين قوله المتقدم » فابن ذى يزن اسمه سيف » وأبو هرم اسمه 
سنان فظهر له جناسان مضمران من كنايات الألفاظ الظاهرة » ثم أشار إلى 
إلى تعزيزهما بثالث هو بيت بديعيته ثم قال : فأبو معاذ اسمه جبل وأخو 
الخنساء اسمه صخر فظهر من كنايات الألفاظ الظاهرة أيضا جناسان مضمران 
فى صدر البيت وهما جبل وجبل وصخر وصخر. 
والضرب الثانى وهو جناس الإشارة . هوأن يقصد الشاعر انخانسة ف بيته 
بين الركنين من الحناس فلا يوافقه الوزن على إبراز هما فيضمر الوا حد ويعدل 
إلى مرادف فيه كناية تدل على الركن المضمر فإن 0 يتفق له مرادف الركن 
المضمز يأتى بلفظة فيها كناية لطيفة تدل عليه وهذا لا يتفق فى الكلام » ومثاله 

إلى أحبك حبا لو تضمئه ‏ سلمى سميك ذاك الشاهق الرا بى 

فالكناية اللطيفة فى سميك لأنها أشعرت أن الركن المضمز فى سلمى 
يظهر شية جناس الإشارة بين الركن الظاهر وللضمر ف سلمى 4 وسلمى 
الذى هو الحبل . 

قال أبو بكر العلوى ف بعل أن نقل عن ابن حجة تعر نف جناس 
الإضيار : م والذى أقوله . أن ابن عبدون ليس هو الفاتح لبابه مما زععوا وأن 
سكوت أنمة البديع عن ذكره ليس عن عدم إطلاع ولاجهلا محقيقته بل قلة 
مبالاة له 4 وقد ادعى الشبخ صلاح الدين الصفدى فى كتابه )0 جاان الحناس ( 
وف ١‏ الغيث الذى انسجم ) بطلان هذا النوع من أصله » والحق أن هذا 

00( من معانى الال الكبر و الثوب الناعم و برد بمى ورشاقة ف البدن . 

(؟) إقامة الحجة على التى ابن حجة ص ٠١-9‏ . 
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النوع ملحق بالأحاجى وهى عند المتقدمين غير مسوبة من المحسنات » فلهذا 
لم يتعرضوا له » وتعريفه السابق نقله عن الشارح صادق على ما سأذكره من 
شواهد الأحاجى الآتية » وهى باب واسع ومحال فسيح ذكر الحريرى منها 
فى المقامات أحاجى كثيرة وتبعة الناس فى ذلك » قال فى المقامات 

يامن نتائجح فكره مثل النقود الحائزة 

مامثل قولك اللذى حاجيت صادف جائزة(١)‏ 

وتطبيقه على مقتضى التعر يف السابق . أنه أضمر الركنين . وهما الفاصلة 

وألفى صلةٌ وأق فى الظاهر عمرادف المضمر للدلالة عليه وهو قوله : 
م صادف جائرة ). 

5 قال : أما جناس الإشارة الذى ذكره فى الشرح ونظمه الشيخ عزالدين 
بديعيته ...... وهو فرع عن هذا لكنه أبعد عن الأحاجى من هذا وأعذب 
ذوقا ) . وما أشبه هذا الكلام بالصواب . 

(9) الاستطراد (9) : 
واستطر دوا خيل صيرى عنهم فكيت 
وقصرتح- كليالينا بوصلهم 

بين معناه فى اللغة والاصطلاح عا لم مرج عمن تقدموه » ثم فرق بينه 
وبين المخلص بأن الاستطراد يشترط فيه الرجوع إلى الكلام وقطع الكلام بعد 
المستطرد به والأمران معدومان فى المخلص » ثم ساق الأمثلة . 

: الاستعارة99)‎ )٠١9 
وكان غرس العى يانعا فذوى 2 بالاستعارة من نيران هجرهم‎ 
نقل فيها تعر يفات العلماء كالرمانى وابن جى وابن المعتز وابن أن ىالأصبع‎ 
0 م تحدث عنها حديثا عاما لم تتميز فيه أقسامها الى ذكرها العلماء من قبله‎ 
. م أفاض فى سرد الأمثلة‎ 


)1١(‏ الجائزة : يحتمل أن تكون من جوائز الشعر والأمثال وهى ما جاز من بلد إلى بلد ومن 
معافى الجائزة العطية والتحفة . 


(؟) ص ووحدوه. (©) ص وه -ه"»",. 
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: الاستخدام(')‎ )١١( 
واستخدموا العبن مبى وهى جارية 2 وقد سمحت لا أيام عسرهم‎ 
: واستعانته ببيت عز الدين الموصلى ظاهرة جداً حيث قال هذا‎ 
والعين قرت بم لا مها سمحوا 2 واستخدموها من الأعدا فلم تم‎ 
و فالعين الأولى الباصرة » والثانية المعنية بالضمير فى قوله :« لاما‎ 
سمحوا ؛ هى عين الذهب » والثالثة المعنية بالضمير ىقوله واستخدموها‎ 
هى ذات الإنسان ... ومن الواضح لدى كل فهم أن استخدامات بيت الناظم‎ 
الثلاثة فى الذات والباصرة والذهب هى عين استخدامات عز الدين ععناها‎ 
. » وغالب لفظها(؟)‎ 
وقد بين ابن حجة أن الاستخدام استفعال من الخدمة » وأما فى الاصطلاح‎ 
فقد اختلفت العبارة فى ذلك على طريقين . الأولى طريقة صاحب الإيضاح‎ 
ومن تبعه ومشى عليها كثير من الناس وهى أن الاستخدام إطلاق لفظ مشارك‎ 
بين معنيين فتريد بذلك اللفظ أحد المعنيين ثم تعيد عليه ضميراً تريد به الميى‎ 
الاخر ء أو تعيد عليه إن شعت ضميرين تريد بأحدهما أحد المعنيين وبالاخر‎ 
. المعى الأخعر وعلى هذه الطريقة مشى أصحاب البديعيات‎ 
وأما الطريقة الثانية فهى طريقة الشيخ بدر الدين بن مالك رحمه الله‎ 
فى المصباح وهى أن الاستخدام إطلاق لفظ مشترك بين معنيين‎  ىلاعت‎ 
بأنى بلفظين يفهم من أحدهما أحد المعنيين ومن الآخر المعبى الآخر ء‎ 5 
وقد يكون اللفظان متأخرين عن اللفظ المشرك وقد يكونان متقدمين وقد‎ 
يتوسط بينهما » ثم بين أن الطريقتين راجعتان إلى مقصود واحد وهواستعمال‎ 
المعنيين » وهذا هو الفرق بين التورية والاستخدام فإن المراد من التورية هو‎ 
. أحد المعنيين » وفى الاستخدام كل من المعنيين هراد » ثم ساق الأمثلة‎ 
: اهزل الذى يراد به الحد()‎ )١١؟(‎ 
والبين هازلى بالحد حين رأى دمعى وقال ترد أنت بالديم‎ 
. ١8-1١1 عصس 59-58. (؟) إقامة الحجة صن‎ )0( 
ص وو ءلا.‎ )9( 


و سلمنا أن البين هازل الناظم بقوله . تبرد أنت بالديم .لكن ما الحد 
المراد من هذه المهازلة فإنه لم يظهر من فحواها معبى يقصده المحد(١)‏ » . 
وقد نقل ابن حجة كلام صاحب التلخيص فى هذا النوع تم قال وم 
يزد على ذلك شيئا . والهزل الذى يراد به الحد هو أن يقصد المتكلم مدح 
إنسان أو ذمه فيخرج من ذلك مخرج الحزل وانحون اللائق بالحال كا فعل 
أصحاب النوادر مثل أشعب وأنى دلامة وأنى العيناء ومن سلاتك مسلكهم 4 
ثم ساق أمثلة من الندر والشعر وبين إطنف مسلكةه ودقة مرامه . 
)١1(‏ المقابلة(9) : 
قابلتهم بالرضا و السلم منش رحا ولنّوا غضابا فياحرلى لغيظهم 
فرق ابن . حجة ينه وبين المطابقة معتمداً ف ذلك على ما ذكره ٠‏ ابن 
المطابقة 34 ثم ساق أمثلتها من ٠‏ الث والقلم 
)١5(‏ الالتفات(؟) 
وما أروق التفاتا عند نف رتهم وأنت يا ظبى أدرى بالتفاتهم 
أشار إلى تعريف قدامة » ثم إلى تعريف ابن المعتز » وساق الأمثلة » 
ممضى يخلع على بيت بديعيته خلع المدح والإطراء من.هاً على أنه اشتمل على 
تمانية أنوا من البديع » التور, بة باسم النوع » ومراعاة النظير فى الملاءمة بين 
الالتفات والظى 35 ر والاتسجاء » والقكين ٠‏ والسهولة » والتوشيح » 
ورد العجز على الصدر 4 والالتفات الذى هو المقصود دون غيره. 
)1١١(‏ الافتنان(4) : 
م اء لى وافت؛ ثالى 2 ثمائلهم أضحىرثاً لاصطبارى بعدبعدهم (*) 
عرفه بقوله .هو أن يفن الشاعر فيأق بفنين متضادين من فون الشعر 


)١(‏ إقامة الحجة- 1١١‏ . (0) ص ملا بار 
(9) ص #لاولنا. (:) ص !١لا‏ - ١م.‏ 
© رثا : حفط الروث ععى البالى 
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فى بيت واحد فأكر مثل النسيب والحماسة » والمديح والهجاء » وما إلى ذلك 
فمن ذلك قول عنترة : 
إن تعد فى دونى القناع فإننى ١‏ طب بأخذ الفارس المستللتم (1) 
فأو ل البيت نسيب وآخخره حماسة : 
(15) الاستدراك0() : 
قالوا نرى لك للحما بعد فرقتنا فقلت مستدركا اكن على وخم 
قوله « مستتركا ») حشو لا فائدة فيه لأنه معقب بأداة الاستدراك » 
ومع أن الذى حمله على هذا هو التزام التورية باسم النوع لم يوفق ل أراد لأن 
لفظة « مستدركا ) لم يشترك فيها معنيان حى تصلح للتورية » وكثير من 
أبيات البديعية على هذا النحو . 
وقد نوع الاستدراك إلى نوعين .نوع يتقدم الاستدراك فيه تقرير لما أخمر 
به المتكلم وتوكيد » ونوع لايتقدمه ذلك » فمن الأول قول القائل : 
وإخوان حسبتهم دروعا فكانوها ولكن للأعادى 
وهذا النوع هو الذى جعله صاحب الإيضاح ضريا من ضروب القول 
بالموجب ومثل له بتلك الآبيات » وأما القسم الثانى . وهو الذى لايتقدم 
الاستدراك فيه تقرير ولاتوكيد فمنه قول زهير : 
أحو ثقة لامبلك الحمر ماله ولكنه قد مبلك المال نائله 
5 بين أنه لابد أن يكون فى الاستدراك نكتة زائدة عن معبى الاستدراك 
حبى يدخل فى أنواع البديع » وأن الكتة فى بيت زهير أنه او اقتصر على 
صدر البيت دل على أن ماله موفور وتلك صفة ذم » فاستدرك مايزيل هذا 
الاحمال ويخلص الكلام للمدح المحض . ْ 
(10) الى والنشر(”) : 
والطى والنشر والتفتير مع قصر20 للظّهر والعظم والأحوال والهمم(؛) 
)١( 0‏ أغدفت قناعها أرسلته على وجهها . (؟) ص عمعدام, 


69 ص -28١‏ هم . 
(4) فثره تفتيرا : سكريه بعد حدة وآلانه بعد شدة وتفكر السحاب تفتيرا : تحير وسكن 


وتبيأ للمطر وف الخزانة ( التغيير) بدل ( التغيير) لكن الأنسب ما أثيتناه هنا . 


عرفه بقوله : هو أن تذكر شيئين فصاعدا إما تفصيلا فتنص على كل 
واحد منهما وإما إجمالا فتأق بلفظ واحد يشتم على متعدد » وتفوض 
إلى العقل رد كل واحد إلى مايليق به » فالمذكور على التفصيل قسمان : قسم 
در جع إلى المذ كور بعدهة على العرتيب هن غير الأضداد لتخرج المقابلة 8 فيكون 
الأول للأول والثانى للثانى » وهذا هو الأكثر والأشهر » وقسم على العكس 
وأما اللذكور على الإجمال فهو قسم واحد » ثم أسهب فى سرد الأمثلة من 
النثر والنظم لكل ضرب مشيراً إلى أن أصحاب البديعيات لم ينظموا إلا 
اللفصل المرتب لأنه المقدم عند علماء البديع وكذلاك صنع هو : 
(018) الطباق() : 
بوحشة بدلوا أنسى وقد خفضوا قد رى وزادوا علواً فى طباقهم 
أشار إلى مأخذه من اللغة » وإلى أقوال العلماء فيه » وإلى إدخال بعض 
الأنواع كالتدبيج والمقابلة نحته أوزخراجها » وارتضى طريقة ابن أى الأصبع 
حيث نوع المطابقة إلى نوعين . نوع يأ بألفاظ الحقيقة » وآخر بألفاظ 
امحاز » فالأول يسمى طباقا والاآخر يسمى تكافوا » ثم قال : والذى أقوله 
أن المطابقة التى يأى ما الناظم مجردة ليس حتها كبير أمر ونهاية ذلك أن 
يطابق الضد بالضد وهو شىء سهل اللهم إلاأن تترشح بنوع منأنواع البديع 
تشاركه فى البهجة والرونق » ثم مضبى يسوق الأمثلة الكثيرة التى تجمع بين 
الطباق وغيره كالتكميل والتشبيه والمحاز واللف والنشر والحناس وما إلمىذلك 
ولم يقفعند هذا الحد بل قال: « إن الذين اقتديت برأمم ومشيت على 
سننهم لم يرضوا بالمطابقة المحردة ولم ينظموها إلا ق سلك التورية » وأما 
صى الدين فلم يأت با إلا مجردة وكذلك العميان » . وليس من شك فى أن 
نزعة العصر غلبت على ابن حجة حيث راح يبون من شأن الطباق وحده 
ويدعو إلى ترشيحه بغيره » وذلك من أمارات الفشل الأدنى الذى مى به 
الأدباء فى هذه العصور » فلقد كان الطباق المحرد الذى سقنا نصوصه فما 


)١(‏ ص ممدهو., 
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سلف من الأدب القدم والمحدث حلوا عذبا لا نقص فيه ولاضعف فأصبح 
الآن لا يمّع موقعه ولايصيب موطنه إلا إذا رشح بغيره من ألوان البدديع . 
(09) النزا هة(0) : 
تررحت لفظى عن فحش وقلت لهام عدرية وى حيهم ياغربة الذمم 
أشار إلى أن هذا النوع لم ينظمه من أصحاب البديعيات سوى صو الدين 
ثم أطرى هذا امسن وأكر من شأنه: ثم عرفه بما سلف عناين أى الإصبع : 
ثم ساق الأمثلة . شْ 
050 التخيير(؟) : 
نخيروا لى سماع العذل وانتسزعوا2 قلى وزادوا نحولى مت من سقمى 
وهذا أيضا نحا فيه منحى ابن أنى الإصبع كنا سلف . 
(١؟)‏ الإبيام29) : 
وزاد إمام عذلى عاذلى ودجا 2 ليل فهل من ميم يشتى ألمى 
لم يزد فىحده » على ماذكره ابن ألى الإصبع وما مثل به من قول بشار: 
خاط لى حمر قباء ‏ ليث عينيه سواء 
وذلك هو المعروف عند السكاكى واللتطيب بام التوجيه أو الإمهام 
ووليت شعرى أى تضاد فى المعنيين اللذين احتملهما لفظ البهيم لأن غاية مافيه 
اشير اله لفل البهييم بين العاذل والليل على زعم الناظم ولا إمهام فى ذللك بين 
فنين من الكلام ولا تضاد حى تتشوف النفوس إلمعلم المراد منهما . وأين 
هذا من قول عز الدين الموصلى :(4) 
أهمت نصحى مشيراً بالأصابع لى 2 ليت الوجود رمى الإسبام بالعدم 
فلفظ الإمبام فى البيت محتمل أن يراد به إسبامالتصح وإبهام اليد المشيرة 
والتضاد فى المعنيين واضح . وهذا الإمهام هوماق البيت المقول ق الخياط 


بعينه (1) 
(1) ص ووس 5و (؟) ص كوساباف, 
(9) ص لاساو !, (4) إقاءة الحجة- 1107 , 
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59) إرسال المثل(١)‏ : 
وكم تمثلت إذ أرخوا شعورهم 2 وقلت بالله لوا الرقص فى الظلم 
التورية بكلمة « تمثلت») عن اسم النوع غامضة مليسة بالعثيل الذى اعتيروه 
نوعا حلاف هذا النوع لذلك ترى عز الدين الموصلى أجلى حيث قال : 
انوار ردقه إرساهًا مثلك تلوح أشهر من نار على علم 
وم يزد ابن -حجة على ماتقدم لغيره ولاسيما ابن أنى الأصبع . 
ذل" العذول مهم وجدا فقلت له 22 تمكما أنت ذو عز وذوشمم 
وطى فى هذا النوع عقب ابن أنى ال« صبع وأربى عليه بالإكثار من 
من الأمثلة . 
)١5(‏ المر اجعة(؟) : 
قال اصطير قلت صيرى ما يراجعبى 
قال احتمل قلت من يقوى لصدهم 
وقد تأثر قُ بيته ببيت صى الدين حيث يقول : 
قالوا اصطير قلت صرى غير متبع قالوا اسلهم قلت ودى غير منصرم 
وقد بين أبن حجة أن هذا الاأون 2 ن الألوان الدا افهة 3 ى ليس تمتها 
كبير أمر ولو فورض إليه حكم 2 البديع مانظمها ف أسلاك أنوا عه 5 أشاء 
إلى أنه مه ن اختراع اب ن أف ألو صبع وتعيجب من مثله كيف قرنه إلى الذى 
استنبطه من الأنواع ابلديعية الغر دبة 5 ْم نعل تعر بف ابن أى الصبع 75 
وساق الأمثلة هم نبه على أن بعضهم يسميه السؤال والخواب ع وذلك النقد 


من محاسن أبن سحجة و بعد نظره . 


(0) ص ؟١-؟؟(1. )١(‏ ص .١١:-1١١‏ 
(؟) ص١؟8-1؟١.‏ 
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ففرة التوشيح(١)‏ : 
توشيحهم ملا تلك الشعور إذا لفوه طيا تعر فنا بنشرهم(؟) 
عرفه مما قاله ابن أنى الإصبع وغيره ثم ساق الأمثلة . 
(7) تشابه الأطراف9) : 
شاءبت أطراف أقوالى فإن أهم ‏ أهم إلى كل واد فى صفاتمم 
والتورية باسم النوع فى هذا البيت غير ظاهرة فقد صرح الناظم بأندشابه 
تصح التورية وذلك موطن من مواطن كثيرة لم تصب التورية موضعها كبيت 
الاستدراك والنزاهة والتهكم المتقدمة » وبيت الهجو فى معرض المدح وبيت 
التخلص وبيت المبالغة وبيت الإيجاز وبيت المدحى معرض الذم إلى غير ذاك. 
وقد نبه ابن حجة على أن هذا النوع من الأنواع التافهة ولولا المعارضة 
ما نظمه فى هذا السلك ثم عرفه عا قاله ابن أنى الإصبع مشيراً إلى أنه كان 
يسمى من قبله التسبيغ فغيره اين ألى اللإصبع إلى هذا الاسم لأنه به أليق ثم ساق 
الأمئلة . 
إففة التغاير(؟) : 
أغاير الناس فى حب الرقيب فمذ أراه أسط آمالى بقرهمهم 
نبه على أن قوما سموه التلطف وهوأن يتلطف الشاعر بتوصله إلى مدح 
ماكان قد ذمه هو أوغيره » ثم ساق له الأمثلة . 
22 التذييل (*) : 
والله ماطال تذييل اللقاء مهم 2 ياعاذلى وكى بالله ى القسم 


م يزد فيه على من تقدموه . 


.١؟م١ص‎ )1١( 
. (؟) تعرفنا : مشتركة بيالتعريف والعرف . ملا : مقصور ملاء جمع ملاءة وهىأالريطة‎ 
.ا١0-‎ 1١١8 ص اس بم . (4) ص‎ )9( 


١4١٠ -١ صلا‎ )5( 


الح 


(9؟ ) التفويف(١)‏ 
خشن ألن » احزن افرح » امنع اعط أنل 
فوف أجد” » وش رقق شد حب لم 
وهذا موطن ثالث يدل على بصر ابن ححة 4 وإنكاره لبعذص الأفواع 
النافهة حيث قال 
تأملت التفويف فوجدته نوعا لم يفد غير إرشاد ناظمه إلى طرق العقادة . 
والشاعر إذا كان معنو يأ ونجشم مشاقه تقصر يكن عن التطاول إلى اختراع 
معبى من المعانى الغريبة وتجفوه حسان الألفاظ ولم تعطف عليه برقة » وتأنف 
كل قرينة صالحة أن تسكن له بيتا واككن الشروع فى المعارضة ملزم » ولم 
يسعى غير تشريع الطباق فى بيته وهو فى اللغة مشتق من الثوب المفوف الذىفيه 
خطوط بيص والمراد تلوينه ونفشه . 
والتفويف ق الصناعة عبارة عن إتيان المتكلم معان شبى من المدحوالغزل 
وغير دلك من الفنون والأغراض كل فن ف جملة دن الكلام منفصلة عن 
أختها مع تساوى الحملة » ويكون بالحملة الطويلة أو المتوسطة أو القصيرة » 
وأحسنها وأبلغها وأصعبها مسلكا القصار » م ساق له الشواهد من كل نوع 2 
وحسبلك بيته شاهداً على التكلف والتعقيد . 
0 المواربة(") : 
يا عاذلى أنت محبوب الدى فلا20 تواربالعقل مبى واستفد حكمى 
أشار إلى مأخذها من اللغة فبين أنها مأخوذة من الأرب وهى الحاجة » 
ثم عرض لا قاله ابن ألى الإصبع فيها » ثم ساق الأمثلة : 
(د” الكلام الجامع (9) : 
جمع الكلام إذا 0 تغن حكمته وجوده علل أهل الذوق كالعدم 
عرفه بقوله .هو أن يأتى الشاعر ببيت مشتمل على حكمة أووعظ أوغير 
(0) ص١٠:١‏ - .١4١‏ (0) ص .١85-1١4١‏ 
(0) ص ١5‏ "#؛١ا.‏ 
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ذلاك من الحقائق البى تجرى مجرى الأمثال ويتثمل الناظم بحكمها أووعظها 
| أومحالة تقتضى إجراء المثل كقول أنى نواس : 
إذا كان غير الله ى عدة الفبى أتته الرزايا من وجوه الفوائد 
0" المناقضة(١)‏ : 

إلى أناقضهم إن أزمعوا ونأوا 2 وجبرٌ تمل" ثبيرا إثر عيسهم | 

ومأخذ هذا البيت من قول المتنى : 

أحبك أو يقولوا جر تمل شبيرا وابن ابراهيم ريعا 

وقد عرفها الناظم عا سبق لغيره » 9 فرق بينها وبين نى الشىء بإيجابه 
بأن المناقضة ليس فيها نى ولا إيجاب ونى الثى* بإيجابه ليس فيه شرط . 
0" التصدير/؟) : 

لم أصرح بتصدير المديح هم آم أهدتد أم أصبر أم لم . 

أشار إلى أن المتأخرين سموا رد العجز على الصدر بالتصدير وهى أخف 
على السمع وأليق بالمقام ثم أشار إلى تقسمات ابن المعتز الثلاثة وما قاله اب نألى 
الإصبع وإلى مازاده قدامة وسماه باسم التبديل » ثم ساق الأمثلة . 
(5*) القول بالموجب3©) 

قولى له موجب إذ قال أشفقهم تسل" قلت بنارى وم فقّدهم 
فمنهم من قال . هو أن خصص الصفة دعل أن كان ظاهرها العموم 3 اؤنقول 
بالصفة الموجية لالحكم ولكن يثبتها لغير من أثبتها المتكلم ٠‏ ثم نقل كلام 
ابن إلى الإصبع ق التحرير وكلام القزويى فى الإيضاح والتلخيص » وساق 
أمثلته » ثم نبه على أن حذاق البديع أخلوا هذا الباب من لفظة( لكن ) فإنهم 
خصصوا بها نوع الاستدراك نحيث يفرق بينهما فرق دقيق وهذا هو الفرق» 
ثم ساق الأمثلة . 

(0) ص .1١1#‏ (؟) ص :لح ه؛١.‏ 

(2) ص ه؛١-5؛(.‏ 


ردت 


(ه*) ال مجو ق معرض المدح ملل 
وكم ععرض مدح قد هجوم وقلت سدم حمل الضيم والتهم 
نبه على أن هذا النوع من مستخرجات ابن ألى الإصبع ٠»‏ ثم نقل تعريقه 
ومثل له بأمثلة منها قول الحماسى : 
يحزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا 
كأن ربك لم يخلق للحشيته ‏ سواهم من جميع الناس إنسانا 
فظاهر هذا الكلام المدح بالحلم والعفة والخشية والتقوى وباطنه المقصود 
أنهم فى غاية الذل . 
(5” الاستئناء :(5) 
عفت القدود فلم أستكن بعدهم إلا معاطف أغصانٍ بذى سلم 
نبه على أنه نوعان لغوى وقد فرغ منه النحاة » وصناعى » وهو الذى 
يفيد بعد إخراج القليل من الكثير معبى يزيد على معى الاستثناء ويكسوه 
مبجة وطلاوة ويزه مما يستحق به الإثبات فى أبواب البديع » ثم ساق أمثلته 
الى أسلفنا منها شيثا . 
90" التشريع :(2) 
طاب اللقا لذ تشريع الشعور لنا 2 على النَعَا فنعمنا فى ظلالمهم 
أشار إلى أن ابن ألى الإصبع سمى هذا النوع بالتوءم » ثم شرحه بما شرحه 
به وساق الأمثلة . وقد بلغ ابن حجة فى هذا البيت نباية القدرة فى هذه الصناعة 
حيث يستطاع استخراج بيتين من بيته هذا الأول 
طاب اللقَا على النقا ‏ وهو من منهوك الرجز 
والثالى :- 
لذ تشريع الشعور للا فنعمنا ى ظلالهم 
وهو من المديد » وهذا من أمارة تمكنه فى الصناعة وغرامه مها . 
(1) ص45١1-ل4١1.‏ (0) ص 140 -9:!. 
(9) ص ١9‏ -١؟١1١,‏ 
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وليه التتميم )00 
بكل بدر بليل الشعر سده بدر السماء على التتميم قَُ الظلم 
نبه على أن هذا النوع كان يسمى الام وام مهاه الحاتمى الم 
وسمأه أب ن الأمعتز اعير اض كلام قَْ كلام مم لمم مع أه ع م عر فه بتعريفهم له 
وساق الأمثلة 6 منبهأ على أن جماعة 02 الالفيت وهموا فخلطوا | تكميل 
بالتتميم وساقوا شواهد التتميم فى ق باب التكميل ودا العكس 3 والفرق دينهما . 
أن التتميم يرد على التاقص فيتمه » والتكميل يرد على المعبى التام فيكمله 
إذ الكمال أمر زائد على العام » وأيضا إن العام يكون متمما لمعانى النقص 
لا لأغراض الشعر ومقاصده ». والتكميل يكملها ثم بين أن بيت بديعيته 
متعلق ها قبله + فشو . بأيل الشعر اندم. بم أول » وقوله على التتميم تتميم 
(9*) تجاهل العارف57) : 
وافر عسجيا تجاهلنا ععرفة 2 قلنا أبرق بدا أم غر مبتسم 
نبه على أن هذه التسمية لابن المعتز وأن السكاكى سماه سوق المعلوم 
مساق غيره لنكتة المبالغة فى التشبيه ثم لم يزد على ماعرفوه به . 
(50) الاكتفاء(؟) : 
لا اكتبى نحده القانى نحمرته قال العواذل بغضا . إنه لدمى (م) 
عرفه بقوله ل هوق أن بأقى الشاعر لبيثت هنا ن الشعر وقافيته متعلقة . 
عمحذوف فلم فر إلى ذكر الهحذوف لدلالة باق لفظط البيت عليه ويكتى 
عما هو معلوم قَ الذهن ذم يقتضى مام المعبى وهو نوع ظريف ينقسم 
إل قسمين . م يكون مجميع الكلمة وقسم يكون ببعضها والاكتفاء 
بالبعض أصعب 30 لكنه أحل موقعا وم أره فى كتب البديع ولاى شعر 
المتقدمين » فمن الأول قول أبن مطروح : : 
لا أنتهى لا أنثى لا أرعوى مادمت فى قيد الحياة ولا إذارمت) 
)١(‏ ص ١5+‏ لو( (90) ص *8ه1-مة١.‏ 
(0) صمه١-‏ ؛؟١.‏ 
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فمن المعلوم أن باق الكلام . ولا إذا مت للا تقدم من قوله الحياه » 
ومى ذكرتمامه فى البيت الثانى كان عيبا من عيوب الشعر مع مايفوته من 
حلاوة الاكتفاء ولطفه وحسن موقعه فى الأذهان » ثم ساق أمثلة كثيرة 
أسلفنا منها الكثير فى الفصل السابق . 

وقد شاع هذا الوذ فى العصور المتأخرة » وأول من عرض له من 
البديعيين صى الدين الحلى ثم اتبعه أصحاب البديعيات. 

(41) مراعاة النظير(1) 

ذكرت نظم اللآلى والحباب له راعى النظير بثغر منه منتظم 

نبه على أنه يسمى التناسب » والائتلاف » والتوفيق » والمؤاخاة » 
ثم عرفه مما سلف لغيره وساق أمثلته . 
(؟:) العثيل(5) 

وقلت ردفك موج كى أمثله بالموج قالقد استسمنت ذا ورم 

نبه على أن قدامة قد فرع هذا النوع من اثتلاف اللفظ مع المبى » 
ونقل حده له ثم بين أنه ضرب من الاستعارة والتشبيه ونبه على أنهم ألقوا 
به ماخرجه المتكلم مخرج المثل السائر . 

("4) التوجيه9؟) : 
وأسود الخال قى نعمان وجنته ‏ لى منذر منه بالتوجيه للعدم (؛) 

م يفت ابن حجة فى هذا الباب أن ينبه على خلط رجال هذا الفن إذ بين 
أن التوجيه هو إمهام المتقدمين وأمثلته القليلة هى أمثلته » وأن تسمية هذا 
التوع بالإمهام كما صنع ابن أى الأصبع أليق من تسميته بالتوجيه كما فعل 
السكااكى ومتابعوه ثم بين التوجيه عند امتأخرين قال : 

وأما التوجيه عند المتأخرين فقد قرروا أن يوجه المتكلم بعض كلامه 

(0) ص 54١و‏ لا5ذر, (0) ص ١54‏ - وو5(ر. 


(9) ص وجو 1ل( 
(4) النعمان : الدم وأضيفت الشقائق إليه لحمرته . 


21035 


أو جملته الى أسماء متلالمة اصطلاحا من أسماء الأعلام أو قواعد العلوم 
أوغير ذلك مما يتشعب له من الفنون توجيها مطابقا لمحى اللفظ الثانى من غير 
اشتراك حقيى » مخلاف التورية وهذا هو مذهب صى الدين الى ى 
بديعيته وشرحها » وعلى منواله نسجت بديعيى لأجل المعارضة » وقد أدخل 
قوم التوجيه فى التورية وليس منها » والفرق بينهما من وجهين . أحدهما . 
أن التورية تكون باللفظة المشتركة والتوجيه باللفظ المصطلح عليه والثانى 
أن التورية تكون باللفظة الواحدة والتوجيه لايصح إلا بعدة ألفاظ متلائمة 
كقول علاء الدين الوداعى 9 
فالعين عن قرة » والكثف عن صلة والقلب عن جابر والأذن عن حسن 
أما قرة ) فهو قرة بن خخالد السدوسى وهو ثم دروى عن الحسن 
وابن سيرين وليس بتابعى ) 
وأما صلة : « فهو صلة بن أشيم العدوى من كبار التابعين » وأما جابر 
فهو جابر بن عبد الله صاحب الرسول صلل الله عليه وسلم وليس بجابر 
الجعنى » وأما الحسن فهو : الحسن البصرى كان تابعيا » . 
ولعلك لاتشك فى أن هذا المثال وما ساقه على غراره من أمثلة ينطبق 
تمام الانطياق على مراعأة النظير أو إيهام التزناسب 0 ولك ينهض نحديدهم 
لمذا النوع فاصلا بين ذلك ولا ندرى كيف فات ذلك ابن حجة فتثلا نزرعة 
التقليد والمحاكاة . 
(45) عتاب المرء نفسه )١(‏ : 
يانئفس ذوق عتلى قل دنا أجل مق و تقطعى آمال وصلهم 
وهذا موطن رابع يثور فيه ابن حجة على الأنواع التافهة فقد قال . 
هذا النوع أعبى عتاب المرء نفسه لم أجد العتب مرتبا إلا على من أدخله فى 
البديع وعده من أنواعه » وليس بينهما نسبة - والذوق السليم أعدل شاهد 


)١(‏ ص ١ْ1ح‏ إلاا. 
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على ذلك » ولولا أن الشروع ف المعارضة ملزم فانظمت حصاه مع جواهر 
هذه العقود » ثم نبه على أنه من إفراد ابن المعتر ل 
وقد أسلفت غير مرة أن النسخة الى بين يدى من بديع ابن المعتز ليس 
هذا النوع وإنما فيها ماسماه : « إعنات الشاعر نفسه فى القواى ) ومن ل 
الى ساقها هذان البيتان اللذان مثل مهما ابن ححجة وغيره من تقدموه 
عصانى قومى فى الرشاد الذى به أمرت ومن يعص المحرب يندم 
فصيرا ببى بكر على الموت إنتى ١‏ أرى عارضا ينهل بالموت والدم 
وذلك هو الذى عرف فا بعد ابن المعتر بلزوم مالا يلزم » فلعل علماء 
البديع جميعا وقعوا على نسخة ناقصة محرفة فقالوا ماقالوا : 
)459١‏ القسم :)١(‏ 
برئتت من أدى » والعز من شيمى نمم أبر بتأى عنهم قسمى 
وهذا موطن سخامس يثل إنكاره للتوافه فقد بين أن هذا النوع ليس 
نحته كبير أمر ولككن الشروع فى المعارضة ملزم ... الخ . 
(45؟) حسن التخلص() : 
ومن غدا قسمه التشبيب فى غزل ٠2‏ حسن التخلص بانختار من قسمى (؟) 
عرفه بقوله : هو الانتقال من مععى إلى معبى بتخلص سهل بحيث 
لايشعر السامع بالانتقال من الأو ل إلا وقد وقع فى الثانى لشدة الانسجام 
. بينهما » ثم نبه على أن المتقدمين لم يرعوا فى هذا النوع براعة المتأخرين 
بل كان عزيزا عند الأولين سهلا كثيرا عند المتأخرين » ثم ساق أمثلة . 
040 الاطر ادل) : 
( محمد بن الذبيحن الأممن أبو البتول خير نبى ف اطرادهم ) 
لم يزد فى هذا النوع على من سبقوه . 


(0) ص 186-1١8١‏ . (0) ص 26١9-1و١.‏ 
(0) القسم : النصيب جمعه أقسام والقسم مصدر قسم والعطاء ولا يجمع الأخير . قسم : 


(4) ص 9وور-١١٠؟.‏ 
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(8:) العكس )١١!‏ : 
عين الكمال كمال العين رؤيته 2 ياعكس طرف من الكفار عنه حمى 
نبها على أن هذا النوع رخيص بالنسبة إلى مافوقه من أنواع البديع الغالية 
وإن لم يصوب البليغ عكسه بنكتة بديعية تنظمه فى سلك أنواع البديع فهو 

مستمر على عكسه ثم ساق ماتقدم لغيره . 

(9:) الترديد9؟) : 
أبدى البديع له الوصف البديع وقل2 نظم البديع حلا ترديده بغمى 

(0ه) التكرار(؟) : 
كررت مد حى حلا ى الزائد الكرم م ابن الزائد الكرم ابن الزائد الكرم 
شرحهما عا سبق لغيره » ثم نبه على دنو منزلتهما وانقطاع الصلة 
بينهما وبين أنواع البديع ثم سرد فرق ابن أنى الإصبع بينهماء ثم ساق الأمثلة. 

(١ه)‏ المذهب الكلامى (4) : 

ومذهبى فى كلامى أن بعثته ١‏ لولم تكن ماتميزنا على الأمم 

نبه على أن هذه التسمية منسوبة إلى الحاحظ » ثم عرفه ما سلف لغيره 2 
ثم لز ابن المعتر فى قوله : 

« إنه لم يعلم له شاهدا فى القرآن ) قال : ليس عدم علمه مانعا علم غ ه 
ثم بين أن أعظم شواهده إنما تكون من القرآن » وساق منه ومن الحديث 
والشعر الثشىء الكثير . 
(؟6) المناسبة(2) : 

فعلمه وافر والزهد ناسبه وحلمه ظاهر عن كل مجرم 

بين أنها على ضربين . مناسبة فى المعانى » ومتاسبة فى الألفاظ » ثم ساق 
شواهد كثيرة للقسم المعنوى ساقها غيره لراعاة النظير » وقد أسلفت 
)1١(‏ ص ١١‏ -:١؟.‏ (0) ص ؛6١٠-ه١٠١؟.‏ 


(0) ص 5-9١6‏ 1, (4) كلم ياي 
(6) ص0١ .8٠١-‏ 


الف 


الإشارة إلى ذلك غير مرة . وأما اللفظية فما حرى أمثلتها الى ساقها بالموازنة 
كنا فعل الحطيب القزويبى وذلك من أمثلة خلط ابن حجة وغيره وميلهم 
إلى الإكثار من الألوان وتشعيب الأقسام وماضرهم أو اتبعوا خطة الميطيب 
الصائبة الى سلكها فى كتابيه » ولكنه الشغف بالكثرة التى ليس نحتها طائل . 


: )١( التوشيع‎ 20١ 
ووشع الأرض منه العدل فاتشحّت-20 بحلة الأمجدين العهد والذمم(؟)‎ 
أشار إلى مأخحذه من اللغة » 5 شرح معناه فى الاصطلاح ع لا حرج‎ 
عما قاله الحطيب القزويبى فى هذا النوع من باب الإطناب » وذلك إلى‎ 
الاستعارة والتشبيه والكناية وما إايها من أبواب المعانى والبياك من أمثلة‎ 
الاضطراب والخلط بين _مسائل العلو م الثلاثة مع اعترافهم باستقلالها‎ 
. وتعددها‎ 
: (4ه) التكميل27)‎ 
آدابه تممت2ؤولانقتص يدخلهاا والوجه تكميله فى غاية العظم‎ 
بين معناه نما سبق لابن أنى الأصبع » ثم نبه على أن غالب المؤلفين‎ 
خلطوا الككميل بالتتميم وانهما متميزان » ثم فرق بينهما ما أسلفه ى التتميم‎ 
. ثم ساق الأمثلة الى توضح مراده‎ 
: (ده) التفريق(؛)‎ 
قالوا هو البدر والتفريق يظهر لى فى ذاك نقص وهذا كامل اليم‎ 
1 : )0( التشطمر‎ 25١ 
. )5( وانشق من أدب له بلا كذب . شطرين فى قسم تشطير ملترم‎ 


(1) ص ١٠١؟-؟١؟.‏ 
(؟) وشعهكر ضعه خلطه ووشعه الشيب توشيما علاء . 
0) ص ؟©؟١”-4١؟.‏ (4) ص ؛١؟.‏ 


(0) ص .5١6‏ (5) قمم : قسم ككرم قمما صار قس.ا جميلا 
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(لاه) التشبيه )١(‏ : 
والبدر فى الم كالعرجون صار له فقل هم يتركوا تشبيه بدرهم(؟) 
(مه) التلميح () : 
ورد شمس الضحى القوم خاضعة ومأ ليوشع تلميح بر كبهم 
(09) تشبيه شيكين بشيئين (4) : 

شيئآن قد أشبها شيئين فيه لنا ‏ تبسم وعطاً كالرق فى الديم 
:2 الانسجام (8) : 
له انسجام دموعىي ق ملدانحه بالله شنف لما ياطيب النغم 

وهذه الآنواع الستة قد سلك فيها مسالك السابقين مع إربائه عليهم 
تما امتاز به من الإكثار من الشواهد . 
)5١(‏ التفصيل )١1(‏ : 

هذا النوع معناه أن يأى الشاعر بشطر بيت له متقدم صدرا كان 
أوعجزا ليفصل به كلامه بعد حسن التصريف ق التوطتة الملائمة » وهذا 
أمر سهل يقدر عليه ٠‏ كل إنسان مبتدئ فى الشعر » فهو من عبث هذه 
الصناعة » لذلك أنكره ابن حجة قال : إنه نوع رخيص بالنسبة الى فن 
البديع » وقد نبهت علىعدة أنواع سافلة » ولكنها المعارضة أملت عليه نظمه. 
١؟5‏ النوادر 0) . 

نوادر المدح فى أوصافه نشقت22 منها الصبا فأتتنا وهى فى شمم 

نبه على أن قوما سموه الإغراب والطرفة » وهو أن يأق الشاعر ععبى 

.؟١‎ 5 ص‎ )١( 

(0) العرجون : العذق أو إذا يبس وأعوج أو أصله ء والعذق : النخلة وإما بالكسر 
وهو المراد هنا فهو القئوة مها . 

(0) ص.١؟.‏ (1) ص هم؟. 


(؛)) ص5١؟.‏ 90) ص ولام -5لا؟. 
(0) الاأس ماك 


يستغرب لقلة استعماله لا لآنه لم يسمع عثله » ثم نبه على أن هذا مما اختاره 
قدامة وأن غالب علذاء البديع اختاروا غير رأى قدامة فى هذا النوع فإنهم 
قالوا : لايكون المعى غريبا إلا إذا لم يسمع ثم عرض لا قاله فيه ابن أنى الإصبع 
وقال : إنه أقرب من اختيار قدامة ثم ساق الشواهد . 
35 المالغة (1) : 
(54) الإغراق 9) : 

لوشاء اغراق من ناواه مدله فى الير بحرا موج فيه .ملتطم 
(56) الغلو(") : 
بلا غلو إلى السبع الطباق سرى وعاد والليل لم يحفل بصبحهم (4) 

لم يأت بجديد فى هذه الألوان الثلاثة بل عرض لأقوال من تقدموه من 
قبول هذه الألوان فى الكلام أو رفضها واختار القبول ثم قال (©) وهذا 
النوع أعبى المبالغة شركه قوم مع الإغراق والغلو لعدم معرفة الفرق وهو 
مثل الصبح ظاهر 4 والمبالغة فَْ الاصطلاح هى إفراط وصف الثبىء 
بالممكن القريب وقوعه غلادة » والإغراق وصف الثبىء بالممكن البعيد 
وقوعه عادة » والغلو وصفه مما يستحيل وقوعه ‏ ولقّد كان الحطيب فى 
كتابيه أدق منه نظرا وأصوب فكرا حيث جمع هذه الألوان الثلائة تحت 
اسم المبالغة ونوعها إلى التبليغ وهو ماسماه ابن حجة وغيره المالغة » ثم 
الإغراق » ثم الغلو . 
(55) ائتلاف المعبى مع المعبى :(0) 

سهل شديد له بالمعنييئن بدا تألف فى العطا والدين للعظم 


(0) كلا د ام؟. (0) ص ١م؟-9م؟.,‏ 
(9) ا ص 9م -5م؟ . 

(:) جفل البحر السمك ألقاه على الساحل وبابه ضرب . 

(05) ص «م5-1م؟. 

)١(‏ ا ص م١‏ - /ام7. 


يفت 


/ 


نبه على أنه نوعان . الأول اشهال الكلام على معنى معه أمرآن أحدهما 
ملام والأخخر مخلافه ومثاله قول المتننى : 
فالعرب منه مع الكتدرى طائرة” والروم طائرة" منه مع الحجل(١)‏ 

وقالوا إن تقوية المعنى الأول مناسبة القطا الكدرى مع العرب لأنه 
يلاثمهم بنزوله السهل من الأرض وينفر من العمران إلا إذا زاد به العطعش » 
ومناسبة الحجل مع الروم ألما تسكن الحبال وتنزل فى المواضع المعروفة 
بالشجر » والضرب الثانى أن يشتمل الكلام على معبى وملائمين له فيقرن 
مهما ما لاقترانه مزية » وهو أبدع من الأول وأوقع » ولذلك نظم عليه 
بيته كنا قال فقد قرن سهولة الى بالعطاء » وقرن شدته بالدين لعظمه . 


50 نى الثىء بإيحابه(؟) : 

لاينتى الجير من إنجابه أبدا ولا يشين العطا بالمن والسأم 
(58) الإيغال9) : 

للجود فى السير إيغال اليه وكم 0 حبا الأنام بود غير منصرم 

فى المصراع الأول من بيت الإيغال تخريج اكلام على خلاف مقتفى 
الظاهر بقلب العبارة إذ المراد منه . إيغاله عليه السلام فى السير إلى الحود . 
وهو قْ هذين النوعين حاذ حذو من تقدموه ٠.‏ 


: التهذيب والتأديب(؛)‎ 095١ 


3 مهديب تأديبه قل زاده عظما قْ مهده وهو طفل غير منفطم 


أشار إلى أن العلماء لم يقرروا لهذا النوع شاهداً مخصه لأنه وصف يعم 


كل كلام منقح محرر وهو عبارة عن ترداد النظر ى الكلام بعد عمله 


. الكدرى : ضرب من القطاغير الألوان رقش الظهور صفر الحلوق‎ )١( 
. الحجل : الذكر من القيح الواحدة حجلة والحجى : ا-م للجمع‎ 

(0) صم - وم؟. 

(9) ص وح - ١و؟.‏ 

(4) ص ١وم-م؟١؟.‏ 


ارقف 


والشروع فق بمذيبه وتنقيحه ... م عرض لمنقحين كزهير ومن شايعه 
وساق الأمثلة من شعرهم . 

وما أدرى كيف يجعل هذا النوع من أنواع البديع . اللهم إلا إشباعا 
لرغبة الإكثار الممل . 
07١‏ مالا يستحيل بالانعكا س(١)‏ : 
عر وذو أدب بدء وذو رحب م يستحل بانعكاس ابت القدم(؟) 

أشار الى أن قوما سموه المقلوب والمستوى » ومماه السكاكى مقلوب 
الكل » ومماه الخريرى مالا يستحيل بالانعكاس » ثم عرفه وساق أمثلته . 
)7١(‏ التورية (©) : 

تبه على أنه يقال لها . الإسهام . والتوجيه . والتخيير . والتورية أولى 
لقر ها من مطابقة المسمى » ثم عرض للأخذها من اللغة والاصطلاح منبها 
على أن المتأخرين هم الذنين تنبهوا لمحاسنها ثم ذكر أطوارها فى طبقاتمهم » 
ثم عد رجالا الذين اتخذوها مذهبا من المصريين والشاميين مطنيا فى هذا 
الياب أطنابا شديدا ُ دتغق له قُْ غيره كن الأبواب . 
(؟/) المشاكلة(؟) : 

من اعتدى فبعدوان يشاكله لحكمة هو فيها خير منتقم 


إففة الجمع مع التقسيم (*) : 
جمع الأعادى بتقسيم ينفرقه 2 فالحى للأسر والأموات لاضرم 
(74) الجمع مع التفريق(0) : 
)١(‏ ص واس هو؟. 
0م( اليدم : السيد و الشاب العاقل رحب : ككرم : اتسع . 


(9) ص مور ه48 . (4) ص همع - ه8م؛. 
(0) ومع بام (5) ص20 . 
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(ه/) الإشارة () : 


ومن إشارته فى الحرب كم فهم م الأنصار معى به فازوا بنصرهم 


هذه الأنواع الأربعة قد سلك فيها مسالك السابقين . 


(5/) التوليد (9) : 
نوليد نص ر مهم يبدو بطلعته 


ماالسبعة الشهب م توليك رملهم29) 


وقد أنكر ابن حجة أن يكون هذا اللون من ألوان البديع . 


0/) الكناية ©) : 


قالوا طويل نحاد السيف قلت وكم 


لناره ألسن تكبى عن الكرم 


بين أنها الإرداف عند علماء البيان وإتما علماء البديع أفردوا الإرداف 


عنها » ثم عرفها وساق أمثلتها على طراز من تقدموه : 


)7ع الجمع (2) : 


آدابهء وعطاياه » ورأفته 
(0/9 السلب والإيجاب() : 
إجابه بالعطايا أيس يسلبه 
)عي التقسيم 9 : 
هداه تقسيمه حالى به صلحت 
١1م‏ الإيجاز 0) : 
أوجز وسل أول الأبيات عن مدح 


(1) ص0" سدم . 


ويسلب امن منه سلب محتشم 
حيا وميتا ومبعوثا مع الأمم 


فيه وسل مكة يأقاصد الخرم 


(0) ص ممع .44١‏ 


(©) يقال بيئة: مولدة غير محققه وكتاب مولد مفتعل فلعله من هذا ويكون المعى ما يفتعلونه 


بطرق الرمل ‏ 
(4) ص 4٠‏ -41؛. 
(5) ص 9؛4ع-#؛؛. 
(0) ص هغ4؛:-45غ)ع. 


(0) ص 1ع - 4#:. 
(0) صن #غ#غ- 440. 


05 المشاركة )١(‏ : 
بالحجر ساد فلا ند" يشاركه حجر الكتاب البينالواضحاللقم(؟) 
(89) التصريع 9) : 
نصريع أبواب عدث دوم بعلهم يلقاه بالفتح قبل الناس كلهم 
(85) الاعتراض (؛) : 
فلا اعراض علينا ىق محبته ‏ وهو الشفيع ومن يرجوه يعتصم 
)02 الرجوع )0( : 
وما لنا من رجوع عن حماه بل لنا رجوع عن الأوطان والحشم 
قد ترمم فى هذه الأنواع العانية خطا السابقين ونسج على منوالهم . 
(85) اللرتيب 9) : 
ترتب الحيوانات السلام له2 والنبلّتحى جماد الصخرف الأكم 
أشار إلى أن هذا النوع من مستخرجات التيفاشى وهو الذى مماه هذا 
الاسم وقال . هو أن لح الشاعر إلى أوصاف شى فق موضوع واحد أو قى 
بيت وما بعده على الترتيب ويكون ترتيبها فى الخلقة الطبيعية ولا.يدخل 
الناظم فيها وصفا زائدا عما يوجد علمه فى الذهن أو فى العيان كقول مسلم 
هيفاء ى فرعها ليل على قمر2 علىقضيب على حقف الئقا الدهس(") 
فإن الأوصاف الأربعة على ترتيب نخلقة الإنسان من الأعلى إلى الأسفل . 
(1) ص 447-45 . 
(0) اللقم : معظم الطريق أو وسطه . الحجر مثاثة الحاء : المزم . 


(0) ص 448-447 

(4) ص 448. 

)0( ص 545-448 1. 

(0) ص وعع-.ه؛. 

(0) الحقف : المدوج من الرمل جمعه أحقاف وحقاف وحقوف وجمع الجمع حقائف . 
رمل أدهس بين الدهس وهو السهولة . اطيفاء : ضامرة البطن رقيقة الحضر وهيف كفرح وخاف . 


مرف 


(88) الاشتقاق )١(‏ : 
محمد أحمد المحمود مبعثه كل من الحمد تبيين اشتقاقهم 
نبه على أن هذا النوع من مستخرجات ألى هلال » وبين أن اللتطيب 
لم يذاكره 2 كتابيه و كذلك الشهاب محمود 2 حسن التوسل » وكذلك 
العميان » ولح يذكره من أصحاب البديعيات سوى صى الدين وعز الدين » 
ثم قال . وعرفه أبو هلال قال . هو أن يشتق المتكلم من الاسم العلم مععى 
ف غر دض بقصده من مدح أو هجاء » وإذا عر ضت هذا على م ذكرناه 
فى موطنه عن ألى هلال وجدت هبايئة ظاهرة بين التعريفين . فأبو هلال 
حا هو الذى استخرج هذا النوع وأطلق عليه هذا الاسم ونوعه إلى نوعين 
فالأول أن ر* شتق اللفظ من الافظ ء والثانى أن' يشو شتق المعبى من اللفظ مرعمة الخ . 
فلعل ابن حجة وق على نسخة خلاف الى تحت أيدينا وفيها ما ذكره . 
(68م) الاتفاق (5) : 
()3ي الإبداع 5 
أبداع أخلاقه إبداع خالقه" فى زخرف الشعرا فاسجعءبا وهم 
(40) الممائلة ©) : 
فالخير ماثله والعفضو جاوره والعدل جانسه فى الحكم والحكم 
عرف هذا النوع بقوله . هو أن تهائل ألفاظ الكلام أو بعضها فى الزنة 
دون التقفية » ثم قال وقد تأتى بعض ألفاظ مقفاة من غير قصدء لأن التقفية 
فى هذا الباب غير لازمة والفرق بين المماثلة والمناسبة توالى الكلمات المتزنة 
وتفرقها فى المناسبة ثم مضى يبحط من شأن هذا النوع قال . وهذا النوع 
ماتستحق عقود البديع بسموها أن ينتظم النوع السافل فى أسلاكها وما أعلم 
)١(‏ ص .مهسدوهع. (5) ص ١ه‏ -,أه؛4. 
(0) ص مم4 سمه؛. (4) ص #مهغ#-454. 


يفف 


وجه الإبداع فيه ماهو . ولا نذرى من استخراجه وعده بديعا غير الكثرة » 
وقد حسن أن أنشد هنا : « وكثر فارتابت ولو شاء قذّلا» . وبالله مااختلج 
١‏ قُْ فكرى من حين تأديت أن أرصعه قى قصيدة من قصائدى ولكن حكم 
المعارضة أوجب ذلك . أقول . وهذا التعريف ينطبق على ما أورده الخطيب 
فى تعريف الموازنة وجعل الممائلة نوعا منها . 
)9١(‏ حصر الحرثى وإلحاقه بالكلى )١(‏ : 
ليق بحصر جميع الأنبياء به فالخرء يلحق بالكل العظم 
لم يوفق الناظم فى هذا البيت إلى جعله مثالا النوع المذكور فوق التورية 
باسمه على رغم امتداحه هذا البيت وأنه ليس له نظير ف أبيات البديعيات » 
بأ المتكلم إلى نوع فيجعله بالتعظم له جنسا بعد حصر أقسام الأنواع فيه 
والأجناس » ومن أمثلته الظاهرة الى ساقها غيره قوله عليه السلام:« الدعاء 
هو العبادة » ألحق الدعاء الذى هو هنا نوع جزلى تعظما لشأنه بالكبى الذى 
هو هنا العبادة وجعله جنسا لجميع أنواعها ولو طبقت هذا التعريف وهذا 
المثال على بيته لما وجدته صالحا لعثيل ذلك النوع لأن محصل بيته أمر المادح 
أن يلحق جميع الأنبياء به عليه السلام » فأى جزنى حصر الناظم فى بيته 
وأحقه بكليه » وقد ساق قوله تعالى : ٠‏ وعنده مفاتح الغيب لايعلمها إلاهو... 
الاية مثالا لذلك النوع وهو لاينطبق عليها أيضا فالحق أنه زل فى هذا البيت 
وى تطبيق أمثلته عليه . 
(39) الفرائد 9) : 
وشم وميض بروق من فرائده 2 وانظم حنانيلك عقداً غير منفصم 
(99) الترشيح 9) : 
ينس زادت على لقمان حكمته وبان ترشيحه ى نون والقلم 


)١(‏ ص 4؛ه؛ سس وه؛. (0؟) ص مه؛. 
(0) ص مه؛-وه؛. 
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| : )١(ناونعلا‎ )15( 

به العصا أثمرت عزا لصاحبها ‏ مومىوكم قدمحستعنوان سحرهم 

(90) التسهيم(") : 

كذا الخليل بتسهيم الدعاء به أصامهم ونجا من حسر نارهم 

رك التطريز (؟) : 

شمل بتطريز مدحى فيه منتظم” ١‏ ياطيب منتظتم ياطيب منتظم 

(90) التنكيت8؟) : 

وآله البحر آل إن يقس بندى كفوفهم فافهموا تنكيت مدحهم 
وهذه الأنواع الستة لم يزد فيها على من أسلفناها عنهم . 

(18) الإرداف(0) : 

وف الوغى رادفوا لسن القنا سكنا من العدى فى محل النطق بالكلم 
قال ابن حجة . نوع الإرداف قالوا . إنه هو والكناية ثبىء واحد . 

قلت وإذا كان الامر كذلك كان الواجب اختصارهما وإنما أثمة البديع 

كقدامة والاتمنى والرمانى قالوا إن الفرق بينهما ظاهر . والإرداف أن يريد 

المتكلم معى فلا يعبر عنه بلفظه الموضوع له بل يعير عنه بلفظ هو رديفه 

وتابعه كقول البحترى يصف طعنة :- 

فأوجرته أخرى فأحللت نصلها 2 نحيثيكوناللبوالرعب والحقد(") 
ومراده القلب فذكره بلفظ الإرداف » والفرق بين الإرداف والكناية » 

أنه عبارة عن تبديل الكلمة بردفها والكناية هى العدول عن التصريح بذكر 

الثىء إلى مايلزم لآن الإرداف ليس فيه انتقال من لازم إلى ملزوم » . 
وأنت مير بأن هذا المثال الذى أقامه شاهدا على الإرداف منطبق 


)١(‏ ص ؟ه؛-لاه؛. (0) ص لاه -مه؛., 
(0) مم حسوه؛. (4) ومو -.هؤ5. 
(ه) ص ١٠5غ-١5؛.‏ (1) أوجره الرمح” : طعنه به فى فيه . 
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على ما ذكره الخطيب يامم الكناية عن الموصوف الى جعلها أولى أقسام 

الكناية الثلاثة » فهذا الفرق الذى ذكره غير ظاهر » وادعاؤه أن الإرداف 

ليبس فيه تلازم باطل . 

: )( الإيداع‎ 49١ 

وأودعوا للثرى أجسامهم فشكت شكوىا ريح إلى العقبان والرخو(؟) 
والشطر الثانى الذى أودعه بيته من قصيدة ميمية لأنى الطيب . والبيت هو. 


لاتشكون إلى خاق ففتشمته شكوى الحريح إلى العقبان والرخم 
فانظر الفرق بين البيتين . 
ثم بين ابن حجة أن هذا النوع يغلب عليه التضمين والتضمين غيره » 
فإنه معدود من العيوب » وهو أن يكون البيت متوقفا فى معناه على البيت: 
الذى بعده » وأما الإيداع فهو أن يودع الناظم شعره بيتا من شعر غيره 
أو نصف بيت أو ربع بيت بعد أن يوطىء له توطتة تناسبه ... 
وأنت ترى أن ابن حجة فى واد ومن يطلقون على الايداع اسم التضمين 
ف واد آتخر » فالمعدود من العيوب هو التضمين العروضى 4 وقد مر 
التضمين البديعى الذى ليس عيب عن ابن رشيق وغيره فهذا موطن سها فيه 
ابن حجة سهوا ظاهرا نا ترى . 
060 التوهيم () : 
والبعض ماتوا من التوهيم واطرحوا والسمر قد قبلتهم عذل مومهم (؛) 
قال ابن حجة . هذا النوع أعنى التوهيم وتقدمه باب الترشيح كان 
الأليق .هما أن ينتظما فى سلك باب التورية » ويذكر التوهيم مع إيهامها 
والترشيح مع المرشحة » ثم نقل ماقاله ابن ألى الإصبع . 
والتوهيم 2 بيث بديعيته مع ضميمة البيت السابق له » فذكر اأوت 
)١(‏ ص١5‏ فلا؛. (0) الرخم طائر الواحدة بهاء 


(0) ص 04 - ١٠م‏ . 
(4) التوهيم فى اللغة : الإيقاع فى الوهم . السمر : الرماح . 
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فى البيت يوهم السامع أن نساع هم السمر قد أدارهم إلى جهة القبلة كنا هو 
ا معهود 4 والتوهيم هنا ف التقبيل وف السمر 4 والمراد بالسمر || رماح 4 
وبالتقييل الطعن ف الأفواه . الخ . 
)٠١١١‏ الإلغاز (0) : 
وكلما ألفزوه حلّه لسن“ مذطل تعقيده أزرى بفهمهم() 
بين أن هذا النوع يسمئ المحاجاة والتعمية وهى أعم أسمائه » وهو أن 
يأتى المتكلم بعدة ألفاظ مشتركة من غير ذكر الموصوف ويأنى بعبازات 
يدل ظاهرها على غيره وباطنها عليه » وأبدع مافيه أنه لم يسفر فى أفق الل 
غير وجه التورية » وأما تعسف الفرقة الى ليس لا إلام بالتورية فى الإلغاز 
فأمرهم مسلم إلبهم » نم بين الشاهد من بيته قال . هذا البيت بديع فى هذا 
الباب فإن اللغز فى الرمح » والتورية فى لسن ء لآن لسان الرمح لسان القائل 
فى التورية للتكليم وق التعقيد المشترك بين تعقيد اللغز وتعقيد الرمح » . 
ولم يفرق ابن حجة بين الإلغاز والتورية وقد فرق بينهما غيره قال 
و والفرق بينه وبين التورية المحضة أن الكلام فيها صحيح على كلا المعنيين 
من غير اشتراط استحالة أحدهما أو بعد وقوعه وشدة غرابته واللغز 
مخلاف ذلك فإنه لابد أن يكون فيه وصف المورى به مستحيل الوقوع عادة 
أو عمقلا أو بعيده جدا حبى يستغر به السامع فيتطلب بقدح زناد الفكر معى 
آخر ممكنا(؟) . 


(؟١٠)‏ سلامة الاختراع (4) : 
وقده باختراع سالم ألف2 يبدو بترويسه من رأس كل كى(*) 


(1) ص ١٠م:؛-8وغ.‏ 

(؟) تعقيده : العقدة أصل اللسان . والأوضح أنه من قولك عقدته تعقيداً أغلبته حت غلظ 
والمراد هنا عقد الرمح . 

() إقامة الحجة 7" . 

(:) ص 9غ -م؟و:. 

)6( ترويسه : راس روسا : مثى متبخاراً . 


تفغ 


وصحبه بالوجوه البيض يوم وغى2 كم فسروامن بدور فى دجى الظلم 
)٠١5(‏ حسن الاتباع (5) : 
ذكراه تطرءهم والسيف ينهل من أجسامهم لى يشن* حسن اتاعهم 
تبع ىهذا البيت الأخير قول ابن الفارض . 
فلى ذكرها يحلو على كل صيغة ‏ ولو. مزجوا عذلى له مخصام (5) 
وهو ف هذه الأنواع الثلائة حاذ حذو السابقين مرب عليهم باللاكثار 
من شواهد المتاخرين . 
كأنما المام أحداق” مسهنّدة 2 ونومها واردتثه فى سيوفهم (0) 
فسرها بقوله . هى أن يتوارد الشاعران على بيت أو بعض بيت بلفظه 
ومعناه فإن كان أحدهما أقدم من الآخر وأعلى رتبة فى النظم حكم له 
بالسبق وإلا فاكل منهما مانظمه » ثم ساق الأمثلة . 
وما أحرى هذا النوع بالاندماج فى مبحث السرقات دون أن يعد على 
حدة . 
)1١5(‏ الإيضاح (5) : / 
هذا وتزداد إيضاحا محافتهم فى كل معيرك من بطش ربهم 
نبه على أنه من مستخرجات ابن أنى الأصبع ثم حده » مما قاله . 
07 التفريع (0) : 
ما العود أن فاح نشرا أو شدا طربا 2 يوماً بأطرب من تفريع وصفهم 
)١(‏ ص موع-9و:. )١(‏ ص ووغ؛-#.ه. 
() ف الأصل . ولو مزجوه عذلى بخصام . فأصلحته كا ترى حى يستقم . 
(1) ص "##لوسدووة. 
© الأحداق جم حدقة وهى سواد العين . وأرده : ورد معه . الام : جمع هامة وهو 


طائر من طير الليل وهو الصدىي . 
(5) ص 60.ه. (0) ص ه.و د لاء.ة. 


يفف 


بين أن التفريع ضد التأصيل ثم حده بقوله . هو أن يصدر الشاعر 
أو المتكلم كلامه ياسم منق 3 خاصة ع يصف ذلك الاسم المنى بأحسن 
أو صافه المناسبة للمقام أما فى الحسن وإما فى القبح ثم مجعله أصلا يفرع منه 
جملة من جار ومجرور متعلقة به تعلق ملح أو هجاء أو فحدثر أو سيب 
أو غير ذلك » ثم يخبر عن ذلك الاسم بأفعل التفضيل ثم يدخل من ذلك 
على المقصود بالمدح أو الذم أو غير هما ويعلق المخرو ر بأفعل التفضيل فتحصل 
المساواة بين الاسم امحرور يمن وبين الاسم الداخل عليه ما النافية لأن حرف 
الى قد نى الأفضلية فتببى المساواة » بيان ذلك أن تقول . ما الزهر إذا 
بكى الغمام فضحاتك بأحسن من أخلاق زيك 4 فاأساواة دين الزهر والأخلاق 
هاهنا ثابتة بالشروط المذكورة » ثم ساق أمثلته . 

أقو ل . وهذا النوع هو المسمى بالتفضيل إلا أن بعض رجال البديع 
يلحقه بالتفريع وبعضهم يأنى إلا أن يكون مستقلا لعدم مناسبة الاسم 
المسمى » والتفريع الذى لاخللاف بينهم فيه هو الذى عرض له الختطيب 
فى كتابيه وأشار إليه الناظم فى شرحه وهو نوع آخر غير هذا لم ينظمه أحد 
من أصحاب البديعيات . 
2١89‏ حدن النسق (() : 
من ذا يناسقهم من ذا يطابقهم من ذا يسابقهم فى ©حلبة الكرم 

م يزد فيه على ابن أى الإصبع شيئا يذكر . 0 
)٠١١9(‏ التعديد 9) : 

تعديكد فضلهم يبدى لسامعه علما وذوقا وشوةا قال ذكرهم 

أشار إلى أن هذا النوع قد ذكره الفخر الرازى وغيره وسماه قوم 
الإعداد » وهو عبارة عن إيقاع أسماء منفردة على سياق واحد » فإن روعى 
فى ذاث ازدواج أو مطابقة أو تجنيس أو مقابلة فذاث الغاية فى حسن النمق 


(1) ا ص لامم . (0) ص الامه سد مءه 
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الخيل والليل والبيداء تعرفنى والسيف والرمح والقرطاس والقلم 
وما أحرى هذا بأن يلحق مراعاة النظير والكنها الرغبة فى الإكثار الممل. 

: )١( التعليل‎ )1١١( 

نعم وقد طاب تعليل النسيم لنا لأنه مر فى آثار تربهم 
حد هذا النوع قال . هو أن يريد المتكلم ذكر حكم واقع أو متوقع 

فيقدم قبل ذ كره علة وقوعه لكون رتبة العلة تتقدم على المعلول » فإذا طبقت 

هذا الحد على بيته وجدته لاينطبق عليه لأن العلة مؤخرة والمعلول المقدم 

وقد اشترطوا تقدمها » نعم انه يصلح أن يكون شاهدا لسن التعليل الذى 

ل ينظمه لأنه لايشتر ط فيه التقدم » وهكذا ترى بيته فى واد وشرحه ى 

واد آخر. 

: )( التعطف‎ )١11١١( 

تعطف الحير كم أبدوا مذنبهم و«الحير مازال فى أبواب صفحهم 
بين أن التعطف شبيه بالترديد إلا أن التعطف يشترط فيه أن تكون 

إحدى كلمتيه فى مصراع والأخرى فى مصراع آخخر » ثم نبه على أنه من 

الأنواع اللى ليس نحتها كبير أمر . 

(؟١١1)‏ الاستتباع 0 : 

يحمون مستتبعين العفو إن ظفروا 2 ويحفظون وفاهم حفظ دينهم 
عرفه ما قاله الخطيب وساق بعض أمثلته . 

: )4( الطاعة والعصيان‎ )1١١9 

طاعاتهم تقهر العصيان قدرهم ‏ له العلو فجانسُه عدحهم 

)01١15(‏ المدح فى معرض الذم 0) : ا 

ف معرض الذم إن رمت المديح فقل 2 لاعيب فيهم سوى اكرام وفدهم 

)١(‏ صم.ه-وءه (؟) ص وءه- .زه 


(5) ص و.ه-١له.‏ (غ) ص ١لوحاره.‏ 
(0) رزمه-لله. 


تغرف 


: )١( البسط‎ )١١١( 
هم معشر بسطوا جودا سقاه حيا فأخضر العيش فى أكناف أرضهم‎ 
:)"( الاتساع‎ )11( 
نور القبائل ذو النورين ثالثهم وللمعالى اتساع قى عليهم‎ 
: جمع المؤتلف والمختلف(")‎ )١10 
وقد درج ف هذه الألوان 2 مدارج السابقين . سوى أن بيت المدح ف‎ 
: معرض الذم مسروق من عز الدين ال موصلى بلفظه ومعناه تقريبا حيث قال‎ 
. ولا أدرى كيف خنى على أستاذه البارزى الذى يراجعه‎ 
: )4( التعريض‎ )114( 
تعر يض مدح أى بكر يقدمى فى سبق حلبهم مع موصليهم‎ 
وصف هذا النوع باللطيف 9 حدة بقوله . هو أن يكى المتكلم شى ء‎ 
. عن آخر لايصرح به ليأخذه السامع لنفسه ويعلم المقصود منه كقول القائل‎ 
. ما أقبح البخل . فيعلم أنك أردت أن تقول له أنت مخيل‎ 
: )©( الترصيع‎ )119( 
نعم ترصع شعرى واعتلت هممى وكم ترفع قدرى وانجلت غممى‎ 
انتقل الناظم فى هذا البيت والذى قبله وما بعده » من أبيات من مدح‎ 
» البى عليه السلام وأصحابه إلى الإطراء على شعره والإعلاء من قدر نفسه‎ 
وأظنك توافقى على أن هذا الإطراء لشعره الذى سلف من هذه البديعية‎ 
. لايتفق مع نسجها السخيف وصنععتها الثقيلة‎ 
.ها١م-هز8١ ص ١١اه. (0) ص‎ )١( 


(0) ص”زه- :١ه‏ . (4) ص 4اه. 
(05) ص4١زه-5ره‏ . 
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: 0( السجع‎ )1١( 
وصرت كالعلم ف العرب والعجم‎ ١ سجعى ومنتظمى قد أظهرا حكمى‎ [| 
. يزد فى هذا النوع على من تقدموه‎ 
: )( التسميط‎ )١1؟١(‎ 
تسميط جوهره يلنى بأنحره ورشف كوثره يروى لكل ظم‎ 
عرفه بقوله : هو أن يجعل الشاعر كل بيت يسمطه أربعة أقسام : ثلاثة‎ 
» منها على سجع واحد لاف قافية البيت » كنا ترى ذلك فى بيت بديعيته‎ 
ثم فرق بينه وبين التسجيع بأن أجزاء التسميط غير ملتزم أن تكون على روى‎ 
البيت وكون أجزائه متزنة فيكون عددها محصورا » والفرق بين التفويف‎ 
وبينه تسجيع بيت التسميط » ثم نقل عن ابن أنى الإصبع قوله . أنهم ماخعالفوا‎ 
بين قافية البيت وأسجاع التسميط ألا لتكون القافية كالسمط والأجزاء‎ 
المسجعة عنزلة حب العقد لأن السمط يجمع حب العقد » ثم قال . ومن التسميط‎ 
نوع آخر يسمى تسميط التقطيع وهو أن تسجع جميع أجزاء التفعيل على‎ 
: روى عالف القافية كقول ابن ألى الإصبع‎ 
وأسمر مثمر من مزهر نضر من مقمر مسفر عن منظر حسن‎ 
: )9 الالترام‎ )1١؟١(‎ 
لأن مدح رسول الله ملتزمى فيه ومدح سواه ليس من ازمئ‎ 
» نبه على أنه سمى الالتزام » ولزوم مالايلزم » والإعنات » والتضييق‎ 
. بم عرفه عا سلف لغيره‎ 
:)4( (5؟1) المزاوجة‎ 
إذا تزاوج ذنى وانفردت له بالمدح من ونجالى من النقم‎ 
نقل تعريف المسكاكى لما حيث قال . هى أن يزاوج المتكلم بين معنيين‎ 


)١(‏ ص5 رمس ووه (0) صض .مه وبمة. 
م( السمط : خيط النظم . )0( ص ."اوسا رمه 
زه( ارين 


الف 


فى شرط وجزاء » وفسره السعد فى مطوله » بأن يرتب على كل منهما 

معبى رتب عليه الآخر كقول البحترى : 

إذا مانمى الناهى فلج بى الموى 2 أصائحت إلى الواششى فلج مها ا حجر 
زاوج بين المعنيين الواقعين نى الشرط والحزاء وهما نمى الناهى و أصاختها 

الى الواثبى بأن رتب على كل منهما وجود اللجوج )١(‏ . ثم قال السعد ومن 

تتبع الأمثلة عرف أن المراوجة ما ذكرناه لا ماسبق . الى الأوهام أن معناها 

أن جمع بين معنيين قى الشرط ومعنيين فى الحزاء 3 أقول . وهذا الأخير 

هو الذى سبق الى وهم الناظم وغيره من رجال البديعيات فجاء بيته كنا ترى 

لاينطيق عليه ماقإله السعد . 

(5؟١)‏ التجزئة0) : 

ورّيت فى كلمى جزأت من قسمى أبديت من حكمى جليت كل عم 
فسرها بقوله . هى أن يأ المتكلم ببيت وبجزئه جميعه أجزاء عرو ضية 

ويسجعها كلها على وزنين محتلفين جزعا بجزء أحدهما على روى غخالف 

روى البيت والثانى على روى البيت » كما فى بيته ولا شبهة فى أن هذا نوع من 

السجع ولكنه التشقيق البارد 3 

(ه؟١1)‏ التجريد(؟) : 

إلى المعانى جنود فى البديع وقد جردت منها لمدحى فيه كل هى 
ل يزد على أن نقل تعريف اللحطيب ثم ساق الأمثلة دون أن يعرض 

لأقسامه . 

(5؟١)‏ الماز(؟) : 

وهو امحاز الى الحنات أن عمرت2 أبياته بقبول سابغ النعم 
اشتمل بيت الناظم على اخحاز العقل فى قوله وهو احاز فهو إسناد إلى 


() المعروف اللجاج (0؟) ص مه همه 
(0) ص #لاه (:) ص مره #ممو, 


غضة 


السبب » وف قوله أن عمرت أبياته مجاز لغوى حيث نسب العمارة إلى أبيات 
النظم » وقوله سابغ النعم مجاز لغوى أيضا . 
وقد عرض ف هذا الباب ارأى السكاكى وعلماء البيان فى امحاز مما هو 
متعالم مشهور © ثم فسر احاز عند البديعيين بأنه عبارة عن تجوز الحقيقة 
حيث يأق المتكلم إلى اسم موضوع لمعبى فيخصه إما أن يجعله مفردا بعد أن 
كان مر كبا أو غير اذك من وجرء الاختصاص ٠»‏ ثم بين أن انحاز عندهم 


كنا أسلفنا . 
(7؟1) ائتلاف اللفظ مع المعى (1') : 
تألثف الفظ ولعنى بمدحته والحسم عندى بغير الروح لم يقم 
(8؟1) ائتلاف اللفظ مع الوزن(؟) : 
. واللفظ والوزن فى أوصافه اثتلفا فما يكون مديحى غير منسجم 
(9؟1١)‏ اثتلاف المععى مع الوزن() : 
والوزن صح مع المعنى تألفه 2 فى مدحه فأتى بالدار فى الكلم 
درج فى هذه الآلوان على فنهاج قدامة وابن ألى الإصبع . 
(1:0) اثتلاف اللفظ مع اللفظ(4) : 
لآ واللفظ باللفظ ف التأسيس مؤتلف- فى كل بيت بسكان البديع حمى 
1 فسره بقوله » هو أن يكون فى الكلام معبى يصح معه هذا النوع ويأحذ 
عدة معان فيختار منها لفظة بينها وبين الكلام ائتلاف كقول اليحرى 
فى الإيل النحيلة . 


كالقسى المعطفات بل الأسهم ميرية بل الأوتار . 


)١(‏ ص ممره. (؟) ص عمو ومة, 
(0) ص 4؛مه ومة. 0( ص و6. 
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فإن تشبيه الإبل بالقسى كناية عن هزالما » فلو شبهها بغير ذلك 
كالعرجون والدال جاز » لكن المناسبة بين الأسهم والأوتار والقبى 
حسنت التشبيه . 

وأنت ترى أن هذا النوع ٠‏ ومراعاة النظير » والمناسبة المعنوية كلها 
أسماء متواردة على مععى واحد » وقد ساق التاظم هذا البيت فها مضى 
شاهدا على مراعاة النظير » وذلك مظهر من مظاهر أصحاب البديعيات 
يدل على عدم الدقة واختلال الضبط . 
(181) المكين(1) : 
تمكين سقمى بدا من خيفة حصلت>220 لكن مدانحه قد أبرأت سقمى 

هذا النوع هو ائتلاف القافية عند قدامة ومنهم من مماه الفكين . 
)٠89‏ الحذف(5) : 
وقد أمنت وزال الحوف منحذفا نحو العدو ولم أحقر و أضم 

هذا نوع من الحذف أطلقه علماء البديع على أن يحذف التكلم من 
كلامه حرفا من حروف المجاء أو جميع الحروف المعجمة (؟) بشرط 
عدم التكلف » ثم ساق خطبة الحريرى المهملة وهى علم هذا الباب ع 
ثم اعتذر عن نفسه وعن الموصلى بأنهما لم يستطيعا نظم البيت عاطلا لآمهما 
الترما التورية باسم النوع وفيه حرفان معجمان » وكل ما استطاعه هو 
إخلاء البيث من الخروف الى تنقط من نحت . 

ولأجل أن يستطيع النظامون ذلك سماه البكره جى وغيره بالمهمل 
ونظموه فى بديعياتهم قال البكره جى . 


)١(‏ ص مهمومه (0) ص5 مه ممه 
[69 ف الأصل المهملة وهى خطأ مطبعى أو سهو من الناسخ إذ المعى لا يستقيم عليها . 
649 اللمم : الجنون وصغار الأنوب . 
خرف 


("1) التدييج (0) : | 
(1"5) الاقتباس )١(‏ : 
وقلت ياليت قومى يعلمون مما قد نلت كى يلحظونى باقتياسهم ‏ 
حكى الإجماع على أن الاقتباس هو أن يضمن المتكلم كلامه كلمة 
من آية أو آية من آيات كتاب الله خاصة » ثم نوع الاقتباس من القرآن 
الى أنواع ثلاثة . 
صل ألله عليه وسلم ونحو ذلك . وب) ومباح 8 وهو ما كان فى الغزل 
والرسائل والقصص . (ج) ومردود وهو على ضربين . أحدهما مانسبه 
الله تعالى إلى نفسه » والاخر تضمين آية كرعة فى معبى 'هزلى » ثم نقل عن 
بعضهم أنه عد المضمن فى الكلام من الحديث النبوى اقتباسا ونقل عن 
الطيى أنه سمى استخدام مسائل الفقه اقتباسا » ثم اختار ابن حجة أن يلحق 
بالفقه سائر العلوم كا اختار تسميته فى المنظوم بالعقد » وف المنثور بالاقتياس» 
(ه؟١)‏ السهولة 59) : 
يارب سهل طريقى فق زيارته 2 من قبل أن تعتريبى شدة المرم 
نبه على أن التيفاشى أضاف هذا النوع إلى باب الظرافة » وأن قوما 
شركوها بالانسجام وقد ذكرها ابن سئان فى سر الفصاحة فقال هى خلوص 
اللفظ من التكلف والتعقيد والتعسف فى السبك » وقال التيفاثبى . السهولة 
أن يأ الشاعر بألفاظ سهلة تتميز على ماسواها عند من له أدلى ذوق » 
ويكفيك بيت الناظم شاهدا عليها . 
وما أدرى كيف يعد مثل ذلك اللون فى ألوان البديع وحاله ما رأيت + 
(0) ص ممم سومه (0) ص ومع)- ووه 
2( ص 4وه- لاوة. 
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(15) حسن البيان (0) : 
حى بسِثث بديعى قَْ عامسئهة حسن البيان وأشدو قَْ حجاز هم 
شر حه وأبان عن مراتيه هنا صنع ابن أى الوصبع »ء وهو كسابقه 
ما كان ينبغى أن يوضع فى أنواع البديع . 
10) الإدماج (؟) : 
قد عز ادماج شوق والدموع لها على بار خدودى صبغة الععم (5) 
(18) الاحيراس(4) : 
فإن أقنف غير مطرود محجرته لم أحترس بعدها من كيد عنتصم 
(19) براعة الطلب(5) : 
وى براعة ما أرجوه من طلب أنلم أصرح فلم احتج الى الكلم 
نبه على أنه من مستخرجات الشيخ عز الدين الزآنجانى فى كتاب المعيار » 
وهو أن يلوح الطالب بالطلب بألفاظ عذبة منقحة بتعظيم الممدوح خالية من 
الإلحاف والتصريح كقول التنى : 
وق النفس حاجات وفيك فطانة سكوق بيان عندها وخطاب 
والفرق بين براعة الطلب والإدماج . أن الإدماج أن بعدر معبى من 
فقط » وهو أيضا فرق بينه وبين الكناية . 
)1١50(‏ العقد(5) : 
قد صح عقد بيانى ق مناقبه وإن منه لسحرا غير سحر هم 
ل ص لاهه- موه هع ص لمهه- ووه 
(0) الهار : نبت طيب الريح, العم شجرة حجازية لطا نمرة.حمراء يشبه بها البنان اخضوب 
أو أطرائ الخروب الشامى . 


(4) ص وهه-.6ه (0) ص ١5م‏ زازه 
(5) ص ١5ه-‏ 5وده 


: )١( المساواة‎ ) 151١ 
تمت مساواة أنواع البديع به لكن يزيد على ماى بديعهم‎ 
. وهذان قد سلك فيهما مسالك السابقين‎ 

(؟5١)‏ حسن الحتام : 

حسن ابتداثى به أرجو التخلص من نار الححيم وهذا حسن مختتمى 
لبه على أن ابن أى الإصبع عد هذا من مستعذر جاته وهو قُْ كتب 

غيره بغير هذا الاسم » فإن التيفاشى سماه حسن المقطع » وسماه ابن ألى الإصبع 

حسن الخاتمة . 

سث وعشرين وما نماثة . وحسب الحزانة امتيازا أنبا كانت موردا قرييا 

لشراح البديعيات الذين جاءوا من بعد » 5ا كانت منارا يبتدى به من يبغى 
وقبل أن تمضى فى إتمام سلسلة البديعيات ينبغى أن نشير الى أبرز الألوان 

التى نظمها أصحاب البديعيات فوق مانظمه ابن حجة حتى يلم هذا البحث 

ما ينبغى أن يلم به . 

) ا ( الاقتضاب : لم ينظمه من أصحاب البديعيات سوى السيوطى حيدك قال : 

إن اقتضاب مديح المصطى أرى والمدح أولى وأغغل بازدواجهم 
وهو عكس حسن التخلص 5 

(ب) الاحتباك : وأول من نظمه السيوطى حيث قال : 

وخاتم الرسل وهو البتدا وغدا ير النبيين طرا فى احتباكهم 
وقد أشار السيوطى إلى أن هذا نوع لطيف لح ينتسبه له أحد من أهل ‏ 

هذا الفن ولاذكره أهل البديعيات » ثم نقل تعريفه عن شيخ أحد أصحابه | 

قال . أن يذكر جملتان فى كل متقابلان ويحذف من كل ضد ماذكر ق ؛ 

الأخرى كقوله تعالى ( فئة تقاتل فى سبيل الله وأخرى كافرة » . فقد حذف » 
00( ص اده الخ . 
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من الأولى مؤمنة » ومن الثانية ق سبيل الشيطان » مم نبه السيوطى على أنه 

عثر عليه ى شرح بديعية العميان التى أسفلنا الحديث عنها حيث ذكره الشارح 

استطرادا .... ثم قال السيوطى . ومأخخذه من الحبك الذى هو السد والإحكام 

وتحسين أثر الصنعة . 

(ج) الطرد والعكس : هذا نوع لم ينظمه من أصحاب البديعيات سوى 

السيوطى والعمرى » قال السيوطى : 

لذى البصائر أقيال(١)به‏ سعدوا2 والطرد والعكس للشانيه نحيث عمى 
ونقل السيوطى فى وعقود الحمان » تفسيره عن الطيى ق التبيان » قال : 

هو أن يؤتى بكلامين يقرر الأول عنطوقه مفهوم الثانى وبالعكس كقوله 

تعالى و لايعصون الله ما أمرهم ويفعلون مايؤمرون» يعبى أن منطوق الحملة 

الأولى وهو نى المعصية بمخالفة الأمر هو مفهوم الثانية » ومنطوق الثانية 

وهو فعلهم مما يؤمرون وامتثالهم له هو مفهوم الأولى ومنطوق الأولى. 

مؤكد لخنهوم الثانية » وبالعكس » أما بيت العمرى فهو : 

فالسعد والقرب حظ المهتدين بهد2 والطرد والعكس فيمن عنسناهحمى 
وما أقرب الشبه بين البيتين كنا ترى . 

(د) الثرق : هذا النوع نظمه شعبان الأثارى » والعمرى . قال شعبان : 

يامن ترقيه من أرض إلى فلك إلى السماء إلى محبوحة الكرم 
وهو انتقّال المتكلم فى وصف أو غيره من مقام الى مقام أرفع منه وأعلى 

أما حسا فقط أو معبى فقط أو حسا ومعبى كقوله تعالى « ثم دنا فتدلى فكان 

قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى » فد انتقل فى الآية من مقام 

الدنوالى التدلى ومنه إلى القرب قاب قوسين وهذا البرقى -حسا وفيه ارق 

معى أيضا حيث انتقل من مقام عدم المخاطبة والرؤية إلى مقام االحطاب 

والوحى والرؤية . 

(ه) التغليب : نظمه شعبان الأثارى قال : 

هنئت ياقلب لم لاعشت فى حرم مخجل القمرين الطاهر الشيم 
(1) أقيال : جمع قيل من ملوك حمير » يقول ما شاء فينفة . 
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وهو أن يننى الناظم أو الناثر اسمين أو وصفين باسم واحد منهما 
أو صفة كالقمرين للشمس والقمر .... 
(و) الحقيقة : نظمها شعبان الأثارى والحميدى . قال الحميدى . 
(ز) التاريخ : قال الشيخ عبد الغى النابلسى المتوق سنة ١١5‏ 
بعد أن نظم هذا النوع وعرفه وذكر عناية المتأخرين به « وقد انفردت بذ كر 
هذا النوع فى فن البديع ولم يذكره أحد ممن رأيتمن أصحاب البديعيات 
ولا غير هم(١)‏ ء. وهذه دعوى من النابلسى يغمرها االإسراف وينقصها 
التحقيق إذ قد نظم نوع التاريخ من قبله الحميدى المتوق سنة ه١٠٠‏ 
فى بديعيته حيث قال ى عدد الآبيات والآنواع وق التاريخ . 
جانوعه و« مصلح ) )0 أبياته ( 07 أرنحته )0 ناظما الحاسب الفهم («( 

فأنواعه مائة وتمانية وستون منها التاريخ وأبياته مائة وأربعون والسئة 
الى نظم فيها تسع وسبعون وتسعمائة » فترى من هذا أن النابلسى مسبوق 
إلى نظم هذا النوع من أصحاب البديعيات » وأنه تبع فيه الحميدى فنظمه 
2 بديعيته 34 قال النايلسى 2 الحردة عن التورية باسم النوع : 
وقلت للربع ا الفكر أرخها ياربع قل 39 مدحى, سيد الأمم 

فالشطر الأخير تأريخ لسنة ه9١٠‏ » ثم قال(1) وف البيت التاريخ ) وهو 
نوع اخر عه المتأخرون» وهم فيه العجب العجاب» وقد أدر جته ىق سلك 
فنون البديع لعلو مراتيه » وسمو مناقيه 4 ولطافة مسلكه 4 وطلوع شمس 
البلاغة فى أوج فلكه . وهو عبارة عن أن يأنى الشاعر أو المتكلم بكلمة 
أو كلمات إذا حسبت حروفها حساب الحمل بلغت عدد السنة الى يريدها 
المتكلم من تأريخ هجرة النى صلى الله عليه وسلم » ثم قال . وهل محسب 
الحروف المرسومة أوالحروف المنطوق ما . ل أر من تكلم على ذلك .من 
أصله » وينبغى حساب الحروف المنطوق ما لا المرسومة كلفظ فتى ويخئى 
مما يكتب بالياء ويقرأ بالألن ... ويشترط ف التاريخ أن يتقدم على ألفاظه 


. 705 - نفحات الأزهار - وم" , (؟) نفحات الأزهار‎ )١( 
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لفظ «أرخ» أو أرخوا » أو واحدة مما هشتق من التاريخ من غير فصل 
بينه وبين كلمات التاريخ .... وألا تكون كلماته معقدة أو غير ظاهرة 
المعبى وأحسنه ما اشتمل على امم المؤرخ أو لقبه أو شىء من متعلقاته 
وكان منسجم الألفاظ مؤتلف المعبى خاليا من التكلف والتعسف » ثم مضى 
يسوق طرفا من شعره فى هذا النوع . 
ثم قال(1) : وللمتأخرين فى فن التاريخ اختراعات عجيبة وأساليب 
لطيفة غريبة فترى بعضهم ينظم مرتين فإذا نظرت لما قبل لفظة أرخ ونحوها 
من أول البيت وجدته محسوبا تماما » واذا نظرت لما بعدها من آخر البيت 
وجدته كذلك ء وقد اتفق لى هذا فقلت فى تأريخ عرس وختان فى سنة 
سث وسبعين وألف . 
عرس أىق وختان كلاهما فى قران 
حاولت تأريخ هذا وذا فقال لسالى 
أقبلت أزهر عرس أرخ بأزهى ختان 
سنة “/ا ١١‏ سنة ١١1/5‏ 
ثم قال » وبعضهم يجعل التأريخ فى حساب الحروف المعجمة أو المهملة » 
وبعضهم يجعله فى الحساب تاريخين أو أكثر بعد النص على ذلك كله إلى 
غير ذلك الخ . 
أما أولية هذا النوع فق الشعر العربى فلا يستطيع أحد أن يجزم ها على 
التعيين » وأقدم النصوص الى تشير إلى هذا النوع ماذكره القرمانى فى تارعه 
عند الكلام على فتح القسطنطينية سنة اهم وأن السلطان محمدا فاتحها حياه 
الله هذا الفتح لكونه أعلم الملوك وأعد هم وأحسئهم سيرة وأخلصهم 
نية وطوية قال . وضمن بعضهم هذا المعى فى تأربخ الفتح فقال : 
رام أمر الفتح قوم أولون حازه بالنصر قوم آخرون 
وقعت لفظة « آخرون » تاريخ فتح المدينة » وقيل فى تاريخها أيضا 
زبلدة طيبة) ١ه‏ , 


. ممم المصدر نفسه‎ )١( 


وما أشبه هذا بأن يكون مبدأ ذلك النوع فى الشعر العرى ولا سيا أنه لم 
يراع فيه الشروط الى وضعها المتأخرون من ذكر كلمة «أرخ» أو مايشتق 
منها كنا أسلفنا من كلام النابلسى » ولو أنه نشأ قبل ذلك لوجدثاه بين الكتب 
المؤلفة فى وفيات الشعراء أو فى الكتب الى ألفت فى البديع كخزانة ابن حجة 
وأشباهها » سوى أننا وجدثا فى كتاب الشقائق النعمانية فى علماء الدولة 
العمانية ى آخر ترجمة )١(‏ العارف بالله الشيخ تاج الدين إبرههم بن مخشى 
فقيه المتوق سنة 810/7 هذه العبارة « وقال المؤرخ فى تأريخ وفاته » . 

انتقل الشيخ وتاريخه 2 قد مسسك الله بسر رفيع 

وجَمرّل حروف هذه الحملة هو 81075 على طريقة حساب المرسوم 
لا اللقروء سوى أنه يلاحظ أن ألف «الله» الأؤلى لم تحسب وإلا زاد العدد 
واحدا ويظهر لى أنهم لم يكونوا يثبتونها فى الخط . 

وصاحب الشقائق النعمانية يؤرخ لاعلماء من سنة 544 فلو أن التاريخ 
مستعمل قبل هذا لأشار اليه فى أى موطن من المواطن قبل هذه الى نقلناها 
عنه وهى أقدم تأريخ فيه . 

تم سار الشعراء فى هذا الطريق متفنئين و كلما جاءت منهم طائفة 
أربت على سابقتها فى هذا النوع . 

وأما بقية الأنواع الى زادها أصحاب البديعيات الذين خلفوا ابن حجة 
سوى ماقدمناه فهى تافهة لاتستحق أن تسلك فى هذا النظام » وسنشير إلى 
بعضها فى موطنه . 

(9) وكان من المعاصرين لابن حجة الحموى شرف الدين أبو محمد 
إسماعيل بن ألى بكر ابن عبد الله المقرئ بن على بن عطية الشاورى المبى 
الشافعى عالم البلاد العنية وأمامها » ولد فى سردد بالعن سنة 758 وتفقه على 
الكاهلى وغيره ثم انتقل إلى زبيد فأ كل تفقهه على العلامة جمال الدين شارح 
التنبيه وبرع فى العربية والفقه وبرز فى المنظوم والمنثور . 

وقد نظم بديعية على نمط بديعية عز الدين الموصلى وشرحها شرحاً حسنا 


.١؟١-١٠١ الشقائق على هامش الوفيات بج اص‎ )١( 
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التزم فى البديعية فى كل بيت تورية مع التورية نامم النوع البديعي » فيراه 
قل ضم الى طريقة الموصلى صعوبة إلى صعوبتها حيث قيك نفسه بالترام 
توريتين ى كل بيت وقد سمى بديعيته هذه و الحواهر اللامعة ى نخميس 
الفرائد الجامعة للمعانى الرائعة ) . 

وأطلق على شرحها « الفريدة البامعة للمعانى الرائعة ولا يزال مغمورا 
بين المخطوطات(1١)‏ ) . 

وقد خلف ابن المقرئ آثارا أخرى منها « عنوان الشرف الواق 
فى الفقه والنحو والتاريخ والعروض والقواق » . وديوان شعر وكلاهما 
مطبوع » وقد شهد بفضل ابن المقرىء علماء عصره منهم أبن حجر وقد 
اجتمع به بمكة المشرفة ثم توى فى زبيد سنة 89م .(5) 

2220 ثم جاء جلال الدين عبد الرحمن بن أنى بكر بن محمد الحضيرى 
السيوطى المولود سنة 849 والمتوق سنة 91١١‏ » وقد تلى العلم على خير 
أعلامه بالقاهرة وتوفر على دراسة العلوم حبى صار علما من الأعلام بكثرة 
ما أبرزه من المؤلفات الى بلغت الحمسمائة ى مختلف العلوم » وكان ما نبغ 
فيه علوم البلاغة وقد حدث بذلك عن نفسه قال :(5) ورزقت التبحر 
سبعة علوم : التفسير 4 والحديث 4 والفقه 4 والنحو 4 والمعالى 4 والبيان 6 
والبديع على طريقة العرب والبلغاء لا على طريقة العجم وأهل الفلسفة .. الخ . . 

وقد ألف فى علوم البلاغة كتابا سماه: وعقود الحمان) وقد ابتكر فيه 
عدة ألو ان من البديع أسندها اليه قاسم البكره جى الحلبى (؛) . 

)١(‏ التأسيس : قال البكره جى : إن السيوطى هو الذى اخترع هذا 
النوع ومماه بالتأسيس والتفريع وذكره فى عقود الحمان وعبارته فيه قوله 
و هذا نوع لطيف أخير عته لكثرة وروده واستعماله فْ الحديث النبوى 
ول أر فى الأنواع المتقدمة ما يناسبه فسميته « التأسيس والتفريع » وذلك بأن 
)١(‏ منه ثلاث نسخ بدار الكتب المصرية رقم 721 بلاغة » ٠١" © "6٠‏ اميم . 
(؟) ترجمته فى شذرات الأهب » والأعلام الزركل . 

م( حسن المحاضرة فى أخبار مصر و القاهرة . 
(4) ف كتابه ( حلية البديع فى مدح الشفيع ) الذى سيأق ذكره . 
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تمهد قاعدة كلية لما تقصده ثم ترتب عليها المقصود كقوله صلى الله عليه 
وسلم « لكل دين خلق وخلق هذا الدين الحياء » . 

(ب) نى الموضوع : قال البكره جى )١(:‏ بعد أن ساق بيت بديعيته 
فى هذا النوع وهو أيضا من اختراع السيوطى فى العقود وعيارته فيه قوله . 
هذا النوع من محبرعانى وسميته نى الموضوع وهو كثير فق الحديث و كلام 
البلغاء بأن يكون اللفظ موضوعا لمعى فيصرح بنفيه عنه ويثبته لغيره مبالغة 
فى ادعاء ذلك الحكم ومثاله مارواه الشيخان أن النى صلى الله عليه وسلم 
قال: م ليس الشديد بالصرعة اما الشديد الذى ملك نفسه عند الغضب ») . 


(ج) تمهيد الدليل : قال البكره جى : (1) هذا النوع أيضا من #ترعات 
السيوطى رحمه الله فى العقود وعبارته فيه . هذا نوع ثالث اخبرعته وسميته 
تمهيد الدليل وهو أن يقصد حكم لشىء قريب له أدلة تقتضى تسليمه قطعا 
بأن يبدأ باللقصود ويخر عنه جملة مسلمة ثم يخير عن تلك الحملة بأخرى 
مسلمة فيلزم ثبوت الحكم الأول بأن يحذف الوسط وير بالآخير عن 
الأول » وهذا شكل من أشكال المناطقة ونحن معاشر أهل السنة لانتبعهم 
أصلا» وهم يصرحون بأنه فى طبع أهل الذوق والذكاء والقرآن والسنة 
طافحان باستعماله » ثم تارة يكون الوسط جملة واحدة وتارة يكون أكثر » 
فمن الأول قول الرسول صل الله عليه وسلم » لاتدخلون الحنة حتى تؤمنوا 
ولا تؤمنون حتى تحابوا (؟) فإنه يصح أن يحذف الوسط فيال . لا تدخحلون 
الحنة حبى تحابوا . 

(د) التصحيف : قال البكره جى :(؛) إنه من اختراع السيوطى + 
قال فى العقود م هذا نوع رابع اخترعته وهو أن يؤتى فى المقصود بكلام 
لتصحيفه معى معتر فيقصد ذلك لتذهب نفس السامع الى كل من معلييه »> 
وقد نظم فيه البكره جى فى بديعيته هذا البيت 


(1) حلية البديم - "41١‏ . 

(0) ص «4م ‏ مس نفس المصدر . 

() وف الأصل لا تدخلوا , ولا تؤمنوا . رواه مسلم 
(:) ص 49؟. 
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تصحيف قولى خليل المرء أحسنه 2 هو الذى حبس الأعمال بالحزم 

فالتصحيف فيه واقع فى أربع كلمات . الأول فى «خليل» فإنه ييصح 
أن يقرأ جليل من الحلالة أى العظم 2 والثان ىُْ أحسنه) فإنه ينصح أن يقرأ 
أسحسيه يعبى أعده من المساب » والثالث ىق حيس ) من اليس أى المنع 5 
ويصح أن يقرأ وجيش » أى رتب والرابع فى و الحزم » جمع حزام 
من حزم الحبل أى ربطه » ويجوز أن يقرأ بالحرم أى حرم مكة » ولاشك 
2 معناه على كلتا القراءتين مخالف للأخرى » . 

هذه أنواع أربعة أخرى اخترعها السيوطى ونظمها البكره جى وهى 

ولم يقف السيوطى عند حد الاخبراع بل نظم بديعية سماها « نظم 
موجزا(١)‏ جدا قال فى مقدمته : ( أما بعد فهذه بديعية مدحت فيها 
من وجب على الحلق امتداحه وتحلى بقلائد أوصافه الكرعة مداحه ؛ معارضا 
ها بديعية الشاعر ا ماهر تى الدين أى بكربن حجة فى التورية ياسم النوع 
البديعى ضارعا إلى الله تعالى أن يمن على بالتحلى بأجمل الأوصافٌ 0 
وهى مائة وأربعون بيتا مشتملة على مثلها من الأنواع ومطلعها . 
من العقيق ومن تذكار ذى سلم 2 براعة تستهل الدمع فى العلم 

وهى كزميلاها لاروح فيها ولا قوة ولا مبجة ولا روعة . 

,225 وقد عاصرت السيوطى 0 عائشة بنت يوسف بن أحمد بن ناصر 
بنت الباعوتى المعروفة بالباعونية الشيخة الصالحة الأدبية العامة العاملة أم 
عبد الوهاب الدمشقية إحدى أفراد الدهور ونوادر الزمان فضلا وأديا 
وعلما وشعرا وديانة وصيانة تنسكت على يد الشييخ الحليل إسماعيل اللخوارزمى 
وغيره م رحلت إلى القاهرة ونالت من العلوم حظا وافرا وأجيزت بالإفتاء 
والتدريس وألفت عدة مؤلفات(؟) 01 . 


(1) واقع ق ١8‏ صفحة من القطع الصغير وهو مطبوع . 
(؟) شذور الذهب , 


الصبغ البدبعى ‏ 5449 


قالجورجى زيدان(١)‏ : و أن عائشة الباعونية نبغت صر سنة ١٠لاو‏ 
وقال الزركقى ى الأعلام أنها توفيت سنة 498 ٠»‏ وقال مفهرسو البلاغة 
بدار الكتب أنها توفيت سنة 4177 . 

ولا ندرى من أين استقوا هذه الأخبار » مع أن صاحب شذرات 
الذهب ذكرها فى وفيات سنة 977 ه وكانت ولادنها ووفاتها بدمشق . 

وأا ما كان فقد اشتهرت الباعونية (؟) ببديعية سلكتها ف نظام 
البديعيين أطلقت عليها اسم و الفتح المبين ى مدح الأمين » فى مائة وثلائين 
بيتا لم تتقيد فيها لتسمية النوع 4 وأولما : 
فى حسن مطلع أقمار بذى سلم أصبيحت فى زمرة العشاق كالعلم 
ياسعد إن أبصرت عيناك كاظمة” 22 وجئت سالعا فسل عنأهلها القدم(؟) 

وهكذا تمضى فيها فى أسلوب أدنى إلى الشعر منه إلى النظم . 

وقد شرحت هذه البديعية شر حين أحدهما ختصر 2 والآخر توسعت 
فيه إذ التزمت أن تذكر عند كل محسن من المحسنات ماقاله ابن جابر 
الأندلبى »2 والحلى» والموصلى ء فى بديعياتهم وكلاهما مخطوطان (4) » 
وقد قال فيها النابلسى (0) . بم جاءت بعد ابن حجة فاضلة الزمان عائشة 
الباعونية - رحمها الله تعاللى ‏ ونظمت قصيدة على مثال قصيدته مع عدم 
تسمية النوع تمسكا بطلاقة الألفاظ وانسجام الكلمات » وشرحتها شرحا 
مختصرا وقفت عليه مخطها أسفرت فيه عن لثام البيان بقدر الطاقة وحسب 
التيسير ) ولعل الناباسى لم يقف على شرحها الآخر الذى حدثتك عنه > 

94٠ وبديعية أخرى لعلى بن دقماق الحسيى المتوق سنة‎ )١1١( 


(1) تاريخ الأدب- م - ولا. 

(؟) نسبة إلى باءون من قرى عجلون فى شرق الأردن . 

(9) كاظمة : موضع معروف . القدم : أى ذوى القدم وهو السابقة فى الأمر أو الشجاع يقال 
وجل قدم وامرأة قدمة من رجال و لساء قدم . 

(4:) توجد بدار الكتب نسخة من الأول / ٠؟:‏ بلاغة وين الثاق نسخة / 4لاه بلاغة , 

(0) مقدمة نفحاث الأزهار . 
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ولا تزال مغمورة بين المخطوطات عارية عن الشرح وتوجد نسختها بدار 
كتب الحكومة الألمانية فى برلين(1) . 

005 وغير هذه للشيخ عبد الرحمن بن أحمد بن على الحميدى 
زيادة أنواع أسلفئا الإشارة إليها وقد سماها ) ليح البديع عدم الشفيع اك 
ولم يلترم فيها التورية بامم النوع »وشرحها شرحا سماه « فتح البديع بشرح 
تمليح البديع عدح الشفيع » » ثم اختصره وأطلق عليه « منح السميع بشرح 
تمليح البديع » وفرغ منه فى جمادى الأولى سنة 0 وقد رماه الحاج 
عمان بك الحليل المتوى سنة ه74١‏ ى كتابه و الحجة على من زاد على ابن 
حجة » . بالحروج عن الحادة لقبوله الأنواع البخسة() . ثم قال (4) : 
ولقد عجبت من الحميدى كيف رضى أن ينظم الأرقط م هو حرف مهمل 
وحرف منقوط » والأخيف ( وهو كلمة مهملة وكلمة منقوطة ) ويحعلهما 
بعض أركان بيوت بديعيته وما قيمة هذه الأنواع ليببى عليها بيتا ويتعب 
فيها فكرا . 

ثم قال(؛) : قال الحميدى لقد زدت والحمد لله - فى بديعيتى أنواعا 
لم يسبقى الحلى فيها ومتابعوه ولاالسروطى ومتابعوه » ثم عد إلى الاونين 
السابقين : المفصل . وهو أن يكون كل كلمة من حرفين » والصامت . 
وهوأن يكون من الهروف المهموسة»والناطق . وهو أن يكون من الهحروف 
المستعلية » والشبه بالأخيف » وهو كلمة حروفها ناطقة و كلمة حروفها 
صامتة » واللاحق بالأرقط . وهو حرف ناطق وحرف صامت » والشبيه 
عدد الأبيات وعدد الآنو اع مما لايتصل بالبديع وقد حدثناك عنه فى نوع 

(1) بديعية العيان لعبد الله مخلص . 1 

. 56 )2( .14 )0( 

(5) ؟7 المصدر نقسه . 


١ 


ااأريخ ونوع الحقيقة » وقد وصل الحميدى بأنواع البديع إلى مائة وثمانية 
وستين نوعا فى ماثة وأربعين بيتا . 

(14) وللحميدى بديعية أخرى على محر البسيط أيضا سوى أنما على 
روى الكاف )١(‏ فى مائة وواحد وعشرين بيتا تخلص فيها للمديح النبوى 
والترم فى أبياتها التورية بأسماء الأنواع » ومطلعها : 

بديع حستك أبدى من ياك دراعة تستهل البشر للبا كى 

إودلة م عاصره شمس الدين محمد بن عبد الرحمن الحموى المتوق 
سنة ٠١ ١1/‏ ونظم بديعية 3 المدريح النبوى عل حمر البسيط وعلى روى النوت 
يبدو عليها الركا كة ويغمرها التكلف ومطلعها : 
الوصل لى وعلى الواشى الحفاء وإن أماتى البعد جاء القرب أحيالى 

وى ترجمته فى خلاصة الأثر روى البيت هكذا :- 
هجرى على ولى وصل بأحيان أقماتتى اجر جاء الوصل أحيانى 

وهكذا تمفضى فى هذه الر كاكة حبى تم عدتمها فى أربعة وستين ومائة 
بيث م يلترم فيها التورية بادم النوع البديعى ول يشرحها ولا تزال بين 
الخطوطات(5) . 

(15) وقد وقفت فى ترجمة ابن جابر الأندلسى من نفح الطيب () 
للمقرى المتوق سنة ٠١5١‏ على أن لإبراهم بن على بن 'حسن بن محمد 
ابن صالح الكفعمى (4) بديعية شرحها شرحها سماه « نور حدقة البديع 
ونور حديقة الربيع » . ثم قال المقرى عنه ما رأيت مثله فى سعة الحفظ 
والجمع وم يذ كر سنة وفاثه فآثر ت وضعها قُُ هذا الموضع 4 وقلك ذكر 
مطلعها ابن معصوم فى أنوار الربيع وهو: 
إن حلت سلمى فسل من قْ خيامهم ومن سكن منسكاعن دميى و دمى (*) 

. ونسكما بالحزائة التيمورية‎ )١( 

0( ومنما نسخة ضمن مجموعة مخطوطة رقم هعم اميم بالمز انة التبمورية , 

(0) ب دلو . 

(4) نسبة إلى كفر عما من قرى أعمال صفد كا تقول ف النسبة إلىبى عبد الدار عبد رى » 
نفح الطيب . 

(0) الدمية : الصورة المنشقة من الرخام » أوعام . 
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ولم يتقيد فيها بالتورية باسم النوع ما ترى » ونجد ضعفها باديا من 
مخطوطة بدار الكتب الألمانية فى برلين » وقد شرحها عبد اللطيف العشهاوى 
بشرح سماه : و« حسن الصنيع بشرح نورالربيع ) ونسخته المخطوطة بالمكتبة 
الأهلية ى باريس . 

)١8(‏ بديعية عبد القادر الطيرى » وقد ذكرها ابن معصوم ضمن 
البديعيات الى التزم عرضها فى شرحه ومطلعها . 

(19) بديعية شهاب الدين أحمد العطار - وقد سماها : «الفتح الإلى” 
قى مطارحة الحلى » هكذا قال صاحب كشف الظنون . 

)7١١‏ بديعية ألى سعيد محمد بن داود المصرى الشاذلى الى عارض ما 
الصبى الحى » هكذا قال أيضا صاحب كشف الظنون المتوق سنة ٠١51/‏ 

(١؟)‏ ومن أصحاب البديعيات فى القرن الحادى عشر . عبد على 
ابن ناصر بن رحمة ال حوزى . قال فيه أبن معصوم )0( فاضل قال من 
الفضل بظل وريف »© وكامل من الكمال بين خصب وريف © فالأسماع 
من زهرات أدبه قْ ربيع » ومن ثمرات فضله فى آخخر خريف إن أنشأ 
أبدى من فنون السجع ضرائب ٠‏ أو طفق ينظم أعدى الشنوف للأسماع 
والعقود للترائب .... واتصل محكام البصرة وولاتها فوصلته بأسبى أفضاها ... 
ومن مؤ لفاته :00 المعمول 2 شرح شواهد المطول 6 وقطر الغمام ف شرح 
كلام الملوك ماوك الكلام 4 5 وله ديوان شعر بالعر بية | وله أشعار 
بالفارسية والركية ) . 


. سلافة العصر ص 45ه--4هه‎ )١( 
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م ساق أمثلة من ذثره وأمثلة من شعره من بيئها قصيدة رائية على بحر 
البسيط اشتملت على أنواع من البديع فى ثمانية وعشرين بيتا وأوما : 
قلى وطرفك منصوب ومكسور كلاهما مطلق منا ومأسور 
ناديت دمع جفوق كى ترخمه بامستغاق مالى عنك محذير 

وهكذا 5ب ترى نزعةالعصر غالبة عليها مناستخدام مصطلحات النحو من 
نصبو كسر وترخيم واستغاثة ونحذير »وهىق الغزل وليستق المديح النبوى 

(77) ومن علماء القرنين الحادى عشر والثالى عشر . السيد على خان 
ابن الوزير الصدر المعتمد نظام الدين السيد أحمد بن محمد بن معصوم 
ابن نصير الدين إبراهيم بن سلام الله بن مسعود الحسيى الكاتب الشاعر 
المولود بمكة » وقد ارتحل إلى الند وأقام مها فى كنف والده وفيها رج 
على عدة من الحهابذة ثم عاد من الهند إلى مكة سنة ١١١4‏ فحج ثم سافر 
إلى بلاد فارس وما توفى بأصبهان سنة ١١19‏ أو سنة ١١7١‏ وقد خلف 
آثاراً قيمة فى النحو واللغة والتاريخ والبديع )١(‏ » ونظم بديعية فى مائة 
وسبعة وأربعين بيتا فى مدح النبى صل الله عليه وسلم اقتى فيها أثر بديعية 
ابن حجة والتزم ما التزمه من التورية باسم النوع البديعى » ومطلعها : 
حسن ابتداى بذكرى جيرة الحرم 2 له براعة شوق يستهل دمى 

ثم شرحها شرحا وافيا أطلق عليه ٠:‏ أنوارالربيع فى أنواع البديع9) » . 

وقال فى مقدمته : نظمت هذه البديعية الى فاقت بديعية ابن حجة » 
فلو أدركها لما قامت له معها على تزكية نفسه حجة » وقد الترمت فيها 
ما التزمه هو والعز الموصلى قبله من التورية باسم النوع فى كل بيت ..2 
ثم مضى يكيل لما الثناء ويضى عليها الإطراء » ثم نخلص من ذلك إلى 
تحديد البديع فى اللغة والاصطلاح » ثم حذا حذو صى الدين فى مقدمة 
شرحه من التعرض أن ألفوا فى البديع » ومن نظموا البديعيات كا أسلفت 
الإشارة إلى كلامه ى أول هذا الفصل . 

: ترجمته ملحقة بشرح بديعيته الآفى‎ )١( 

(؟) وهذا الشرح مطبوع بالحند ومنه نسخة بالمكتبة الأزهرية ‏ ١ه‏ خصوصية بلاغة 
ونسخة بدار الكتب مطبوعة بالهند ‏ +09 بلاغة وأخرى مخطوطة 459 بلاغة , 
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وقد وجه عنايته فى شرحه إلى الناحية البديعية العلمية معولا على أزجاء 
الشواهد الكثيرة فى مختلف العصور دارجا على عرض مابمائل بيت بديعيته 
من بديعيات : الى وابن جابر الأندلمبى . والعز الموصلى . وابن حجة . 
وعبد القادر الطرى . وإسماعيل المقرىء » والكفعمى . 

وقد أطراه صاحب نفحة الريحانة قال(١)‏ القول فيه . أنه أبرع من أظلته 
الحضراء وأقلته الغعراء » وإذا أردت علاوة فى الوصف قلت . هى الغاية 
القصوى 4 والآية الكدرى 4 طلع ددر سعدهة فنسخ الأهلة 4 وامبل سحاب 
فضله فأحجل السحب المهلة 

(78) (54) () ) . ومن علماء القرنين الحادى عشر والثانى عشر 
عبد الغنى بن إمماعيل المتصوف على الطريقة التقشبندية المتوق سنة ١١417‏ 
أصله من نابلس بالشام رحل إلى بغداد ثم عاد إلى لبنان ودخل مصرء ثم حج 
وعاد إلى دمشق وكان عالما جليلا لقب بأستاذ الأساتذة وله مؤلفات قاريت 
التسعين 2 مو ضوعات شى م ومن أشهر آثاره بديعيتان سمى أحداهما 
0 ملبح البديع قُ مدح الشفيع ) وقد الترم فيها التورية باسم النوع ومطلعها: 
ياحسن مطلع من أهوى بذى سلم دراعة الشوق قَْ استهلالما امى 

ولم نحظ هذه البديعية منه بشرح وتبيين . 

وأما الأخرى فقد أطلق عليها « نسمات الأسحار فى مدح الى الختار) 
وكان فيها طليقا من عقال التورية باسم النوع البديعى » فكانت أدنى إلى الشعر 
منها إلى النظم ومطلعها : 

وكلتاهما ماثة وخيمسين بيتا أشْ- تملت على مائة وت خمسة وخمسين ذوعا 

00 معجم المطبوعات لس ركيس . 

(؟) وترجمة والده نظام الدين أحمد بن محمد فى خلاصة الأثر ب 844-1١‏ وترجمة له 
هو فى سلافة العصر . 

(©) إعجام الأعلام 07 وتاريخ أدب جرجى اج ”ل 
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وقدحظيت هذه البديعية الثانية بشرح وتبيين من صاحبها مماه : و نفحات 
الأزهار على نسهات الأسحار فى مدح الننى الختار )١(‏ » . وقد أللع فى مقدمته 
إلى صنيع السكاكى إذاقتصر فى سرد أنواع البديع على تسعة وعشرين نوعا 
وقال : « ولك أن تستخرج ما تشاء » ثم أشارإل مخترعه الأول عبدالله بنالمعتز 
ماضيا فى السرد إلى عصره على نبج من تقدموه » ثم عرض لبديعية الصى 
والموصلى » والحموى » والباعونية عا أسلفناه فى مواطته . ثم قال : 

فعند ما شاهدت هذه البديعيات الأربع » وطفقت أرتع مخيول الآفكار 
فى مسارحها وأربع » وتأملت مانقاوه ى شروحها من العبارات والشواهد » 
' وما نبهوا عليه منالأغراض والمقاصد » حركتى بواعثالأفكار » وتجاذبتى 
أيدى الحواطر الإلهية إلى اقتحام هذا المضمار ... ونظمتهذه القصيدة الميمية 
المسماة وسهات الأسحار فى مدح النى الختار » على طريقة تلاك القصائد » 
معرضا عن نظم أسم النوع البديعى فى أثناء البيت لأنى رأيت ذلك إنما يكسب 
تنافر الكلمات وعرابة المبانى » وقلاقة المعانى » وليت شعرى مع التصرف 
فى اسم ذلك النوع ضرورة نظمه بي نكلمات البيتكيف يظهر أن لم يعرفه 
أن اسمه كذا مالم يكن فهمه باسمه ورسمه » وبعدذلك لايحتاج إلى تسميته 
بالكلية ولو أعجبى هذا الصنيع لكنت نسيم رياضه إلماما » وحمائم أدواحه 
ترناما » ومن يرود حدائق الرقة وهذا الانسجام » فكيف تصعب عليه مسالك 
الركة والقلاقة ى النظام 0 5 ألى نظمت قصيدة أخرى على منوال هذه 
صرحت فيها باسم النوع تمثيلا لما ذكرته من الاستهلال ووفاء نما أشرت إليه 
فى المقال » مم إفى كتبت كل بيت منها عندما اثله فى الهامش على حسب 
مقتضى الخال )١(‏ ... ثم مضى يبين أنهما فى مدح الننى صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه وأن كل واحدة منهما مائة وخمسون بيتا مشتملة على مائة وخمسة 
وخمسين نوعا بعد زيادة أنواع لطيفة لم توجد ىتلك البديعيات » ورما اتفق 
فى البيت الواحد النوعان والثلائة حسب انسجام القريحة ف النظم ... وقد 
سميت هذا الشرح «نفحات الأزهار على نسمات الأسحار فى مدح التتى 
)١1( <<‏ طبع هذا الشرح وببامشه بديعيته الأولى » وقطر الغيث المنسجم على لامية العجم للشيخ 
عبد ألر حمن الشافمى العلوانى الطبيب . 

(؟) وقد روعى ف الطبع ذلك . 
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اختار » ثم مضى يشرح فى أسلوب يمثل نزعة العص ركنا رأيت » حاملا على 
ابن حجة حملات قاسية فى كثير من الأحايين » معتداً بنفسه » مز هواً بتجديده» 
وقد رأيت لوناً من ادعائه السبق فى فن التأريخ الشعرى كما أسلفت ذلك قريبا . 

(8؟) ثم بديعية ألى الوفاء بن عمر العرضى الشافعى القادرى الى سماها 
« الطراز البديع فى امتداح الشفيع ) وشرحها شرحا أطلق عليه « فتح البديع 
فى حل الطراز البديع فى امتداح الشفيع ) ولا يزال مغمورا بين الغنطوطات(١)‏ 
وقد الترم قَْ هله البديعية التورية باسم النوع البديعى 34 والمديح النيبوى » 
ومطلعها : 

وقد التزمذكرها البكرهجى فى شرحه الالى وهى ضعيفة النسج رديكة النظم 

(05) دنم بديعية قاسم بن محمد البكره جى المتوفى سنة 971158) 
كان أديبا من أهل حلب له شعر حسن 

(70) وله شر حعلىبديعية الشيخ مصطفى البكرى اصرح بذلكق شرحه 
الآق وإن كان لم يذكر منها شيئاء وقد سمى بدبعيته هذه )0 حلية البديع قَْ 
ملح النى الشفيع غن« وقد شرحها شرحا سماه وحلية العقد البديع فى مدح النى 
الشفيع 2(0) 0 

ومطلع البديعية : 
من حسن مطلع أهل البان والعلم براععى مستهل دمعها يدم 

وقد صرح فى مقدمة شرحها بأنه نظمها على طريقة ابن حجة ء ثم ساق 
الحديث المألوف عن البديع والبديعيات ٠»‏ ثم نبه على أنه سيعرض فى أثناء 
الشرح للإجابة عن بعض ما تعقب فيه النابلسى من سبقوه » وأنه سيجمع 
قَْ هذا الشرح محاسن من تقدمه 8 وقد ألزم نفسة بعر ضص سبع بديعيات سوى 
بديعيته ٠.‏ وهى بديعيات : صى الدين الى 4 والعز ا موصلى 4 والباعونية 4 
وابن حجة » وأنى الوفاء العرضى » والنابلسى ف بديعيته » وقد اشتملت 
)١(‏ ومنه نسخة بدار الكتب المصرية - ١م05‏ بلاغة . 
() ترجم له فى الأعلام الزركلى . 


(؟) وهو مطبوع وقد اطلعت على نسخة منه بدار المكتبة الأزهرية - ؟١هم١‏ خصوصية أدب 


/ضاهة 


هذه البديعية على مائة وستة وخمسين نوعا فى مثلها من الأبيات . وقد حذا 
فى شرحها حذو سابقيه منبها على اختراعات السيوطى الى أسلفنا الإشارة 
إليها فها تقدم . 
(8؟) وقد عاصره اللخورى نيقولاوس بن نعمة الله الصائغ من طائفة الروم 
الكاثوليك المولود حلب :والمتبحر فى العدوم العربية والرياضيات » والفلسفةء 
واللاهموت استعدادا للكيهنوت وقد توىسنة ١١17١‏ ه )١(‏ وكان من آثاره 
بديعية فى مدح عيسى والرسل عليهم السلام على حر البسيط وعلى روىالمم 
المكسورة ملترما فيها التورية باسم النوع البديعى ومطلعها : 
بديع حسن امتداحى رسل ربهم 20 براعة فى افتتاحى حمد رهم 
(4؟) ثم بديعية السيد غلام على آزاد البلكرامى المتوق سنة ٠٠٠١‏ وهى 
بديعية غريبة لآنها خاصة بأنواع البديع المندى الى استنبطها أدباء الهند وهى 
موجودة فى صفحة 17١‏ 7174 من كتابه وسبحة المرجان » المطبوع بالهند على 
ال حجر سنة ١٠7“‏ (1) , 
(0*) ثم بديعية السيد أحمد عبد اللطيف الربيرى البيروق المتو 
سنة ١51‏ وشرحها مصطى الصلاحى ونسختها امخطوطة بيرلين97) . 
(91) وبديعية القاضى عماد الدين أى الفداء إسماعيل بن الحسين الخ رجى 
الشافعى الى مطلعها : 
براعة راق منها مطلع الكلم حسن افتتاحى سباق عر ب ذى سلم (4) 
وقد التزم فيها التورية باسم النوع البديعى ولم تحظ من أحد بشرح . 
(؟") وأخرى للشيخ عبد الرحمن بن محمد بن يوسف العلوى الى 
مطلعها : 
سل ما بسلمى وسل ماربة السلم ١‏ وخص طيبة مأوى الطيب(*)واكرم 
(1) تاريخ الآداب العر بية من نشأنا إلى أيامنا - باه . 
(؟) تعليق لأحمد باشا تيمور على بديعية العميان . 


(9) بديعية العميان لعبد الله مخلص . 
(4) دائرة معارف البستان . (5) المصدر السابق . 


لت 


ولم يلتزم فيها التورية ياسم النوع كا رأيت . 

(70) وما زالت نزعة البديعيات غالبة على الشعرحبيبة إلى الشعراء حى 
فى زمان النهضة الحديثة » فهذا عمودصفوت بن مصطى أغا الزيله ل الشهير 
بالساعاتى(١)‏ الشاعر المصرى المولود بالقاهرة سنة ١55١‏ والناثىء ا » 
ثم انتقل إلى الإسكندرية وتأدب ما ثم أدى فريضة الحج والتحق بأمير مكة 
الشريف محمد بن عون فأكرم مثواه وأحسن ملتقاه فمدحه بقصائد جياد 
ثم عاد إلى وطنه ثم سافر إلى القسطنطينية ثم عاد ثانيا إلى القاهرة وظل متنقلا 
بين المناصب حى عين عضوا مجلس أحكام الحيزة والقليوبية ثم قضى 
سنة ١7948‏ علفاً ديواناً من الشعر حاول فيه تجديده بإنصاف معانيه من ألفاظه 
وبتضمينه بعض العانى الشريفة » حتى اعتير نحق برزخا بين التّظامين 
والشعراء » فقد ارتفع بأجود شعره إلى طبقة انفرد با فى ذللك العهد » وقد 
جارى أبا نوا س فى النعى على شعراء عصره إلا أن ذا ككان ينعى عليهم ذكر 
الدمن والأطلال كا أسلفنا وهذا يسميهم النحاة ويبكتهم عثل قوله من قصيدة 
بمدح مما الشريف محمد بن عون ويعرض بذم بعض النحويين المتشاعرين(") 
فدعبى من قول النحاة فإمهم تعدوا لصرف النطق فى غير لازم 
إذا أنا أحكمت المعاى خفضتهم 2 وأرفعها قهراً بقوة جازم 
وما أنا إلا شاعر ذو طبيعة ‏ ولست بسراق كبعض الأعاجم 

سوى أن نزعة العصر غلبت عليه وحالت دون دعواه أنه شاعر ذو طبيعة 
فى قسم يسير فى شعره ؛ إذ تراه يستخدم فى هذه الأبيات المصطلحات العلمية 
من صرف وخفض ورفع وجزم » وهى طبيعة العصر ونزعته . 

كنا أنه نظم بديعية اشتملت على مائة وخمسين نوعا من أنواع البديع فى 
مائة وائنين وأربعينبيتا معارضا مها بديعية ابن حجةملتزما ماالتزمه من التورية 


باسم النوع البديعى وقد صدرها بقوله : و رب اشرح لى صدرى ويسر لى 


. لبراعته وولوعه بعملها وإنكان م بحر فها‎ )١( 
.1١9-131 الديوان ص‎ )0( 
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أمرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى » وهى فى ديوانه المطبوع )١(‏ 


ومن أولها : 
سفح الدموع لذكر السفح والعلم أبدى البراعة فى استهلاله يدم 
ش براعة الاستهلال 
وكم بكيت عقيقا والبكاء على 2 بدر وتوريى كانت لبدرهم 
التورية 
وذيل الدم دمع العين حين جرى2 كا سرى لاحت الأنواء فى الظلم 
المذيل واللاحق 


تسيل عيى لتلميح البروق لم20 عا جرى من حديث السيل والعرم 
التلميح 
ودكذا حى يكمل عدنها وهى على صنعتها أخميف روحا من كثير من 
تلك البديعيات البى أسلفنا الحديث عنها . 
قال الأستاذ المرحوم المنفلوطى (") ( وى عام خمس وسبعين ومائتين 
نظم قصيدته البديعية المشهورة الى عبى بشرحها شرحا وافيا المرحوم عبد الله 
باشا فكئرى ناظر المعارف العمومية ) . وقال المرحومأحمد باشا تيمور(؟) : 
«والعلامة الأديب عبدالله باشا فكرى وزيرالمعارف المصرية المتوق سنة ١٠17‏ 
شرح حافل على هذه البديعية أودعه فوائد عزيزة المنال » وكان مخزانته عند 
أسرته » ولايدرى أحد ما فعل الدهر به بعد ذلك » . وإنك لتقرأ للساعاق 
فا عدا هذا شعراً رائقا ينم عن روعة أدبية لم تكن لأحد من شعراء عصره » 
ومضى الشعر يتخلص من «ذه الأثقال رويدا رويدا حنى طفر طفرته المباركة 
على يد زعيم النهضة الشعرية الحديثة محمود سامى البارودى فقد طار به 
طير انا فى أجواء الطلاقة والحرية إذ لم يتقيد بالبديع ول يحفل نحليه العاطل . 
(5*) (ه") (5م) سوى أن نزعة البديعيات وغلبتها على كثير من أذهان 


)1١(‏ ص 5هو-١٠١‏ (؟) مقدمة الديوان 
() فى تعليقه على بديعية العميان - 494 , 


2 


الشعراء ما فتئت مسيطرة عل شعر كثير من الشعراء فى هذا العصر الحديث 
لغلبة الروح التقليدية على شعراء العربية واستمراتهم طعم هذه الصنعة التي 
استبدت بالذوق العربى هذه القرون الطوال فكان من العسير أن تقضبى عليها 
بواكير النهضة الحديثة فكان فى هذه الفترة شعراء لاتزال البديعيات حبيبة 
إلى نفوسهم فلم يقنعوا ببديعية أوبديعيتين » ومن هؤلاء الحورى أرساليوس 
الفاخورى المولود ببعدا منقوى لبئان والمتوق مها سنة موق ه فقدنظم ثلاث 
بديعيات فى مدح عيسى والرسل عليهم السلام » وقد الترم فى أولاها التورية 
باسم النوع البديعى ومطلعها : 
براعة المدح ى نجم ضياه سمى 2 تبدى ممطلعها من عن سناه ممى 
ومطلع الثانية : 
فحى حى الخليل الجامع العظم وببت الحم وآلا قد سمت بهم 

وكلتاهما من بحر البسسيط وعلى روى اليم المكسورة ا ترى + وقد شرح 
الثانية شرحا سماه « زهر الربيع فى فن البديع » . 

ومطلع الثالثة : 

إق لأحكام القضاء مسام ولسان حالى يلهوى متكلم ش 

ؤهى على نر الكامل وعلى روي اليم المضمومة » وهذا الاحتفال 
بالبديعيات إلى هذا الحد ينبىء عن مقدار سيطرة التقليد على أذهان الشعراء 
حَّى فى العصر الحديث ١‏ 

9م) - وفى إبان هذه النهضة سنة ١١‏ ولد العالم الأديب الشاعر 
عبد الحادى ابن رضوان نجا الأبيارى فى « أبيار » . من مديرية الغربية » 
ونخرج قَْ الأزهر على أعلام زمانه وعهد إليه الحديو إمهاعيل باشا بتأديب 
أولاده ؛ ثم جعله الحديوى توفيق إماما لخاصته ومفتيا إلى أن توفىسنة ١٠8‏ 
تاركا آثارا قاربت الأربعين كتابا فى مختلف العلوم » وكان من هذه الآ ثار 
بديعية طبعت بالقاهرة عطبعة المدارس سنة ١184‏ . 


(م*) - وكان من شعراء هذا العصر السيد عبد القادر الحسيى الأدهمى 


ا 


وقد فرغ منها سنة ١708‏ وطبعت ى ببروت سنة 11٠9‏ 2 وقد شرحها 
الضمير )١(»‏ , 
(9") ومن شعراء هذا العصر الذين أغرمو | هذا اللون الشيخ عبدالحميد 
قدس بن محمد على الحطيب من علماء مكة وشعراتها والمتوق سنة ه“19ه 
فقد حاك بدبعية سماها نر نظم البديع «0 وشرحها شرحا سمأة رز طالع السعد 
(40) ومن علماء القرن الرابع عشر وشعرائه الشيخ محمد أمين بن 
خير الله الحطيب العمرى وقد نظم بديعية لاتزال مطمورة بين اتخطوطات7؟) 
(41) ومنهم الأستاذ العلامة الشيخ طاهر بن محمد بن صالح الحزائرى 
المتوق بدمشق سنة 1841 وقد نظم بديعية وشرحها شرحا سماه ٠:‏ بديع 
(545) هذا عدا بديعية لامية للشيخ محمد ناظم الملتى شرحها شرحا مماه 
و تحفة الأدباء وتسلية الغرباء » . ولايزال مغمورا بين المخطوطات (*) . 


(4) وأخرى لتاج الدين الحنتى المكتى المفنى وقد شرحها شرحا أطلق 
عليه , مفتاح الفرج ى مدح عالى الدرج ) ولم يؤذن له إلى وقتنا هذا بالنشر 
والطبع (0) . 


(44) وبديعية أخرى مجهولة الصاحب منردىء الشعر وضعيفه أولما : 
عج بالطلول وجز ربعا بقرمم يا حادى النوق لى حب نيهم 


وهى كا ترى موافقة الحمهور البديعيات فى نحرها ورويا واكنها 
)1١(‏ وقد طبع بالمطبعة العلمية بالقاهرة سنة ١1١‏ هجرية . 

(؟) مطبوع بالميمئية سئة ١8971١‏ ومنه نسخة بدار الكتب المصرية رقم ١1ه‏ بلاغة . 

(6) منها نسخة بدار الكتب المصرية هوه بلاغة , 

(4) طبع بدمشق سنة 1195 . 

(0) منه نسحة بداو الكتب المصرية 7/0 بلاغة , 

(5) ومنه نسخة بدار الكتب المصرية 778 بلاغة . 


رك 


تالفها فى كونها تقصد إلى غير المديح النبوى » إذ أنها فى مدح شخص اسمه 
و عيد الله » مذكور فى بيت تخلصها(!) . 

هذه هى البديعيات الى استبدت بزمام الشعر والفن منذ أواسط القرن 
السابع الممجرى إلى أواسط القرن الرابع عشر » وسيطرت على أذهان الشعراء 
وهيمنت على مشاعرهم فهاموا مما غراما » وتساجلوا فى ميدانها أزمانا » 
وقد رأيت أنها هزيلة فى ناحيتيها :الأدبية والعلمية » أما الأدبية فإنها نزلت 
بالشعر إلى هاوية الإسفاف والانحطاط وجردته من روعته وروائه » وقضت 
على مبجته و مهائه » وأما العلمية فإنها ذهبت بالبديع مذاهب التشعيب والتخليط 
اللذين عأدا عليه بالضعة والموا ن عند ذوى الصفاء من البلغاء » وكان من أبرز 
آثارها السيئة أن غرست فى كثير من الأذهان أن أنو اع البديع لاتقف عندحد » 
ولا تنتهى عند حصر » حبى لمرى من بين علماء القرن الرابع عشر من يدعو 
إلى هذا الرأى ويفسح أمام العلماء ميدانه» ذلكهو محمد صديق بن حسين خخان 
أبن على البخارى مللك هوبال بالهند فقد ألف كتابا فىعلم البديع سماه: وغصن 
البان المورق ممحسنات البيان » . 

تحدث فى مقدمته عن علوم البلاغة وأبان عن منزلة البديع » والهدف 
الذى رمى إليه من كتابه هو نقل جملة من أنواع البديع الهندى إلى اللغة 
العربية » وقدأشار إلى ذلك بقوله : وأما الأهاند فدونوا هذا العلم فى لسائهم » 
وصاغوا حلى من إبريز بيامهم » وقد ماؤهم الذين كانوا قبل زمان الإسلام 
استخر جوا من الكلام بدائع وافية واستنبطوا منرشحات الأقلامصنائع شافية . 
منها مشتركة بين العرب وبينهم كالتورية وحسن التعليل » ونجاهل العارف » 
والمراجعة » والاستعارة » والتشبيه » والحناس » والسجع ؛ وغيرها » ومنها 
مختصة بالعرب كاستخدام المضمر » وحسن التخلص ٠‏ والتأريخ على قاعدة 
الحمسّل » وغيرها » ومنها مختصة بالهند » والمقصود هنا نقل القسم الأخير عن 
الحندية إلى العربية » فوجدت بعضها لايقبل النقل الخصوصيته بلسان الهند 
وبعضها يقبله فنقلت عنها نبذة وجدت فائقة » وألحقت بفن الأدب منها 
جملة رائقة ) . 


. وهى ضمن مجموعة بالحزانة التيمورية 8لا شعر‎ )١( 


ارده 


ثم مضى يسرد لك الألوان » وعد ى أوها تيه » وقد استخرجه بع 
اهنود فى مقابلة التشبيه كقوله تعالى : ( اليس كثله شى ع). 

وهذا عمل - وإ نكان جليل الأثر على اللغة والفن قد سبق إأيه السيد لام 
صاحب البديعية الهندية الى أسلفنا الإشارة إليها . 

وقد نبه فى أثناء كتابه )١(‏ على أن للقاضى محمد بن على الشوكانى رسالة 
مماها : « الروض الوسيع ف الدليل المنيع علىعدم اتحصار البديع » اخترع 
فيها ثلاثة وأربعين نوعاً من أنواع البديع واختار لا أسماء مناسبة » فرأى 
المؤلف أن يربطها بأنواع البديع المذكورة فتحا للباب » ورفعاآ للحجاب » 
وتنشيطاً لهمم أهل الفن » وترغيباً المشتغلين به المتوفرين على التوسع فيه » 
والاستكثار من أنواعه » فإن هذا فن لاحجر ولامنع من الاستزادة فيه بل 
كل ما له مدخل فى نحسين الكلام وتزويق البيان فهو بالتنبيه عليه قمين ‏ 
والفن فن مواضعة واصطلاح لافن حصر وتحجير » م نقل رسالته بنصها » 
وفيها يشير الشوكانى إلى أن ما جمعه العلماء من فن البديع وما ذكره الشعراء 
فى بديعياتهم بالنسبة إلى ما محتمله الكلام من التحسين يسير غير كثير » وأنه 
حرر هذه كالير هان على هذه الدعوى » ثم تخلص منها إلى قوله . --, 

فانظر يامن له فهم مرتاض بلطائف الكلام إلى ما اشتملت عليه هذه 
الأبيات الى ذكرتما فى هذا المقام . 
ألا إن وادى الحزع أضحى ترابه 2 من المسلت كافورا وأعواده رَنّدا(؟) 
وما ذاك ألا إن هندا عشيتةة 0 تمشت فجرت فى جوانيبه سردا 

هذا ينبغى أن يسمى « شهادة الديار مما فاض عليها من الآثار » . 

ثم بمضى الشوكانى إلى أن يصل اختراعه إلى ثلاثة وأربعين نوعاً على هذا 
النهج المضحك الذى تلمح من أوله روح العبث بهذا الفن والتزول به إلى 
درك اللعب والسخرية وهو العزيز مكانه » الساحرة ألوانه. ‏ 

وأخيراً ترى الملك صديق خان خم مؤلفه هذا بقوله . وحاصل القضية 


. ص اّم. (7) الرنده : شجر طيب الرانحة‎ )١( 
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أن علم البديع الذى تعرف به وجوه نحسين الكلام لا وجه لاقتصار المصنفين 
فيه على أنواع مخصوصة » ولا لاقتصار أهل البديعيات على تلك الأانواع التى 
أوردوها فى نظمهم » بل ما كان له مدخل فى التحسين كان من علم البديع 
ويسميه مستخر جه بأى اسم كان ... ثم قال . قال الشوكانى . وقد أخير نا بعض 
علماء الديار القاصية أنها قد انتهت عندهم إلى سبعمائة نوع © . وهكذا يبدأ 
البديع بملك وينتهى بملك . 

ورحم الله ابن المعتز وأبا يعقوب السكاكى فإنهما لو حسبا أن فتحهما 
باب الاختراع فى هذا الفن سينتهى به إلى هذا الحد المزرى لكا عما قالاه 
مما أسلفناه » وعلى الرغممن ذلك كله لم تصادف هذه الدعاوى رواجاً فى هذا 
العصر فقد قرت كل الألوان التافهة » وطويت صحف هذه الصناعة الى 
نشرت أزمانآً طوالا » وصد عنه الككتاب والشعراء إلا التزر اليسير من خخطباء 
هذا الحيل وكتابه من يغرمون بالأسجاع » وأما ما عدا ذلك فالعناية متجهة 
إلى المعانى وطرح البديع والتحرر من قيوده » وتعليل ذلك سهل ميسور على 
الباحت 2 فقد اتصلت اللغة العربية فى هذا العصر بلغات لا تحفل بالبديع » 
وتعددت الصحف الى نحم على الكتاب أن يسرعوا فى صياغة أغراضهم 
معنيين بالتدقيق فى المعانى مع امحافظة على سلامة الأسلوب » فبدأ الأدب ى 
هذا العصر دقيقاً فى أسلوبه » حراً فى أفكاره » واضحاً فى أغراضه » 
مؤذناً معاودة عهد الصفاء والإشراق الذى بدأ بعبد الحميد وختم بابن العميد . 


وإلى هنا ينتهى القسم الأول من هذا البحث وهو , حياة الصبغ البديعى 
الأدبية والعلمية ) ويبق القسم الثانى وهو رمكانه من البلاغة) ذلك ما ستكشف 
عنه فى هذه الصفحات متوخين بباية الإنجاز عشيئة الله تعالى . 


ه55 


و 
عل 


2 7 
جل لإ ري 
(سكس ادن (لرومسصى 


0 أت ات لحت 0 117 . للا/لماييا 


2-0 
0 


7 
ل 
(سكس (دن (زومسى 


لوت اج قت ناك 0 ١ر ‏ يعايياييا 


القنرالثالى 


مكار لصّيغ التبيوبزالبلاغة 


لاك 


- 
عن 


شه 7 
يجري 
١سكس‏ دين (زومسى 


214-0301 1ك لحت 0 0 لماراييا 


00 
حي يري ري 
ناس «دجن («روميصى 


00111 أت ات بحات 110 


أبرز عناصر القسم الثافى : 

الغرض منه ‏ حكم المتأخرين على البديع بالعرضية ‏ جور هذا الحكم ‏ 
مبلغ ما لقيه من رواج - الأصباغ الى انطبقت عليها البلاغة وكان نحسينها 
للأساليب ذاتي  )١(‏ الطباق والمقابلة (؟) مراعاة النظير (#) الإرصاد 
(5) المشاكلة (ه) المزاوجة ورأى عيد القاهر والفخر الرازى (5) العكس 
0) الرجوع (8) التورية (9) الاستخدام )٠١(‏ اللف والنشر )١١(‏ الجمع 
)١0(‏ التفريق )١(‏ التقسيم )١15(‏ الجمع مع التفريق )١5(‏ الجمع مع التقس 
(15) المع مع التفريق والتقسيم )١0(‏ التجريد (18) المبالغة (19) المذهب 
الكلامى )٠١(‏ حسن التعليل )5١(‏ التفريع (7؟) تأكيد المدح بما يشبه الذم 
(0؟) تأكيد الذم عا يشبه المدح (54) الاستتباع (0؟) الإدماج (55) 
(55) التوجيه (707) الحزل الذى يراد به الحد (8١؟)‏ تجاهل العارف 
(9؟) القول بالموجب (0") الاطراد (01) الحناس (07) رد العجز على 
الصدر (0”) السجع (4") الموازنة . ش 
الأصباغ الى ينبغى أن تنحى عن هذه القلادة : 

. القلب حلية عاطلة لا يقتضيه حال‎ )١( 

(؟) التشريع من مباحث علم العروض والقوافى . 

(5) لزوم مالا يلزم كسابقه إجحاف الحطيب مكان البديع من البلاغق- 
جعله تابعاً وذيلا متابعة العلماء له حصره البلاغة فىعلمىالمعانى والبيان - 
اختلاف العلماء فى تحديد مكانة البديع -- الكلية والحزئية - المقدمة والنتيجة -- 
تبعيته للمعانى - تبعيته للبيان ‏ هدم البهاء السبكى لاشتر اط المطابقة ووضوح 
الدلالة فى البديع - مبلغ سيطرة نظرة الحطيب على الأذهان - مظاهر ذلك 
اختلافهم فى توجيه تعريف المعانى عند السكماكى ‏ رأى شارحى المفتاح ‏ 
رأى العصام - إسرافهم فى فهم كلام السك كى-ماينبغى أن يحمل عليه صنيع 
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السكاكى ‏ اعتدال حكم السكاكى على البديع ‏ عذر السكاكى فيا يبدو 
فى طريقته من خلط - نظرة السكاكى إلى البديع لا تغاير نظرته إلى علمى 
المعانى والبيان ‏ ما أراه فى بيان مكان البديع من البلاغة ‏ مرشحات هذا 
الرأى - إيمانى الكامل به ما أراه لتقويم الأسلوب البليغ - وثائق قوته فى 
القديم - خاتمة ورجاء . 

غرضنا الذى ترمى إليه من وراء هذا البحث هو إنصاف البديع من 
جور المتأخرين وإنقاذه من عسفهم » بوضعه فى مكانه اللاثق به من البلاغة 
والاقتصاص له من هذا الحكم الحائر الذى حط من مكانته » وأضعف من 
قوته » وقلل من ببائه وروعته » وقضى عليه بأن يكون ذيلا من ذيول 
البلاغة » وذنباً من أذناما » وعرضاً من أعراضها » لا يقصد لذاته » ولايؤم 
لنفسه» ولا يعود على الأسلوب بالتحسين الذاتى » بل هو التابع الزنيم واللاحق 
الذليل الذى لايلى من الإكبار والإجلال ما يلقاه الذاتى الأصيل . 

وقد لبى هذا الحكم رواجاً من المتأخرين » وصادف تأييداً لدى الشارحين 
والمقررين ».واكتسب الأشياع » واجتذب الأنصار من الدارسين والمحصلين » 
فمضوا يؤكدون هذا الحكم بضرب الأمثال . فتارة يقوون : ( هذا علم 
البنات » وطوراً يقولون : « هذا ذيل وذنب وحلية وعرض » لايبلو العقول» 
ولا يسبر الأذهان » ولا يكشف عن مقدار ما ينبغى أن يكون عليه طالب 
البلاغة من بصر بالأساليب العلمية » وقدرة على توجيهها ) وقد ثم هم 
ما أرادوا » إذ انصرفت عن هذا العلم الأذهان » وأشاحت عنه الهمم » حى 
صار لا يقرأ فى معاهد التعليم » وإن قرىء فلون أولونان لا ينقعان غلة 
ولا يشبعان نهما » ولا يبصران عنز لة هذا العلم الى كانت له ى نفوس 
العلماء المندمين والأدباء السابقين . 

وسيكون عمادنا ف الأخذ بيد البديع حبى يبلغ محله » ويل موضعه هو 
بيان ما لأنواعه منصلة وثيقة بالبلاغة عامدين إلى إثبات الحسن الذائى وإبطال 
العرضى راجعين بكل صبغ من أصباغه إلى موطنه من علمى البلاغة . المعانى 
والبيان . وذلك يقتضينا عرض أساليب من هذه الأصباغ ومحثها على ضوء 
ما تقتضيه البلاغة وتحتمه الأغراض وحسبنا للوصول إلى هذا الغر ضأن نضع 
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بين يديك مثالا لكل صبغ من الأصباغ الى عرض لا الخطيب القزويى 
فى تلخيصه ثم نمضى إلى اثبات غرضنا المروم راجين من الله المعونة والتوفيق » 
ومن القارئ الإخلاص والإنصاف وإطلاق نفسه من ريقة التقليد بعد تحكيم 
عقله وإشهاد ذوقه . 
)١(‏ أسلوب الطباق : 

قال الله تعالى : ( قل اللهم مالاك الملك» تؤقى الملك من تشاء وتنزع الملك 
من تشاء > وتعزر من تشاء » وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شىء 
قددير » قوبل فى هذه الاية . بين تؤتى وتنزع » وتعز وتذل » وإذكان الغرض 
منها هو تصوير القدرة فى أوسع معانيها ٠»‏ وساكت السلطان فى أشمل 
مظاهره وأكلها » فإن ذلك لا يتم إلا بالجمع بين الضدين » والحكم بأنه 
بقدر على الأمرين . الإيتاء أو ما فى معئأه »© والتزع أو ما فق معناه . 
وكذلك الإعزاز والإذلال 2 ولا كان مقياس الذاتية والعر ضية عللك 
المتأخرين من علماء البلاغة » هو عدم استقامة الأغراض بفقدان الأول » 
واستقامتها بفقدان الثانى كان جديراً بنا أن نعرض الطباق على هذا المقياس 
ونجعله حكماً فيه » فإنك إذا طبقت هذا على مثل تلك الآية الكريعة من 
أساليب اقتنعت بأن ذكر المقابل لا محيص عنه فى صياغة مثل هذا الغرض » 
إذ قد يقدر شخص عل الإيتاء ولكنه لايقدر على التزع »ويستطيع إنسان 
أن بعز ولكنه قد يعجز عن الإذلال » ومع هذا لا تضن عليه بوصفه بالقدرة 
ولكن المضنون به عليه هو الحكم له بالقدرة التامة » والسلطان الشامل » 
فتلك هى الى تستحوذ على الأمرين .وتتعلق بالضديق » وذلك القدر كاف 
فى إثبات التحسين الذاتى لأساليب الطباق » وعلى غراره تجرى أساليب 
المقابلة , 

وإلى ذلك . فالطباق واللمقابلة من الأمور اافطرية المركوزة ف الطباع الى 
لها علاقة وثيقة ببلاغة الكلام» إذ الضد أقرب خطوراً بالبال عند ذكر ضده 
كا يقولون » وقد أكل الفخر الرازى فى نباية الايجاز نظرة الشيخ عبد القاهر 
فى : ١‏ باب النظم الذى يتحد فى الوضع ويدق فيه الصنع » فأدرج الطباق 
والمقابلة فى هذا الباب » فهما من مقتضيات الأحوال وموجبات الأغراض . 


و 


4 أسلوب مراعاة النظير : 


قال عر من قائل : « الشمس والقمر محسبان » جمع فى هذه الآية بين 
الشمس والقمر » وهما متناسبان لتقارنهما فى الخيال » وكونبما كوكبين 
سماويين يبددان ظلام الكون ؛ وإذ كأن الغرض من هذا الجمع هو الحكم 
عليهما بأنهما يجريان فى بروجهما محسبان معلوم المقدار لا يزيدان عليه 
ولا ينقصان عنه » وق ذلك نظام الكائنات واختلاف الفصول والأوقات 
وحساب الشهور والسنين » كان ذلك الصنيع أخصر الطرق فى أداء هذا 
الغرض وإيصاله إلى النفوس » نعم . من الممكن أن يقال فى غير القرآن . 
الشمس محسبان » والقمر محسبان » فيكون لغواً من القول م وباطلا ») من 
التأليث لأنه إطناب لا داعى يستدعيه » ولا غرض يستوحيه » فأساليب مراعاة 
النظير الى عمادها : جمع أمر وما بناسبه لا بالتضاد مما تقتضيها الأحوال 
وتستدعيها الأغراض »وقد أدرجها الفخر الرازى أيضاً فى باب النظم الذى 
يتحد فى الوضع ويدق فيه الصنع . 
5 أسلوب الإرصاد : 

قال الله تعاللى م وماكان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » . 

قالوا . قوله . يظلمهم . إرصاد دال على أن ععجز الآية من مادة الظلم 
إذ لا مععى لأن يقال فى غير القرآن مثلا . وماكان الله ليظلمهم ولككن كانوا 
أنفسهم ينفعون أو بمنعون من الحلاك » أو غير ذلك » أما كون الروى هو 
النون بعد الواو فذلك مما يعلم معونة روى الاية السابقة وهى « الذين تتوفاهم 
الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الحنة مماكنم تعملون 0 

وأنا أقول . وإذا كان الغرض من هذه الاية هو ننى أن يكون من الله ظلم 
للعباد وإثبات ظلمهم لأنفسهم كان من طبيعة مثل هذا الأسلوب الذى يؤدى به 
مثل ذلك الغرض أن يدل أوله على آآخره » وسابقه على لاحقه » وقد روى 
أنه لما بلغت قراءة النبى صلى الله عليه وسلم « ثم أنشأناه خلقاً آخخر » قال 
عبد الله ابن ألى سرح « فتبارك الله أحسن اللحالقين » . فقال النبى صلى الله 
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عليه وسلم . كذلك أنزلت )١(‏ - وقد أسلفنا سابقاً ما نقله الحاحظ فى البيان 
والتبيين عن عبد الله ابن المقفع من قوله: «ليكن فى صدر كلامك دليل على 
حاجتك كما أن خير أبيات الشعر البيت الذى إذا سمعت صدره عرفت 
قافيته » وإذا تعلق غرض المتكلم ممثل هذا كان ما دعوه بام الإرصاد عائداً 
على الأسلوب بالتحسين الذاتى لأنه ما يقتضيه المقام . 
(:) أسلوب المشاكلة : 

قال الله تعالى : « وجزاء سيثة سيئة مثلها ) عير يلفظ السيئة عن الاقتصاص 
لوقوع الاقتصاص فى صحبة السيئة » وقد ساق الخطيب فى إيضاحه هذه 
الابة نفسها شاهداً على الحاز المرسل الذدى تكون علاقته السببية . وقال تعليقاً 
عليها . تجوز بافظ السيئة عن الاقتصاص لأنه ستيب عنهاء ثم تراه يسوقها 
شاهداً على المشاكلة » وذلك مثل من أمثلة اللحلط والاضطراب الى وقع فيها 
الخطيب وسايره فيها غيره ‏ فاندفعوا يففصلون بين أساليب المشاكلة وا نحاز 
والكناية بفواصل لا يقرها عقل ولا تقبلها فطرة - اقرأ قول عبد الحكيم (؟) 
معلقاً على تعريف المشاكلة بأنها : « ذكر الشىء بلفظ غيره لوقوعه فى 
صحبته تحقيقاً أو تقديراً » لتقف على مبلغ الفساد الذى لحق الأذهان فنضح 
على البلاغة نضوحا ونم العاقبة سى ء الغاية . قال . قال الشارح(؟) ‏ رحمه 
الله تعالى ‏ ى شرحه للمفتاح . أى سواء كان بينهما شىء من العلاقات 
المعتيرة فى الحاز كاطلاق السيئة على جزاء السيئة المسبب عنها المثرتب عليها » 
أولا كإطلاق الطبخ على خياطة الحبة والقميص » ومن هاهنا قوى إشكال 
المشاكلة بأنها ليست محقيقة وهو ظاهر ولا مجاز لعدم العلاقة » ولا محيص 
سوى الترام قسم ثالث فى الاستعمال الصحبح أو القول بأن الوقوع المذكور 
نوع من العلاقة فيكيون مجازا اه . قال عبد الحكيم . أقول :القول بكونه مجازاً 
ينافى كونه من اللحسنات البديعية وأنه لابد فى انحاز من اللزوم بين المعنيين 
فى الحملة فتعين الوجه الأول ء ولعل السر فى ذلك . أن فى المشاكلة نقل 
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المعبى من لباس إلى لباس فإن اللفظ ممنزلة اللباس ففيه إيراد المعيبى بصورة 
عجيبة فيكفيه الوقوع فى الصحبة فيكون ممسناً معنوياً » وى انحاز نقل اللفظ 
من معنى إلى معنى » فلا بد من علاقة مصححة للانتقال » والتغليب أيضاً 
من هذا القسم إذ فيه أبضاً نقل المعبى من لباس إلى لباس آخر لنكتة . ولذا 
كان وظيفة المعانى وإن صرح الشارح رحمه الله تعالى ‏ فيا سبق بكونه من 
باب المحاز ٠»‏ فالحقيقة وامحاز والككناية أقسام اكلمة إذا كان المقصود استعمال 
الكلمة فى المعبى . 
وأما إذا كان المقصود تقل المعنى من لفظ إلى لفظ آخر فهو ليس شيئاً 

منها . 

فأنت ترى من هذا أن عبد الحكيم يستبعد أن تكون المشاكلة من انحاز 
لأنه يعز عليه ألا تكون محسناً بديعياً » ويلترم أن تكون واسطة بين الحقيقة 
والمحاز ملتمساً لذلك الالترام سراً أعجمياً حيط به الغموض ويكنفه الإمهام » 
إذ الاية السابقة جارية على طريق المحاز المرسل حيث عدر بلفظ السيئة عن معبى 
الحزاء لأنه يؤلم ويسوء » وسواء لديك بعد ذلك ألاحظت نقل كلمة السيثة إلى 
الحراء أو معبى الحزاء إلى السيئة فالمؤدى واحد لا تبدل فيه ولا اختلاف . 

فالحق الذى أرسله عن يقين واطمئنان . أن أساليب المشاكلة من امحاز 
فمنهامايندرج نحت المحاز المرسل كالابةالسابقة وما جرىجراهاء ومنها ماينطوى 
نحت المحاز بالاستعارة كقول ألى الرقعمق : و أحمد بن محمد الأنطاكى من 
شعراء اليتيمية والمتوق سن وام ه » وقد كان له إخوان أربعة ينادمهم ‏ 
أيام كافور الإخشيدى فجاءه رسوطم فى يوم قارس البردءوليست له كسوة 
تقيه شره . فقال له . إخوانك يقرئونك السلام ويقولون لك . قد اصطبحنا 
اليوم وذعنا شاة سمينة فاشته علينا ما نطبخ لك منها فكتب إليهم ات 
إخواننا قصدوا الصبوح بسحرة فأق رسوشم إلى خصوصا 
قالوا اقترح شيثاً نجد لك طبخه2 قلت اطبخوا لى جبة وقميصا 

فقد عير الشاعر عن اللحياطة بالطبخ تشبيهاً لها به فى كونها ما ينبغى أن 
تكون موضع رغبتهم ومحل عنايتهم فإذا كانت رغبتهم قد انجهت إلى الطبخ 
ع5 


ليطعموه فينبغى أن تكون منهم مثل تلك الرغبة فى خياطة جبة وقميص ممما . 
ته يتى قارس البرد ويعتصم من أذاه 6 فهل وجدت مضاضة وحرجا ف تطبيق 
الاستعارة ال بى أساسها المشاهة على هذا الأسلوب . 

لاشك أن علاقة المشامبة واضحة كا رأبت دون أن يلجئك عبد الحكيم 
إلى رطاناته الأعجمية ال بى افتعلها متناسياً أنه يشرح بلاغة العرب الى تعتمد 
سلامة الأذواق » وصدق الفطر » وذلك القول الذى ملت إليه ورجحته فى 
المشاكلة مقول لغيرى قال الإنبانى(!) : « وقد تلخص من كلام ابن يعقوب 
والحفيد أن المشاكلة . قيل واسطة بين المحاز والحقيقة و الكناية»ء وقيل أنها 
دافا نجاز مرسل علاته اباورة الى هى هنا الوقوع فى الصحبة » وقيل إنها 
تجامع انحا : ز المرسل والاستعارة إن لوحظطت علاقتهما وإلا فهى واسطة 
قاله بعض المشايخ ا 

فقد استبان لك أن أسلوب المشاكلة من البيان وهو من البلاغة فى الصميم 
باعتراف المتآخرين . 
(ه) أسلوب المزاوجة : 

قال البحيرى من قصيدة بمدح بها الفتح بن نخاقان ؛: ‏ 
على أنها ما عندها لمواصص سل وصال ولاعنها لملصطر صير 
إذا ما مبى الناهى فلج لى المسوى عات إل الرائى فلج ب اجر 
الواقعين ى الشرط وأخواء حبت رق رهما لاج ليه وإذان ا 
من هذا البيت هو تصوير حاله مع معشوقته من أنه لا يزيده نمى الناهى عن 
الوشاة فى حبها فتمعن فى الحجر » وتسرف ف القطيعة فشتان ما بين اللجاجين. 

وإذاكان الشأن فى العاشق والمعشوق أن يوصفا مما صنع البحترى وكانت 
المبالغة فى توفير هذا الوصف لكليهما مما يتعلق مها ها الغرض ويتفاوت فيها 


(1) سب غ - 754 من تقريره عل التجريد . 
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المتكلمون قوة وضعفاً » فصنيع البحترى مما يقتضيه المقام » وهو من البلاغة 
فى الصميم إذ أنه حيما رتب للحاج الموى على نبى الناهى له عن حبها » ثم مضى 
يرتب اللجاج على إصاختها إلى الواثشى ظن قبل ذكر اللمتعلق أنه من نوع 
لحاجه حبى يتواء ما فى الحب ويستويا فى الصبابة والهوى » فلما ذكر المتعلق 
علم أنه ليس من نوعه وإن كان لا يقل عنه فى بابه . فكما أن حبه ها لازم 
ثابت لا يزيده النهى أو العذل إلا قوة كذلك هجرها لا تزيده الوشاية إلا شدة 
وعنفاً » ومن أجل ذلك جعل الشيخعبد القاهر المزاوجة من بابالنظم الذى 
يتحد فى الوضع ويدق فيه الصنع وقدم لذلك مقدمة قال(1)  .‏ 

« واعلم أن مما هو أصل فى أن يدق النظر » ويغمض المسلك فى توخى 
المعانى الى عرفت أن تتحد أجزاء الكلام ويدخل بعضها فى بعض » ويشتد 
ارتباط ثان منها بأول ؛ وأن يحتاج فى الحملة إلى أن تضعها فى النفس وضعاً 
واحداً وأن يكون حالك فيها حال البالى يضع بيمينه ها هنا فى حال ما يضع 
بيساره هناك » نعم وفى حال ما يبصر مكان ثالث ورابع يضعهما بعد الأولين 
وليس لما شأنه أن يحبىء على هذا الوصف حد يحصره وقانون حيط به فإنه 
يجىء على وجوه شى وأنحاء مختلفة » م مضى يشرح المزاوجة ويردفها بالتقسيم 
والتشبيه المتعدد » ولما كان قوله : « وليس لما شأنه أن بجىء على هذا الوصف 
حد نحصره وقانون حيط به ) . مدخلا ماشابه المزاوجة والتقسيم مضى الفخر 
الرازى فى نباية الإيجاز يكمل هذه النظرة » ويم هذه الخطة مدخلا فى هذا 
الباب ما ينتظمه من أصباغ البديع » من مطابقة » ومقابلة» واعتراض » 
والتفات » واقتباس ٠»‏ وتلميح » ولف ونشر » وإمام « تورية » » ومراعاة 
نظير » وموجه « استتباع » ومحتمل للضدين « التوجيه » ء وتأكيد المدح 
بما يشبه الذم » وتجاهل العارف »2 والسؤال والحواب » والإغراق فى الصفة 
و المبالغة ) » والجمع » والتفريق » وحسن التعليل » وما إلى ذلك مما ذكره 3 
ثم قال (؟)«وقد اقتصرنا علىهذا القدر من الأمور الى تر بط الحمل بعضهابالبعض 


. دلائل الإعجاز لا‎ )١( 
1١15 (؟) نباية الاجاز‎ 


كلا 


وإن كان ما بى أكثر ما أوردناه » . وحسبك هذا للدلالة على سلامة ما إليه 
نرمى وتقصدل . 
(5) أسلوب العكس : 

قال الله تعالى : « يرج الى من الميت ويخرج الميت من الحى » وبحبى 
الأرض بعد مونها وكذلك رجون » وقع العكس هنا بين متعلى فعلين 
فى جماتين فقد تعلق الفعل فى الأولى بالحى اللخارج من الميت كالإنسان يمخرج 
من النطفة كا يقولون » وتعلق فى الثانية بالميت الارج من اللحى » مثل البيضة 
الخارجة من الدجاجة كما يقولون » وقد تقدم الحى على الميت فى المتعلق الأول 
ثم عكس ف الثانى . 

وإذكان الغرض من هذه الآبة تصوير مظهرين من مظاهر القدرة مبما 
تفوق جميع القدر » وكان إخراج الحى من الميت أشهر فى القدرة وأدل على 
سعة السإطان من عكسه وهو إخراج الميت من الحى » كان الأول جديراً 
بالتصدير » ثم يتلوه الثانى وبدون هذا ينعكس الغرض ولا يم المراد » 
فأسلوب العكس من البلاغة فى الذرى لأنه مما يقتضيه المقام . 
0) أسلوب الرجوع : 

قال زهير بن أنى سلمى فى مطلع قصيدة يمدح مها هرم بن سنان  .‏ 

قف بالديار الى ل يعفها القدم بلى وغيرها الأرواح والديم 

أفاد فى صدر البيت أن تطاول الزمان وتقادم العهد لم يغير من هذه الديار 
بل هى لا تزال ماثلة شاخصة كعهده ما أيام كان يعمرها محبوبه » ثم عاد فى 
عجز البيت على ذلك الكلام بالنقض والإبطال فأثبت أن القدم قد عفاها وأن 
الرياح والأمطار قد غيرتها فأحالتهاعما كانت عليه » وسر هذا الصنيع هو 
تصوير اككابة والحزن والليرة والدهشة الى سيطرت على عمّله واستولت على 
فكره فدفعته إلى الإخبار أولا عالا تقره الحقيقة ولا يعترف به الواقع » فلما 
ثاب إليه العقل » وعاوده الفكر صحح ماقال بذللك النقض . 

فبهذا يستبين لك ويتضح أن أساليب الرجوع لا يصحبها من مثل هذه 
النكتة من صميم البلاغة لآنه مما يستدعيها المقام . 


يفت 


(8) أسلوب التورية : 

قال الله تعالى : ( والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون » قال ابن يعقوب 
المغربى(1) , الأيدى جمع يد » واليد لها معنيان . قريب وهو الحارحة المعلومة 
وبعيد وهو القدرة الى إطلاق اليد عليها مجاز » والمراد مها هنا المعبى البعيد الذى 
هو القوة والقدرة » والقرينة استحالة الحارحة عليه تعالى » وقد تقدم مايفهم 
منه وجه خفاءها فتكون تورية وإن كانت مجازاً » وقد قرنت ما يلاتم المعنى 
القريب الذى هو الحارحة وهو البناء لأنه إتما يعهد بالحارحة » والمعهود بالقوة 
الإيجاد والحلق » فقد رشح فيها معنى التورية وأصلها الذى هو الحفاء بوجود 
ما يبعد عنالمراد مع خفاء القرينة . وهذا أعبى كون اليد أطلقت على معناها 
نحازى البعيد بقرينة خخفية فكانت تورية مبى على ما اشتهر بين أهل الظاهر 
من المفسرين الذين يقتصرون على ما يبدو » ولم يظهر نم هنا للأيدى إلا المنى 
البعيد » وأما عند من يوسم بالتحقيق ممن يارس مقتضى تر اكيب البيان » 
فالكلام تمثيل على سبيل الاستعارة »وهو أن مجموع «بتيناها بأيد» نقل عن 
أصله على طريق لتشبيه ؛ وأصله وضع لبنة وما يشبهها على أخرى بقوة الأأيدى 
إلى الإيجاد بالقوة لأن النفس با محسوس أعرف .... وكذا م على العرش 
استوى ) ...... فإن قلت : فعلى هذا الذئى جعل من التحقيق هل يصح أن 
يكون الركيب تورية أولا . قلت . لا مانع من ذلك مع خفاء القرينة لأنهم ' 
لم يشعرطوا فى التورية إفراد اللفظ » 

فقد رأيت أن مببى التورية عند ابن يعقوب كون المراد بعيدا مع خفاء 
القرينة . وهذا هو الفرق بينها وبين ا حاز عندهء اقرأ الدلالة على ذلك قوله(") 

فإن قيل . المعبى البعيد فى التورية مرجوح الاستعمال فلا يكون اللفظ 
فيه إلا مجحازا » وهذا المعبى موجود ى كل مجاز فيكون كل مجاز تورية » 
وظاهر كلامهم أن التورية حقيقة مباينة للمجاز وإلا كان كل مجاز من البديع ) 
قلت بعد تسليم أن المعى لا يكون اللفظ فيه إلا مجازا لا يلزم منه اتحاد انحاز 


() ج : ص 8584م من شروح التلخيص . 
(0) جع - "90 المصدر نفسه . 
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والتورية فيكون اللفظ مجازا باعتبار إطلاقه علٍ, غير معناه مع وجود القرينة 
الصارفة له عن الأصل»ويكون تورية باعتبار كون المراد بعيدا مع خفاء 
القرينة للا تقدم أنا نشترط فى كونه تورية خفاء القرينة فتلاق التورية اغخاز 
فى مادة واحدة مع كونها غيره . فإِن ظهرت القرينة لم تلاقه أصلا » . 

وإذا تلاقت التورية مع انحاز فى مادة واحدة فقد ثبت ما نرمى إليه 
من كون تحسينها ذاتيا لاعرضيا » على أن مبى الفرق على خفاء القرينة 
أو قر-ها غير مسلم لابن يعقوب » فكم من مجاز واقع موقعه من ااروعة 
والخلابة 4 والسحر والحمال 3 قد خفيت قرينته 4 وبعدت عن كثير من 
عليها مبذا الاسم » وقد فرق عبد الحكيم بين التورية وامحاز والكناية بأن مبى 
التورية على ألا يعتتر بينهما لزوم وانتقال من أحدهما إلى الآخمر . ثم قال . 
وبه تمتاز التورية عن امحاز والكناية » ومذا ظهر أن التورية ليست من 
إيراد المعيى الواحد بطرق مختلفة فى وضوح الدلالة حبى تكون من علم 
البيان » نعم إنه إذا كان المعنيان مجازيين أو أحدهما مجازيا كانت من علم 
البيان بالنسبة إلى المعبى الحقي ما أو لأحدهماء وأما بالنسبة إلى المعى الذى 
هو تورية بالقياس إليه فلا إذ لاعلاقة بينهما ولا انتقال من أحدهما إلى 
الآخر » . وكأنه بذلك يرد على تعريف العصام للتورية حيث قال(0) . 
و فاغختصر الواضح أن يقال . هو أن يطلق اللفظ على غير ماوضع له لقريئة 
خفية جما يتعلق بإيراد المعبى الواحد بطرق ممتافة فى وضوح الدلالة . ثم قال 
فهو داخل فى أصل البلاغة فكيف عد من البديع؟) . فأنت ترى أن تعريف 
العصام للتورية بنطبق على تعريفهم للمجاز سوى تقييد القريئة بالحفاء » 
وهذا قيد غير كاف ف الفصل بينهما كا سلف . 

فالحق الذى أراه مطمثنا إليه . أن التورية من باب المحاز إذا كان المعنى 
المورى عنه مجازيا » وأما إذا كان حقيقيا فهى من باب المشترك وهو مجاز 


(1) الأطول ج١-4و١.‏ 


الحف 


أو حقيقة على خلاف قار فى موطنه من كتب الأصول )١(‏ » وأيا ما كان 
فهى عائدة على الأسلوب بالتحسين الذاتى لا العرضى . 
49 أسلوب الاستخدام : 

قال معاوية بن مالك بن جعفر معود(1)الحكماء : 

إذا نزل السماء بأرض قوم22 رعيناه وإن كانوا غضابا 

قالوا . أراد بالسماء الغيث » ويضميره فى رعيناه النبت و كلا المعنيين 
مجازى . 

وإذ كان الغرض من البيت وصف الشاعر قومه بالرياسة وشمول 
السلطان وأنهم يفعلون ما شاءوا من غير معارضة أو منع » فعلى مسايرة 
علماء البديع فها قالوه يكون أسلوب الاستخدام من الإيحاز إذ قوله . 
رعيناه . أخصر من قولك . رعينا النبات الناشىء عن المطر » والإيجاز فى 
عر فهم ذاق أصيل فى البلاغة لايصار إليه إلا إذا اقتضاه المقام . 

هذا ولا مانع عندى من إطلاق السماء على النبات محازا مرسلا من 
درجتين بقرينة رعيناه فلا يكون هناك محل للاستخدام كما ترى . 
(١٠)أسلوب‏ اللف والنشر : 

قال الله تعالى : م ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه 
ولتبتغوا من فضله ) الغرض من هذه الابة بيان فائدة خلق الليل والنهار . 
إِذ فائدة خلق الليل هى السكون والهدوء فيه » وفائدة خلق النهار هى الحركة 
والابتغاء من فضل الله » فذكر الليل والنهار على التفصيل» ثم ذكر فائدتهما 
على التُرتيب من غير تعبين لأن السامع يعرف بنفسه أن السكون فائدة خلق 
الليل» وابتغاء شىء من الفضل فائدة خلق النهار » فذكر الليل والتهار على 
هذا الوجه مما يه النفوس ويعدها لتلى الفائدة » فإذا ذكرت الفائدة 

» قابن الحاجب يذهب إلى أن المشتّر ك عماز لأن اللفظ كان لواحد واستعمل فى اثنين مثلا‎ )١( 
. والشافعى يذهب إلى أنه حقيقة لأنه استعمل فى كل و احد واحد وهو الموضوع له‎ 

(0) سم>مذ القوله : 


أعود مثلها الحكناء سن نتى إذا ها الحق فى الأشيساع نابا 


م 


على هذا الوجه ثم الغرض واستقام المراد » فأسلوب اللف والنشر من 
البلاغة فى الصميم لأنه مما يقتضيه المقام . 
)١١(‏ أسلوب الجمع : 

قال الله تعالى : و المال والبنون زينة الحياة الدنيا » جمع المال والبنون ف 
حكم وهو زيئة الدنيا » وإذ كان الغرض من الآبة بيان أن مايفتخرون به 
من المال والبنين شىء يتزين به قُْ الحياة الدنيا لابعدوها »© وقك علم شأنها 
فى سرعة الزوال وقرب الاضمحلال فكيف مما هو من أوصافها وأعراضها 
الى من شأنها أن تزول قبل زواماء كان الجمع بين دعامتى الفخار والزهو 
فى الحياة الدنيا فى دا الحكم ما يستدعيه مقام التزهيد فيهما والتهوين من 
شأمهما . ومع هذا تدرك أنه أوجز الطرق وأخمصرها ىُّ أداء هذا ال معيى مع 
وفائه بالمراد . 
(19) أسلوب التفريق : 

قال رشيد الدين الوطواط المتوق سنة “لاه هجرية : 

ماثوال الغمام وقت ريع كنوال الأمير وم سحاء 

الغرض من «فدين البيتين البلوغ بالممدوح أقصى غايات الككرم والسخاء 
ولأجل أن يباغ به تلك المنزلة تراه ينى أن يككون نوال الغمام وقت ثرائه 
وغناه شبيها بنوال الممدوح يوم سخائه الذى هو يوم فقره لكثرة سائليه 
وكال بذله ء ثم أوقع التباين بين النوالبن فأسند لنوال ممدوحه بدرة عين » 
ولنوال الغمام قطرة ماء؛ وشتان بين العطائين . وق هذا من المبالغة ف توفير 
الوصف للممدوح مافيه » ومقام المدح ثما يستدعى هذه البالغة أو ذلك 
التفريق » فإذا نزل عنها المادح فر مدحه» وضعف مسلكه. وذلك من البلاغة 
ف الصميم . 


(1) البدرة : كيس فيه ألف أو عشرةآلاف أو سيعة آلاف دينار . 


الصبغ اليدبعى ١م‏ 


(19) أسلوب التقسيم : 

قال الله تعالى : ( مبب لمن يشاء إناثا وهبب أن يشاء الذ كور أو #زوجهم 
ذكرانا وأناثا وبجعل من يشاء عقَرما ». الغرض من هذه الآية بيان حال العباد 
الذين شأنهم الولادة» وأنهم موزعوة بين من لايولد له أصلا 6 وم" من يولد له 
والثالى إما أن يكون المولود له من ج: جنس الأناث » وإما أن يكون من جنس 
الذكورء وإما أن يقرن له بين - جنس الذكور والإناث »ولا مخرج حال العباد 
فى الولادة عن هلما » وإذ كان المراد الإتيان على هله الحال بالتبيين كان هذا 
الصنيع مما يقتضيه المقام » فأسلوب التقسيم من لإلاغة فى الصميم » وقد سلف 
أن عيد القاهر اعتير التقسيم وخصوصا إذا قسمت مم جمعت من باب النظم 
الذى يتحد فى الوضع ويدق فيه الصنع ويجرى على غرار هذا . 
)١5(‏ أسلوب الجمع مع التفريق : 
(1) وأسلوب الجمع مع التفريق والتقسيم 

فكل أولئك مما يقتضيه المقام ويعود على الكلام بالتحسين الذاى + 
1) أسلوب التجريد : 

قال الشيخ عبد القاهر فى أثناء الفرق بين الاستعارة والتشبيه(١)‏ : م فإن 
قلت : فما تقول ف نحو قوطهم ولقيت به أسدا » ورأيت به ليثا وفإنه مما للاوجه 
لتسميته استعارة » ألا تراهم قالوا: ر لدُن لقيت فلانا ليلقينك منه الأسد » 
فأتوا به معرفة على حدهءإذا قالوا: «احذر الأسد) وقد جاء على هله الطريقة 
مالا يتصور فيه التنشبيه فيظن أنه استعارة وهو قوله عر وجل ) هم فيها دار 
الخلد» . والمعى والله أعلم ‏ أن النار هى دار الخلدء وأنت تعلم أن لامعى 
هاهنا لأن يقال : إن النار شبهت بدار الحلد»إذ ليس المعبى على تشبيه النار 
بشىء يسمى دار الخلد » كما تقول فى زيد . إنه مثل الأسد . ثم تقول . 
هو الأسد . وإنا هو كقولك . النار متزهم ومسكنهم ) 

وصنيع عبد القاهر يفيد أن أسلوب التجريد على ضربين . ضرب يلحق 

(0) أسرار البلاغةك روم , 


لذيك 


بالتشبيه وهو ما كان على طريق قولك . لن لقيت فلانا ليلقينك منه الأسد » 
فإن التشبيه يتصور ى هذا بوضوح ويدرك بجلاء » وأما الضرب الآخخر 
فهو مما لايصح إيقاع اسم التشبيه أو الاستعارة عليه وهو ماجرى مجرى 
الآية الكريمة ء وتعليقه عليها يفيد أنها من باب المبالغة فى التهويل بأمر جهم )| 
ووصفها بكونبها محلا الخلود وكوما لايعثريها ضعف ولا فتور ولا ينفلك 
أهلها عن عذاءا الداتم وشقاهها المستمر . وقد أسلفنا عن ابن الأثير أنه قصر 
التجريد على نوع من الالتفات حيث عرفه بقوله )١(‏ م هو إخلاص الخطاب 
لغيرك وأنت تريد به نفساك » . ثم عاب على ألى على الفارسى ضمنه إلى هذا 
النوع نوعا آخر نحو قوهم ( لن لقيت فلانا لتلقين به الأسد » ثم قال (") 
ووليس هذا بتجريد وإنما هو تشبيه مضمر الأداة » ألا ترى أن المذكور 
هو كالأسد وليس ثم شىء مجرد عنه ) 

وحكمه على هذا النوع بأنه من باب التشبيه المضمر يوضح للك مافهمناه 
من كلام عبد القاهر . 

وإذا رجعنا إلى مسلك الحطيب ف التلخيص ألفينا الأنواع الى ذكرها 
للتجريد منها مايندرج نحت المبالغة كقولك و لى من فلان صديق حميم ) 
وقوله تعالى: ( لهم فيها دار الخلد ؛ » ومنها ما يدخل نحت تخريج الكلام 
على خلاف مقتضى الظاهر كقول القائل : 
وشوهاء تغدو بى إلى صارخ الوغى 2 عستلم مثل الفنيق المرحل (؟) 

وقول قتادة بن مسلم الحنى : 

فلن بقيت لأرحلن بغزوة2 تحوى الغناتم أو يموت كريم 

ومنها ماينطبق عليه التشبيه كقولك ولين سألت فلانا لتسألن به البحر» 
ومنها مايشماه الالتفات كقول ألى الطيب : 
لاخيل عندك بديها ولا مال فليسعد النطق إن لم يسعد الحال 

١56 - المثل السائر‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه- ١55‏ 

(” ) الشوهاء من الخيل الطويلة الرائعة أو المفرطة رحب الشدقين والمدخرين الصغيرة الفم 
الفنيق: الفحل المكرم لا يؤذى لكرامته على أهله ولا يركب. المرحل الذى عليه رحله أو الذى 
وضع عنه ( ضد) . 
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ومئها ماينطوى نحت لواء الكناية كقول الأعى : 

ياخير من يركب المطى ولا ١‏ يشرب كأسا بكف من خلا 

وقد جاراه فى ظريقته الى سلكها شراح تلخيصه مقلدين فر كبوا ى 
سبيل تأويلها كل صعب جموح » ولم يخرج على إجماعهم سوى العصام 
حيث يقول بعد شرح التعريئن(١)‏ « كا أن التجريد يفيد المبالغة فالاستعارة 
أيضا تفيد المبالغة » فما الذى أوجب جعل الثاني من دواخل البلاغة والأول 
من توابعها ؟ وأنه لامععى لعل التجريد مقابلا للمبالغة المقبولة وعد" كل 
منهما محسنا برأسه بل هو أيضا من صور البالغة » ثم قال . إن اعتبارنا 
آقرب وأدق فاحفظه قاطعا ريقه التقليد فإنه أحب وبالمصلحة أوفق » . 

وما ذهب إليه العصام يؤكد وجهتنا الى نرمى إليها من احتساب مادعوه 
باسم التجريد من صميم البلاغة ومقتضيات الأحوال سواء أجعلنا أنواعه 
نحت المبالغة كنا يذهب العصام » أم رجعنا مها إلى مكانما من علمى المعاق 
والبيان كا صنعت أنا . 
)١(‏ أسلوب البالغة : 

أما المبالغة بأنواعها الثلاثة من تبليغ » وإغراق » وغلو » فلا مرية فى 
أن التحسين فيها ذاقى يقتضيه المقام وتحتمه الأغراض . 
)١(‏ فقول ابن الرومى .مجو محيلا : 
لو أن قصرك يابن يوسف ممتل إبرا يضيق ما فناء المنزل 
وأتاك يوسف يستعيرك إبرة 2 ليخيط قد قميصه لم تفعل(') 

تصوير لابد منه فى الوصول إلى غرضه من وصف مهجوه عنتهى البخل 
والبلوغ فيه إلى أحط دركاته » فليس أهون من الإبر فى البذل والعطاء 
ولا سما إذا كانت وافرة كثيرة » وليس أمعن فى الشح وأبلغ فى الاؤم 
من الضن بإبرة واحدة على من يستوجب حاله الإيثار والبذل لرتق الحرق 
وضم الممزق ولا سما إذا كان نبيا » ولئن كان ابن الرومى مبالغا فى هذا 

؟١.4-‎ » الأطول ج‎ )١( 

(؟ ) معاهد التنصيص جح ٠١١0-1١‏ 
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الوصف فإن مقام الحجاء اللاذع المقذع ثما يستدعى توفير أشنع صفات 
الم للمذموم والميالغة فيها حى يكون المجاء أوجع وأقذع 4 و ممقياس الميالغة 
فى صفات الذم يقاس المجاء علوا وإيجاعا وقوة وإحكاما . 

ونكرم جار نا مادام فيا و نتبعه الكرامة حيث مالا 

تصوير حسن لبلوغه قف كرام الجار حدا يأباه معتاد الناس وينكره 
معروفهم اذ المألوف أن الخار يكرم مادام جارا » فإن مال مال عنه الكرم 
وانقطع العطاء » ولكن هؤلاء يخرجون على ميزان العادات فيبلغون فى 
الكرم هذه المرتبة . إذ أن عطاءهم يفيض على جارهم مادام فى جوارهم . 
فإن مال عنهم إلى جانب آخحر لاحقته الكرامة وتعقبه العطاء أيها حل وأقام 2 
ولا ريب فى أن مقام الفخر مما يستدعى هذا الإغراق » وكلما بولغ فيه 
كان أمكن وأقوى ( وأظهر وأعرف . 

9 وقول الله تعالى : و يكاد زيتها يذضىء ولول عمسسه نار «( تصوير 
لابد مئه لبيان مابلغه هذا از بت من الصفاء والبريق 4 واللمعان والإشراق 

حعث حيث يقرب من الإضاءة ولول ممسسه نار 4 فلو قيل . إنه صاف جدا أو نى 
قاء معدوم النظير مابلغ فى تصوير الخال الى هو عليها مبلغ الآية الكريمة . 

ومهذا يستبين لك فى جلاء ووضوح أن أساليب المبالغة المقبولة مما تقتضيها 
المقامات وتعود على الكلام بالتحسين الذاتى . 
(19) أسلوب المذهب الكلامى : 

قال النابغة الذييااى من قصيدة يعتذر فيها إلى التعمان بن الملذر بن ماع 
السهاء عما بلغه أنه مدح آل جفنة بالشام فتنكر له النعمان وكرهه : 
حلفت فلم أترك لنفساك ريبة وليس وراء الله للمرء مطلب 
لبن كنت قد بلغت عبى خيانة ‏ لمبلغك الوائى أغش وأكذب 
واكننى كنت امرأ لى جانب20 من الأرض فيه مستراد ومذهب(١)‏ 


. مستراد : موضع الرياد وهو الطلب أو اختلاف الإبل فى المرعى مقبلة ومدبرة‎ )1١( 
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ملوك وإخوان إذا مامدحتهم ‏ أحككم فى أموالحم وأقرب 
كفعلك فى قوم أراك اصطفيتهم 2 فلم ترهم فى مدحهم لك أذنيوا 

فأنت ترى أن النابغة يرمى من وراء هذه الأبيات إلى استلال غضب 
النعمان واسمالة قلبه » فيدعم اعتذاره نحجج وبراهين لاتدع شيئا من الغضب 
والنكير الا أنت عليه » ألاتراه يقول : لاتلمنى ولا تعنففنى على مدح 
آل جفنة فقد أكرمونى وأحسنوا إلى « واللهى(١)تمسّتح‏ اللهى » والصنيعة 
تستوجب المدح وتستازم الإطراء » كما لاتلوم قوما مدحوك جزاء إحسانك 
وكفاء معر وفك » فذكما أن مدح أولنك لك ينبىء عن الوفاء وعرفان الحميل 
وتقدير الصنيعة دون أن يمحتسب ذلك ذنبا عند غيرك » كذلك مدحى من 
أحسن إلى وأكرم وفادق . فترى أن مقام الاعتذار قد استدعى هذه الدجة 
واستوجب ذلك البرهان ٠‏ فالتعليل سواء كان حقيقيا كما فى هذا الباب 
أو خياليا كا فى تاليه من البلاغة فى الصميم . 


00 أسلوب حسن التعليل : 
)١(‏ قال أبو هلال العدكرى فى غلام نبت عذاره : 
زعم البنفسج أنه عكعذاره(') ١‏ حسنا فسلوا من قفاه أسانه 
لم يظلموا فى الحكم إذ مثلوا به فلشد مارفعم البنفسح شانه 
فى البنفسج زائدة نحت ورقه لايظهر لوجودها على هذا الوضع علة 
تعلل مها » فادعى أبو هلال أنها كاللسان له وقد سل من قفاه عقابا له على 
زعمه أنه يشبه عذار الغلام حسنا » فأنت ترى أن ذلك التعليل الحيالى قد 
استدعاه مقام الغزل والبلوغ با محبوب إلى أعلى قمم الحسن والحمال حى 
عوقب البنفسج على ز عمه مشامبته هذا العقاب الشنيع سل لسانه من قفاه 
و والصنعة ائما يمد باعها » وينشر شعاعها ويتسع ميدانها » وتتفرع أفناتها » 
(1) قال فى الأساس ومن لماز : اللّهى تفتح الذَّهَى أى العطايا . وفى القاموس : اللهوة 
واللهو العطية أو أفضل العطايا وأجزا . واللهاة : االحمة المشرفة على الحلق جمعه طوات 
وفيات وفى وطاء. 
(؟) أراد بالعذار أول ما يبدو على الخد من شعر. 
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حيث تعتمد الاتساع والتخييل » ويدعى الحقيقة فما أصله التقريب والمثيل » 
وحيث يقصد التلطف والتأويل ويذهب بالقول مذهب البالغة والإغراق 
فى المدح والذم » والوصف والبث » والفخر والمباهاة » وسائر المقاصد 
والأغراض » وهناك يجد الشاعر سبيلا إلى أن يبدع ويزيد » ويبدئ فى 
اخبراع الصور ويعيدء ويصادف مضطربا كيف شاء واسعا » ومددا من 


المعانى متتابعا » ويكون كلمغترف من غدير لاينقطع والمستخرج من معدن ] 


لاينتهى(1) . 

هذا والهاس علة لطيفة لشىء غير معلل مما يؤكد ذلك الشىء ويقويه . 

(7) وقال أبو الطيب المتنبى من قصيدة بمدح مها بدر بن عمار : 

مابه قتل أعاديه ولكن2 يتتى إخلاف ماترجو الذئاب 

فالمتعارف لدى الناس أن الباعث على سفك دماء الأعداء إما هو إرادة 
هلاكهم ودفع مضارهم حى يصفو البو منهم وتأمن النفس منازعتهم » 
ولكن المتنى يأى أن يسلم أن هذه العلة هى الى بعشت ممدوحه وحفزته على 
القتال » وانما الحافز شبىء آخر ذلك هو تمكن الكرم من نفسه حبى صار يتى 
أخلاف ما تؤمل الذئاب على يديه من اتساع رزقها من قتلاه » قال الشبخ 
عبد القاهر (؟) تعليقا على هذا البيت : «واعلم أن هذا لايكون حى يكون 
فى استعناف «لمه العلة المدعاة فائدة شريفة فا يتصل بالممدوح ؛ أويكون لما 
تأثير فى الذم كقصد المتنى ها هنا فى أن يبالغ فى وصفه بالسخاء والحودءوأن 
طبيعة الكرم قد غلبت عليه ومحبته أن يصدق رجاء الراجين وأن يحنبهم الحيبة 
فى آماهم قد بلغت به هذا الحد » فلما علم أنه إذا غدا الحرب غدت الذئاب 
نتوقع أن يتسع عليها الرزق ويخصب لا الوقت من قتلى عداه كره أن مخلفها 
وأن يخيب رجاءها ولايسعفها » وفيه نوع آخخر من المدح وهو أنه مبزم العدى 
ويكسرهم كسرا لايطعمون بعده فى المعاودة فيستغى بذلك عن قتلهم وإراقة 
دمائهم » وأنه ليس ممن يسرف ف القتل طاعة للغيظ والحنق » . 


. أسرار البلاغة ص 5م - 0م‎ )١( 
. أسرار البلاغة ص 7«ه؟ ا مه؟‎ 2) 


ع4 


وهكذا . إذا استعرضت أساليب حسن التعليل البى عرض لا عبد القاهر 
ووطىء عقبه فيها الحطيب ألفيتها من البلاغة فى أكرم محل وأعز مكان . 


: أساوب التفريع‎ )1١( 

قال الكميت من قصيدة يعدم ما آل البيت : 

أحلامكم لسقام الحهل شافية 2 5ا دماؤكم تشنى من الكلب 

قال الخطيب فى الإيضاح : «فرع من وصفهم بشفاء أحلامهم لسقام الحهل 
وصفهم بشفاء دمامهم من داء الكلب »22 وقال الدسوق(١)‏ . قال الفترى . 

و أراد بالتفريع التعقيب الصورى والتبعية فى الذكر كا ينبىء عنه لفظ 
الوصف لا أن شفاء الدماء من الكلب متفرع فى الواقع على شفاء أحلامهم 
لسقام الحهل إذ لاتفريع بينهما فى نفس الأمر أصلا » فلا يرد أن التشبيه فى 
قوله . كا دماؤكم . يدل على أن أمر التفريع على عكس ما ذكره الشارح 3 
إذ المشبه به أصل والمشبة فرع فلا حاجة إلى اعتبار القلب ) . 

على أن الكاف فى مثله ليست للتشبيه بل نحرد التعليل كا قيل به فى قوله 
تعالى « واذكروه كا هداكم ثم قال : والحاصل أن المراد بتفرع الثاق 
على الأول كونه ناشئا ذكره عن ذكر الأول حيث جعل الأول وسيلة للثانى أى 
كالتقدمةوالتوطتة لهحى إن الثانى فى قصد المتكلم لايستقلعن ذكر الأول». 

واذكان غرض الكميت من هذا البيت وصفهم برجاحة العقول وفطنة 
الأذهان وأنهم ملوك وأشراف وكانت بلاغة التفريع آنية من دعم صفة بصفة 
أخرى سواء فى المدح أوق الذم وكان المقام فى كل منهما ما يستدعى هذا 
الدعم كان أسلو ب التفريع من البلاغة فى الصميم ' 
(9؟) أسلوب تأكيد المدح مما يشبه الم : 

ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم 2 من فلول من قراع الكتائب 

ْ شروح التلخيص ج ع - وم؟‎ )١( 
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يقول . لاعيب فى هؤلاء القوم أصلا إلا هذا العيب وهو فلول أسيافهم 
من المقارعة والمضاربة وهذا ليس بعيب بل هو غاية المدح فهو تأكيد المدح 
ما يشبه اذم لأن قوله . غير أن سيوفهم يوهم أن ما يأنى بعده ذم » فإذا كان 
مدحا تأكد المدح وتقوى » وإذ كان الغرض من هذا البيت المبالغة ى تنريه 
الممدوحين وبراءتهم من العيوب » وكان مثل ذلك الأسلوب مما يوفر ذلك 
الغرض ويؤكده » فى النفوس مع ما فيه من خخلابة كان ذلك ثما يستدعيه المقام 
ويفتقر إليه تمام الغرض فهو من البلاغة بمكان مهيب . 

١؟)‏ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم . ٠‏ أنا أفصح العرب بيد 
أفى من قريش ) . ش 

فإثبات الأفصحية على جميع العرب منىء عن "كما لها فيه » والإتياذ 
بأداة الاستثناء بعدها مشعر يأنه أريد إثبات الخالفة لما قبلها لآن الاستثناء 
أصله امخالفة ‏ فلما كانالمأتى به بعد الأداة كونه من قريش أفصح العرب جميعا 
عاد ذلك على الحكم الأول بالتأكيد وااتقوية»وبذلك يتم الغرض المروم من 
الحديث وهو وصفه بكمال الفصاحة أبلغ وصف وآكده ء لذلك كان هذا 
الأسلوب مما تقتضيه المقامات وتحتاج فى تمامها إليه الأغراض » ومثله فىذلك. 
(79) تأكيد الذم مما يشيه المدح : 
(4؟) أسلوب الاستتباع : 

قال أبو الطيب المتنى من قصيدة بمدح مها سيف الدولة وقد ورد عليه 
رسول ااروم يطلب الهدنة(١)‏ : 

إلى كم ترد الرسل عما أتوا له كأنهم فا وهبت ملام 

قال العكيرى .م يقول . أنك تردهم عما يطلبون من الحدنة ردك لوم 
اللائمين للك فى العطاء . أى كنا أنك لاتصغى إلى ملامة لاثم فى سخائك فكذلك 
لا تقبل الهدنة ». 

فترى المتنبى بمدح سيف الدولة بالشجاعة والعزة فى رد الرسل عماأتوا له 


(1) التييان العكيرى ب م - ووم 
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وصدهم عن مطلوهم والتهاون عرسلهم »© واستتبع ف باق البيت مدحه 
با كرم لعصيان الملام فى البات » وإذ كان الغرض من هذا البيت توفير صفى 
الشجاعة والسخاء لممدوحه كان أسلو ب الاستتباع ما يقتضيه المقام » ومثل 
ذلك يقال ق : 
(15) أسلوب الإدماج : 
(5؟) أسلوب التوجيه : 

قال بشار بن برد فى خياط أعور : 

خاط لى حمرو قباء 2 ليت عيثيه سواء 

لايدرى غر ض بشار من هلما البيت أمديح هو أم هجاء . فإنه ما ترى 
يحتمل تمى العوراء صحيحة فيكون مدما 2 ونحتمل عكسه فيكو نهجاء 4 
ولذلك تراه يقول بعد هذا البيت : 

وإذا كان الوضوح ف الغرض والظهور ف القصد مما يتوخاه البلغاء 
ويقصدونه لداع يستدعيه » كذلك الإمام لما يعقبه من الحيرة فى تفهم 
المراد 4 وما بكاسيه صاحيه من جعاه ف مأمن من العماب وصيانلة من المؤادلة 
فهو إن شاء مال به إلى الذم فيكون نيلا من مذمومه » وإن شاء مال به إل 
المدح فينجو من الإثم » وييرأ من العقاب » اذلك كان أسلوب التوجيه من 
البلاغة فى الصمم لأنه ما يستدعيه المقام . 
7) أسلوب المزل الذى يراد به الحد : 

قال أبو نواس من قصيدة .بجو ما 53 وأسدا ويفتحتر بشحطان : 

إذا ماتميمى أتاك مفاخرا- ققل عد عن ذاكيط أكلاكالضب 

غرض ألى نواس من هذا البيت ذم العيمى بأكل الضب الذى كانت تعافه 
أشر اف العرب » وأنه لا مفاخرة لدمادام يستطيب مالايستطيبهالأشراف »ولكنه 
سلكه فى أسلوب هزلى إذ لا معنى للسؤال ع_ أكل الضب عند المفاخرة 
إلا الهزل » وإذا صار الهزل طريقا إلى الحد كان أوجع فى المجو وأبلغ 
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فى الإقذاع من أن يقصد إلى الحد رأسا » لذلك كان هذا الأسلوب مايقتضيه 
مقام اهجاء اللاذع الممعن فى الإيذاء فهو من البلاغةى مكان أمين . 
(8؟) أسلوب تجاهل العارف : 

قال بعض الشعراء » وينسب إلى العرجى : 

بالله يا ظبيات القاع قلن لنا ليلاى منكن أم ليل من البشر 

مقام الغزل مما يستدعى أوفر المبالغات فى تصوير حال العاشق فى الب 
وما صار إليه من ذهول العقل وما انتهى اليه من ذهاب الفكر وفقدان العييز 
وكلما ولخ فى وصف تلك الميال قوى الغرض وتأكد المراد ٠‏ والعرجى يعلم 
أن محبوبته من البشر لامن الظبيات» ولكنه شاعر غزل يعرف من أين تؤكل 
الكتف » ويعلم من أين بجىء إلى الغرض » فتجاهل وأظهر أن الحب قد أدهشه 
وسلب منه العقل والرشاد فصار لايدرى أهى من البشر أم من غيره . وكل 
أولئك ليحقق غرضه من بلوغه فى صبابته وحبه أعمق المراتب وأقصى الغايات 
ولاريب فى أن ذلك مما يستدعيه مثل هذا المقام . 
(9؟) أسلوب القول بالموجب : 

قال ابن حجاج أو محمد بن إبراهيم الأسدى : 

قلت ثقلت إذ أتيت مرارا 2 قال ثملت كاهلى بالأيادى 

تحسبك أن تعلم أن الحطيب القزويى عد هذا الأسلوب ضمن أساليب 
ربج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر لتؤمن بأنه من البلاغة فى الصميم 
(0) أسلوب الاطراد : 

قال ربيعة من ببى نصر بن قعين يرى ذؤابا ابنه : 

أن يقتلوك فقد ثللت عروشهم2 بعتيبة بن الحارث بن شهاب 

غرض الشاعر من هذا البيت وصف ابنه بالشجاعة حيث هدم أساس 
مجد قاتليه وقوض دعامتهم بقتل ر ثيسهم و عتيبة بن الحارث بن شهاب ؛) 


كد 


ولأجل أن يتأكد غرضه بوصفه بالشجاعة النادرة تراه يذكر المقتول بنسبه 
حى يتعين ويتحدد فق الأذهان بذاتهولايلتبس بغيره وذلك #اتدعو إليه الفطرة 
وتراه فى معتاد الأساليب إل الآن فقد تخبر بأن فلانا قتل فلانا المعمروف 
بالشجاعة مثلا فتَرى مخاطبك وقد علته الدهشة واستولت عليه الخيرة وحاول 
أن يؤول أو يذهب فكره إلى شخص آخحر فيقول لك : 

قتل فلانا . فتقول . نعم . قتل فلان ابن فلان ... الخ : 

وإذن فأساليب الاطراد ما يقتضيها الحال وتتعلق مها سلامة الأغراض . 

تلك هى الألوان البديعية البى حظيت من الخطيب وأستاذه السكاكى 
باسم المعنوية . وقد رأيت من هذا العرض الموجز مبلغ صلتها بالبلاغة وأنهالم 
تكن حلى عرضية تستقيم بدونما الأغراض . 

أما ما دعوها باسم اللفظية فهى وإن كانت متطامنة عن المدى الذى بلغته 

المعنوية من صلة وثيقة بالبلاغة فإنها تسمو كثيراً عن المنزلة الى وضعها فيها 
المتأخرون إذ أنها تعود على الأساليب بالتحسين الذاتى لا العر فى وسيتجل 
لك هذا ما نعر ضه عليك عر ضا موجزاً فى هذه الكلمات . 
)١(‏ أسلوب الحناس : 

نقل البهاء السبكى أحد شراح التلخيص )١(‏ عن صاحب كنز البلاغة 
و عماد الدين اسماعيل بن الأثير الحلى من علماء القرن الثامن الهجرى »© . 
أنه قال فيه للم أر منذكر فائدة الحناس وخخطر لى أنبا الميل إلى الإصغاء إأيه. 
فإن مناسبة الألفاظ تحدث ميلا وإصغاء إليها . ولأن اللفظ المشترك إذا حمل 
على معبى ثم جاء والمراد به معبى آخمر كان للنفس تشوف أيه » . 

ولاريب فى أن المتكلم إذا راعى هاتين الفائدتين. أمالة السامع واصغاءه 
وتشوفه واستشرافه فقد راعى موجبات البلاغة وتونى مقتضيات الأحوال 
وتلك هى البلاغةءولم يكن صاحب كنز البلاغة هو السابق إلى بيان فائدة 
الحناس بل سبقه إليه عبد القَاهر الحر جانى بعدة قرون فقد قال فى أثناءاحتجاجه 


4١5 - + شروح التلخيص ج‎ )1١( 
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للمعانى على الألفاظ )١(‏ و وها هنا أقسام قد يتوهم فى بدء الفكرة وقبل إتمام 
العيرة أن الحسن و القبح فيها لايتعدى اللفظ و الحرس إلى ما يناجى فيه العقل 
النفس وما إذا حقّالنظر مر جع إلى ذلك ومنصرفؤما هنالك منها التجنيس(؟) 
والحشو ‏ أما التجنيس فإنك لا تستحسن اللفظتين إلا إذا كان موقع معنييهما 
من العقل موقعا حميدا ول يكن مرمى اجامع بينهما مرمى بعيدا . أتراك 
استضعفت تجنيس ألى تمام فى قوله « من قصيدة بمدح مها الحسن بن وهب » 

ذهبيت عذهبه السماحة فالتوت فيه الظنون أمذ هب أم ذهب 

واستحسنت نجنيس القائل وحى نجا من نخوفه وما نجا ) ». وقول 
الحدث (4) : 

ناظراه فيا جنى ناظراه أودعانى أمت مما أودعاق 

لأمر يرجع إلى اللفظ . أم لأنك رأبت الفائدة ضعفت عن الأول وقويت 
فى الثالى ورأيتك م يزدك مذهب ومذهب على أن أسمعك حروفا مكررة 
تروم لما فائدة فلا تجدها إلا مجهولة منكرة » ورأيت الآخر قد أعاد عليك 
اللفظة كأنه يخدعك عن الفائدة وقد أعطاها » ويوهممك كأنه لم يزدك وقد 
أحسن اازيادة ووفاها » فبهذه السريرة صار التجنس وخصوصا المستوق (0) 
منه المتفق ف الصورة - من حل الشعر ومذكورا فى أقسام البديع » فقدتبين 
لك أن ما يعطى التجنيس من الفضيلة لم يم إلا بنصرة المبى إذ لو كان 
بالافظ وحده لا كان فيه إلا مستحسن ولا وجد فيه معيب مستهدجن » و لذااث 
ذم الاستكثار منه والولوع به ع وذلك أن المعااى لاتدين فى كل مو ضع م 
يجذها التجنيس اليه » إذ الألفاظ خدم المعانى » والمصرفة فى حكمها » 
وكانت المعانى هى المالكة سياستها المستحقة طاعتها ») . 

)210 مقدمة أسرار البلاغة ص 8 - ع١‏ 

(؟) فترى عبد القاهر يسوي بين التجنيس والحشو » ثم ترى الخطيب يذكر الحشو ضمن 
مباحث الأطناب ويذكر التجنيس ف البديع . 

١؟)‏ نجا الأولى معنى أحدث والثانية معنى خلص . 

(: ) أبو الفعم البستى وقيل شمسويه المصرى. 


ركف 


ففائدة التجنيس ونكتته عند عبد القاهر كما يقول م هى حسن الإفادة 
مع أن الصورة صورة التكرير والإعادة » وان كانت لاتظهر ظهورا قويا 
إلا فى التجنيس المستوى المتفق الصورةمنه كقو لأنى تمام« يعدح أبا الغريب 
حى بن عبد الله ) . 

مامات من كرم الزمان فإنه بحيا لدى حي بن عبد الله 

أو المرفو الحارى هذا النحرى كقول البستى « أودعانى أمتعا أودعانى»). 

فقد يتصور فى غير ذلك من أقسامه أيضا » فمما يظهر ذاك فيه ماكان 
نحو قول أنى تمام من قصيدة بمدح مها أبا دلف القاسم بن عيسى العجلى : 

بمدون من أيد عواص عواصم2 تصول بأسياف قواض قواضب(١)‏ 

وقول البحترى من قصيدة بمدح مها اسحاق بن يعقوب : 

لان صدفتّت عنا فربت أنفس 02 صواد إلى تلك الوجوه الصوادف 

وذلك أنك تتوهم قبل أن يرد عليك آخر الكلمة كالميم من عواصم 
والباء من قواضب أنها هى الى مضت وقد أرادت أن نجيئك ثانية وتعود 
عليك مؤكدة حى إذا تمكن فى نفسك تمامها ووعى سمعك آخرها انصرف 
عن ظنك الأول » وزلت عن الذى سبق من التخيل وفى ذلك ما ذكرت لك 
من طلوع الفائدة : بعد أن يخالطك اليأس منها وحصول الربح بعد أن تغالط 
فيه حهى ترى أنه رأس امال . 

فأما ما يقع التجانس فيه على العكس من هذا وذلك أن تختلف الكلمات 
من أولها كقول أنى حفص عير بن على المطوعى : 

وكم سبقت منه إلى عوارف ثثانى على تلك العوارف وارف(؟) 

وكم غرر من بره ولطائف 2 فشكرى على تلك اللطائف طائف 

وذاك أن زيادة عوارف على وارف بحرف اختلاف من مبدأ الكلمة 

(1) العواصى جمع العاصى وهو العرق الذى لا يرقأ ويقال : رقأ العرق رقا ورقوء ارتفع 
والعواصم جمع ام الفاعل من عصم بمعى ! كتسب أو منع ووق . قواضب : قواطع . صدفت : 


0 العوار ف جمع عارفة المعروف . الطائف : العسس وهى مصدر عس إذا طاف ليلا . 
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فى الحملة فإنه لا يبعد كل البعد عن اعنراض طرف من هذا التخييل ففه 
وان كان لا يقوى تلك القوة . . فالذى يجب الاعّاد عليه فى هذا الفن أن 
التوهم على ضربين . ضرب يستحكم حى يبلغ أن يصير اعتقادا وضرب 
لا يبلغ ذلك المبلغ ولكنه ثبىء يحرى فى الخاطر وأنت تعرف ذلك وتتصور 
وزنه إذا نظرت إلى الفرق بين الشيئين يشتبهان الشبه التام والشيئين يشب هأحدهما 
بالآخر على ضرب من التقريب فاعرفه(!) ) . 

وإذاكان الحناسما حمل السامع على الإصغاء والتشوف كنا يقول صاحب 
كنر البلاغة » أو مخدعه عن الفائدة وقد أعطاها » ويوهمه كأنه لم يزده وقد 
أحسن الزيادة ووفاها » كما يقّول عبد القاهر » وكانتا من مقاصد البلغاء 
وأهدافهم الى يتوخونها فى أساليبهم سواءكان مظهر الأداء فى لفظ أولفظين » 
أو فى معبى أو معنبين » فإن الحناس من مقتضيات الأحوال وموجبات البلاغة 
إلا أن ذلك لايستقيم للجناس إلا إذا كان مقبولا وإلى ذلك أشار عبد القاهر 
بقوله (5) . وعلى الحملة فإنك لا نجد تجنيسا مقبولا ولاسجعا حسنا حبى 
يكون المعيى هو الذى طلبه واستدعاه وساق المتكلم نحوه » وحى نجده 
لا تبتخى به بدلا » ولا تجد عنه حولا » ومن ها هنا كان أحلى نجنيس تسمعه 
وأعلاه وأحقه بالحسن وأولاه ما وقع من غير قصد من المتكلم إلى اجتلابه 
وتأهب لطلبه » أوماهو لحسن ملاءمته - وأن كان مطلوبا ‏ ببذله المتزلة » 
وفى هذه الصورة » وذلك كا يمثلون به أبدا من قول الشافعى - رحمه الله 
تعالى ‏ وقد سئل عن النبيد فقال م أجمع أهل الحرمين على تحريمه » ومما نجده 
كذلك قول البحير ى من قصيدة بمدح بها ابن نوخت : 

يعشى عن اند الى ولن ترى فى سؤدد أربا لغير أريب 

فقد رأيت أن أسلوب التجنيس يكسب الكلام حسنا وجمالا ويعود 
على المعبى بالعكين فى ذهن السامع فهو من صميم البلاغة ومقاصدها الى نؤم . 

(؟) ومثله فى هذاما جرى مجراه من أساليب رد العجز على الصدر . 


(1) من أسرار البلاغة ص ١4-1‏ 
(؟) أنسرار البلاغة - و 
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() أسلوب السجع : 

وقد رأيت فها سلف تسوية عبد القاهر بين الحناس والسجع فى أنهما 
لايكونان مقبولين حبى يكون المعبى هو الذى طلبهما واستدعاهما » وساق 
المتكلم نحوهما وحى تجدهما لاتبتغى مبما بدلا ولاتجد عنهما حولا » ثم قال 
بعد أن ساق أمثلة من مقبول الحناس(١)‏ ومثال ما جاء من السجع هذا 
انجىء وجرى هذا امخرى فى لين مقادته » وحل هذا امل من القبول قول 
القائل و قيس بن سعد بن عبادة 0 . 

و اللهم هب لى حمدا » وهب لى مجدا » فلا مجد إلا بفعال (؟) , 
ولا فعال إلا بمال » .... وقوله عليه الصلاة والسلام » بأيها الناس . أفشوا 
السلام . وأطعموا الطعام»وصلوا الأرحام » وصلوا بالليل والناس نيام » 
تدخلوا الحنة بسلام » . فأنت لاجد فى جميع ماذكرت لفظا اجتلب من أجل 
السجع . وترك ماهو أحق بالمعى منه وأبر به وأهصدى الى مذهبه » ولذلك 
أنكر الأعرالىس حين شكا الى عامل الماء بقوله . حلأت ركالى » وشققت 
ثيالى » وضربت صحانى 7 ( فقال له العامل وتسجع أيضا ‏ إنكار السجع 
حبى قال . فكيف أقول . وذاك أنه لم يعلم أصلح لا أراد من هذه الألفاظ » 
ولم يره بالسجع علا ععى أو محدثا فى الكلام استكراها » أونخارجا الى 
تكلف » واستعمال لا ليس ععتاد فى غرضه » وقال الحاحظ لأنه و قال . 
حلأت إبل » » أوجمالى» أونوق أوبعرانى » أوصرمتى )ع ( لكان لم يعبر عن 
خى معناه » وإتما حلقت ركابه فكيف يدع الركاب الى غير الركاب؟ 
وكذلك قوله . وشققت ثيانى . وضربت صحالى)» . 


وإذ كانت لاسجع فائدة ونكتة لاتقل عما ذكروه للجناس » اذ أنه 


210 أسرار البلاغة ص م - به 

( ؟) الفعال: أسم الفعل الحسنو الكرم أو يكونق الخير والشر وهو مخلص لفاعل و احد وإذا 
كان من فاعلين فهو فعال بالكسر. 

(5 ) حلاه عن الماء تحليئا و تحلئة طرده ومنعه. ال ركاب : الإبل واحدتها راحلة . صحاب : 
جمع صاحب . 

( 4 ) الصرمة : القطمة من الإبل : فقيل ما بين العشرين إل الثلاثين وقيل غير ذلك . 
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يخامر العقول مخامرة اللحمر » ويخدر الأعصاب إخدار الغناء » ويؤثر فى 
النفوس تأثير السحر » ويلعب بالآفهام لعب الريح بالفشم » للا محدثه من 
النغمة المؤثرة والموسيى القوية التى تطرب ا الأذن»و تبش ذا النفس» فتقبل 
على السماع من غير أن يداخلها ملل أويخالطها فتور فيتمكن المعنى فى الأذهان » 
ويقر فى الأفكار »ويعز ددى العقول ء» وكان كل أولئك مما يتوخاه البلغاء 
ويقصده ذوو البيان واللسن » كان السجع مما يستدعيه المقام وتوجبه البلاغة . 
(4؟) وهكذا نجرى فى مجراه الموازنة : 
(0) أسلوب القلب 
قال الأرجانى : 
مودته تدوم لكل هول وهل كل مودته تدوم 
عكس هذا البيت كطرده » ول يرزق هذا النوع شاهداً شعريا أرق 
وأحكم من هذا البيت » وما عداه متكلف ثقيل » مستكره مرذول © 
سوى أن هذا النوع فها ترى مع ما يستدعيه من جهد شاق وتعب ناصب 
فى اختيار المفردات الى يتأق بينها هذا العكس ‏ حلية عاطلة » وصناعة 
باطلة لايستدعيها حال » ولاتقتضيها بلاغة فأحرى به أن ينحى عن هذه 
القلادة ولاينظم سلكها . 
(5) أسلوب التشريم : 
يا خاطب الدنيا الدنيئة إنها شرك الردى ‏ وقرارة الأكدار 
دارمى ما أضحكت فى يومها ‏ أبكت غدا ‏ تبا ها من دار 
هذان البيتان من قصيدة الحريرى بناها على قافيتين يصح العبى عند 
الوقوف على كل منهما » فإذا أنشدت هذين البيتين على حاطما كانامن ثاى 
الكامل » وإذا حذفت الحزعين الأخيرين كانا من ثامنه فيصيران إلى هذا 
الوضع : ْ 
يا خاطب الدنيا الدنية إنها شرك الردى 
دار مبى ماأضحكت-> فى يومها أبكت غدا 


نكف 


وهذا اللون -- وإن دل على قدرة فى امتلاك ناصية القواق ‏ أولى به 
علم العروض والقواق »؛ ويشركه ق هذه الأولوية . 


(7) لزوم مالايارم : 

أما بعد : فقد استبان لك من هذا العرض الموجز لأساليب البديع أن 
جمهورها الغالب وثيق الصلة ببلاغة الكلام » وإن مكانه من الغرض ومحله 
من التحسين ذاق أصيل لاشائبة للعرضية فيه مادام مقياس الذاتية والعرضية 
عند علماء البلاغة هو اقتضاء المقام أوعدم اقتضائه . 

وإذن قد اهتضمها اللحطيب حقها وأجحف عنز ها » وأوردها غير 
ورودها حينا جعلها ذيلا من ذيول البلاغة وذنبا من أذنامها لا تجىء إلا تابعة 
ولا تسمو إلى آفاق الذاتية والأصالة » اقرأ قوله فى التلخيص بعد أن عرف 
بلاغة الكلام « وتتبعها وجوه أخرى تورث الكلام حسنا(١)‏ » وقول 
التفتازانى فى مختصره تعيلقا على هذا : أى وتتبع بلاغة الكلام وجوه آخر سوى 
المطابقة والفصاحة تورث الكلام حسنا » وفى قوله « تتبعها » إشارة إلى أن 
تحسين هذه الوجوه للكلام عرضى خارج عن حد(') البلاغة وإلى أن هذه 
إنما تعد حسنة بعد رعاية المطابقة والفصاحة » وقول ابن يعقوب المغرلى : 
وتتبع بلاغة الكلام وجوه أخرى . أى أحوال عارضة للكلام سوى الفصاحة 
والمطابقة لقتفضى الحال تورث تلك الوجوه ااكلام حسنا زائدا على الحسن 
الذاق الحاصل بالبلاغة ونبه بقوله .. تتبع .. على أن حسن الككلام مبذه الأوجه 
لا يعتير حى يحصل متوعه الذى هو حسن البلاغة » وقول العصام ى 
الأطول7؟) و فى قوله تتبعها تنبيهات م أحدها ») أن الوجوه البديعية لا نحسن 
بدون البلاغة م وثانيها » أنه يجب تأخير علم البديع عن علم البلاغة «وثالثها» 
أن الحسن الذى تورثه عرضى غير داخل فى حد البلاغة و ورابعها ) أنهذه 


)١(‏ تلخيص ه 
(؟) أى أصلها . دسوق . 
(*) جس رسيم 
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الوجوه إتما تكون من البديع إذا لم يقتضها الحال إذ لواقتضاها الحال لم تكن 
تابعة للبلاغة » . 


وقد ترتب على هذه النظرة الى نظرها الحطيب ومن لف لفه إلى أصباغ 
البديع أن تكون البلاغة عندهم ٠قصورة‏ فيا دعوه بعلمى «المعانى والبيان» 
وقد صرح بذلات فى مقدمة الإيضاح قال :م والبلاغة فى الكلام مرجعها 00 
إلى الاحتراز عن الحطأ فى تأدية المعنى المراد وإلى تمييز الكلام الفصيح من غيره 
والثاى أعنى القييز منه ما يتبين فى علم من اللغة أوالتصريف أوالئحو أويدرك 
باحس وهو ماعدا التعقيد المعنوى » وما يحترز به عن الأول أعنى الخطأ 
هو علم المعانى » وما محترز به عن الثانى أعبى التعقيد المعنوى هوعلم البيان » 
وما يعرف به وجوه نحسين الكلام بعد رعاية المطابقة على مقتضى ال حال 
وفصاحته هو علم البديع ؛ وقال سعد الدين فى المطول « فظهر أن علم 
البلاغة منحصر فى علمى المعانى والبيان وان كانت البلاغة ترجع إلى غير هما 
من العلوم أيضا » . 

وقد أتم الحطيب هذا المنهج السقيم » وأكل تلك الخطة الواهنة حيث 
عرف البديع بقوله . . هو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية 
المطابقة ووضوح الدلالة 0 . وقال سعد الدين فى مطوله . فقوله بعد رعاية 
المطابقة ووضوح الدلالة تنبيه على أن هذه الوجوه إنما تعد حسنة لاكلام يعد 
رعاية الأمرين » . وإلا لكان كتعليق الدرر على أعناق الخنازير » ومن قبل 
ذلك قال ق ا ختصر ىق مقدمة علم البيان(؟) ) قدمه على البديع للاحتياج 
إليه فى نفس البلاغة » و تعلق البديع بالتوابع . قال الدسوق تعليقا على هذا 
و أى توابع البلاغة . وذلك لأن البديع علم يعرف به وجوه تحسين الكلام 
بعد رعاية المطابقة ووضوح الدلالة » فلاجرم أنه لا تعلق به بالبلاغة وإنما يفيد 
حسنا عرضيا للكلام البليغ » وكلام الشارح المذكور يشير إلى أن البديع من 
توابع البلاغة 4 وهو ما جزم به بعضهم 3 خلافا أن قال : 

(1) أى ما يجب أن يحصل حى يمكن حصوها . 

(؟) ج#-8ه] شروح. 
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أنه من تتمة علم المعانى » ومن قال : إنه من تتمة علم البيان . 

ومع صراحة قول الحطيب فى أن مكان البديع هن علمى البلاغة مكان 
التابع من المتبوع »قد اختافت نظرة العلماء فى تحديد تللك المكانة وبيان تلك 
المنزلة » قال البهاء السبكى )١(‏ معلقا على قول اللتطيب فى تعريف البديع .. 
بعد رعاية المطابقة ووضوح الدلالة و يحتمل أن يراد بعد معرفة رعاية تطبيقه 
ووضوح الدلالة ويكون المراد . هو قواعد يعرف مما وجوه التحسين فيكون 
المعانى والبيان جزعين للبديع » ويحتمل أن يراد قواعد يعرف مها بعد معرفة 
التطبيق والوضوح وجوه التحسين فلايكون المعانى والبيان جزعين للبديع بل 
مقدمتين له » وقد صرحوا بأن المراد هو الأول » وفى استخراجه من منطوق 
عبارة المصنف عسر لأنك إذا قلت . . عرفت زيدا بعد معرفبى لعمرو 
فالمر به معرفة زيد مقيدة بسبق معرفة عمرو » لا معرفة زيد وعمرو). 
ومن صرح بالاحمال الأول - وإن كان يعتير البديع من البلاغة كما سيأنى : 
أبو جعفر الغرناطى فى مقدمة شرح بديعية ابن جابر الأندلسى الذى: 
أسلفنا الحديث عنه فى الفصلالسابق حيث قال بعد شرح التعريف :( فتحصل 
من هذا الحد أن العلم بوجوه تحسين الكلام لا يسمى بديعا إلا بشرطين 2 
أن يكون ذلك الكلام مطابقًا لمقتضى الحال » وأن تكون كيفية طرق دلالته 
معلومة الوضوح واللنفاء . فالشرط الأول هو علم المعانى ‏ والشرط الثاانى 
هو علم البيان» فلو عدم الشرطان أو أحدهما من الكلام لى يكن العلم بوجوه 
تحسين ذلك الكلام بديعا » وإذا تأملت ماقررناه من أن علم المعانى والبيان 
بداخلان فى حد البديع علدت أن نسبته إليهما نسبة المركب إلى مفرداته إذ 
لا يدخل فى الحد إلا ماهو من مفردات المحدود البى تركب منها » . ثم قال 
فى موطن آخخر . قد تقدم أن نسبة البديع من المعانى واابيان نسبة المركب من 
المفرد » فكما أن المركب لايستقيم وجوده إلا بوجود مفرداته كذلك البديع 
لا يستقم إلا بوجود المعانى والبيان » فإذا عدم المعانى والبيان من الكلام عدم 


)١(‏ جغ سم - 4م 


60٠+٠ 


البديع منهلآنالمركب يعدم بعدممفر داته» فلو وجد كلام خالمن مطابقةمقتضى 
الحال الذى هو علم المعانى أو من العلم بكيفية طر قالدلالةفى الظهور والحفاءالذى 
هو علم البيان لم يكن العلم بوجوه تحسين الكلامبديعاء مثالذلك أنك لوقلت . 
أن يزيد ليزيدن” ظلما إذا أن المظلوم من أذى » . والحال لا يقتضى 
التأكيد فلم يطابق مقتضى الال فعدم منه المعانى » ولا علمت كيفية طرق 
دلالته فى الوضوح والحفاء إذا فرضنا أن المتكلم لم يكن عالما بالكيفيات 
المعتدرة فى ذلك وهو الكناية والتشبيه وانحاز فعدم منه البيان فلا يسمى 
العلم بو-جوه تحسين الكلام فى هذا المثال بديعا وإن كان قد اشتمل على ماترى 
من محاسن الحناس » واعلم أن أعم هذه العلوم الثلاثة علم المعانى » وأخصها 
علم البديع لآنه مركب من الفنين الآخرين وزيادة » والقاعدة أن الأخص 
يئر كب من الأعم وزيادة » والبيان متوسط بينهما . فهو مشتمل على المعانى 
مندرج تحت البديع » فكل بديع مستلزم للمعانى والبيان لأنهما جزعاه » 
وكل بيان مستلزم للمعانى لأنها جزؤه » وليست المعانى مستلزمة للبيان 
ولا للبديع إذ توجد بدوبهما » وذلك فى كلام طابق مقتضى الخال ول تعلم 
كيفية طرق دلالته ولاوجوه نحسينه » ولاالبيان مستازما للبديع إذ يوجد 
بدونه قى اكلام طابق مقتضى الخال وعلمت كيفية طرق دلالته ولم يعلم 
وجوه لحسيئله )0 . 


وها عر ضناه عليك من أساليب للبديع يتجلى لك أن هذا الكلام كله 
نتلرى لايستند على دعاتم عملية تكنفه وتؤازره »فالمقسم »أو المزاوج » 
أو المتنابق»أو المعلل» أو المبالغ مثلا لم يلاحظ قبلية أو بعدية كالم يلاحظ 
المؤكد . أو الموجز » أوالمطنب أنه راعى ذلك بعد رعاية ما يقتضيه علم 
الإعراب وإن كان لابد من صحة التراكيب - وإئما يرمى إلى غرض كا 
يرمى الذى فصل أو وصل » ويقصد إلى هدف 5 يصنع الى شيه 
أو تجوز أو كبى » دون هذه المراعاة الاعتبارية النظرية البى خبوا فى بيانما 
ووضعوا فلم يأتوا بشىء وهم بحسبون أنهم محسنون صنعا » وقد وفق 


أله 


البهاء السبكى توفيقا محمد له حيث قال(١)‏ : , والحق الذى لاينازع فيه 
منصض أن البديع لايشترط فيه التطبيق ولا وضوح الدلالة » وأن كل واحد 
من تطبيق الكلام على مقتضى الحال » ومن الإيراد بطرق محتلفة ومن وجوه 
التحسين قد يوجد دون الآخرين » وأدل برهان على ذلك أنك لاتجدهم 
فى شىء من أمثلة البيان يتعرضون إلى بيان اشهال شىء منها على التطبيق 
ولا تجدهم فى شىء من أمئلة البديع يتعرضون لاشهاله على التطبيق والإيراد » 
بل تجحد كثيرا منها خاليا عن التشبيه والاستعارة والكناية الى هى طرق 
علم البيان » هذا هو الانصاف وإن كان عخالفاً لكلام الأكثرين »© . 

وقد سيطرت نظرة الحطيب إلى هذه الأصباغ على أذهان كثير من 
المتأخرين فراحوا يمخضعون أقوال من سبقوه ‏ ممن لم يفرقوا بين عرضى 
وذاق ولم يضعوا البديع هذا الموضع المهين الشاذ ‏ إلى نظرته تلك حبى 
تتمئى معها لأن نظرة الخطيب فى زعمهم منزهة عن الخطأ » مصونة عن 
الزلل لايأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها اقرأ قول عبد الحكيم 
يعر ضلمكان البديع من البلاغة عند العلماء يقول9) : ر ثم أن منهم من جعل 
البديع علما على حدة كالمصنف رحمه الله تعالى » ومنهم من جعله من 
ملحقات علم البيان نظرا إلى المحسنات اللفظية 0( » ومنهم من جعله من 
ملحقات علم المعانى كالسكاكى رحمه الله (4) وقد بينه العلامة (©) رحمه 
الله فى شرحه » فهو جزء جعلى من علم المعالى » وليس جزءا منه حقيقة 
إذ لادخل له فى البلاغة سمباحث الإمامة فى الكلام (5) فحاول إدراج 
البديع فيه منبها على كونه غير داخل فيه حقيقة فقال : 

)١(‏ ج 4 -84؟ شروح التلخيص . (؟١)‏ ج؟-كىم 

( " ) قال الشر بيى تعليقا على هذا . فهو نظير التشبهات و الاستعارات و الكنايات فى البيات . 
إلا أن هذه لما كانت كيفية لدلالة اللفظ كان تأصلا مخلاف الغسنات البديعية فإنها عارضة خارجة 
عن الدلالة وكيفيتها فكانت ملحقة . 

( ؛ ) قال عبد الحكيم ب ؛ - 15١‏ . جعل السكاكى بيان أنحسنات من توايع علم البيان وم 
يجمله علما برأسه .. فما هذا الاضطراب . 

( ه ) يريد به قطب الدين الشير ازى . 

(*) ينظر الشر بيى لتوضيح هذا التنظير ج ؟ - /ا؟ 


,مه 


وما يتصل بالتراكيب )١(‏ أى يعرض لا تبعا لما هو المقصود الأصلى 
أعنى البلاغة أو بالحواص أى يعد من متممانها من الاستحسان وغيره 
من الاستهجان الواقع فى كلام البلغاء هفوة منهم أو قصدا إلى أغراض م 
تتعلق بذلك كالأضاحيك والهزليات والتعريض بالغير والمحكيات فيعرفها 
صاحب العانى احترازا عن مثلها كعرفة السموم فى الطب » أو ليأق عثلها 
فى موضعها وما قاله السيد السند ‏ قدس سره ‏ فى شرحه من أن حمل 
الاستحسان على المحسنات البديعية غير صحيح لأن تلك المحسنات لامدخل 
لها فى الاحتراز المذكور ولا فى تحصيل البلاغة » فكيف تجعل جزءا من علم 
المعانى . وإدراجها فى حده مع جعلها تابعة له خارجة عنه مما لاتقبله فطرة 
سليمة » والعسك بذكر الاتصال المنبىء عن التبعية وهم » فإن معلومات 
علم واحد قد يتصل بعضها ببعض - فمدفوع بأن الشارح العلامة ‏ 
رحمه الله فسر قوله على مايقتضى الحال ذكره . أعم مما يقتضيه الخال 
إفادة م وهى البينة فى علم المعافى » أو دلالة و وهى المبينة فى البيان » 
أو تبيينا وتزيينا » وهى البيئة فى البديع » فهو شامل لعلم البديع فإنه مفيد 
للاحترازعن الحطأ فا يقتضى الحال ذكره «تبيينا وتزيينا» . وقال العصام() : 
وقد عرف صاحب المفتاح المعانى بأنه .. تتبع خواص تراكيب الكلام 
ف الإفادة وما يتصل مها من الاستحسان وغيره ليحيرز بالوقوف عليها عن 
الحطأ فى تطبيق الكلام ما يقتضى الحال ذكره » ثم مغبى العصام يبين وجهة 
عدول الحطيب عن هذا التعريف » ويشرح محتوياته ثم قال . ولا انجر 
الكلام إلى إيراد تعريف السكاكى فلا نرى بدا من شرح قوله .. وما يتصل 
ما من الاستحسان وغيره » فإنه ما استصعب على جاة القوم » وزلت 
فيه الأقدام » ولم يترشح حق بيانه من الأقلام فإن الشارحين جمهورهم 
ذهبوا الى أن المراد من الاستحسان .. الحسنات البديعية وبغيره ال" متهجان 
اذى وقع منهم هفوة » أو لاستعمالهم المستهجنات ف الأضاحيك والهجويات» 
فذكر المحسنات البديعية فى تعريف اللعانى » وأشار بذكر الاتصال إلى 

. أى من قول السكاكى فى تعريف عام المعا وسيأق إثباته‎ )١( 

(؟) الأطول ب ١‏ (ع- مع 


أنها خارجة من المعانى ملحقة بالحواص فى التزيين إلا أن تزيينها عرضى 
وتزيين اللحواص ذاى . 

ولا يخى أنه إفساد للتعريف » لأنه لامدخل له فى الاحتراز عن اللخطأ 
فى تطبيق الكلام على مايقتضى الخال ذكره ولا يفهم من ذكر الاتصال 
أنه خارج من المعانى فإن معلومات علم قد يتصل بعضها ببعض »© فذكره 
فى التعريف افساد للتعريف لأنه يفيد دخوها فى معلومات المعاى . 

والسيد السند ذهب إلى أن ضمير .. وما يتصل بها .. إلى التراكيب .. 
أى نتبع مايتصل بالتراكيب من معرفة أن اشهالها على الدواص هل يستحسن 
أو يستهجن ؟ إذ التركيب المؤ كد مثلا قد يستحسن من متكلم فى مقام فيحمل 
على أنه قصد مايقتضيهء ولايستحسن من آخر فى ذلك المقام لسوء ظن به 
فلا حمل على قصده بل على أن صدوره منه اتفاق » وكذا حال المخاطب » 
وقد صرح بذلك المفتاح حيث قال .. ومن متمماث البلاغة ماقد سبق 
لى أن نظم الكلام إذا استحسن من بليغ لامتنع ألايستحسن مثله من غير 
البليغ . وإن اتحد المقام » بل لابد لحسن الكلام من انطباق له على ما لأجله 
يساق ومن صاحب له عراف بجهات الحسن لايتتخطاها » ولا بد مع ذلك 
من أذن لافتنانات الكلام مصوغة » فظهر أنه لابد لصاحب المعانى مع معرفة 
الخواص من معرفة كون التراكيب مستحسنة وغير مستحسنة ليتمكن من 
إيراد تراكيبه منطبقة على ماساقها لأجله ومن حمل كل تركيب يرد عليه 
على مايليق نحال المتكلم » فإن البلغاء أيضا على درجات متفاوتة فربما 
يستحسن كلام فى مقام من بليغ فيحمل على دقائق جدة ولايستحسن مثله 
فى ذلك المقام من آخبر دونه فى البلاغة فلا حمل عليها بل على مايناسب منها 
مرتبتهثم قال العصام .. والأوجه أن مراده بالخواص ماتعين كونهخواص 
لايتجاوزها كالتأكيد والذكر والحذف » وما يتصل لبا من الاستحسان 
المحسنات البديعية » وبغيره المحازات والكنايات فإنها قد تصير مقتضيات 
الأحوال فلا بد من معرفة كونها خواص فى تلك الأوقات لثلا يقع المتكلم 
فى الحطأ فإن ماقد يكون خاصة وقد لايكون أكثر ايقاعا فى اللخطأ ... ) . 

فقد رأيت من مجموع هذا الكلام مبلغ إسراف العلماء فى فهم كلام 


:عه 


السكاكى ومحاولتهم إخضاعه لنظريتهم الى عمادها الفرق بين التحسين 
الذاق والعرضى وأن الأول من البلاغة فى الصميم مخلاف الثانى . 

وأنت إذا راجعت صنيع السكاكى الذى أسلفناه فى موطنه من هذا 
البحث ألفيته حصر البلاغة فى علمى المعانى والبيان فيأى على أبواهما المعروفة 
ثم يعرض لتحديد الفصاحة والبلاغة ثم يقول(0) . 

و وإذ قد تقرر أن البلاغة عمرجعيها « المعانى والبيان » وأن الفصاحة 
بنوعيها « اللفظية والمعنوية » مما يكسو الكلام حلة التزيين » ويرقيه أعلى 
درجات التحسين فها هنا وجوه مخصوصة كثيرا مايصار إليها لقصد نحسين 
الكلام فلا علينا أن نشير إلى الأعرف منها وهى قسمان .. قسم يرجع إلى 
المعبى وقسم يرجع إلى اللفظ » ثم يمفبى دون أن يطلق عليها امم البديع ‏ 
فيذكر ضمن الأصباغ المعنوية » الاعتراض أو الحشو ويمثل له بقول 


طرفة : 
فسى ديارك ‏ غير مفسدها ‏ صوب الربيع ودععة مهمى (5) 


وذلك هو الذى مثل به اللطيب للتكميل أو الاحتراس وجعله نوعا من 
أنواع الأطناب الى يقتضيها الحال » ثم يذكر السكاكى الالتفات فى عداد 
المعنوية أيضا ويكف عن بيانه منبها على أنه سلف فى مباحث علم المعاى » 
كنا يذكر الإيجاز والإطناب مقتصرا على الإشارة إلى أنهما سبقا بين مباحث 
المعانى أيضا » وعلى ضوء هذا تستطيع أن تحكم بأن هذه الوجوه تعدل 
الفصاحة والبلاغة فى نحسين الكلام وتزيينه وإذ كان التحسين الدى تعقبه 
الفصاحة والبلاغة فى الأساليب ذاتيا فالتحسين الذى تعقبه هذه الوجوه 
ف الكلام كذلك . 

ولعل عذر السكاكى فى إفراده «لمه الوجوه بالذكر بعد الفراغ من 
العلدين هو أنه أخذ نفسه بتبيين الحواص الى تعرض للتراكيب فلم يلف 


010 المفتاح - ونا 
(؟) الصوب : الانصباب والقصد والإراقة » وعجىء الساء بالمطر . الدممة : مطر يدوم 
فى سكون يلا رعد ولا برق . تبمى : همى الماء و الدمع بمى هميا وهمياً وهميانا والعين صبت دمعها . 
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شيئا منها طباقا أو مقابلة أو تقسما أو مزاوجة أو ما إليها فوضعها هذا الوضع 
الذى لم يترل من مكانتها مسويا بينها وبين العلمين فى العود على الكلام 
بالتحسين والتزيين الذاتيين تاركا للقارىء الخيار ق وضعها موضع 
المقدمات » أو توزيعها على علمى المعانى والبيان كا صنعت أنا فيا عرضته 
بين يديك . 

وقد خدعت طريقة السكاكى هذه كثيرا من المتأخرين فراحوا يباعدون 
بين هذه الوجوه وبين البلاغة .. فتارة يوقعون عليها اسم الحلية والعرض » 
وطورا يطلقون عليها اسم اللاحق والذنب الذى لاعس صمما ولا يمثل 
غرضا » إذ أمهم حيما رأوا السكاكى يسرد بين هذه الوجوه وجوها سلكها 
فى نظام علم المعانى حزمهم الأمر وكاد ينغلق أمامهم وجه الصواب لولا 
أنهم برعوا فى صناعة التأويل » وركيوا فى سبيلها الأباطيل فقالوا تخلصا 
من هذه الورطة .. أن وجوه البديع إذا اقتضاها المقام كانت من البلاغة 
وإلا فهى عرض وتزيين » . قال السيد السند - قدس سره - فى ححاشيته 
علىالمطول تعليمًا على قول سعد الدين فيه : م« وقول صاحب الكشاف .. 
أنه يسمى التفاتا فى علم البيان مبى على أنه كثيرا مايطلق البيان على العلوم 
الثلائة » . و أقول .. ذهب بعضهم إلى أن الالتفات من حيث أنه يشتمل 
على نكتة هى خاصية التركيب من علم المعانى» ومن حيث أنه إيراد المعنى 
الواحد فى طرق ممتافة فى الوضوح والحفاء من علم البيان»ءومن حيث إنه 
يسن الكلام ويزينه منعلم البديع » والسكاكى أورده فى المعانى والبديع (1)) 

وأنا أقول للعلامة السيد .. إن السكاكى حينا عرض للالتفات فى 
المعاى وفاه حمّه البلاغى حسما يقتضيه المقام » وحيما عرض له ضمن هذه 
الوجوه لم يزد على أن أحال عليه فيا سلف » فلم يشر إلى أنه هناك محسن 
ذانى وهنا محسن عرضى ٠»‏ ولح ينظر إليه نظرتين » ول يعتير فيه اعتبارين 
بل رهى إلى أنه فى الموطنين على حد سواء؛ وكذلك صنع فى الإيجاز والإطناب » 
أما سر التكرير فى الموضعين .. فقل .. أنه نوع من الخلط والاضطراب 
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إذا ل تحسن الظن بالسكاكى ٠‏ أما إذا حسن فيه ظنك ‏ وهو به جدير - 
فقل: إنه أعاده هاهنا محرد انخاراة للعلماء السابقين إذ قد جرت عادتهم 
أن يذكروا الالتفات والإيجاز والإطناب ضمن مباحث البديع » فنبه 
مذا على أنها تعدل مباحث اللمعانى فى العود على الكلام بالتحسين الذاق 
لا العرضى الذى افتعله المتأخرون » يرشح هذا أنه لم يمعلها علما مستقلا 
كا رأيت . 

والذى أراه لايعدوه إيمانى ولا يزايله يقيى - وقد شجعنى على المضى 
فيه أساتذق الذين افخر بالتتلدك عليهم ‏ إن أصباغ البديع الى تجرى على 
خط ما اختاره الحطيب ف القبول والصفاء .. من البلاغة فى أكرم موضع 
وأعز مكان » وسواء لدينا بعد ذلك جعلها علما مستقلا » أو تابعة لأحد 
العلمين » أو موزعة بينهما كا أسافناه . 

فإن تعريف بلاغة الكلام الذنى ذكره الحطيب بقوله : « هى مطابقته 
لمقتضى الخال مع فصاحته » شامل لهذه الأصباغ مع التوسع فى مفهوم 
الخال يجعله أعم مما ذكروه حى ينطبق على أحوال البديع . 

فإذا اقتضبى الخال طباقا أوتقسما أو مزاوجة أو غير ذلك كان الكلام 
المشتمل عليها مطابقا لمقتضى الخال » وخلوه منها غير مطابق»فيكون ى 
الأول بليغاءوفى الثانى على خلافه » وذلك أمر تقره الفطرةويساعد عليه 
ما سردناه من شواهد فى الباب الأول من القرآن الكريم - والحديث 
الشريف - والأدب القديم ‏ وما عرضناه بين يديك من أساليب خاضعة 
لآحواها » وكى مرذا شاهدا على صدق مانقول . 

وإن شت زيادة فى التدليل على سلامة هله الخطة واستقامة هذا المنهج 
قلت للك : 

(1) إن إمام البلاغة عبد القاهر الحرجانى جعل التقسيم والمزاوجة مع 
التشبيه المتعدد فى باب النظم الذى يتحد فى الوضع ويدق فيه الصنع- تم كل 
خطته الفخر الرازى فى ثباية الإجاز كما أسلفنا . ٠‏ 

(؟) وإن أبا جعفر الغرناطى فى مقدمة شرحه لبديعية ابن جابر الأندلسى 


حيست 


عرف البلاغة فى الاصطلاح بقوله : « هى بلوغ المتكلم فى تأدية المقصود 
الغاية من رعاية حسن اللفظ وتوفية المعبى محسب اقتضاء المقام » . 

ثم قال .. وهى راجعة إلى ثلاثة أشياء .. إلى مايحترز به عن الخطأ ى 
خواص التراكيب وهو علم المعافى ‏ وى طرق دلالتها وهو علم البيان 
وفى وجوه نحسينها وهو علم البديع - فالبلاغة إذن لاتحصل إلا لمن استكمل 
العلوم الثلاثة » وأنت فى حل - إذالم ترتض التوسع فى تعريف الحطيب - 
من اعتناق هذا التعريف الذى يتسع للبديع ولا يضيق عنه . 

ثم قال أبو جعفر فى موطن آخر من المقدمة : واعلم أن الطبى (١)وغيره‏ 
نصوا على أن أنواع البديع تتعلق ببابين .. باب البلاغة .. وباب الفصاحة 
فما كان منها متعلقا بالمعبى » أو بالمعبى واللفظ معا فهو من باب البلاغة 
وما كان منها متعلقا باللفظ فقط فهو من باب الفصاحة فهى ثلاثة أقسام .. 
قسم يتعلق بالمعبى فقط كالتورية وتجاهل العارف وما جرى مجراهما 
ما لا تعلق له باللفظ » وقسم يتعلق باللفظ فقط كالتجنيس ورد العجز 
على الصدر ونحوهما مما لا تعلق له بالمجى » وقسم يتعلق باللفظ والمعى 
كالمطابقة والمقابلة وما أشبههما ما لكل واحد من اللفظ والمعى فيه حظ » 
وأسقط صاحب الإيضاح هذا القسم وجعل البديع قسمين - قسم يتعلق 
باللفظ - وقسم يتعلق بالمعبى » وهو الأبين وعليه درج صاحبنا فى القصيدة) . 

والذى يعنينا من هذا ويؤازر خطتنا هو حصره البلاغة فى ثلاثة العلوم 
وجعله البديع موزعا بين البلاغة والفصاحة ‏ أما تقسيمه إلى لفظى وإلى 
معنوى وقول شراح التلخيص . . أن الحسن فى الأول راجع إلى اللفظ 
أولا وبالذات وإلى المعبى ثانيا وبالعرض والثانى على عكس ذلك » فهذا 
ثىء قد أبطله عبد القاهر فما عرضناه عليك قريبا واحتاط له السكاكى 
أبلغ احتياط وأتمه حيث قال بعد سوق الأنواع اللفظية (؟) : « وأصلالحسن 
فى جميع ذلك أن تكون الألفاظ توابع للمعانى لا أن تكون المعانى لا توابع » . 

)1١(‏ بكسر الطاء كما يقول السيوطى ف البغية ص ١78‏ وهو الحسن بن محمد صاحب التبيان 
في المعانى والبيان المتوق سنة 767 . 

(؟) مفتاح العلوم - ١81‏ 


لمعه 


ومبى كانت الآلفاظ تابعة للمعاق كانت المعانى هى الحدف المروم 
والغرض المقصود . 

هذا ولا بحل الأسلوب محله من البلاغة والقبول - ولا يصادف موضعه 
من الخلابة واستلاب العقول » إلا إذا تلاق فى تقوعه اللفظ والمعبى جميعا 
واستوق كل واحد منهما نصييه من الحسن واستحوذ على قسطه من الحمال 
وعلى ذلك درج عقلاء النقاد فى القديم والحديث . قال ابن رشيق )١(‏ 
و اللفظ جسم وروحه المعبى » وارتباطه به كارتباط الروح بالحسم يضعف 
بضعفه ويقوى بقوته » فإذا سلم المعبى واختل بعض اللفظ كان نقصا للشعر 
وهجنة عليه كما يعرض لبعض الأجسام من العرج والشال والعور وما أشبه 
ذلك من غير أن تذهب الروح » وكذلك أن ضعف العبى واختل بعضه 
كان للفظ من ذلك أوفر حظ كالذى يعرض للأجسام من المرض برض 
الأرواح » ولاتجد معبى يختل إلا من جهة اللفظ وجريه فيه على غير 
الواجب قياسأ على ماقدمت من أدو اء الحسوم والأرواح » فإن اخختل المعى 
كله وفسد بى اللفظ مواتا لافائدة فيه وإن كان حسن الطلاوة فى السمع 
كنا أن الميت لم ينقص من شخصه شىء فى رأى العين إلا أنه لاينتفع به 
ولايفيد فائدة » وكذلك إن اختل اللفظ جملة وتلاشثى لم يصح له معنى 
لأننّا لانجد روحا ىف غير جسم البتة ) . 

هذا .. ولعلى بتلك النخاولة الى حاولتها عن إبمان لايحاسلحه شك »© 
ويقين لابحوم حوله ضعف أكون قد أديت للبديع بعض حقه بإنصافه من 
حكومة المتأخرين الظالمة » حيّى يأخذ محله من البلاغة » ويعاود عهده المشرق 
الزاهر الذى كان له فى صحف التقدمين » مرفوع الرأس موفور الكرامة » 
صا المورد » عذب المغيرف » فإن صحت واستقامت قوية على السير 
والاختبار - فذلك ما أرجوه من الله على عهدى به » وإلا فتلك جولة 
تفسح الميادين وتنير الأفاق لباحثين أرجو ثواءها وأطمع فى أجرها 
وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب © . 
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